مجموعة من المولفين 


أي 1 وه ©» 
للقرن الحادي والعشرين؟. 


ترجمة 


أنطوان سيف 


توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 


أي :1 مها 


للقرن الحادي والعشرين؟ 


المنظمة العربية للترجمة 
ج. بنوا ‏ ج. بوفيريس ‏ س. كافيل ‏ د. دايفدسون - 
ف. ديكومب ‏ ج. غ. غرائجي ‏ !. هاكينغ ‏ 
ج. ر. سيرل ‏ س. فيكا ‏ ج. فويّمان 


لل 


أ فلسفة 


للقرن الحادي والعشرين؟ 


أورغانون القرن الجديد 


ترجمة 
أنطوان سيف 
مراجعة 


الحسين الزاوي 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترحمة 
أي فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟: أورغانون القرن الجديد/ ج. 
بنوا [وآخرون]؛ ترحمة أنطوان سيف؛ مراجعة الحسين الزاوي. 
9 ص . - (فلسفة) 
يشتمل على فهرس . 
978-9953-0-2064-8 1518131 
1. الفلسفة ‏ تاريخ. 2. الفلسفة مذاهب. أ. بنواء ج. 
ب. سيفء أنطوان (مترجم). ج. الزاوي» الحسين (مراجع). 
د. السلسلة. 
101 1 
«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترجمة» 
[.لة أع] .ل بأقزاممع8 
2ع 1و لطع[ ء| «يلمم عأ[ومدم|اتام ءاأء0 


510 بتمء 1101/٠‏ يال 1012271071 
01 ,رققة2 ,00101 أمططه2 عطومع0 لل كدمغتلظ /للمتقستالة© 161005لظ © 


© جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


ج22 المنظمة العربية للترجمة 
بناية (بيت النهضة»؛ شارع البصرة» ص. ب: 5996 113 
الحمراء ‏ بيروت 0 1103 - لبنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 2 (0611) 
طل.ع977.201.01// :صاغط تعازك ء/8ا - طإ.ع 00201.01 ممصا الهم 
توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة»)» شارع البصرة» ص . ب: 6001 113 
الحمراء ‏ بيروت 2407 2034 لبنان 
تلفون : 750084 - 750085 - 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 
0.16 .كناقء. لابلا //تطاغط تعازد طعللا - ط1عه. كدق 6 ملصة ااتقصح 


الطبعة الأولى : بيروت» أيار (مايو) 2011 


تمهيد 0 

مقدّمة المترجم 11 
الفصل الأول: الجوهر ا 5 
الفصل الثاني : الكميّة 1 
الفصل الثالث: الكيفيّة ا ا 
الفصل الرابع : الإضافة 211 
الفصل الخامس: المكان 24 
الفصل السادس: الزمان 26 
الفصل السابع : الوضع ا ا 2 
الفصل الثامن: الميلّك 0 
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الفصل العاشر : الانفعال ا 395 
مؤلفات مذكورة» وشكر عدا لطب لط لاوط كل ابس 453 


فصول هذا الكتاب كانت موضوع مؤتمر دولي نظّمه مركز 
جورج بومبيدو بالتعاون مع دار نشر غاليمار في باريس يومّي 25 و26 
شباط/ فبراير 2000. يأتى هذا المُؤلف بعد [كتاب] قرن من الفلسفة: 
0 - 2000. دار الها » باريس» سلسلة ملف أبحاث ونذآه5) 
(552/5© ار قم 569 


منشورات غاليمار/ منشورات مركز بومبيدو» باريس » 01-. 


تمهيد 


قال أرسطو (15:06ه) (384 - 322 ق.م.): (إن الكائن يُقال 
بمعانٍ عديدة)ا» فالجوهر» والكمية» والكيفية» والإضافة» والمكان» 
والزمان» والوضعء والملك» والفعل» والانفعال هي هذه المعاني 
المختلفة التى يمكن للكائن أن يقال انطلاقاً منها. بفضل هذه 
المقولات الواردة فى كتاب المقو لات (:ع::01480 2685) الذي يمثل 
أحد أجزاء مجموعة النصوص المنطقية التي تمّ جمعها باسم 
الأورغائدن(0) («مرمع0). استطاع أرسطو أن ينتشل الفكر اليوناني 
من التناقض بين أنصار مبدأ سكون الكائن وأبديّته» وأتباع مبدأ 
الحركة واللاكائن» وهو التناقض نفسه الذي اصطدم به أفلاطون من 
قبله. في الواقع. وكما يشير الفيلسوف المشائي أيضاً «ما من لفظ من 
هذه الألفاظ يُثبت أو ينفى شيئأ من ذاته أو بذاته؛ فقط بارتباط هذه 
الألفاظ في ما بينها يتم الإثبات والنفي1. 


[إن الهوامش المشار إليها بحرف (م) بين قوسين هي من وضع المترجم أما غير المشار إليها 
فهي من أصل الكتاب» وهناك هوامش من وضع المراجع أشير إليها في مكانها]. 

(1) عنوان مجموعة كتب أرسطو في علم المنطق. هذا العنوان ليس من وضع أرسطو نفسه. 
ويعني أن المنطق ليس واحداً من العلوم الصحيحة» بل هو أداتها (الأداة» باليونانية : («وههعده) . 
وتتضمن المجموعةً الكتبّ الستة الآنية (بحسب عناوينها العربية): المقولات., والعبارة. 
والتحليلات الأولى» والتحليلات الثانية» والمواضع الجدلية» والأغاليط السفسطائية (م). 
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على مدى عشرين قرناًء قامت هذه المقولات (المعدَّلة» 
والمكمّلة والمكيّفة بحسب تنوع البواعث الفلسفية) بإملاء القواعد 
الأساسية للتفكير الفلسفي» فماذا تبقى منها اليوم؟ هل ينبغي التخلي 
عنها؟ وهل يجب أن نعيد التفكير فيها بصيغ جديدة؟ ما من جواب 
ممكن إلا [بصيغة] المفردء ل 
وبالجمع» من خلال احترام تنوع المقاربات والتقاليد الفلسفية التي 
ستستجيب» كما الصدى.» لبعضها بعضا. 

دانيال سوتيف 5010119 161م123) وإيريك فيني (عمعللا ع1ر) 


مه الغجار فالس لا ارتباط حينيا الدنة عير التحوسن: 
والكمية» والكيفية» والإضافة؛ والمكانء والزمان» والوضع» 
والملك. والفعل» والانفعال» فما هو جوهرء لكي نقول ذلك بكلمة 
واحدة.» هو مثلاء إنسان» حصان؛ الكميّة» مثلك ما طوله ذراعان» 
ثلاثة أذرع؛ الكيفيّة: أبيضء» عالِم لغة؛ الإضافة»؛ ضعفء نصفء 
أكبر؛ المكان [>أين]: في المدرسة الثانوية [لوقيون]؛ في الساحة 
العامة؛ الزمان [متى] : أمسء السنة الفائتة؛ الوضع: مستلق» 
جالس؛ الملك: منتعلء مسلّح؛ الفعل: يقطع» حزن 4 لأشكال:: 
مقطوع. محروق. 

ما من لفظ من هذه الألفاظ يؤكد أو ينفى شيئاً من ذاته أو 
بذائه 4 فبارتياط هذه الألفاظ في ما بينها وحده يتم الإثباث والنفي. 
ذلك أن كل إثبات وكل نفي هو بالفعلء. كما يبدو واضحاء إِمّا 
ضاققه. وإنااكلان » نبا الشاراتت الف "له ارقاط يها الكت 
يوجد دق أن كديا وكات رجه ابرق فصي اهار 


أرسطو؛ كتاب المقولات2) 


220 .(1946 رصلرلا :ناعوط) أمع18' .1 .130 ,10 22 - 25 5 1 ,4 
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مقدّمة المترجم 


1 - «المقولات»: إعادة قراءة في العام 2000 


يضم هذا الكتاب عشرة أبحاث لعشرة مفكرين معاصرين» عالج 
كل واحد منهم مر واد من مقر لاست أرسطو العشر. مع ذلك» 
فهو ليس بالحقيقة تاليفا مشتركا إلا في الموضوع الجامع الذي تمت 
مقاربة «أجزائه» بأبحاث قام كل مؤلف بوضع أحدها بمعزل عن 
المؤلف الآخر. هذه القراءة المعاصرة والمتعددة للمقولات الأرسطية 
قُدمت في الأصل في مؤتمر دراسات دولي عُقد في باريس» في 
مركز بومبيدو الثقافي». في مطلع العام 2000 بمناسبة الولوج لا إلى 
قرن جديد وحسبء. القرن الحادي والعشرين الميلادي» بل إلى ألفيّة 
جديدة أنعسا هي الألفية الثالثة» مع كل ما تحمله هذه المصادفة 
الرقمية الخارقة» بعبورها من التسعات إلى الأصفار»ء من افتراض 
تبدلاات كبرى تتناسب وجسامة هذا الانعطاف في التقويم البشري» 
بخاصة في تصور هذه الأفكار الأرسطية التي لم ين الفلاسفة 
يقاربونها منذ نيّفٍ وأربعة وعشرين قرناً. 

لقد نجح أرسطو بفرض هذه المجموعة من المقولات». 
بمصطلحاتها ‏ وأكثرها اقتبسه من اللغة اليونانية الشائعة آنذاك» ومن 
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الأدب الفلسفي الإغريقي الذي بلغ ذروته في زمانه مع معلّمه 
أفلاطونء كقاعدة أساسية للتفكير في الكائنات ‏ على تاريخ الفلسفة 
من بعده الذي شارك بصوغه على مدى قرون. فلاسفة كثر من 
ثقافات أخرى. 

إلا أن هذه الهيمنة للمقولات بحسب تصور أرسطو لهاء لم 
تحل دون تنؤّع المواقف منها من غير انقطاع. إذ إن شروحاتها 
العديدة لم تكن دوما متطابقة» بل تباعدت عن بعضها حتى عند 
المشائين القدامى أنفسهم, الإغريق أوَلا والهلينيين لاحقاأًء وعند 
تابعيهم أيضاً الذين عرفوها في الأغلب من خلال هذه الشروحات» 
ع اطريق النتر مات > تخاصة إن اللقاظالالاتيكية والفارسنية 
والسريانية والعربية» وصولاً إلى الترجمات الحديثة التي ما فتئت 
توضع منذ قرون في اللغات المتداولة. ْ 

لقد تلازم تاريخ الفلسفة مع تاريخ هذه الأفكار والمقولات 
الأرسطية» إما بتبنّيها وشرحها وتأويلهاء أو بنقدها وتعديلها. وفي 
مطلق الأحوال ظلّت متداولة عبر العصور بمصطلحاتهاء وبحسب 
غانتها المغرفية. وصولا إلى يعنها الراهن. 


2 - مؤْلّفات أرسطو 

نسب مؤلفون قدماء إلى أرسطو عدداً كبيراً من المؤلفات» فى 
تزضوفات دكن علق عدف الشروة الأرلى عقي وناكدم شيك 
الداوسوة المدققون تصحة تسيةا كثين مبنا اليه وقمة ؤلفات أثتاذ 
إليها القدماء» تُعتبّر صحيحة النسبةٍ إليه» ولكنها فُقدت. ولم يصلنا 
من كل هذه المؤلفات سوى 47 مؤلفا. وهذه المؤلفات الباقية ليمست» 
مع ذلك. كاملة» بل أصابها النحل إما بكاملها (من حيث أسلوب 
الكتابة دون المضمون». إذ يرجح كتابتها من بعض تلامذته لا من 
أرسطوتنييةة خرل فروين أعطاها أرسطو : وإماءن عيف تمتها 
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الذي لا ينسجم مع مواقف أرسطو العلمية والفلسفية المعروفة). أو 
ببعض أجزاءء أو مقاطع منهاء أقحمت في النص الأرسطي الأصلي» 
أو ببعض الأجزاء الناقصة (المفقودة) من النص الأصليء وإماء 
أخيراًء من حيث ترتيبها ضمن كتب لم يضعها أرسطو نفسه على هذا 
النحوء أم بالتالي» من حيث ترتيبها وفقاً لأزمنة تأليفهاء التي لاتزال 
مجهولة على العموم» وواقعة في نطاق التخمين. 


2 - أ- تصنيف المؤلفات 

جعل المؤرّخون والشرّاح القدامى مؤلفات أرسطو قسمّين 
رئيسين : 

2 - ]1 - المؤلفات الخارجيّة. وهى التى كانت موجّهة إلى 
الجمهور الواسع هن الداسن حسمن 000 استخدم فيها 
أرسطو المنهج الجدلي. أو الحوار التوليدي على النمط الذي مارسه 
أفلاطون من قبله» ولكن قريباً من الأسلوب الذي استقرٌ عليه 
أفلاطون فى حوارات المرحلة الأخيرة من حياته. وسميّت 
ابمحاورات» أرسطو المؤلفة في مرحلة الشباب» أي مرحلة دراسته 
في الأكاديمية التي استمرت ع عشرين سنة. وميزتها التأليفية أنها 
كتبت على العموم بأسلوب مبسّط سهل الفهم. وعلى الرغم من أن 
موضوعاتها كانت متنوّعة إلى حذ ماء وعامة» فى الفلسفة والأخلاق 
والسياسة, إلا أنَّ بعضها كان ينَّسم حرا شيع وإفة 

هذه الدروس المدوَّنة كان أرسطو يعطيها فى مدرسته (اللوقيون) 
في الفترة المسائية من النهار. وقد فُقدت غالبيتها إذ لم يكن الاهتمام 
بهاء وبقيمتها التاريخية على الأقل» من بعدهء كافي”". 


(1) لم يبقَ منها سوى شذرات أو بعض امقاطع الصغيرة» وأهمها حمل العناوين الآنية : 
فى الخير» يوذيموس : فى التفسسء فى الخطابة» فى الشعراء» فى العدالة.» فى الئروة» في 
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2 - أ2 - المؤلفات العلميّة. أو المؤلفات الداخلية؛. أو أيضاً 
المؤلّفات المستورة» وهي دروس كان يلقيها فى مدرسته على 
تلاميذه. وهم نخبة ذات مستوى علمي متقدّم» في الفترة الصباحية 
من النهارء وهي ذات أسلوب تعليمي منطقي منظم ومنهج تحليلي 
(أنالوطيقي). والمصطلحات الفلسفية فيها دقيقة المعنى» وبخاصة 
المفاهيم التي كانت في أغلبها من وضعه. إن لم يكن بلفظهاء 
فبمعناها. وتُرَامِنُ هذه الدروس المكتوبة» أي المؤلفات العلمية» فترة 
تدريسه في مدرسته (اللوقيون) في أثينا طيلة الثلاث عشرة سنة 
الأخيرة من حياته. لذا ذهب بعض الشرّاح المعاصرين إلى أنَّ 
مؤلفات أرسطو العلمية المعروفة هذه تنتمي جميعْها إلى هذه 
البرخلة التعليكة قن كانه تين 


ِنَّ النت الذي يضم مؤلفات أرسطو المعروفة اليوم (باستثناء 
مؤْلَفَين اثنين هما: الطبيعيات الصغرى. والأخلاق النيقوماخية) هو 
الذي وضعّه أندرونيقوس الرودسي» وأخذه عن أحد شرّاح أرسطوء 
وهو مجهول يُدعى بطليموس. هذا الثبت المتداول (الذي لم يزل 
يخضع للنقد التاريخي من جهة؛ كما خضع سابقاً لشتّى أنواع 
الإضافات و(الحذف) استقرٌ ‏ فضلاً عن المؤلفات الخارجية 
المفقودة ‏ على المؤلفات «الداخلية» التي يجمعها الشرّاح تحت خمسة 


- الصلاةء فَئْ التربية» فى اللذة» فى الملكية» الاسيكندن: فى المستعمرات» السياسى» 
السفسطي. انظر: جيروم غيث. أرسطو (بيروت: دائرة المعارف» 1971)» مج 9. ص 404. 
كما تنسب إلى أرسطو أيضاً رسائل كثيرة» مفقودة. 

(2) هذا رأيّ قديم» عاد وأكده مؤرخٌ الفلسفة اليونانية الألماني إدوارد زيلر 4عهد84) 
(ع1اء2  1814(‏ 21908. إلا أن العديد من الباحثين أظهروا أن الكثير من نظريات أرسطو 


في أواخر حياته» في فترة مدرسته (اللوقيون). إنما تجد جذورها في المرحلة التي كان فيها 


متجولاً خارج أكيناء والتى استمرت حوالى إحدى عشرة سنة. 
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عناوين كبرى هي : المنطق. والطبيعيات» وما بعد الطبيعة» والأخلاق 
والسياسة. الفد”©. 


(3) ثبت هذه المؤلفات» أو الكتبء. الداخلية» بالعربية وبمقابلها بالنطق اليوناني» هو 
الآي : 

أ- في المنطق: المقولات (قاطيغورياس) - العبارة (باري أرمينياس) ‏ التحليلات الأولى 
(أنالوطيقا الأول) ‏ التحليلات الثانية (أنالوطيقا الثانية) ‏ المواضع الجدلية أو المسائل (طوييقا) 
المغالطات (سوفطيقا). 

هذه هى كتب المنطق الستة التى جمعت بعد أرسطو ضمن كتاب واحد أطلق عليه 
عنوانُ «الأورغانون»: أي الآلة» لأن المنطق» عند أرسطوء ليس علماً من العلوم المعروفة» 
بل هو آلة العلم؛ أي آلة المعرفة الصحيحة. 

لقد ضم الفلاسفة العرب الأقدمون إلى الأورغانون كتابين آخرين لأرسطو هما: الخطابة 
(ريطوريقا) والشعر (بويطقا)؛ فأصبح الأورغانون عندهم ثمانية كتب. وأضافوا أيضاً إلى 
القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس السفسطائي المعروفة تقليدياً في منطق أرسطوء 
قِياسَينَ جديدين هما: القياس الخطابي (أي محاولة الاقناع بسحر البيان اللغوي) والقياس 
الشعري (أي محاولة الإقناع بالخيال والعاطفة من طريق الكلام الجميل)! فأصبحت الأقيسة 

ب - الطبيعيات: 

1 في الطبيعة: مقالة الطبيعة؛ أو السماع الطبيعي» في الكون والفسادء الآثار 
العلوية» السماء. 

2 - في النفس: علم النفس» في النفسء في الحس والمحسوسء في التذكر 
والذكرء في النوم واليقظة. في الأحلام؛ في طول العمر وقصره. في الحياة والموت. في 
التتمسن. 

3 التأربخ الطبيعي: الحيوان» أعضاء الحيوان» حركة الحيوان» نشوء الحيوان. 

ج ‏ ما بعد الطبيعة : كتاب ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا). 

د الأخلاق: الأخلاق إلى نيقوماخوس (أو الأخلاق النيقوماخية). الأخلاق الدودميّق 
السياسيّات» النظم السياسية. 

ه ‏ الفنون: الخطاب والشعر. 

ونُسبت إلى أرسطو مؤلفات مشهورة أوقعت العديد من الفلاسفة والباحثين اللاحقين 
في أخطاء شتى تتعلق بمعرفتهم بفلسفته. إلا أن النقد الحديث كشف خطأ نسبتها له 
وأنكرها. منهاء على وجه الخصوص : كتاب الربوبية (أو أثولوجيا)؛ وكتاب العلل. وكتاب 
الأخلاق الكبرى. . . ولا داعي للتوسّع هنا في كل هذه المؤلفات. باستثناء ما مهمنا منها لهذا 
الكتاب: أي كتب المنطقء وأخصّها كتاب المقولات (م). 
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دنا نانشتر المؤلفات 

«كان أرسطوء على ما يظهرء ينشر الحوارات بعد تأليفها. أما 
المباحث فلم ينشرهاء بل ظلت يلك المدارس الأرسطية» يُرَاد 
عليهاء وتُحوّرء وتُكمل. .. إلى أن نشرّها أندرونيقوس الرودسي» 
الزعيم الحادي عشر على اللْكيْن (اللوقيون) سنة 60 ق. م. وهكذا 
ظلّ الأقدمون:لا.يعرفون» حتى سنة 60 ق. م. غير مؤلفات أرسطو 
الخارجية. ولمًا نُشرت المباحث» أخذت «الخارجية» تتوارى رويد 
رويداً حتى غابت تماماً. ولا يخفى أن هذا الفقدان يجعلنا عاجزين 
عن تَتبُع تطوّر الفكر الأرسطي من المثالية الأفلاطونية إلى نظريته 
المعروفة بالنظرية «الواقعية»» أو بالأحرى «الطبيعية». 


نُضاف إلى هذه الصعوبة صعوبة أخرى تتعلق بالتحقّق من صحّة 
نسبة بعض المؤلفات إلى أرسطوء وتمييز الصحيح من المنتخل فيها» 
نظراً إلى عدم نشرها الموسّع في حياته. 


يروي المؤرّخ والجغرافيّ اليوناني المعروف سترابون (معاصرٌ 
السيّد المسيح) أنَّ مؤلفات أرسطو انتقلت بعد موته إلى تلميذه 
وصديقه الفيلسوف ثيوفراسطوس””. ومن بعده إلى نيليوس (أحد 
تلامذة أرسطو وثيوفراسطوس؛ وكان والدُه صديقاً حميماً لأرسطو 
من أيام الدراسة معاً في أكاديمية أفلاطون). «ولكن ورَنَّة نيليوس 


(4) غيث. المصدر نفسه. مج 9. ص 4041. 
(5) ثيوفراسطوس (176086125]6) وهذا لقب معناه باليونانية: المتكلم الإلهي. وقد 
أعطاه إِيّاه أرسطو نفسه (وكان اسمه الأصلى تيرتانوس (19208205): وكان قبل ذاك تلميذاً 


لأفلاطون. وقد ترأس مدرسة اللوقيون بعد موت أرسطوء وكان مهتماً على الخصوص بعلم 
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كانوا جلا فأودعوا الكتب في سرداب لعبت فيه الحشرات»©) 
وأتلفت أقساماً منهاء ثم باعوها إلن اليكرن الذي نشرّها نشرة ناقصة 
ومليئة بالأخطاء. 5 بعد ذاك إلى أندرونيقوس الرودسي الذي 
نشرها من جديدء ضمن كتب مرئّبة ترتيباً غير مسبوق وبعناوين 
جديدة. وعندما احتل القائد الروماني سيلا بلاد اليونان» ومنها أثينا عام 
3 84 ق. م.» استولى على هذه الكتب الأرسطية ونقلها إلى روماء 
حيث قام النحويٌ المشّائي تورانيون بنشرها مجدداً بنشرة كثيرة 
الأخطاء. 


إلآ أن نشر مؤلفات أرسطوء بعد التلفيق الذي صبّعْها به 
أندرونيقوس». بحيث جاءت ككتب مدرسية متماسك بعضها 
تمعن لن: فصل عو شروحات الأرسطين (أن النقانن) "لها 
الذين كانوا موزّعين بين نزعتين: النزعة الواقعية والمنطقية» وكان 
يمثلها الطبيب اللاأدري 0 (القرن الثاني ب . م.)؟ والنزعة 
الماورائية والروحانية التي كان ب يمئلها أفلوطين وفرفوريوس الصوري 
(القرن الثالث ميلادي) وعُرفت «بالأفلاطونية المُحدّثة». إذ كانت 
على الحقيقة جمعاً جديداً لماورائيات أفلاطون وأرسطو. وفي القرون 
اللاحقة» ظهر فلاسفة مرموقون في العالم اليوناني - الروماني درّسوا 
فلسنة أرسطو بعسرويا» ونليقة أفلاطون أنضاء :فى سدارس اننا 
الفلسفية» وقبل ذاك في الإسكندرية وروماء اورف ثامسطيوس » 
وفلوطرخسء وبرقليس» وسنبليقوس» ويوحنا فيلوبونوس (الذي 
عرفه العرب باسم يحيى النحوي». 


(6) عبد الرحمن بدوي» أرسطو (بيروت: دار القلم؛ الكويت: وكالة المطبوعات» 
0 ص 51 


(7) المشّائيّة (»صدونه916)1مف:فم) هى التسمية التى أطلقت على فلسفة أرسطو وأتباعه. 
لأنّ أرسطوء كما قيل» كان يُلقي دروسه وهو يتمشَّى عاطاً بتلاميذه. 
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وصلت شروح هؤلاء إلى العرب بدءاً من القرن الثامن الميلادي 
عير المترجمية والفلاسفة السرياة: قن وكداة عضوي" :وقد ثقلت 
الترجمات العربيّة إلى هؤلاء (التي تمّ بعضها من اليونانية» وأكثرها 
مق السرياتة) إلى" اللقة اللاينية بيدءاً من القرن الكانى عقدر الميافدي» 
وكايك علد العرسياف: إلى الاؤنينية (وكاتت اللعة الثقائية الرعينة 
لسائر مجتمعات أوروبا في القرون الوسطى وحتى مطلع العصور 
الحديثة) تضمٌ أيضأء فضلا عن المؤلفات اليونانية المعرّبة» ومنها 
بخاصة مؤلفات أرسطو وشروحاتهاء المؤلفات الموضوعة بالعربية في 
الفلسفة والعلوم الوضعية. 


3 كتاب المقولات 


عندما وضع أرسطو المقولات والقسمٌ الأكبر من كتاب 
المواضع (الكتب من الثاني إلى السابع)»: لما يكن قد اكتشف 
القياس المنطقي وقواعده؛ هذا القياس الذي فصّل الكلام عليه في 
كتابه التحليلات الأولى». وأعاد البحث فيه لجهة مقدّماته 


(8) للتوسع في معرفة انتشار الثقافة اليونانية عموماًء وفلسفة أرسطو على وجه 
الخصوص. في بلاد العرب والمسلمين» انظر البحث الذي قام به المستشرق الألماني ماكس 
مايرهوف» "من الإسكندرية إلى بغداد: بحث في تاريخ التعليم الفلسفي والطبّي عند 
العرب»» في : التراث اليوناني فى الحضارة الاسلامية: دراسات لكبار المستشرقين. عرّبه عن 
الألمانية وحققه عبد الرحمن بدوي. ط 4 (بيروت: دار القلم؛ الكويت: وكالة المطبوعات» 
0)). ص 37 100. (صدرت الطبعة الأولى سنة 1940). 

انظر أيضاً: البحث الموسّع الخاص بانتشار فلسفة أرسطو في الثقافة العربية القديمة 
الذي قام به الأب فريد جبرء «أرسطو والأرسطية عند العرب»» في: بطرس البستاني» دائرة 
المعارف (بيروت: دار المعرفة. 1971)» ج 9. ص 433 490. 

وانظر أيضاً: أنطوان سيف. وعئ الذات وصدمةٌ الآخر: فى مقولات العقل الفلسفى 
العربي (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 2001)» الفصل الخامس» ”دور كتاب 
الفهرست لابن النديم في تأريخ بداية الفلسفة العربية الإسلامية»» ص 141 180 (م). 
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الضرورية» وبالتالى نتائجه اليقينية» فى كتابه التحليلات الثانية 
الذي طرح فيه نظريّته في البرهان. 


لقد نشأ منطق أرسطو في البيئة الجدلية الأثينية التي قدّم 
أفلاطون نموذجّها الأسطع في «محاوراته» الفلسفية التي جعل بطلها 
سقراط» وبخاصة فى محاورة «برمنيدس» ومحاورة «السفسطائى». 
عدت كانت قات كر الأطر المنطفة (سسفف الالقاظ .وو ييا 
وتحديد الأجناس الأولى» وإضافة المحمول إلى الحامل) ضمن 
ظروف المحاورة. وقد جعل أفلاطون المحاورة أساسٌ التفلسف» 
فالمحاورة هي تبادل أفكار يقوم أحد المحاورين في أوّلها بطرح 
فكرة» فيقوم الآخر بتفخصها من طريق طزجه أسئلة على محاوره 
يقتضي كل سؤال منها إجابة بنعم أو لاء ويكون الهدفٌ دخضٌّ رأي 
المجيب» وذلك بدفعه إلى مناقضة نفسه والوصولٍ معه إلى نتائج 
تخالف أطروحاته الأولى وتناقضها. 


غير أن أرسطو تخلى عن الرهان على هذه الطريقة التوليدية 
التي مارسها في مؤلفاته الأولى التي فُقدت غالبيّتها. ولئن لم يتخلّ 
عنها لاحقاً كممارسة» فإنه مع ذلك وضع قيمتها المعرفية موضعٌ 
الشك» لأن هذه الممارسة لا تؤدي» برأيه. حكما إلى نتائح يقينية» 
لكونها تتنحى عن مقاربة الأشياء ذاتها مستعيضة عنها بمقاربة آراء 
الناس عن هذه الأشياء*. وخصّص لتحليل هذه المقاربة الجدليّة 
الكتابٌ الخامس من مجموعة الأورغانون» كتاب المواضع» والكتاب 
السادس منهاء كتاب البلاغة» حيث مقدّمات القياس في هذين 
المجالين لا تكون ضرورية» بل احتمالية» ولا تُفضي بالتالي حكماً 


(9) ,(1944 ,كممناتلظ 5غ06) :قتصد[) ء1زممدم/1زم ها ع4 8151016 ,تعتطععظ عاتصسسط 
.9 - 207 .مم ,ا عمعه] 
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إلى نتيجة معرفية يقينية. ومع ذلك» فإِنَّ تحليل هذه الممارسة الجدلية 
ونقدها هما في أساس منطق أرسطو القائم على تركيب» أو ترتيب» 
القضايا على قاعدة الربط بين الحامل والمحمولء وهي بالتالي أساس 
فلسفته. إذ إن المقولات». بذاتهاء هي محايدة إزاء الإثبات والنفي. 
إنها عناصر القضايا المكوّنة من ارتباط المقولات بعضها ببعض»ء 
«فبارتباط هذه الألفاظ في ما بينها وحدها يتم الإثبات والنفي»» كما 
قال. لذا كان اهتمام أرسطو الأوّلي بالألفاظ ومعانيها الدالة على أشياء 
محددة: فالتفكير اللجدلي لا يدقق بحدود معاني الألفاظء. لذا يقع 
الالتباس فى النقاش» الذي غالباً ما يكون نتيجة المجانسة: أي 
امتعمال المتجاد تيه اللفظلة ذانها الدلالة على امور ملي إن يده 
الترادف: أي استعمال الدلالة ذاتها ولكن بألفاظ مختلفة. إن ضبط 
دلالات الألفاظ. وبالتالي التفكير المنطقي»؛ كان موضوع كتاب 
المقولات الذي هو الكتاب الأول من مجموعة الأورغانون. وكان 
أيضاً موضوع كتاب الدال (أي حرف ل الدلتا باليونانية)» الكتاب 
الخامس من مجموعة ما بعد الطبيعة. ولئن كان الكتاب الأول 
مشكوكاً بأنه من كتابة أرسطو نفسهء وقد يكون من وضع أحد 
تلاميذه إذ (إِنَ اتفاقه مع الكتاب الخاص من الميتافيزيقا على تحديد 
معاني المفردات» يثبت إلى حد بعيد جدا صحة نسبته إلى 
الغط 01 إن اقزر دافا بون الج مقي ادامر المي 
بالتراث الأرسطي على اعتبار الكتاب الخامس (دلتا) الذي هو مُعجَم 
مصِغّْر بالألفاظ الفلسفية الأساسية» ليس من وضع أرسطو. وليس ثمة 
إجماع بين هؤلاء أيضاً حول صحة نسبة الكتابين: الثاني (الألف 
الصغرى) والخامس (الدال. أو 1 دلتا) إليه''“. ومهما يكن فإِنَّ 


(10) غيث» أرسطو. ص 423. 
0 المصدر نفسه» ص 413. 
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أرسطو «يدقق في تحديد المفاهيم الفلسفية بطريقة مدهشة. [إنه] 
معلّمٌ في الميتافيزيقاء بكل ما في هذه اللفظة من قوة!12". 


1-3 معنى المقولة 


في اللغة اليونانية» تعني المقولات 182م70270 الحمل» أو 
الإضافة (ممتغناطتئكه)ء أو «خحمل المواطأة»). كما يقول النحويّون» 
أي «أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة» 
كقوالكا ::الاضتان حيواة ناطق" -والدقولأت عن" أنماط أو كنات 
مختلفة من الدلالة تقوم الرابطة فيها (فِغْل كان) بربط المحمولء أو 
الصفة» بموضوع القضية (5هنانوهم0*م). المقولة هي في الأصل صفة 
أو محمول أو مُسئّد (هعنل6,م) أو الوضع محكوم به أنه موجود 
لشىء»ء أو ليس موجوداً له. والشىء المنسوب إليه المحمول هو 
الموميوع رم أو الم الا أو الحامل. والترجمة العربية 
القديمة للفظة 186م7©70 كانت «المقولة»» وجمعها «المقولات», 
أي ما يُقال على الموجود. وعند أرسطوء المقولة هى «في الأصل 
محفول لقي اننا حقرلة استو لات الكاسية أرن ل نميا : 
المقولات» تقال على مختلف فئات المحمولات التي يمكن أن نثبتها 
على موضوع معيّن»””". 


(12) المصدر نفسهء ص 413. 


(13) أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط. وبطرس البستاني 
محيط المحيط». مادة: حمل . 


)214 عيده الحلو» معجم المصطلحات الفلسفية: فرنسي - عربي (بيروت: المركز 
التربوي للبحوث والإنماء؛ مكتبة لبنان» 294 ص 134. 


(15) ب,عتزممكماتم ها عل علاوناتن له علتوتباعءا عرتوالتطوءعم! ,علصقاهآ غلمم 


5 .ص ,(1988 ,ععصوءط عل دوعتم أأويع كلمنا وعووعع زقلعوط) .ل6 عررغ16 
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3 - ب المقولاات العشر 


ترد أسماء المقولات العشر فيج كتاب المقولات ‏ الذي هو 
الكتاب الأول من مجموعة الأورغانون ‏ على النحو المتسلسل 
الآتي : الجوهرء الكمّء الكيف» الإضافة» المكان» الزمان» الوضع» 
الملك. الفعل؛ الانفعال©0©. 


إن الجوهر عند أرسطو هو الموجود. هو أول المقولاات بمعنى 
أن بقية المقولات تستمد حقيقتها منهء. لأن الجوهرء كما حدده 
أرسطوء هو اما لا يُسئد إلى موضوع ولا يوجد في موضوع)”7". 
«إن الجوهر وحده» من بين المقولاات» لا يمكن أن يكون محمولا. 
أنا بقية المقولاث ذكلها قابلة لأن تكن مسو لخر0050 


ولكن الخلاف حول المقولات الأرسطية اتخل تاريخياً وجوها 
متتوهة» وضولا إلن :ومسا التحاهين: نؤيما إن الآضل اللغوى اليوتاتى 
لكلمة «قاطيغورياة يعنئ الحمل أو الإضافة» هذا أذى إلى تداخل 
الجدل حول الجوهر ومحمولاته مع القياس وأنواعه» إذ إن المجالين 
هما من ابتداع أرسطيٌ صرف. يضاف إلى ذلك محاولة أرسطو 
الدؤوبة لنقض نظرية أفلاطون الذي كان يرى أنَّ الأعراض 
(المقولات الأخرى غير الجوهرء عند أرسطو) بوصفها كيفيات» أو 
وصفاتء هي جواهر أيضاًء إذ إن أفلاطون لا يفرّق بين الجواهر 
والأعراض» كذ تمونها أرسطو. 


(216 ومقابلها في اللغة اليونانية» على التوالي: 1 اللتوهر ©0061 2 - الكم 32000 
- الكيف 50/107 4 الإضافة 56 و5060 5 - المكان 500 6 الزمان 2058 7- اوضع 
1 8 - الملك لااعيزء 9 الفعل 201817 10 الاتفعال لااعيزت 70 . 

(17) كتاب المقولات. 2. أ13. 

(18) رأيْ هاملان (مناعدمة11)؛ ذكرّه بدوي في كتابه أرسطوء ص 85. 
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3 -ج - أصل المقولات 

ما الأصل الذي استخرج منه أرسطو هذه المقولات العشر؟ 

لفن كان الغده-غشرة الذئ استفر غليه أرسطو مكيرا للتساؤلات 
بسبب مكانته الأساسية فى الفلسفة الفيئاغورية التي كان لها أتباع 
أفلاطون» والذي ورث خاله في رئاسة الأكاديمية)» وربما عند 
أفلاطون نفسه (كما اثهمه أرسطو يذلك). ولكن الملاخظ أن ما من 
مصدر سابق لأرسطو قال بعشر مقولات» على الرغم من وجود هذه 
المقولات متفرقةً في ثنايا فلسفة أفلاطون الذي لم ير فيهاء مع 
ذلك» مقولات متماسكة. وأرسطو نفسه لا يتحدث عن هذه 
المقولات على سويّة واحدة من الأهمية: فهو إذ يُسهب في الكلام 
على الكمّ والكيف والإضافة؛ وبطبيعة الحال على الجوهرء أكثر من 
سواه» والمكان والزمان في العديد من مؤلفاته. فإنه» بالمقابل. لا 
يُسهب في الحديث عن البقيّة بوصفها مقولات! 

إن كنت (1321 51131 78دم )1‏ المنافس الفعلى لأرسطو فى 
أرسطو توصّل إلى لوحة مقولاته العشر من طريق الاستقراء من 
التجرية الشخصية ! 

ثمة من جعل مصدرها علم النحو اليوناني: فالجوهر يقابل 
الاسمء والكيف يقابل النعت» وال «أين» وال «متى» هما ظرف مكان 
وظرف زمان» والفعل والانفعال لستنًا سوى صيغة الفعل المعلوم 
وصيغة الفعل المجهولء. أو الفعل المتعدّي والفعل اللازم... 

219) 

إلخ”7. 


(19) رأي الباحث ترندلنبرغ (وعناطمهاء0هه12). انظر: بدويء المصدر نفسه. ص 90. 
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مهما يكن» فالخلاف حول المقولات يندرج في إطار مقاربة 
أفكار أرسطوء ونقدها هذه الأفكارء أو هذه الفلسفة عموماً التي 
نالت أكبر قدر من الاهتمام على مدى تاريخ طويل» ولدى ثقافات 
متنوّعة» أكثر من أيّ أفكار لمفكر آخر. 


وإذ إن أفلاطون جعل الجوهر مفارقاً» فأرسطو بالمقابل جعل 
الجواهر المفارقة جواهر ثانية» وقال بوجود جواهر طبيعية أيضاً هي 
الجواهر الأولى المؤلّفة من مادّة وصورة. كما قال بأن الجوهر هو 
الصورة وحدهاء وهو أيضاً المادة (الهيولى) وحدهاء وهذه المعانى 
الفلانة الوه زوائن مده التعييد هلحرم يانه لما ل بده إلى 
موضوع ولا يوجد في موضوع». هذا التحديد الذي غالباً ما أسيء 
فهمُهء وكان أيضاً النقطة المركزية لنقد هذا التصوّر الأرسطي. 


التسع الأخرىء بأنه قائم بذاته» وبأن لا ضدّ لهء وبأنه لا يختلف 
بالدرجة عن سواهء» وبأنه أخيرء بخلافهاء حامل للأضداد. 


والملاحظ أن الحركة» التى تشمل الجواهر الأولى عنده. 
لبيك شود و لا سمي إن .و مدر الت نع الى "جرد 
(حركة الكون والفساد)ء والكمّ (حركة الزيادة والنقصان). والكيف 
(حركة التغيّر)» والمكان (حركة الانتقال). و«أرسطو تراجَعَ في عذة 
مواضع عن إثبات الحركة في مقولة الجوهر»”””, لأنّ الكون هو 
انتقال من حال الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل» والفساد هو عكس 
ذلك" لذ لا يكون الكوة والفساة شركة إل بالعوضن) ويهذا 'تقتضور 


(20) ماجد فخريء تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس (585 ق. م.) إلى أفلوطين (270 
م( وبرقلس (485 م( (بيروت: دار العلم للملايينء 1 ص 111 
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أشكال الحركة على ثلاث مقولات (أعراض) وحسبء هي: الكمٌء 
والكنف»: والمكان210, ش 


4 - المقولات الأرسطية في تاريخ الفلسفة 

ما من شك في أن الأفكار الأرسطية كان لها الحضور الأكبر في 
الفلسفة بأنه» بشكل عام» ليس أكثر من مجموع المواقف من أفكار 
أرسطوء وبخاصة في المنطق الذي كان كتاب المقولات. وهو الأوّل 
من حيث ترتيبه داخل مجموعة كتبه التي سُميّت الأورغانون» مقدمُّته 
ومفتاحه. أضف إلى ذلك أن الفلسفة» عند أرسطوء هي «علم 
الوجود من حيث هو وجودا. ولفظة «(وجود» تُطلق» وَل وبالذات» 
على الجوهرء وتُطلّق على المقولات التسع «بالتشكيك» و«المشابهة» 
(أنالوجيا 000.001 . والمعلوم أنَّ المترجمين. والفلاسفة العرب 
الأقدمين تاليً» جعلوا مقابلّها في اللغة العربية لفظةَ «تشكيك»» أو 
لتنا بية 37 قال أرسظ ‏ (السده على (النفلسوقه أن مسق فى 
علل ومبادئ الجوهرهء لأنَّ الجوهر هو موضوع الفلسفة الأوّل 
وبالذات2*70. بل موضوع البحث العلمي. 


4 أ- المرحلة الهلينية - الرومانية 
لم يُعرّف أرسطو في القرنين التالييّن لوفاته إلا بكتبه المحاورات 
التى دوّنها أثناء دراسته فى الأكاديمية عندما كان أستاذه أفلاطون ما 
زال على قيد الحياة» ثم اختفت هذه المؤلفات «الخارجية» لاحقاء 


(21) أرسطوء الطبيعة» الكتاب الخامس» 225 أ 25 خاضة. 
(22) غيث» أرسطو. ص 414. 
(23) أرسطوء 4 + (حرف الجيم): 2: 1003 ب. 
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إلآ بعض شذرات منهاء وحلّت محلها نشرة أندرونيقوس الرودسي» 
بحيث غدت المراجع الأساسية للفلسفة بدءا من القرن الثاني 
للميلاد» وتنازعها اتجاهان» كما قلنا: الاتجاه الواقعي والمنطقي» 
وأشهر ممثليه جالينوس الطبيب الفيلسوف؛ وفي القرن التالي» الثالث 
الميلادي» انّجاه ماورائي روحاني (صوفي) مثّله أفلوطين وفرفوريوس 
الصوري وعُرف ب «الأفلاطونية المُحدّئة». وعلى الرغم من انطلاقة 
هذين التيّارين بعد ظهور المسيحية بقرونء فإن أتباعهما الكبار لم 
يكونوا مسيحيين» فأفلوطين درس أرسطو على ضوء أفكار مشّائيٌ 
' آخر كبير» معاصر لجالينوس» هو الإسكندر الأفروديسي الذي لفق 
عند أرسطو النزعة التدريسية الوضعية والنزعة الماروائية. ولم يبقَ 
أفلوطين شارحاً مشَّائياً وحسبء. بل قام بتوليفة توفيقية بين ماورائيات 
أرسطو وماورائيات أفلاطون» ضمن نزعة صوفية فلسفية جديدة قائمة 
على المنطق الأرسطي. وفي هذا المضمار كان أثر تلميذه فرفوريوس 
حاسماً: فهو الذي نشر تعاليم أستاذه أفلوطين ضمن مجموعة 
«التاسوعات»*7. وهو الفيلسوف الذي وضع كتاباً بعنوان إيساغوجي 
ظل يُعتبر» حتى مطلع القرون الأوروبية الحديثة» «مدخلا» ضروريا 
لدراسة منطق أرسطو. كما أن شروح فرفوريوس لكتب الأورغانون 
وححدت النظرة حول هذه الكتب. والجدير بالذكر هنا أنْ «تلك 
الشروح لم تصلنا في نصّها اليوناني الأصلي» بل في ترجمتها 
العربية»””© وحسب! وقد قام بذلك العمل كله في ضوء «الأفلاطونية 
المحدثة» التى كانت هى الفلسفة السائدة فى ذلك العصرء وليس 
الأوسحطية الات انق و قور و احرف أوَلاً بأنه شارح 


(24) جعل مقالات (كتب) أفلوطين ضمن تسع مجموعات» تضم كل واحدة منها ستة 


)25 انظر : جبرء «أرسطو والأرسطية عند العرب»» ص 435 
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١‏ عطري” يبن الدي» شق الطريق لجن رحا بعده زان زاج مر دين 
ينل » وبخاصة فى ما عرف لاحقاً ب «مدرسة أثينا» الفلسغية 
التي ظلّت» بعد ظهور المسيحية؛ من آخر معاقل الفلسفة حتى سنة 
9م:+ .وهي السنة التي أغلق فيها الامبراطون البيؤتطي يوستنيانوس 
هذه المدرسة» وكان رئيسها يومذاك الفيلسوف دمشقيوسء ومن 
فلاسفتها الكبار سنبليقيوسء وهما من تلامذة إحدى مدارس 
الإسكندرية الفلسفية التي كان أحد أركانها أمونيوس (القرن 
الخامس)» تلميذ برقليس. وقد ظل عدد من مدارس الإسكندرية 
الفلسفية قائماً حتى أوائل القرن السابع. أي حتى عشيّة الفتح العربي 
لمصر. 


نت السزبان وترجماتهم_والمرخلة العربية 

عرفت بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين. قبل الفتح العربي» 
ل ا بالسريانء وهم سكان البلاد 
الذين كانوا ذ في أغلبهم من المسيحيين» مع قسم منهم من الصابئة 
(في حرّان). وكان لهم حين ذاك مدارس للفلسفة تابعة للأديرة» 
وكافف كن عدوسة ديل تُعرّف باسم (أشكول». وكان منها نماذج في 
عدد من المدن السريانية» في: أنطاكية. والرّهاء ونصيبين» 
وقنّسرين» وجنديشابور. .. وقد ترجم الأورغانون إلى اللغة السريانية 
منذ سنة 450 م. وتُرجمت أيضاً عدّة كتب في الفلسفة اليونانية. وظلّ 
هذا التقليدء أي الترجمة من اليونانية إلى السريانية» قائمأ حتى بعد 
الفتح العربي بقرون. لذا كانت الترجمات العربية للفلسفة والعلوم 
اليونانية تتمّ في أغلبهاء من الترجمات السريانية لهذه المؤلفات» لا 
من لغتها اليونانية الأ صليّةء إلآ لما لم يكن قد تُرجم إلى السريانية 


(26) المصدر نفسهء ص 435. 
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بعد7© ويما إن الترجسين إلى العربية كانوا'في غالبيّتهم من 

العرزاةة فإن كل ريت ترجمة الفلسفة وعلومها إلى العربية تمت 
معالجتها بحسب نماذج الحلول التي اعثّمدت في الترجمات السريانية 
السابقة. وما سهّل هذه المهمّة كونٌ السريانية والعربية لغتين ساميّتين 
متشابهتي علم النحوء وتركيب الجملء ولهما أصول واحدة في 
العديد من الألفاظ من جهة. وكونُ المترجمين» فى كلا الحالين» من 
جهة أخرى. هم السريان أنفسهمء الضليعين بلغات ثلاث: السريانية 
واليونانية والعربية. 

أضف إلى ذلك أنَّ المترجمين ين السريان الكبار» في بغداد خصوصاًء 
في زمن العباسيين» كانوا علماء وفلاسفة؛ ولم يلبثوا بعد فترة أن بدأوا 
يؤلّفون بالعربية أيضاًء إلى جانب متابعتهم التأليف بالسريانية. 

«لقد كان لكتاب المقولات الأرسطى أهميّة كبيرة فى الأوساط 
المسيحية السريانية حيث شرح غير مرةة8©, وكذلك الأمر مع كتاب 
إيساغوجي فرفوريوس وشروحه. 

- المقولات الأرسطية عند العرب 


يقدم كتاب الفهرست لابن النديم» الموضوعٌ في بغداد سنة 377 
ه/ 987 ميلادية» ثبتاً لا مثيل له لتاريخه. عن دخول فلسفة أرسطو 


(27) مثالاً على ذلك» ما ذكرّه ابن النديم في كتاب الفهرست عن ترجمة كتاب طوبيقاء 
أو الجدل. لأرسطو: «نقلَ إسحق هذا الكتاب إلى اللغة السريانية. ونقل يحبى بن عدي الذي 
نقله إسحق إلى اللغة العربية» (الفهرست؛: ص 309). والمعروف أنَّ يحيى هو من المترجمين 
المتأخرين» وكان صديق ابن النديم؛ صاحب الفهرست. وبالمقابل» نرى في تلك الفترة 
«ترجمة» إلى السريانية بعد قيام الترجمة العربية التي سبقتها (وريّما نقلت عنها؟)» كما ورد في 
الفهرست؛ عن ترجمة كتاب أرسطو أنالوطيقا الأوّل» إذ قال: «نقلّه تيادورس إلى العربية» 
ويُقال عرّضّه على حنين» فأصلحه. ونقلَ حنين قطعة منه إلى السريانية. ونقل إسحق [ابن 
حنين] الباقي إلى السريانية» الفهرست». ص 309. 

(28) جبر» المصدر نفسهء ص 447. 
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وشروحاتها إلى الثقافة العربية عبر الترجمات التي قام بها السريان””, 
وبعض هؤلاء ‏ المتأخرين منهم ‏ كانوا من أصدقائه الشخصيّين. إن 
تعريب «العلوم الدخيلة» الأعجمية الذي استغرق أقل من قرنين أتى 
شاملا غالبيّة المؤلفات العلمية لدى الحضارات الأخرى» وبخاصة 
حضارة اليونان الثريّة فى الفلسفة وعلومهاء وبشكل أخصٌ فلسفة 
أرسطو الذي عرف عفد لمك لاحقاً بلقب «المعلّم الأوّل). وبعد 
فترة من انتشار الترجمات العربية للنصوص الأرسطبّة الأصليّة 
وشروحاتها القديمة» أصبح الفلاسفة العرب بدورهم من أهمّ شرّاح 
أرسطوء بل الأكبر من بين الفلاسفة والعلماء الأحياء في العالم أجمع» 
على مدى أربعة قرونء من الكندي (القرن الثالث ه/ التاسع الميلادي 
إلى .اين وشد (القرن الشادسن هت النانن عنشر الملاذي)ء مروراً 
بالأعلام كالفارابي وابن سينا والغزالي وغيرهم. .. من غير ذكر العلماء 
العرب الكبار الذين استمروا بعطائهم الرائد في أكثر من ميدان» بعد 
عصر ابن رشد. في الرياضيات». والفلكء. والطبيعيات» والتاريخ 
الاجتماعي (مع ابن خلدون). 

سنقصر كلامنا على مقولات أرسطو عند العرب القدماء. هذه 
المرحلة من تاريخ الفلسفة العربية والإسلامية هي أيضاً مرحلة مهمّة 
من التاريخ العام للفلسفة التي أساء المؤرّخون الغربيُون قدرها وأثرها 
الكبير فى الفلسفات الأوروبية الكبرى اللاحقة» ولفترات طويلة بدءا 
من القرن الثاني عشر الميلادي. 

يذكسر ابن النديم في كتاب الفهرست أن لابن المققّع 


(29) يقول الباحث الفرنسى المعاصر آلان دو ليبيرا فى كتابه الفلسفة الوسيطية. إِنَّ 
المواجهة الأولى بين الاسلام والهلينية (الفكر اليوناني) قام بتوفيرها المترجمون السريان النصارى 
فى بغداد العباسيين. قارن: :7ء(-5لهة عد0 ,عاممعناعم عنزومدم[نطط مط يورعطئآ عل متداذظ 


16 .م ,(1994 يععصمءط عل د5عثلة زواع حلملا وعووعءط نوتهدط) .60 عصة3 ,1044 
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«مختصّراً» لكتاب المقولات”*”. وإذا صم هذا الخبرء يكون هذا 
«المختصر) هو «الخطورة الأولى» فى ما نعرف» من دخول 
«المقولات». ومن ثم أرسطوء إلى عالم الفكر العربي)!!2©. 


مهما يكن» فإن أول مؤْلّف عربي في المقولات الأرسطية - إذا 
انبغنينا الترحياتك - كان الفباسرف الكتدي الذى اله ببحف كنوان: 
«رسالة فى المقولات العشراء. وله بحث آخر بعنوان «قصد 
أرسطاليس في المقولات». وهذان العنوانان ذكرهما ابن النديم في 
كتاب الفهرست. إلا أن الشروحات المهمّة لل «مقولات» فنُّنسّب إلى 
الفاراني. وإلى أبي بشن متى. ... إلي: أن تبلغ ذروتها مع ابن رشد 
الذي غدا «الشارح الأكبر» لمنطق أرسطو ولفلسفته عموماًء لدى 
الأوروبيين؛ كما أصبح له عندهم أتباع» من بينهم من تعرّضواء كما 
تعرّض هوء للملاحقة والاضطهاد من السلطات الدينية والسياسية فى 


أما كتب الأورغانون الباقية؛ فقد عرفها العرب بترجماتها 
الكائلة» تناكت مه ترسس.ة ا وانستروحات عديدة: إلا أن قحة 
ملاحظات ينبغى ذكرها بهذا الخصوص : 


(230 أبو الفرج محمد بن اسحاق بن النديم» الفهرست» روائع التراث العربي؛ 21 
تحقيق رضا ‏ تجدد (طهران: مكتبة الجعفري التبريزي» 1971)» ص 309. 


(31) جبرء «أرسطو والأرسطية عند العرب»» ص 449. وقيل إن لمحطوط هذا 
«التلخيص» موجود في مكتبة جامعة القديس يوسف في بيروت تحت الرقم 338» ويشتمل 
على ما يكاد يكون ترحمة «لختصر» يونانيٍ في الماخل. والمقولاتء, والعبارة» والتحليل 
الأوّل» وكله منسوبٌ إلى ابن المقفع» (ص 449)؟ ودار جدلٌ بين بعض المستشرقين حول هذا 
المخطوط : فبينما اعتبر فرلاني أنَّ صاحبّ المخطوط هو عبدالله ابن المقفّع؛ مؤلف كتاب 
كليلة ودمنة» وأن ترجمته (تعريبّه) هي عن نص بالسريانية أو اليونانية! استبعد كراوس هذا 
الاحتمال. وربّما كان التعريب من الفارسية الوسطى؟ وثمة باحثون كثيرون لا يعيرون أهمية 
لهذا المخطوط؛ ولا يثقون بصحّة نسبته إلى من تسب إليه! 
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1 حول كتاب التحليلات الأولى من الأورغانون: كانت السلطة 
الكنسية المسيحية في مدينة الإسكندرية بمصر تمنع قراءة ما يتجاوز 
«الأشكال الحملية» فيه» أي عند الفصل الثامن من المقالة الأولى 
للكتاب. وقد تبعها في هذا التقليد السريان الغربيون الذين كانوا على 
المذهب المسيحى اليعقوبى. ومركزه مدينة أنطاكية على البحر 
الحترسلظة لذا ادف الأدية السريانن الخز فى "ومن الجر .في 
بلاة داريو التيترين الذي اقطان الحتمي المسي التستطورق» 
وابنه إسحق» ومتّى بن يونس. .. وترجمة منّى هي التي اعتمدها 
المترجم جيرارد الكريموني ونقّلها إلى اللغة اللاتينية. ويذكر الفارابي 
في كتاب ظهور الفلسفة؟ (المنسوب إليه؟) أن يوحمًًا بن حيلان 
(أستاذه) كان قد تمئّع أولاً عن أن يقرأ معه أبعد من الحدّ الذي يفرضه 
التقليد»"إذ كان يرى ف للك تديا لأنمانة ال 

اا اعرف ان لديهم كامل النص الأرسطي في المنطق. 
وكامل أنالوطيقا الثانية بنص متّى الذي نقلّه عن الترجمة السريانية 
لإسحق بن حنين. إلا أنهم؛ بالمقابل» لم يعرفوا من تفسير 
امسطيوس لهذا الكتاب في لغتهم العربية سوى مقالات ثلاث. 

2 - تأثر العرب بالشروحات المتنوعة» والمتباعدة عن بعضها 
بالزمان. للنص الأرسطى فى المنطق. وهذا ما أعاق ظهور رؤى 
نقدية جديدة عندهم حول عد النصوص أوسع من تلك التي قدّمها 
يعضهم: ع 

3- لقد خفظت نصوص عربية مترجّمة عديدة» بينما الأصول 
السريانية العي: ثقلت:عنهنا فقدت غالبيّتها! متلا كنات الشعر 
(أبوطيقاء أو قُوطِيقا) لأرسطو؛ وكذلك كتاب الخطابة (ريطوريقا)» 
والذى تجول آيضا اقب رمف إل الطريانية: 


(32) جبرء المصدر نفسه» ص 449 و451. 
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4 - هناك الكتب المنحولة لأرسطو وهي عديدة: بعضها سابق 
للإسلامء وبعضها كنا في إطار الدولة الإسلامية» وأشهرها كتاب 
الربوبية (أو أثولوجيا)ء وكتاب الخير المحض «(الذي انتقل إلى 
الغرب الأوروبي باسم كتاب العلل). .. أثرُها لم يكن هو الأكبر في 
تحريف المفاهيم إذ إن ذلك يعود إلى القراءات الأفلاطونية المتأخرة 
لأرسطو التي أثرت لاحقاً في المسيحيين والمسلمين في العصور 
الوسطى» لأن النص الأرسطي الأصلي كان يُستعاض عنه في الأغلب 
«بالتلخيصات» المختلفة» أي ب «قراءات» مختلفة! 


مهما يكن. فالنحل لم يكن «بضاعة» عربية وحسب» بل غرف 
أيضاًء وللكتب عينهاء لدئ الحضارات الشرقية ولغاتهاء ولدى 
أوروبيّي العصور الوسطى إجمالا . 


إلا أنّ علم المنطق وقواعده الدقيقة» هو الذي ظلَّ في مقدّمة 
إعجاب العرب» وسواهمء بفلسفة أرسطو. وعلى الرغم من افتتانهم 
بقواعد هذا المنطق. فإنهم لم يسعوا إلى تجاوز ما اعتبروه شرحا 
وتفسيراً له. 


4 - د «المقولات» في القرون الوسطى الأوروبية 

لقد جعل المؤرّخون الحديثون «القرون الوسطى» الفلسفية فى 
أوروبا تمتدٌ من القرن التاسع الميلادي إلى أواخر القرن الرابع عكر 
الميلادي» والقرنين الخامس عشر والسادس عشر فترة ما سمّوه 
ب «عصر النهضة» الأوروبى (عهووؤ5نهم6 )2 لتبدأ عقبه فترة «العصور 
الشريعة الس «ويوتة كذ نظرا إلى الاكفقتافات الكبري :النن 
أنجزها الأوروبيون فيها وأبانت» تباعاء قصورٌ علوم الطبيغة». القديمة 
المستمرّة منذ قرونٍ عديدة. والتي كانت تُعتبر تطبيقاً «لفيزياء أرسطو) 
أو«فلسفته الطبيعية»» وتوكيداً متواصلاً على «صحّتها»! 
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لا داعي للتوسّع في الأسباب التي أدّتَ إلى أحكام عمومية 
غير مدقق بها حول هذه الأفكار المتوسّطية المتنوّعة الّتى ظلّت 
تظهر 1 هذه الفسحة الزمانية الطويلة من تاريخ أوروبا على مدى 
أل سنة تقرييا. (فيخ ‏ القرن الخامى العزلادى إلى الخادين عدن 
الميلادي) . :ومع ذلك» جمعت تحت عنوان موحد موسّع : «فلسفة 
القرون الوسطى»». وجعلت جميعهاء وباختصار شديد ومن غير 
استثناءات» في خدمة اللاهوت «(الثيولوجيا) المسيحي الكاثوليكي! 
وعلى الرغم من التنئه المتأخر للأوروبيين أنفسهم (وبدءاً من فترة لا 
تتعدّى العقود القليلة الماضية) للطابع الاختزالي لهذا الحكم على 
فلسفتهم الوسيطية» وا رقا لاسيّما وَأَنّه مبنيّ على جهل 
اتاريخيّة) هذه الأفكار ومصادرها العربية وسياق مسارها الطويل» 
وغنى تنوّعهاء وأثرها العميق في نشوء الفلسفة الغربية الحديثة» فإن 
هناك مبادرات جدية لدراسات تاريخية نقدية جديدة وواعدة حول 
هذه المرحلة الوسيطية الطويلة ومصادر أفكارهاء لاتزال حتى الآن 
قليلة وفي بداية مسيرتها. 


لقد بات معروفاً اليوم أن معرفة أرسطوء بنصوصه الأصلية» 
تأخرت خينتة قرؤوة 'تقريبا معد بدانة القرؤن الوسطى+ فلغابة 
السنوات 1150 1160 لم يكن أوروبّيو القرون الوسطى يعرفون من 


(33) انظر على سبيل المثال» مؤلفات آلان دو ليبيرا (18ءطنآ عل «نواه). التى كشفت 
عدداً من مواطن قصور الدراسات السابقة (التقليدية) حول «فلسفة القرون الوسطى» وبخاصة 
كتابسا : ,096 «#عنزمك4ة ينه «معدوط ات ,علومةقلعم عتأومدماةط هط نوعوعطن[ عل صتدام 

.(1991 بلتناءك5 يلل .80 :كتعوط) عفممعم عل ومتسعطة 

أمَا قلة الباحئين فى هذا المضمار فتعودء جزئياً: (وبخاصة فى البيئة العربية)» إلى 

تطلب معرفة معمّقة ضرورية بخاصة في اللغات العربية واللاتينية واليونانية (القديمة)» مع 

تخصّص ضروري في الفلسفة والعلوم القديمة... فالندوات والمؤتمرات حول موضوعات 
خاصة هذه المرحلة المديدة» تكشف عن دراسات متنوعة لا تزال تتكائر. 
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أرسطو سوى شذرات قليلة”. ومعرفتهم بنصوصه كاملة لم تتم قبل 
نهاية القزن الثاني عشر ويذاية القرن العالك: عشن المبلاد 3 , 
وبخاصة كتب الأورغانون بكاملهاء وفي جوٌ ملبّد بكثرة الترجمات 
والكفي المتحرلة, وكارح ارشطر كانت الغليفة البرقاقة مجهولا 
في أغلب أعلامها ومراجعها. 


النموذج الأول لمنطق أرسطوء الذي ظهر في القرن الثاني 
عشرء كان النموذج العربي الذي يجعل كتب الأورغانون ثمانية بدلا 
من ستة (أي بإضافة كتاب الشعر وكتاب البلاغة). ولكنه عاد فى 
القرن التالي إلى العدد ستة» مع التأثر أولاً بكتاب الفارابي إحصاء 
العلوم (5616115ى 26) من بين الكتب العربية المنقولة إلى اللاتينية. 

إن إحدى المسائل الفلسفية التى استأثرت لفترة بعقول فلاسفة 
العصور الوسطى كانتت مسالة «الكلبّات» عطا التتادومع كلصن 165) 
(19ة#6:5انمب» أو «الجواهر الثواني» بحسب لغة أرسطوء التي كان 
فرفوريوس الصوري قد طرحها في كتاب إيساغوجي بشكل مبسط. 
واختصارها: هل «الكليّات4»»: أي الأجناس والأنواع» موجودة خارج 


(34) يقول دو ليبيرا: ”إن الغرب الوسيطي ظلّ» حتى القرن الثاني عشرء من المناطق 

ما دون النامية فلسفيا». 
-50115 ]7ع ناوتطمهدهالطم أوع 6016921 أمعلعه1”0 ,عاعذاد عدون21[1 لله 'ناودبال» 
.«مم ه0691 
انظر: 2 ,492 اتعنزمكل8 يه «عكتدعر روطع ط 1[ 
(35) كتاب ابن رشدء تلخيص كتاب المقولات. المنشور عام 1168م» لم يكن له أي 
أثر يُذكر في الشرق الاسلامي كما في الغرب المسيحي حيث إن كبار الفلاسفة «المدرسيين» 
في القرن الثالث عشر (بعد وفاة ابن رشد) لا يذكرونه البتّة! انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشدء تلخيص كتاب المقولات. تحقيق موريس بويج ١»‏ ط 2 (بيروت: دار المشرق» 
3). بخاصة ص 7 من المقدمة: عم عاعفزة عصخ2111 يدل ذعددو125)1مء5 كلمقمع 5ع[» 


.«35م المع 1ه 
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الذهن؟ أم أنها موجودة فقط في الذهن؟ وإذا كانت خارج الذهن: 
فهل هي مادية» أم غير مادية؟ وهل توجد وحدهاء أم متّصلة 
بالأشياء؟ 

ويمكن طرح هذه الأسئلة» بحسب أنماط تقليدية معروفة: هل 
للأفكار العامة» أو المفاهيمء وجود فعلي في «عالم للأفكاراء «عالم 
للمثل»: أزلي ثابت غير ماديّ» كما قال أفلاطون؟ أم أن لها وجوداً 
ذهنياً فقطء هو خلاصة الخبرات الحسيّة عن الأشياء المتشابهة 
(الأجناسء والأنواع)» كما قال أرسطو؟ مختلف الأجوبة عن هذه 
الأسئلة ستطال العديد من المبادئ اللاهوتية. 


لقد قال أفلاطونيّو القرون الوسطى» الأوغسطينيون بأن الكليات 
موجودة وجوداً واقعياً. فسُّمُوا لأجل موقفهم هذا بالواقعيين 
(وعأوللة16). قال جون سكوت أريجين » الفيلسوف الوسيطى من القرن 
التاسع الميلاديء إِنَّ الماهيات الكلية هي الوجود الحفيقن؛ وهي 
متمثلة في المقولات العشر الأرسطية» إذ إن «تقسيم أرسطو 
للمقولات هو تقسيم للوجودء وليس تقسيماً للحمل على 
الوجود»*”. ولكنّ أشهر «الواقعيين» المجادلين كان غيوم دو شامبو 


(لاناوعم تمقطن) عل عصيية]1ئي0) . 
وقد قال المشّاؤون الأرسطيون بأن «الكليات» ليست سوى 
أسماء»ء أو أصوات» تدل على أفكار ذهنية عند هذا أو ذاك من 
الناس. بحسب خبرته الشخصية. لذا سمّوا بالاسمانيين» أو اللفظيين 
(وع)وتلقستصهمم). وأذ الاسمانيي: كان روسلان (هزذاءه205). وكان 
واسهر ديين رو 2 
دو شامبو وروسلان أستاذّي الفيلسوف أبيلار (8661250) (توفي عام 


(36) عبد الرحمن بدويء فلسفة العصور الوسطى. ط 3 (الكويت: وكالة المطبوعات؛ 
بيروت ٠.‏ دار القلمء 79). ص 62. 
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2 ميلادي) الذي جادلهما في مناظرات علنيّة وأفحمهماء وأعطى 
تصوّراً مختلفاً عن «وجود» الكليّات هو أقرب إلى التصوّرية 
(عسكتاهدنمععدمء)» متجاوزاً بذلك تناقضات المذهبين كما تم 
عرضهما. 

ولكن مسألة «الكليات» التى تخصٌ المقولات الأرسطية» وفى 
أساسها مقولة «الجوهراء ركه «الماهيّة»» تشابكت مع سنال 
لاهوتية أساسية : 

«إن البرهان الأنطولوجي» على وجود الله» الذي قدّمه القديس 
أنسلم» يجعل فكرة اللامتناهي لابدّ لها بالضرورة من وجود فعلي. 
وقد أيّدها من الفلاسفة اللاحقين المحدثين ديكارت ولايبنتز 
ومالبرانش وشيلنغ وهيغل. .. ولكن رفضها توما الإكويني وكنت» 
ولأسباب مختلفة بين واحد وآخر. 

وآلت المسألة نفسها «بالواقعيين» إلى مناقضة مبدأ التثليث 18) 
(6 )تمل الأساسي في المعتقد المسيحي الذي ترعاه الكنيسة. 

لقد بلغ الجدل الفلسفي واللاهوتي في تلك الفترة مستوىٌ 
عالياء فأبيلار قال بوجود تعارُض بين أقوال اللاهوت وأقوال 
الفلاسفة» بحسب منهجه الذي حمّله عنوان كتابه: نعم ولا اه ع1ى) 
(0. ولكنّ هذا الجدل ما لبث أن خبا فى القرون التالية بسبب 
لقان كبر لخدوي' مقاط لدو عا العف نكاد سيد انها 
«النهضة)» الأوروبية التي ستصيب أساس أفكار أرسظلو العلمية» 
ولكنها ستبرزء بالمقابل» أهمّية منطقه وستتوسّع في تفاصيل قواعده. 

4 ها في عصر «النهضة» والعصور «الحديثة» الأوروبية 

لم يقذم ما سمّي بعصر «النهضة» في أوروبا القرن الخامس 
عشر وقسم من القرن السادس عشر أسماء فلاسفة كبار كان لهم تأثير 
في الذين لحقوا بهم في العصور التالية. ولكنّ بعض مؤرّخي الفلسفة 


36 


لا يستبعدون هذه الآثار بوصفها ممهدةً للأفكار الجديدة في مطلع 
العصور الحديثة (بدءاً من القرن السابع عشر). إلا أنَّ الحدث العلمي 
الأكبر الذي شيكون مفصلا أساسيا فى تشأة هذه الحضوز الحديئةء 
في بتغصت الترن البنافس عن ملاو (العام 201543 معريها. قر 
كوبرنيكوس كتابه عن اكتشافه نظام مركزية الشمس 
(26وةةامءه6110ط)» ودحضه بالتالي النظام التاريخي الراسخ المنسوب 
إلى بطليموس الإسكندري (القرن الثاني الميلادي) نظام مركزيّة 
الأرض (عدكتمامءءمؤع) الذي دأبت على اعتماده كحقيقة مطلقة فوق 
كل شكء ولقرون مديدة» الأوساط الرسمية السياسية والدينية. هذا 
الاكتشاف سيغدو المفجر الأصلى. ضمناً وبسرعات متفاوتة» لسلسلة 
الاكتشافات العلمية اللاحقة المتنو عة الميادين» التى أتت تأكيد 
ميد ولأكان حديدة فى الفبيلة والآدات"الفتون لفنديةا ذا 
الاكتشاف الكبيرء فى أواسط ذلك القرن» وكأنّه «محاكاة» للاكتشاف 
الكبير للقارة الأميوكة وتفاعلاته الإنسانية المتعددة» «المتناغم» بدوره 
مع اختراع الطباعة في منتصف ذلك القرن. وكانت كلها انقلابات 
كبرى» عقبت أحداثا تاريخية كبرى مثل سقوط القسطنطينية العام 
3. وسقوط غرناطة العام 1492 وهو العام نفسه الذي شهد 
اكتشاف أميركاء وفبّرت انقلابات أخرى. وقد اعتبر مؤرخو الفلسفة 
والعلوم أن تاريخ اكتشاف كوبرنيكوس للنظام الشمسي هو الحدّ 
الزمني الفاصل بين العلوم القديمة والعلوم الحديثة. لقد كان سقوط 
نظام بطليموس الأرضي بداية الضربات المتتالية التي نالت بدلالاتها 
البعيدة» تباعاًء من المكانة التاريخية الكبيرة لفلسفة أرسطوء إذ إن 
نظام مركزيّة الأرض كان يُعتبر القاعدة المركزية لفلسفة أرسطو 
«الطبيعية». أمَا الضربة الكبرى التالية فجاءت بعد ذاك من العالم 
غاليليو؛ مطلع القرن السابع عشر الميلادي» الذي برهن بالتجربة 
التي ابتدعها بحذق مميّزء والمدعمة بعلم الرياضيات» خطأ نظرية 
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أرسطو حول التناسب بين كتلة الجسم وسرعة سقوطه. لقد برهن 
غاليليو أن لا علاقة بين سرعة سقوط الجسم وكتلته (ثقله). واستتبع 
ذلك. لاحقاً وتباعاً» اكتشافٌ خطأ نظرية هيمنت على مختلف علوم 
الطبيعة القديمة عند أغلب الحضارات أكثر من عشرين قرناًء هى 
نظرية العناصر الأربعة البسيطة الشهيرة» التي جعلتها التقاليد منسوبة» 
هي أيضاء إلى «فيزياء أرسطو». ْ 

' إن هذه التراجعات في مكانة أرسطو التاريخية في العلم 
والفلسفة» بعد هيمنة استمرّت قرونا في حضارات مختلفة» لم تنل 
مع ذلك من مكانة أرسطو في علم «المنطق الصوري» وقواعده التي 
وضعها له منذ حوالى ألمي سنة قبل ذاك» والتي طوّرها من بعده 
مناطقة مرموقون لاحقون» ومن غير ظهور أيٍّ شك جدّي عندهم 
حول صدقٍ أسسها وواحديّتهاء إلا منذ القرن التاسع عشرء وبخاصة 
القرن العشرين”” . حين نشأت أنظمة منطق غير أرسطية؛: عقبت 
ظهور رياضيات هندسية جديدة غير إقليدية» ذات أنظمة رمزية 
خوار زميّة (عناو1صط)هع21) وجبرية (©1ا21866:10). ولغة منطقية جديدة 
جعلت علوم الرياضيات تقوم على المنطق الجديد» اللوجستية”*, 
وليس العكس. 


مع ذلك» لا شيء يمكن أن لومز اليوم » بعد أربعة وعشرين 


(37) لقد كان لايبنتز (1.610812)؛ في أواخر القرن السابع عشر الميلادي» أول من 
اقترح صياغة جديدة لعلم المنطق باسم الفن المتداخل (0152]ةمتطصرمء امة) (عام 1666 م). 
أي اختزال الافكار البسيطة وعلائقها ببعضهاء بنظام من القواعد يجعل العمليات المنطقية نوعا 
من الحساب. لذا كان. حقيقة. الرائد الأول في وضع "المنطق الرمزي». هذه المحاولة تمّ 
استتباعها من مناطقة القرن التاسع عشر: دو مورغان» بول (8001)» بيانو (مدء©)ء 
كوتورا (001011081). وفي القرن العشرين» قام بها وايتهيد (65680]زط/7 ./2 .هى) وراسل .8) 
(لأعوون .1 في كتابهما المشترك (1923 - 1910) مع تنمس ءطاهلطة + ومن بعذهم 
بمناطقة «حلقة فيينا» (دك,؟! 7عم2)18/16 وفريجه (عوء,2 .0). 

(38) عناوناونوه! هل أو المنطق الرياضي. 
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قرناً» إلى استنفاد البحث حول فلسفة أرسطو. فالتماسك الفذ 
باستمرار مبعثاً للاعجاب. ما لفت الانتباه هو أنَّ مضمون المقولاات 
الأرسطية خضع لتبدّلات التاريخ أكثر من أشكالهاء أي أنَّ تعداد كل 
من القضايا. 


4 - و - المقولات العشر على مشارف الألفية الثالثة 


ثمة الكثير الباقي والمستمر ما يسوع اجتماع عشرة باحثين كبار 
(ويمكن لبعضهم أن يذكرنا أن الكتاب «يتمّوضع»» كما ترجمته 
العربية» في عصر «ثقافة العّولمة»., أو في سياق «حوار 
الحضارات»!) وتوزعهم كلاماً جديداً لم ينضبء كل واحدٍ منهم عن 
مقولة من مقولات أرسطو العشر مستبطناً. ضمناً وحكماًء التسع 
الباقية» غير مفرّط بوحدتها الأيسية [الأنطولوجية] التي رآها أرسطوء 
احتفاءً ببقائها وصمودها لا بموتهاء في زمن رأوهء كما أهلُ زمانهم» 
مميّراً وواعداً. في مطلع القرن الحادي والعشرين والألفية الثالثة. 

يسأل فويّمان: لماذا قام أفلاطون وأرسطو بوضع الجوهرء 
الأول في ما يتجاوز المحسوسء والثانى في الطبيعة؟ وإلى أيّ حدٌ 
يتساوق المشروع الأفلاطوني مع الرياضيات المعاصرة؟ لذا قام 
بتفخُص الجوهر فى سياق نظرية المصادرات الخاصة بالمجموعات 
في الرياضيات الحديثة» ودور الحدس العقلى والمخيّلة بالمعنى الذي 
نجده لها عند أرسطو. وكيف يجوز مقاربة فكرة ثبات الأنواع» أو 
الجواهر الثانية» عند أرسطو؟ وحاول تفسير لماذا يتحاشى العلماء 
اليوم استعمال عبارة «جوهر» التي كانت محوريّة في المعرفة العلمية 
القديمة ذات التراث الأرسطى؟ 
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ويلاحظ بوفيريس أنَّ الكمّية انتتصرت في العلم الحديث. ولكنه 
يسأل إذا ما كان هناك فعلاً نوعان من الكمّية: المنفصلة والمتّصلة؟ 
وكيف السبيل إلى تمييز الكمية عن الكيفية عندما تكونان فعلاً 
مترابطتين ومتقابلئين؟ إذ إن الكمّ هوء في التحليل الأخيرء القياس. 
والكيفيٌ ليس سوى كمّي زهيد لا تؤيده هندسة المواقع. والعلم ليس 
كميّاً وحسب. فوعيٌ تغيّر الكمّ الجسدي البشري «البدانة أو النحافة) 
هو تغيّرٌ كيفيَ نفساني. والتمييز بين الكيفيَ والكميّ ليس بدهيًا. إن 
الأكترديياضا هز كف لكر ؤتية تفازاتك تناطيرة اتحارضه إلى 
الكقية المقرظة» .واحرى» قديخة كينية التفيل الحياتن والقيم» بمهددة 
من طغيان الأولى. 

ما هاكينغ فلا يرى نقصاً في العلم اليوناني القديم إذ إن هذا 
العلم كان في عصره كيفياً لا كمّياً. فأرسطو رأى دوماً الكيفيّات في 
إطارها الإنساني. إنها كيفيات إحيائية» وتأملية شخصية إلى أقصى 
خذ :والكفياك ترج أرط لمحي اوعتاها: البردا بويسال هاكبيع : 
هل الفلسفي والتجريبي في مطلع القرن الحادي والعشرين متناقضان 
متلاغيان متنازعان رامزان إلى تفرّق البشرء الأمر الذي استبعده 
أرسطو نفسه؟ 

هل ثمة مقولة إضافة واحدة؟ يسأل ديكومب. وهل هي مميّزة؟ 
وعمٌ؟ وكيف؟ نعمءهي مميّزة. ولكنها طارئة. ثمة مثاليةٌ الإضافات. 
المفارقة الأفلاطونية: صيرورةٌ من غير تغيّر. وعند أرسطوء. إضافات 
تابط مرخ غين :تكن السدى الكبيرويصدكر) إذا اهمها يقري بناة أكير 
منه! للإضافة قوة ربط واسعة. ونسبيّة (المشتقّة لغويّاً من 
«النسبة», أحد التعريبات القديمة المرادفة للاضافة). 

لم يتصوّر أرسطو إمكان هندسة لا كميّة» طوبولوجية؛ عند 
وضعه مقولة المكان. كما بيّن لنا ذلك غرانجى. ولا تقلص المكان 
و«انضغاطه» بالرياضيات الحديثة. ثمة اليوم عالم متخيّل من 
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التجريدات الرياضية» ومن النسبيّة. والمكان» حتى فى زمن أرسطوء 
كان متعدد العبارات» وإن كان فى الأغلب مكان حياة الإنسان 
وحركته. إن كلمة اققان حي سان اليوم فكرة العبور السحري 
خارج الأرض. 

وذهب سيرل إلى طرح موضوع علاقة الفلسفة بالزمان» زمان 
الفلسفة» فالمعرفة تتزايد في عصرنا. والعلوم يمكنها أن تتخلص من 
تاريخهاء لا الفلسفة. نحن نتعالى اليوم عن التاريخ الإبستيمي. 
والفلسفة تحاول الذهاب إلى ما بعد اللغة» وما بعد تحليل الدلالة. 
تنامى المعرفة سمةٌ عصرناء فلماذا إذاً لا تتنامى المعرفة فى الفلسفة؟ ' 

| إِنْ مسميّات الوضع عديدة. والموضع له أيضاً 9 المكان» 
كينا لاحط عموسلان: وعذاتر اند غير مقبول م وحجية أرسطىء إن 
الوضع يفترض مكاناء إنه وضع في مكان. وتكميم الموضع هو 
قياس عِظّمه. الكائن المموضع هو الإنسان» وهو قيد التكوّنَ. إن 
الوضعة هي جسدية إنسانية أوّلاً. ثمة أَخَذُ محل جديد عند تغيّر 
الوضع. 

ذكّر فيكا بأن مقولة الملك تعني. في الأصلء العيش معاً 
بأشكال أكثر لياقة. تلك غايتهاء أن سيب دقفا وأنَّ ربط الملك 
بالعدالة هو تقليد أرسطيء أي تجنّب الطمع والجشعء أي الامتياز 
الذي يمحضه ناس لأنفسهم بتملك أكثر مما يعود لهم. ولكن ملك أيٌٍّ 
شيء؟ شيء متنازع عليه. يجب أن يتضمّن «أورغانون» القرن الحادي 
والعشرين صيّغاً ومحاولات إجابة عن العدل والظلم في الملك» وهذا 
ما قاربه فيكا على ضوء نظرية العدالة لجون رولز بخاصّة في ما أسماها 
ابوضلة الاخطاءطة :وليب لمقولة البلك مصهرة تردق معلق: 

ربط دايفدسون, عند أرسطوء بين الفعل والأخلاق. ذاك كان» 
برأيه» الاهتمامًٌ الأكبر لأرسطوء أي الفعل الإرادي» إذ كل الأفعال 
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قصديّة. وهذا يتطلّب فهم الغير الذي هو حصة من هذا العالم. ثمة 
اليوم مجال جديد للمعرفة: فهم للوجوه الخاصة بشخصء. فهي التي 
تفسّر أفعاله. وليس في أفعال البشر ما يستبعد التفاؤل بعالم أفضل» 
لأن الفعل البشري كان دائماً الطفل الفلسفي للإدراك الحسشي» أي 
ولاحظ كافيل أنَّ أرسطو قال القليل عن الانفعال (اسم 
المفعول) المرتبط عنده دوماً بالفعل (اسم الفاعل). ولكنّ القول 
القليل هو أيضاً فعلء في فلينفة ينوت أوسين» فالكلام عند أوستن 
هو: «قولي (©10611015)» ومتضمن فى القول (6:زمغنءه11)» وتأنين 
بالقرل (©:061000:01). وكلمتنا هى التزامنا» . ولكن ١لا‏ شىء يكون 
ابذاك بها جيني قزل الاتففال سهان الفعل الإرادق دن دس 
مايق ولك ليس تالياً وبالضرورة سلبيٌ الوقع؛ إذ معناه 
الببيكولوجي المرقط يمعناه السايق+ و التالى هذا المع الذي 


نجد له مكانة خاصة عند سبينوزا ونيتشه. 


فى كل هذه المقولات يقبع أرسطو في ثنايا النص» ويدخل» 
مباشرةً أو بواسطة دارسيه؛ مقاربات جديدة كشاهدٍ على تاريخ للفكر 
استساغة لانسحاب منه لم يحدث أن مارسه قط! 


5 - فى تعريب هذا الكتاب 

ليس لترجمة هذا الكتاب «نفُس» واحد. إننا في الحقيقة إزاء 
عشرة نصوص » أو عشرة كن (وبعضها ترح ؛ لعشرة مؤلفين» 
نشروها في زمن واحد ومكان واحد ومؤلئف واحد. ومع ذلك» فهي 


مختلفة بأكثر من سمة: لا بالموضوع أو المضمون وحسب » الذي 
يمكن دائماً إدراجه تحت عنوان أكبر كما ندرج النوع تحت جنسه 
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الأقرب» وهذا بدوره ‏ متحؤلاً إلى نوع إلى جنسه الأقرب الأعلى 
منهء بل بنوع المقاربة وأسلوبها ومستواها. ومن غير التوقف عند 
فوارق أخرىء. أو خصوصيّاتء في اللغات (وكلها أوروبية. بعضها 
موضوع بالفرنسية؛ وبعضها الآخر مترجم إليها). وفي البيئات» 
والآاضا .وق «متازكة + بالمتابل» ‏ الجمن (الخندر): فأضتحابها 
كلهم ذكورء ومن أصول أوروبية وأميركية شمالية. .. وبالمهن (كلهم 
أساتذة جامعات وباحثون في الفلسفة). أما لغات هذه النصوص 
(وهيء على تنوّعهاء واحدة من حيث الانتماء المعرفي المنفتح على 
بعضه بعضاً بالترجمة وبمعرفة أكثر من لغة منها) فهي لغة التدريس 
والتأليف الفلسفي في هذه البيئات الغربية» في النصف الثاني من 
القرن الأخيرء أو بكلام أدقٌ في أواخره. 


5 -1- التعريب الأوّل للفلسفة 


صعوبات أكبرء فاللغة الفلسفية العربية المعاصرة نادراً ما قاربت 


(39) لاحظنا أنَّ متوسّط عمر هؤلاء الباحثين (حين انعقاد المؤتمر في العام 2000) هو 
7 عاماً. وأعمارهم تتراوح بين العقد السادس والعقد التاسع. باستثناء باحث واحد فقط هو 
الفرنسى جوسلان بنواء صاحب المقولة حول الوضع ١‏ الذي كان عمره حينذاك 2 عاما. لقد 
غاب بعضهم بُعَيد المؤتمر: المأسوف عليهما جول فويمان. صاحب البحث حول مقولة 
«الجوهر»:  1920(‏ 2001)؛ ودونالد دايفدسون. صاحب البحث حول مقولة «الفعل") 
 1917(‏ 2003) (م). 

إِنَّ تعدّد النصوص والمؤلفين في هذا الكتاب يؤول تلقائياً بالقارئ إلى مقارنة ومفاضلة 
هي مجموعة أحكام منحازة. والجهد الفكري لتبرير هذا الانحياز هو مستوى من القراءة 
النقدية التي يفقد الكتاب قدراً كبيراً من قيمته المفترضة من دونبها. إن فكرة الموضوعيةء 
وبصرف النظر عن دلالاتها وحدودهاء هي » مع وعي الباحث باستمرار لعوائق تحقيقها 
بالكامل ومحاولته الدائمة والدؤوبة لتجاوز هذه العوائق» الضمان الأكثر ثقة لعبور المفاضلة 
من العفوية العاطفيّة إلى حرم الإيستيمولوجيا. 
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موضوعات فلسفية قديمة برؤى ومصطلحات ومفاهيم معاصرة» 
وواعية لعصريّتها. ونادرا ما توقفت تاليا على مسائل تعريب 
المصطلحات الفلسفية اليونانية» الأرسطية منها بشكل خاصء» 
وتاريخها المتعرّج الطويل قبل أن تستقرٌ في صيّغها الراهنة» أو 
الالتفات نحو مساءلة دلالةٍ أنَّ أغلبها لم يتم في الأصل تعريبُها من 
لغتها الأصلية (اليونانية) مباشرةٌ» بل من نصوص سريانية مترجّمةٍ 
عنها! إن هذه اللغة الفلسفية العربية الحديثة» على ندرة مزاولتها 
وتالياً انتشارهاء لاتزال حريصة جداً على ملازمة الكثير من تقاليدها 
الأسلوبية القديمة» ولم يتسنّ لها كثيراً الابتعاد عنها! وكثرةٌ هذه 
الأفكار الحديثة الوافدة إليها على «حصان» التعريب المعاصر قد 
تبدو لها «انحرافاتٍ» عن سكّة ١جِذَية»‏ لغتها العربية الراسخة 
المصطلحات (أو التي ترسّخت» بالحقيقة. بعد نزاعات طويلة!). 
وقد تصدمها اليوم. كما صدمتها تلك بالأمس البعيدٍ بالزمان» 
القريب: بكثير من قضاياه التقليديةالستدامة الحضور. "إن التعريب 
في "الحمال الفلسفي: يبذوة فن "هذا المقاء»» كاحد وعره البعائقة 
الضرورية جداً وغير المتوازنة» معاء وربّما تبدّى تذكيراً بعرّج هذه 
المثاقفة الذي هو عيّنة عن عطب أكبر! 


وإذ إن الترجمة هي في الأصل تأويل» أو اختيار «قراءة» للنص 
من بين «قراءات» عدّة محتملّة» أو هي فعلاً طردٌ واستبعادٌ لقراءاتِ 
أخرى» واستبقاء على واحدة منها وحسبء. فإن هذا الخيار الأوّلي 
الذي قام به المترجم السرياني منذ أكثر من ألف عامء قام به في 
الحقيقة مرّتين» الأولى: عندما نقلَّ من لغة هندو ‏ أوروبية هى 
اليونانية إلى لغة ساميّة هى السريانية؛ والثانية: عندما عادء هو 5 
ونقل هذه النصوص السريائية (الساميّة) إلى لغة ساميّة أخرى هي 
العربية.:وتجتق. التصوص :التي ث تيك لانبقاً مباشرة من اليوثائية إلى 
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اللسان العربي قام بهاء هي أيضاًء مترجمون مواظبون» بموازاة 
ذلكء فى الآن ذاته» على ممارسة النقل من اليونانية إلى السريانية. 
زهذا يعي أن كل الطحوياف اللقوية الى .واجيها «العريية قن تلكا 
المرخلة التاسيسية:الفي اسعمرت حوالى القرتين الأولين من عهد 
الدولة العبّاسية تكن بخالهديا بحسب نماذج المعالجة والحلول 
المبتكرة التي تمّت قبل ذاك في عمل النقل إلى السريانية. 
5 - ب - فلسفة أرسطو في عهدة شرّاحه 

إن «القراءة» السريانية الأوّلية لنصوص أرسطو تحديداء لم تكن 
أرسطية «صافية»» ولن تكون بالتالى هكذا عند اللاحقين العرب» 
وفقة الأورونيية اليسيطية اليه امنا عن العرنيه هد 
الأرسطية جاءت إليهم من خلال الشْرّاح المشّائيين «الوثنيين» الكبارء 
أمثال: الإسكندر الأفروديسي الذي نحا منحى أفلاطونيا ورواقيا في 
مقاربته فلسفة أرسطوء ما مهّد الطريق لقيام الأفلاطونية المحدثة التي 
هى توليفة «للتيارات الفلسفية اليونانية الأربعة الكبرى: الأفلاطونية 
والمشّائية (الأرسطية) والفيثاغورية والرواقيّة»©©: وأعلامها الكبار: 
أفلوطين وفرفوريوس الصوري وبرقليس. .. إلخ الذين قرأهم. 
معرّبين» الفلاسفة العرب بعد ذاك. ومن خلال صيّغ «التوفيق» 
المختلفة بين العقل والنقل اللاتينية والبيزنطية» ومن بعدها السريانية 
ومذاهبها الدينية المتناحرة في ما بينها من جهة. ومع سلطة دينية 
بيزنطية من جهة أخرى. 

مع ذلك» فقد كان للعرب والمسلمين القدماء عموماً. هم 
أيضاًء «قراءاتهم» الخاصة للفلسفة المشّائية» أولا: من طريق 


(40) فخري» تاربخ الفلسفة اليونانية من طاليس (585 ق. م.) إلى أفلوطين (270 م.) 
ويرقلس (485 م.)» ص 185. 
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«إصلاح» التعريبات الأولى «القديمة» التي قام بها أيضاً المترجمون 
السريان من الأجيال الآتية» إِنْما هذه المرة في مناخ الفكر العربي 
الإسلامي» وفي ظل المناقشات المتوسعة التي أنشأت علم الكلام» 
وأغنت الفقه. وأسّست للمذاهب والفرق الإسلامية وللمواقف 
الفلسفية المختلفة وللعلوم الوضعية؛ وثانياً: من طريق الشروحات 
على أرسطو التي قام بها خصوصاً الفارابي وابن سينا وبلغت ذروتها 
مع ابن رشدء وكان لها الأثر الأكبر في «الفلسفة» السكولاستية 
(المدرسية) في أوروبا بدءاً من القرن الثانى عشر الميلادي» أي غداة 
كله رن رد ْ 


5 - ج - استقرار المصطلحات القديمة واستمرارها 

إن اللغة الفلسفية العربية المعاصرة. التى ترعرعت فى 
لامعا الو «المحاييفة اسهد وسدق قو الل ارس :القادوية لفون 
البلدان العربية أيضاًء انطلقت فى محنان. الكاؤاسانت والعاليقة ول 
الفلمنة لجع العريطة واندوا :1 دن و كداه لخل اقيق 
العربية المتأخرة وأساليبها في الكتابة (الممتذّة تقريباً من مرحلة ابن 
سينا إلى مرحلة ابن رشد). وفى مجال الفلسفة الحديثة» انطلقت 
أخزانا نا موق انك المسدومن؟ التلس ف بالغنينا' علي لاوزو 
وبخاصّة الفرنسيّة أو/ والإنجليزيّة)» أو من ترجماتها المعاصرة إلى 
العربيّة» أو إلى لغة أوروبية أخرى معروفة. لذا ظلت مقاربات فلسفة 
أرسطوء في البيئات العربية المعاصرة» شبه منحصرة فى المجال 
الأكاديمق + وفي إطار الشروحات والمقارنات (مع أفالامطون الذي 
بات مع الوقت معروفاً بشكل أوسع من ذي قبل» ومع الفلاسفة 
العرب الأقدمين): ولم تتعذهاء إلا في ما ندرء إلى نقد مقولات 
هذه الفلسفة وإعادة تقويمها على ضوء الاكتشافات والأفكار الحديثة 
بدءاً من القرن السابع عشر الميلادي خصوصاًء التي أصابت لأوَّل 
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م مكانة أزستظو الفاريية* 7 لعن اسفرت الفط حاتت القلسفية 
المعرّبة مع حنين ابن إسحق (مجايل الكندي» فيلسوف العرب 
الأول» كما وُْصِف في كتاب الفهرست)» وبخاصة مع ابنه إسحق 
الضليع أكثر من أبيه باللغة العربية» فضلا عن اليونانية والسريانية» 
والذي اعتمد ترجماته الفلاسفةٌ العرب الكبار. ولكن التعريبات 
السابقة» التي سمّيت بعد ذاك (زمنَ حُنّين) «بالقديمة»» اختفت 
غالبيّتهاء إِمّا بسبب ضياعهاء أو لخضوعها «للإصلاح» الذي يغيّر كل 
صيّغها والعديدٌ من مصطلحاتها الأولى الأصليّة. إلا أنَّ التاريخ أبقى 
لناء مع ذلك» بعضّ نماذج منها. على سبيل المثال» إحدى 
الترجمات العربية لمقولات أرسطوء منسوبةً إلى «ابن المقفَّء)!2“ 
(4)9 والتى نجد افيها'العشر مقولآت: معرّبة يمصطلخات ميختلية) 
علق الفدر اللسدطي الات 

العين (أي الجوهر) ‏ عدد (أي الكمّ) ‏ الصنعة (أي الكيف) - 
المُضاف (أي الإضافة) ‏ ال «أين» (أي المكان) ‏ متى (أي الزمان) - 
النصبة (أي الوضع) ‏ الجدّة (أي الميلك) ‏ الفعل ‏ المفعول (أي 
الانفعال). 

فى هذه اللائحة ثمة صيغتان لغويّتان فقط نجدهما فى لائحة 
المقولات العشر الأرسطية التي انتشرت في الأدبيّات فلن العربية 


(41) ثمة مفكرون عرب معاصرون» أساتذة للفلسفة ومؤلفون مشهورون فيهاء أمثال 
يوسف كرم وشارل مالك وسواهماء ظلوا يعلنون» حتى ما بعل منتصف القرن العشرين» 
انتماءهم المطلق إلى فلسفة أرسطو بكاملها! واستخفافهم بالكشوفات العلميّة الحديثة التي 
أسّست لنقد الكثير من تصوراتها ونظريّاتها! 

(42) نسختها المخطوطةٌ الوحيدةٌ الباقية موجودةٌ فى بيروت» فى مكتبة جامعة القديس 
يوسفء ورقمها 338. انظر: التراث اليوناني فى الحضارة الاسلامية: دراسات لكبار 
المستشرقين» ص 101 120. إلا أن ثمة إجماعاً عند هؤلاء حول قِدَم مصطلحاتها المعرّبة التي 
لم تعمّر طويلاً. وليس ما يدعو ههنا للتوسّع أكثر في -خصائصها. 
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وعمّرت لقرونٍ لاحقةء هما مقولتا: الأين والفعل. وثمة ثلاث 
هي : المضاف (بدلاً من الإضافة)» متى (بدلاً من ال «متى»؛ قياساً 
على : ال «أين)). والمفعول (بدلا من الانفعال). 


أما المقولات الخمس الباقية فهى ألفاظ عربية من مصادر لغوية 
مغايرة كلياً» فبخصوص كلمة اعين)» بدلا من كلمة «جوهراء 
(وكلتاهما مقابل لفظة 1600© اليونانية» بحسب استعمال أرسطو لها 
في كتاب المقولات». فإن ابن المقفّع نفسه. الذي يُعتبّر أوَل من 
جَعَل كلمة «عين» مقابل 5د16»» فى الترجمة المنسوبة إليه لمقولاات 
أرسطو العشرء لم يمتنع» على الرغم من ذلك» من استعمال لفظة 
«جوهرا أيضاًء وبالمعنى نفسه» في الكتاب نفسهء. فيقول: «العين 
اسم كلٍ جوهرٍ مسمّى»0*). والكندي أيضاًء وهو ينتمي إلى العهد 
الأول للفلسفة العربية» يستعمل كلتا اللفظتين أيضاء ولكن مع طغيان 
ظاهر عنده للفظة «جوهراء قبل أن يغدو هذا الطغيان مطلقاً عند 
الفلاسفة العرب المسلمين الآخرين بدءاً من الفارابي. 


5 د الثابت والمتحوّل فى المقولات الموروثة 
لا يسمح لنا المقام بأن نتوقف عند مصطلحات المقولات 


(43) انظر: أنطوان سيف». مصطلحات الفيلسوف الكندي (بحث تحليل)؛ 2 ج 
(بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية» 2003)» ج 1» 
ص 362. الملاحظ أن الكندي لا يعتمد على ترجمة ابن المقفع المذكورة. ولا نعرف بالتأكيد ما 
هي الترجمة التي اعتمدها. يقول التهانوي في كتابه كشّاف اصطلاحات الفنون: «قيل: العالم 
إما عين أو عرّض» (ص 521). «والعين ما قام بنفسه: جوهراً كان أو جسماًء ويقابله المعنى» 
وهو ما قام بالغير كالأرض» (ص 1077). ولكنّ تمييز التهانوي بين الجوهر والجسم ليس 
دقيقاً» لأنَّ «أرسطو يعتبر الجسم جوهرأ» (ص 360). 
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التى خصّها أرسطو لهذه المقولات» إذ إن «المصطلحات ليس لها 
اف كنا فرك" اللنايوق المعاسوون» بل لها اسعمالاك. نام 
يُستخدّم مصطلحات المقولات العشرء حتى في النصوص الفلسفية» 
بحسب المعانى التى محضّها إِيّاها أرسطو. وازداد الابتعاد عن معانيها 
مع تنامي الأفكار الا العلمية والفلسفية» التي لم يكن أرسطو 
يميّز بينها. إن النظام الفلسفي الذي قدمه أرسطو منذ أربعة وعشرين 
قرنا يكاد لا يضارعه من حيث التناسق «والتماسك والإحاطة 
والعملء أي نظام فكري آخرء قديم أو حديث»*”. لقد أذهل 
أرسطو القدماء ولايزال حتى الآن يذهل المفكرين» على الرغم من 
أن المُحدّئين والمعاصرين كشفواء في أفكار أرسطوء عمًّا بات منها 
لا يتمنّع سوى بقيمة تاريخية وحسب. وخرجٌ فعلاً من حلبة التداول 
التى ظل هو نجمها قبل ذاك لقرونٍ عديدة ولدى ثقافاتٍ متنوعة» 
ومنها الثقافة العربية. وما حضور مقولات أرسطو على مشارف القرن 
الحادي والعشرين وبدايات الألفية الثالثة في هذا الكتاب» سوى تأكيد 
حضور أرسطو المستمر في الفكر الفلسفي» محرّضاً أساسياً على 
مقاربات جديدة لبنى فكرية صمدت طويلا بسبب تماسكها وقدرتها 
الواسعة على تفسير العالم الذي نعيش فيه ونشهد عليهء بأدقٌ 
المعارف المتوفرة لحينه وأكثر قواعد المنطق والبرهان صرامة» تلك 
التي قام هو ببراعة نادرة بوضع أسسها وصوّرها. 


إلا أن «تراجع» أرسطو لدى المُحدّثين» بدأ أوَّلآَء كما قلناء مع 
الاكتشافات «العلمية» الحديئة التى ببّنت تباعاً قصور أفكاره 
«العلميّة»» وبالتالى تصوّراته الفلسفية المنبنية عليها. ولكنّ هذه 


(44) فخري» تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس (585 ق. م.) إلى أفلوطين (270 م.) 
وبرقلس (485 3 ص 17 
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الاكتشافات أصابت إجاباته أكثر مما أصابت عمق أسئلتهء لأن العلم 
كما لاحظ جان فال”*"- لا يقدم أبداً إجابات نهائية» إذ هو معرفة 
في حالة إنجاز دائمة. وتصوّر أرسطو للجوهرء أي «الشيء الذئ 
يوجد في ذاته لا في غيره». (وهذه الفكرة كانت الموجه الأساسي 
لفكر أرسطو حول الجوهر ومفهومه الذي هو أساس الفلسفة» نادراً 
ما فهمها النقاد على هذا النحو من التحديد النظري» أو «الفْرّضي»)» 
هو الذي لم يعد اليوم؛ ومنذ قرون قليلة» محل تأييد راضم فلا 
وجود «فعليا» لمثل هذا الجوهر. حيث كل شيء لا يمكن فهمه في 
العلم إلا بكونه بعلاقة أو علاقات (إضافات) مع غيره» أو هو 
متداخل في كل شيء. وفكرة (مقولة) «الإضافة»» الشمولية» باتت» 
في العلمء البديل المتنوّع المعاصر لفكرة الجوهر””. وناهيك 
بالتضوّرات: الحديثة عن تسية الْزْمَان والمكان: 


أمّا النقد الأقسى الذي قدمه المعاصرون لأرسطوء فكان اتهام 
العلم الحديث له بأنه أفسد مفهوم الطبيعة إذ حوّله إلى درس كيفيّ 
غائى! وبذلك تضمنت هذه الرؤية الفكرية الأرسطية» التى كانت 
ثوريةً» عائقاً معرفياً حقيقياً أسهمَ - بسبب براعة أرسطو في «تسويق» 
السببية الغائية - في تخريب كل الطموحات المتعاقبة لتأسيس علم 
الطبيعة على قواعد وضعية! 


مهما يكن فإنَّ تصوراً جدلياً لتاريخ الفكر البشري لا يسعه إلا 
مخض فلسفة أرسطوء كأطروحة أو كنقيضة أو حتى كتوليفة» مكانة 


)245 .9 .م ,(1968 بأوبوط :وأموط) عنوتكبرطمهاءة 84 ءا 16نه77 ,أطةللا ممعد 

(46) يرى معاصرون أن فكرة أرسطو المنطقية حول الموضوع والمحمول» وهي فكرة 
لغوية نحوية في الأصلء» التي جعلّها نموذجاً لكل معرفة صحيحة للواقع» ليست شمولية. 
إن الواقع لا يقدم لنا وردةً تكون بيضاءء بل وردة ‏ بيضاءء كما لاحظ برادلي» أي من غير 
وجود للحمل (0:60102]102) النحوي؛ ومن غير ضرورة له. انظر: المصدر نفسهء ص 71. 
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لا مثيل تاريخياً لها. وهذا الكتاب الذي نقدمه معرّباً هو مثال عن 
الوصول بالأفكار الأرسطية إلى أبعد ممًّا عرفه صاحبّها نفسّه عنهاء 
بحيث استدرجت هذه الأفكار الجديدة عن «المقولات» القديمة كمّأ 
كبيراً من المفاهيم ومصطلحاتها: المستحدثة الصيغة اللغوية والدلالة 
(وعدد منها غير موجود في معاجم اللغة المتداولة)» والتقليدية 
بدلالاتها المستحدثة! فالنحث الذي تم في نص اللغة الأصلية يقتضي 
نحتاأ يقابله فى لغة الترجمة (التعريب)» والصيغة الاشتقاقية المنحوتة 
لابذ من تمتها بضيعة مقابلة متحرئة > وهذا اخبول غير امن ادوماً 
بين لغتين تنتميان في أصولهما وتقعيداتهما النحويّة إلى عائلات لغوية 
بعيدةٍ عن بعضها (كالفرنسيّة والعربيّة» كما هو الحال مع ترجمتنا هذا 
الكتاب). إلا أنَّ تراث «التعريب» الراسخ يقدّم الكثير مما يساعد على 
تذليل هذه الصعوبات» بخاصة لدى من يلمُون بالعمق» ليس فقط 
باللغتين عموماً وفي مجالهما الفلسفي على وجه التحديد”*”» بل 
بتاريخ اللغة الفلسفية العربية أيض* التي كانت» منذ انطلاقتها وعلى 


(47) راجع في هذه الترجمة؛ على سبيل المثال» اللائحةً الكبيرة بتبدّل مصطلحات مقولة 
«الوضع» (باللغة الفرنسيّة) ودلالاتها المقابلة التي اخترناها لها بالعربية. وكذلك الأمر مع 
مصطلح مقولة «المكان» وبدائلها بحسب السياق الذي تقع ضمنه تباعاً في اللغتين المترجم منها 
وإليها؛ وغيرها أيضا من المصطلحات في الفصول المخصصة لها من هذا الكتاب. 

(48) لم نقطعء في ترجمتناء عن وعي وتصميم؛ مع التراث الفلسفي العري» فالعديد 
من مصطلحاته وصيّغه وأشكاله المتأخرة المعروفة والذائعة» في التعريب والتأليف» هي 
حاضرة فيها. ولم نقل» مثلا : «العلاقة». بمقابل مقولة «مهوقاميى (1 7م50) سل 
«الإضافة» التي جعلت دوما مقابلها بالعربية على مدى قرون عديدة. ولم نستعمل لفظة 
«العلاقة» إل حين ابتعاد المعنى» كما بدا لناء عن معنى المقولة الأرسطي. وحتى أسماء 
الأعلام الشهيرة» أقلّه في الأوساط العلميّة. أبقيناها كما كانت مستعملة؛ لا أسماء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين. وحسبء بل أسماء أقلّ شهرة منها أيضاً. ولم نقلء على سبيل 
المثال لا الحصر: بروفير (8/56م8+0)» بل قلنا: بروفيروس.». وحتى فرفوريوس الصّوري. 
كما عرفه الفلاسفة العرب القدماء؛ وم نقل غالن (معلة0) أو (معناة0). كما (عرّب) مرةً 
أحدّهم! بل قلنا: جالينوس؛ (ولا أوكليدء أو أوقليد (1146هد8) بل إقليدس؛ ولا ليكيون» 


51 


مدى القرون الأربعة التالية لهاء من أرقى نماذج المثاقفة وأوسعها 
التى تمت من طريق حركة الترجمة الواسعة التى حصلت في المراحل 
الأول من التنامي المتسارع لقوّة الدولة 6 العربية الإسلامية. 
ولكنَّ كل ذلك لا يُغني في مجال الفلسفة. في الدراسة (القراءة») كما 
في التأليف وفي الترجمة. عن ضرورة حيازة ثقافة معمّقة وواسعة 
يمحارفها المجرعةتوهد» التقافة «الوانيية كاية يلق الدوام من تقالية 
التفلسف””” عند الإغريق القدماء كما عند سواهم» والعرب تحديداً. 


وأرسطوء بهذا لم يكن استثناءً» بل تشودجا راقياً له. وهي نوقة 


أو ليسيه (02ه1نهآ) أو (©6ثلا.آ) اسم مدرسة أرسطو) بل : اللوقيون. . . إلخ. «فالنهضة'» 
العربية المنشودة» في أيٍّ حقلٍ من حقول الثقافة والمعرفة» لا يمكنها أن تنطلق من «جهل» 

تاريخهاء أو «تجاهله». بل من طريق القدرة على تثُلِه ونقده بالعمق» بغية تجاوزه والولوج 
إلى الحداثة والمعاصرة. وهذا ما قام به فعلاء في جانبهم» المؤلفون العشرة لهذا الكتاب في 
تمثُلهم الدقيق للمقولات الأرسطية في «تاريخيتها' على مر القرون وصولاً إلى نقدها في 
«تاريخيتها؛ المعاصرة لهم. كما اخترناء بالمقابل» تعريب أسماء الأعلام الأعجمية بحسب 
لفظها في لغتها الأصلية» وليس ‏ كما هو شائع» من غير تدقيق» لدى عديدين - بحسب 
نموذج لفظهاء أو تُطقهاء بالإنجليزية أو بالفرنسية وحسب: فقلناء مثلاء ماكس فيبر 0ه8) 
(:»ط7/6 وليس ويبرء وفونت (980206) وليس «واندت؛»» وفخنر (265ط160) وليس فشئر» 
أو فكنر...! 

(49) أحدُ النماذج المميّزة لهذه «الثقافة الواسعة» كقاعدة للتفلسف» نجده على سبيل 
المثال في مطالعة جول فويمان في هذا الكتاب». الذي اختار مقاربةَ مقولةٍ «الجوهرا الأرسطية 
- التي تشكل» تاريخياء وحدةً جدلية (طريحة/ نقيضة) مع تصورات أفلاطون الها وخلفياتها 
الرياضية عنده ‏ ضمن إطار علوم الرياضيات» وبخاصّة «نظرية المسلّمات الخاصة 
بالمجموعات الرياضية» (75165ءوطء 5ع عنان ]2 1طمتنة عاعمغط)) . ٠‏ وهي ليقت أحد الأدلة 
على مزامنة الفلسفة لعصرها واست ستشرافها علومّه ومعارقه واشكالياته وتطلّعَاتِه على مشارفٍ 
القرن الحادي والعشرين وحسب» بل دليل أيضاً على كون الفلسفة «القديمة» نفسِها (عند 
أفلاطون وأرسطو) مزامنةٌ ومستشرفةًٌ بالعمق للثقافة الإنسانية التى بلعّها عصرهاء هذا العمق 
الذي جعلهاء ويجعلها دوماً» خارقةٌ للأزمنة والحضارات» وباقيةٌ. إلا أن الأغرب . وهو فعلاً 
موْشْرٌ خيبة أن هذه المقاربات الفلسفية التي هي «أفعالٌ حرّة»)» كما يقول فويمان» تبقى 
مجهولة» وريما عط إهمالٍ وازدراء وعداء؛ في بيئات إنسانية غير صحيّة. يمكن ‏ كما تأمل - 
اعتبارٌ الترجمة الأمينة» بعد التأليف الراقي» أحد نماذج مكافحتهاء ودحرها! 
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أسبابَ الفهم المعمّق للنص ولتصوّر إمكاناته الدلالية المتعددة 
لاختيار «قراءة» أخيرةٍ لهء هي التي ينقلها المترجم. 

هذه الشروط الضرورية لا تلغي ضرورةً أخرى في الترجتمة تقوم 
على إيضاح الالتباسات المحتمّلة وشرجها وتسويغ خيار حلها. وهذا 
ما يرفع الترجمة إلى مستوى المشاركة في «صوغ» النص بلغةٍ أخرى» 
ونقله بأمانة إلى ثقافة أخرى» هذا النص الجديد المعرّب الذي 
يجهد. بحذقٍ ومهارة» لمناظرة النص الأصليء لا ينفصلٌ متئه عن 
هوامشه التوضيحية التي ينجزها هذا المترجمٌ الحاذق العالِمُ الخبيدُ 
بموضوع ترجمته. 

إِنَّ كثرة الهوامش في أسفل الصفحات المعرّبة» تُضفي على 
النضن التترجم أهمية إضافية» في كتروحه وإيضاحانة» كما خضل 
ذلك فى أكثر من وجه منها: فى الترجمة المذيّلة التى نادراً ما خلت 
منها صن من منكاك السكة العربيّة» وهذه المعدفة الموسّعة» 
والملاحق؛. والفهارس. والمعجم التقنيٌ بمصطلحات الكتاب ومقابلها 
في اللغة الأخرى. هذه المهمّة التي ترعاها «المنظمة العربيّة للترجمة» 
والتي يقوم بها مترجمون حاذقون من أهل الاختصاص» باحثون 
مؤلّفون محاضرونء» هي الصورة النموذجيّة للتعريب المعاصر الراقي 
الذي يؤول مؤكّداً إلى مثاقفة واضحة وذاتٍ أسس ثابتة تختصر 
الدروت إن الاسراط الشو القعان تقو :معيرنا والسناسية الفاعلة 

«أي فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟» الصيغة الاستفهاميّة 
عدوات الكناي هن إحدى كران القكر الفليشي كن الوتاء لا انهه 
لذ ساني على وماق ونانيا كما فى نا رق مسرل لس 
الناة. حم إن ود نان الفلجنة مر "لسار القامدى صق #قاريتها 
وعمق انتمائها إلى عصرها. وعلامة الاستفهام لا تنضوي حكماً إلى 
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محاولة إجابة» ولا تستدرج إجابات» إذ إن العنوان الفعلي للكتاب 
كان يمكن أن يكون: «أَيّ فلسمّات للقرن الحادي والعشرين؟». وفي 
مطلق الأحوال: لا إجابة» ولا توقع» ولا تنبّوء وأخواتها الإيهامية 
والمخيّبة. والمؤلفون العشرة» إذ هم كثرة في وحدة الكتاب 
(وضمناًء وتالياً» في وحدة الترجمة أو وحدة التأويل الذي هو ضريبة 
الخروج من لسان إلى لسان آخر)ء لم ينتجوا هم عنوان الكتاب» 
ولا عنوانه الأصغر: «أورغانون القرن الجديد»., أو الألفية الجديدة. 
إن أقصى ما فعلوه ه أنهم تفلسفوا بوعي حاد «بزماتهم!ء وجهدوا 
لإبراز «ما تغيّر في الثابت» الفلسفي على مدى أربعة وعشرين كنا 
(الفجوات الزمانية الؤضيم - وكم هي كبيرة! - لم تُعِقهم عن 
مراميهم). إنهم ء على تنؤّعهم واختلافهم» لم يفعلوا أكثر من الشهادة 
على عصرهم بأرقى معارفه وهمومه وأكثرها اتساعاً وعمقاء من 
خلال استدعائهم أرسطو ومقولاته .«أيّ فلسفة للقرن الحادي 
والعشرين؟». إننا نأمل ونعمل على أن يغدو هذا السؤال الكبيرء 
بمؤشرٍ هذه الترجمة وغيرهاء سَؤالّنا نحن أيضاً محرّضاً على انخراطنا 
في المغامرات الفكرية الجدّية لإجابات معمّقة عنه» لا تنقطع. 
أنطوان سيف 


جل الديب ‏ لبنان» 15 آذار/, مارس 2009 
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الفصل الأول 
الجوهر 


بقلم: جول فويّمان 


(ستسعللتس؟ دعاسال) 


اع لإع10 010017 50017 7001/6 لزنا 2010 81 0/10لم10م4” 11102ت 
.0 6 088010 1 97.0 اناا ع/7 مع117' :1111102 مع © 
أفلاطون» السفسطائى 238 أ. 


سنتفخحص أولاً انطلاقاً من أي معايير لماذا قام أرسطو 
(©415:01) وأفلاطون (ده: )618‏ اللذان انطلقا: الأوّل من الطبيعيات» 
والثاني من الرياضيات ‏ بوضع الجواهرهء الأوّل: في الطبيعة» 
والثاني : في ما يتجاوز المحسوس. 

هل المشروع الأفلاطوني متساوق مع الرياضيات المعاصرة؟ 
لمعرفة ذلك» سوف نتساءل تاليا عن الجوهر فى سياق نظريّة 
المسلّمات الخاصة بالمجموعات [الرياضية] 577 عتتمقط)) 
(وء1طصووهة 5و3 سنرى أن رد المعرفة إلى بناها الصورية 1.8آ) 
(ده نوكتل سرهم أضعف المعايير القديمة المعطاة للدور الذي أوكله 
أفلاطون للحدس العقلي. وسنرىء. من ناحية ثانية» أنَّ هذه الصورة 
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ستمدّد المتمثلات اللسانية إلى ما هو أبعد كثيرأً من ممارسات 
السفسطائيين الإغريق؛ بشرط أن نقرأ في هذه العمليّة صيغة غير مقئنة 
عنما النخدلة بالتسي الذي #عده الها سعد ريطو شعتنت 
أرسطو إذ ذاك كأحد رواد الفلاسفة الوضعيين. إن هذه الحركة 
المزدوجة» عند تفسيرنا لماذا لم يعد العلماء يستعملون لفظة 
«جوهر؛»ء تدعو الفيلسوف إلى البحث» داخل طبيعة المعرفة العلمية» 
عن السبب الذي من أجله لا يكون تفكيره في العلم جزءاً من العلم. 


1- من أرسطو إلى أفلاطون 


يحرص أرسطوء عند صوغه نظريته» على تحديد موقفه 
بوضوح تام ودحض خصومه الفيثاغوريين» وبخاصة أفلاطون. ولئن 
كان يقتبس لفظة جوهر من المعجم الأفلاطوني ويستخدم» عند 
الأقتضاء» الألفاظ عيتها الى اتتعملها معلمة لتحديده» فَإن أرسطو 
دل تحنافنا تطريقة شاملة. شوف :شير إلى مله البديلا: في 
الصفات الثلاث التي يعترف الجميع بأنها تختص تحرش واف 
إلى تنوّعات المعرفة الناجمة عن التبديلات. الجوهر يتميز قبل كل 
شيء عن أعراضه» وعن أشكاله. وعن محمولاته ذاتها بالتفريد”© 
وقابليّة الفصل» ولا قابلية التحؤل التي تؤول إلى هاتين الصفتين 
لسبب أن الجوهر يجب أن يكون متفرّداً وقابلاً للفصل. وقياساً على 
الطبيعة» وليس على الفن. ولكن» ألا نرتاب بالألفاظ التي نستعملها 
من أن تنتمي إلى مجرّد أصناف من الجناس اللفظي 0 


(1) التفريد (01010081008م) هو ما يجعل الكائن فرداً متميزاً عن غيره؛ وهو ما به 
تتحقق الماهيّة في الكائنات المفردة. انظر: عبده الحلوء معجم المصطلحات الفلسفية: فرنسي - 
عربي (بيروت: المركز التربوي للبحوث والإنماء؛ مكتبة لبنان» 1994). سنشير إليه لاحقاً 
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ولاسيّما أننا نراها تعني خليطاً غريباً من الأمور مثل عبارة سقراط 
(©50131) فى إحدى الحالات» وعبارة طول خط زاوية المربّع فى 
حالة أخرى؟ 


سنقوم بوضع الخطوط الكبرى لتصوّر أرسطوء بشكل يجعل 
هذا التصوّر مألوفاً أكثر للفطرة السليمة وأقل إثارةًٌ لارتيابهاء قبل 
تلخيصنا تصورَ أفلاطون. وسنعمد بعد ذلك إلى توظيف المماثلة ما 
بين العلم والأخلاق لتقدير الهرّة التي يحفرها في النفس القديمة 
تقابل الجوهرء بحسب [تصورات] الواقعية وبحسب لخصمهاء فهنا 
ارتياح ايجابي لعقلٍ يكمل الطبيعة» وهناك شعور مسبّق تنبئي بحدود 


1 الصفات النوعية للجوهر الأرسطى 

بما إن أرسطو يستخلص معنى الجوهر من تجربة العالم 
المحسوسء. فلنتفخّص الإكراهات التي تنفرض على التجربة» في 
االأبوكلة الى راق قنها سق :ا وني عجرب كانبات عافلة. إن الحيوان 
يع فو على حدر ملي اتصيه قلق اماس وبا ليان 
فيوضّه!© هذا التعرّف» وينجزه ويجعله قابلاً للتبليغ» من جهة 
بتحميل وحدة شىء ذاته التجمُعات المدركة حسياء الثابتة والمستدامة 
يمنا + ومن ا أخرى» بإدراج (65منناوطناة) هذه التجمّعات تحت 
مفهوم واحدء خاص بضمٌ كل الأشياء التي تكون وحدتها نشأت في 
الأصل بالطريقة نفسها. إن إدراك جوهر ماء هو إذاً إقامة توليف 
(ء5غطنهنزة) من التطابقات (0068116690088) ومن إعادة [تمثّل] هذه 
التطابقات» تهدف من جهة إلى استدامة الشيء إزاء تمظهراته 


(2) يوضّع (بالضاد المشدّدة) (6ناءوزاه) أي يجعله موضوعاًء خارج الذات الحاسّة 
بهء أي تحويل الحالة الشعورية التي ترافق الإحساس إلى صورة ذهنية متميّزة عن الذات (م). 
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(وصملغةغمهو26م) المختلفة» ومن جهة أخرى إلى [تحديد] الخاصية 
المميّزة المشتركة لاثنتين من حججها المختلفة. يطلق أرسطو على 
النتائج الشافة يهدذين اتصدفين من التركيي» تباعاء تسميات: 
الجواهر الأولى والجواهر الثواني» سقراط وإنسان. والألفاظ المختارة 
تشير إلى ذلك: الجوهر الأول وحدهء هو موضوعي وتام؛ والآخر 


إذا استثنينا التصنيفات العلمية. فإن الخطاب العادي نمي 
تقريباً عن الخحمل (دمنغهه601:م) الأساسي الذي يُظهر جوهراً أوَلاً 
بإدراجه كمفرد تحت جوهره الثاني : كقولنا سقراط إنسان. من جهة. 
ما يشير هنا إلى الجوهر الأوك عنية أن «لا يُقال» على موضوعء. 
وأن ١لا‏ يكون في» موضوع. ومن جهة أخرى» لا تظهر اللفظ العام 
الذي يعني الجوهر الثاني إلا في وضعية 00 ٠‏ ويقوم وفقاً 
لذلك بتسمية كل حجة من حججه بشكل مترادف واستغراقي ؛ ولا 
يمكنهء فى مقابل ذلك أن يشيرء كما يُشار إلى عَرَضِ (ادعةنمعة) من 
اراق إلى خاصية كامنة في مواضيع مميّرة نوعياً والتي يمكن أن 
يُعبّر عنها بطريقة الجناس اللفظي فقطء مثلما نقول عن سقراط ولكن 
أيضاً عن لوح من الرخامء إنه أبيض. 

5 هذا الحَمْل ثعطي نتيجتين. إنها تعزو للجواهر الثواني 
التي تُرئبِ سَلَّمَ الكائنات» نمطأ منطقياً واحداً. لا يطال السلع شيئاً 
على الإطلاق ما عدا أفراد. كما لا يلتقى البتة أيّ شىء من نمط 
رفيع مك أن للب تعاراد أن حتفف أفكالا نك ده أو نعناقة 
من التفريد. إن تصوّرية أرسطو المغالية والخالصة إلى أقصى حدّء 


(0) (601020:م) عحمولء أو مسئّد. والشيء الذي يُسئّد إليه المحمول هو الموضوع. 
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تقلْصُ إلى مستواها الأدنى البنية المنطقية للتصنيف: فلا جوهر 
خارج الجزئيات (ناك01:1ه). في مقابل ذلك» من ناحية الجواهر 
الأولى» يُصاب العقل بالإحفاق عندما يتطلب الأمر أن نفسّر الحجة 
[المتطقية] :1 إن الفرق الفوغي 1 الوكعلق بالعتورة» لا درل علي 
الفردء خارج نطاق العلم». حيث التخديدات القصوى متعلقة 
بالأعراض» أي موضوعات المقولات التي هي غير الجوهر. ذاك 
هو إذاً مجال الجواهر القابلة للفساد: إِنَّ وحدة تحديدها تتوقف 
عند الأنواع الثابتة من غير مراعاة لدعاويها المتروكة للعرّض 
وللانحلال. ولكنء بما إن النوع الأقصى ذاته لا يوجد إلا 
بالدعاوى سريعة الزوال التى تجعله راهنا هنا وفى التوّ واللحظة» 
إن مراسلة الشيات اعون ان اتنني إلى الس اللي ل 
عاجزة بذاتها عن إيصال الصورة إلى الكائن. وحده الفرق النوعي 
يوفر فعالية التحديدات التي تسبقه. إل أنَّ ليس الفرق النوعي» بل 
النوع هو الذي يُدرج التجواهر الفردية مباشرةً تحته. إن الفرق 
يحتمل الأضدادء وليس الجنس الذي يقسمه الفرق ولا الجوهر 
الثاني الذي يميّزه. ذلك أن المادة تؤثرء على وجهينء في التقابّل 
الذي بات مطلقاً بين الجنس والنوع. من جهة» تبقى التحديدات 
العقلية التي تسبق النوع في التصنيف مجرّدةٌ وغير كاملة» طالما أنها 
لم تستنفد كل التقسيمات التي هي قابلة للتأثر بها. إنها تشكل إذ 
ذاك «مادة فكريّة» (©061100ه 818:6) حتى اللحظة التي يقوم فيها 
الفرق النهائي أخيراً بانتزاع الجوهر الثاني من مضايقة المجرّد 
ويُهيّئها بذلك للإسقاط في الكائن. ومن ناحية أخرى. فإن الفعل 


(4) 1201910115 فى الفلسفة العربية القديمة كانت ترجمة هذه العبارة هى: الحزئيّات؛ 
بمقابل الكليّات: أي الأجناس أو الأنواع» أو المفاهيم العامّة» أو المثُّلء أو الأفكار المجرّدة. 
والعبارة الشائعة اليوم» في مختلف العلومء هي الأفراد (م). 
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التجريبي التام لهذا الإسقاط لايزال بحاجة أيضاً «للمادة الحسّية» 
لإعطائها صورة المادة التى هى كثرة” (6العنامناناه) لا عقلانية 


تلك هي الحدود التي تفرضها" المخيّلة على العقل» والتي تؤول 
بالجواهر إلى القابلية للفساد والى الثنائية ذات الشكل الهيولاني 
(عناونطم:مصؤانزط). يستمد الجوهر من الخيال» الذي هو الأول من 
حيث ترتيب المعرفة. وجوده كفرد؛ ومن العقل» الذي هو الأول 
من حيث ترتيب الكائن» ماهيّتَه (©10441و)» أي أساس هذا التفريد 
فى القانون. إن الحياة غير القابلة للانفكاك عن الموت تُدخل إذا توأ 
إلى الميتافيزيقا جواهرٌ مركبّة. وإذا بحثنا عن عناصر العالم المادتي» 
أفلا نراها تركب وتتفرّق باستمرار أمام ناظريناء ونرى أضداد الحار 
والبارد تتوحد على التوالى بالجاف والرطب لإحداث النار والهواء. 
والتراب والماء؟ هناك دورة» كيمائية أو إحيائية» تختار من بين 
أضدادء زوجين من الصفات المتلائمة وتتبادلهماء وتحدد الدائم 
الجوهري الذي تقوم المادة. اللامعقولة والمقبولة فكرياء بتحويله إل 
جزئيات عابرة؛ هى وحدها حاملة للتشكلات الأرضية (الجيولوجية) 
والرصديّة الجويّة» المتعلقة بحياة الأنواع وبتاريخ الدول. إذا أسمينا 
حركة تلك القوة النشطة التي يطلبها تفريد الماهية كي يصير جوهراً 
قابلاً للتصورء تخبرة :ذالة يجب أن تؤثر الحركةٌ في كثرة دعاوى 
الجوهر الثاني» كما في كثرة تقلبات كل جوهر أوّليء وينتج من 
ذلك. في الحالة الأولى. كل أشكال الكون والفساد. وفى الثانية» 
كل الات اكول تجن الأسواه" والمكثرط وضولة إلى تفالات 
الانتقال البسيطة. إِنّها مشابهة جداً لتتابع أقسام التصنيف بحيث تكون 


(5) الكثرة هي المصطلح الشائع في الفلسفة العربية القديمة» وليس التعدّه (م). 
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هذه الأقسام حتى ذلك الحين» ومن بينها الجنس القريب» بانتظار 
الفرق الأخيرء كما تكون كل أجزاء الحركة غير المنقطعة» بانتظار 
لفحظة السكوة رسكن ارسطى الفوة الككافن عيو الكاسره كان 
الانتظارء وسواء تعلق الأمر بقسمة تصنيفيّة أو بحركة» أو بمادة 
فكرية أو حسيّة. فإنَّهِ يجعل القوة خاضعة للفعل. هكذا ينتظر الجنسٌ 
القريه 'الفزق الأحبي وهكذا انضا مدل سن كاف" الحواهن. القابلة 
للفساد ‏ ضمن واقع ضيق الأمكنة» والمؤلفة من مراحل متقطعة» 
نزهة؛ طفولة» كهولة» حياة ‏ تنتظر كل واحدة منها نهايتها التي من 
دونها يغيب عدا الفعل العارضٌ ذاته الذي هو فعلنا. 


ِنَّ تعيين الدعوى اللامعقولة للماهيةء يعني إدراج وحدة 
مصادفات هذه الدعوى في وحدة هذه الماهية المشتركة مع عدد كثير 
من الدعاوى. إن هذه الوحدة الثانية» الموصوفة بجوهر ثانٍ» لم يكن 
لها من دور إلى غاية هذه اللحظة غير تعيين الأولى» وتلك ميزة 
المخيّلة في أن تعبّر عنها بردّها إلى دورها الوظيفي» غير المشبعء 
بانتظار الحجة التي تعيّنه. إن أسبقية الفعل ترغم العقل على التساؤل 
بدوره عن الوحدة الثانية من خلال بحثه عن الثوابت التي هي في 
أساس مبدأ الحركات الخاصة بالجواهر القابلة للشجاف وودكون 
إثباتان متعاقبان ضروريّين. أوَّلا. الجواهر القابلة للفسادء التى هى 
مرّة متغيّرة ومرة ساكنة كما يستدعي ذلك ضيقٌ الأمكنة في عالم ما 
تحت القمر الغارقة فيه» فهي ليست مُعدّة لتحويل قوتها إلى فعل إلا 
بطريقة متقطعة وعرّضية» بشكل يتطلب به ثبات الجواهر الثواني 
اللازم - دورات أو تولّدات ‏ جواهرَ أخرى خاضعة لحركات أخرى» 
وفي عالم آخرء متحرّر من ضيق الأرجاء المحليّة. هناك إذأ جواهر 
سماوية وأزلية» حركتّها الدائمة مكونة من حركة دائرية منتظمة أو من 
تراكت (6172051102م511) عدد محدود من هذه الحركات. ولابدّ من 
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برهنة ثانية للارتقاء إلى الجواهر لا اللامادية وحسب» بل 
اللامحسوسةء الفعلية كلياً والمتحررة من المكان والحركة» والتي 
تتعلق فعالييّها بكاملها بالقدرة على التحريك التى تحدد العقل عندما 
يكون جوهراً متحركاً ذلك الذي تحرّكه : 


إن الادراك الحسي يرسّخ منذ البدء نظرية أرسطو في المخيّلة. 
عمل العلّتين الصورية والغائيّة يُثبته فيها. من مذهب الطاقة الدوهيمي” © 
(معنمغطنال) إلى نظرية الكوارث» يجدد فلاسفة الطبيعة فى ذلك 
قدرتهم على الاستلهام. ويجد فيه فلاسفة الديمومة والتحؤوّل الموضوع 
الذي يغويهم. إِنّه يجني التصديق الشامل عندما وفي صدد السؤال: 
«أين [يجب] البحث عن الجواهر)؟ يجيب: «فى الطبيعة). ويجنيه 
أيضاً عندما يذم الفيثاغوريين والأفلاطونيين الذين يضعون الجوهر في 
الأعداد أو فى المثُّل (الأفكار) ولا يمنحون الأشياء المدرّكة بالحس 
سوى كائن محاكاة أو مشارّكة. عندما ع (عتأصوغوطناة) 
الفلاسفة الواقعيون تجريدات » وبشكل خاص الكميّة : العدد. النسبة. 
الحجم. فإنّْهم يركزون انتباههم على عَرَض محدّد يجمع جواهر أصليّة 
في مجموع واحد أو فى مجموعات عديدة» فى خط واحد أو فى 
خطوط عديدة» فى كرات» وفى مساحات. ولكن هذا العرّض لا 
ينتمي حتى إلى المعنى العام للشيء» على الرغم من أنه يُدرَجٍ راهنا 
في عداد كائنه بفضل المؤازرة الطارئة للأسباب الخارجية أو الغريبة عن 
طلرعته )2 وعلى الرغم من أنه ليس حاليا منفصلا عنه. فمع ذلك» لْن 
يكون غير منفصل عنه ولا غير قابل للانفصال عنه في المستقبل» كما 
يحدث مع قامة الإنسان. إن العرّض - وهذا ما يملحه قوّته المفرّدة 


(6) نسبة إلى العالم الفرنسي بيار دوهيم (تعطنا2 عمء01) (م) . 


() هذا الفعل الرباعي تّ الاسم (ععصهاوطتاة) ؟ و ما 
منحوت من جوهر يعني جغل 
مر جوهراً. وهو غير موجود هذه الصيغة في معاجم اللغة الفرنسية المتداولة (م). 
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(عاصدؤتل01710ه1) - يلازم الجوهر » (إنه في) الجوهر » وبهذا بالذات» 
هو متعارض مع الجوهرية”* (فاتلفتاهفاوطيه) . إل أن التلازم الخاص 
بالعرّض يدعو تحديداً إلى 24 عن دعامته الأساسية. فلنتذكّر قامة 
الولد» وقامة اليافع» ولنتخيّل حتى الإنسان البالغ أطولٌ مما هو عليه 
الآن أو أقصرء خصوصاً وأن هذا التوهم هو وحله ما يتيح بسهولة 
معرفة العرّض بحسب المبادئ. إن التصّور الأرسطي للتجريد يفسّر 
بذلك مصدر الجواهر الرياضية الزائفة» والوهمّ الذي يحمل الفيلسوف 
على خلط المجرّد 865:210) بالمفارق”” . هذا التصّور (اللأرسطى) 
يدعو إلى اعتبار الجواهر التي يبنيها عالِم الهندسة انطلاقاً من حركة 
مزعومة» خياليّة إذ إن الشكل الهندسي الذي يأخذه البرهان بالاعتبار 
يكون غريباً عن الفعل الحقيقي لقوَّةٍء بما هي قوة» هي ذات خط مهترٌ 
يرسمه على الرمل الرأسٌ المتحرك للبركار. توجد في العالم فعلا 
محاكاةٌ طبيعية. إنها تلك التي تحييها الحركة الدائمة للجواهر السماوية. 
لأنهاء في مسيرها في فلكها الدائري». تكون محمولةً من طرف شعاع. 
بينما طرفه الآخرء أي النقطة المركزية لدورانه» تخلط الحركة 
المحوّرية بالجمود. بهذا المعنى تقوم المتحركات الدائمة بمحاكاة 
محرّكاتها التى لا تتحرك. ونرى أيضاًء من غير أي إجراء آخرء ما 
يقابل هذه المحاكاة الفعلية بالمحاكاة غير الكاملة للواقع التي ينجزها 
عالِم الهندسة عندما يجرد الدائرة عن العبجلة. 

في أثناء المسيرة» سمّينا العلوم الثلاثة التي تتخذ من مختلف 


أنواع الجوهر موضوعاً لها: الفيزياءء وعلمَّ فلك الكرات ذوات 
المركز الواحد (16اوامعءمتمهط)» وعلمم اللاهوت. إن تحليل التجريد 


(8) الجوهريّة (بالصيغة الاسمية) أي كون الشيء مقولاً عليه إنه جوهر» أو كونه 
يختص بالجوهر (م). 
(9) متهمة:: المفارق. أو المتفصلء أو المزَّه (م). 
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الرتافئ أكديدقة أن السوع هو الأول نين المفولاته وان 
الور لكت الأحرف لكو جميعها قاع الوه وحسوسا كح هذا 
الترتيب يمحض الجواهر وعلومها نظام حت التصدّر الأنطولوجي 09 
(عناوأع15ه021): الفلك يتوقف على الثيولوجياء والفيزياء على 
الفلك» والرياضيات على الفيزياء. 


هل الميتافيزيقا تتميّز عن الثيولوجيا المعتبّرّة أنّها علم الجوهر 
المخترَّلٍ إلى فعله الخالص؟ عند تفخخص هندسة البرهائين» بواسطة 
النتائج : بواسطة الجواهر وبواسطة الحركات» وبالدعامة التي يعيرها 
الواحد منها للأخرى. لا يبدو الأمر كذلك. وإننا نجازف حينما 
نفصل. في كتاب ميتافيريقا أرسطوء تحليل الجوهر عن برهان 
المحرّك الأوّل. في الأرض وعلى الأرضء هناك علمٌ حركاتٍ عالّم 
ما تحت القمر الخاص بالجواهر المادية ذات الحركات المورّعة على 
أربع مقولاات: الجوهرء والكيفية» والكمية» والمكان» واستمرارية 


الجواهر الثواني توفر التكاثر غير المحدود للجواهر الأولى في سلسلة 
كائنات الفساد والكون. وفي الفوق» ودوماً تحت أبصارناء هناك علمُ 


(10) ارتأينا الإبقاء على المصطلح الأجنبي في صورته الأصلية لأنه يحقق نصيباً كبيراً 
من القبول لدى أغلبية المشتغلين بالفلسفة في العالم العربي» وفضلاً عن ذلك فنحن نعتقد أن 
مصطلح الأيس الذي اقترحه مترجم هذا العمل يُقصد به الوجود وليس معرفة الوجود. 
وبالتالي فإن مفهوم الأنطولوجيا هو أوسع بكثير من مفهوم الأيس ويحمل بالتالي دلالات غنية 
ومتعددة بالنسبة إلى المختصين في مبحث الأنطولوجيا (المراجع). 

ولكنّ «الأيسيّ» (بالصيغة الاسمية) يعني كلّ ما يتعلّق بالأيس (لأن اللغة اليونانية 
«وتُلفّظ : أنْ)؛ ومنه عبارة أنطولوجيا ©أعه1ه)مه)» وهو متعلّق أيضاً ب [علم] «الأيسِيّات» 
(على وزن عِلم ال [رياضيّات» والطبيعيّات. . .)» وهو مرادف عربي (أي تم م تداوله بالعربية 
القديمة) مطابق للفظة أنطولوجيا الشائعة في غالبية لغات العالم (م60. 

لزيد من الاستعلام» انظر: انطوان سيف. مصطلحات الفيلسوف الكندي (بحث 
تحليلٍ). 2 ج (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية. 
3)») ص 272 - 303 (م). 


الحركة السماوية الخاص بالجواهر المحسوسة المتحركة حركة دائمة 
(اعه:هاتممه؟)» محليّة خالصة. فى الأعالى» ينتصب الكمال كقبّة غير 
مرئية» خارج لفطك ]نزوي ١‏ اليقازسيية : البلا هود اقب ليا 
بالنسبة إليناء لجهة المعرفة» أما لجهة الكائن» وبصرف النظر عن أيٍّ 
شيء آخرء فإننا بالأحرى نتدرّج من الأعلى إلى الأسفل. إن الجواهرٌ 
القابلة للفساد والكونٍ تخضع للتجربة الحسية. مَن ينكر ذلك؟ ولكن 
[الحركات] الدائمة المتعلقة بالجواهر الثواني التي لا غنى عنها في 
دعم الجواهر الأولى وإنتاجهاء من تكرار عودة الفصول السنويّة» إلى 
دوام الأنواع وبقائهاء تحتاج. كي تكونء إلى علم الحركة السماوية 
(عاقءانه عناوناهسؤم) الذي هو سبب وجودهاء بينما هذا العلم لا 
يوجدء بدورهء إلا بسبب المحرّك غير المتحرّك. إذا معطئ مسلم 
بهء وشرطهء وشرط هذا الشرطء تربط جميعُها ثلاثة علوم متميّزة : 
الفلك المستخدمء كما يُقال. كحدٍ وسطء شارط كسبب» ومشروط 
كرغبة وفكرة. البرهنة لا تكون صحيحة إلا بقدر ما تحافظ لفظة 
جوهر والتقابُلٌ حركة/ سكون على المعنى ذاته. من أجل هذه الغاية 
يجعل أرسطو الجوهر مقولةً» ويبني الثيولوجيا لكي يعرفه في كماله. 
إن الجوهر يعيّن بشكل محدّد ومتواطئ'". أمّا بالنسبة إلى الحركة 
والسكونء فالفصل العام الذي تقيمه الحركة الدائمة بين تتابع 
الحركات والسكونات من جهة» والسكون الخالص من جهة أخرى». 
يُظهر أننا أرجعنا هذه المقولات اللاحقة إلى مقولة المكان الوحيدة» 
ما يضمن لهاء على الأقل في التحليل الأوّليء وضعَها الموضوعي 
والعلمي. 


(1) عناوملتصناء أي يحافظ على المعنى ذاته لدى أفراد ككيرزيتق يشتركون بالنوع 
كاشتراك معنى الانسان لعدد كبير من الناس. معنى الوجود» مشلا متواطئ» أو مشترك لله 


65 


الجواهر الأفلاطونية 


جواهر أرسطو هي نتيجة مباشرة للتجربة الحسيّة» أو هي 
مستخلّصة من هذه التجربة من طريق التعميم الذي لا يني يمدد 
الزمان الطويل جداً الذي لاحظنا وجودها أثناءه. إن المشاهدة الحسيّة 
تؤكد ثبات الأنواع» كما تؤكد المشاهدةٌ الفلكية ثبات الحركات 
السماوية. هذه الاستقراءات هي عقائد خاصّة تقفل تماما بين جنسّي 
الجوهر المتحرّك. لقد استوحى أرسطو الثاني من هذين الجنسّين من 
7 اد ام نياو نون جين لاما نه مطلقا 
كفرضية من أجل فحص نتائجه الفلكية» ولكن» على العكس من 
ذلك يطرح أفلاطون الجوهر كفرضية» ويدعو إلى تصديقها انطلاقاً 
من مجموع نتائجهاء أي إن الفرضية ونتائجها يجب عليهاء أن 
تنتمىء فضلاً عن ذلكء إلى الأشياء العقلية الحصرية الخاصّة 
بالحساسية والمخيلة.. وبما إن الانتقال: في المكان يخْصٌ المخيلة» ها 
هى إذاً «جواهر» أرسطو المتحركة» المجرّدة فوراً من الجوهرية 
لحف التي بها ستختزل الجواهرٌ باستعارة كائن محاكاة أو كائن 
مشاركة. تبقى إذأء كلّوازم فرضية» الكياناتٍ الرياضية ‏ التي حرصنا 
على أن نلغى منها الصور ‏ والأفكار. أمَّا فى ما يخص تصديقٌ 
الفرضية» أي إلغاءها لصالح لافرضي يس نسبيّ أو 
نهائيّ» التي هي موضوعٌ بداهةٍ لكل الناس» فهذا ما يُحدثه المسير 


(12) ع<هلناظ  406(‏ 355 ق. م.) (اسمه باليونانية أوندوكسوير)؛ رياضيء عالم 
فلك وفيلسوف يوناني. وضع أوّل نظام فلكي وفقاً لسلمات أفلاطون الرياضيّة القائمة على 
الدوائر ذوات المركز الواحد. بهذا يُعتبر مؤسسٌ علم الفلك التقليدي. ٠‏ وفي الرياضيات» 0 
مهّداً لإقليدس (م). 


(13) دهصممخ11ه© (بداية القرن الرابع ق. م.)» فلكي ورياضي يونانٍ» تلميذ أودوكس» 
أعاد النظر بنظام الدوائر ذوات المركز الواحد وصححّه (م). 
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المزدوج نحو التوجيد: تقليص عدد مقدمات القياس المنطقيء 

وإلغاء التناقضات. ولكن بما إن الأمر أصبح يتعلّق بالتوحيد ولم يعد 
يتعلّق بالتعميم» فلم نميّز إذاً بين كائن وجوهر؟ فإِنَّ التوحيد المُقام 
على هذا النحو من الشمولية المتعالية ما وراء التنوّع الخاص 
بالأجناس والعلوم الخاصة وغير القابل للتبليغ» يكسر [هذا التوحيد] 
احتباس مجاورة الأنطولوجيا. ستنجم عن ذلك ثلاث نتائج. أوُلاء 
إن اللافرضي لن يكون بمقدوره تمديد الفرضية» أسوةً بما يقوم 
بذلك علم خاص مهما كان رفيعا. من أجل علم خاص آخر. وثانياًء 
سيجب عليه» نظراً إلى شموليّته» أن يكون بإمكانه أن يطبّق على 
ميدان آخرء وبخاصة الميدان العملي. وأخيراً. إذ إن التعميم مقرون 
باحتمال الخطأء فالتوهُم هو الذي يهذد التوحيد. ضد التوهُّم» سيرفع 
أرسطو فكرةً عدم إمكانية انُصال الأجناس ببعضها بعضاء كنتيجة 
للتجاور المقولاتىئ2!". انزعوا كل حدّ عن الشمولى فتبرز التناقضات 
فجأة من كل 5 وصوب. لذاء بغية الدفاع عن الواحد 
البرمنيدي”'". قام زينون*'" [الأيلي] باستنباطٍ القابلٍ للقسمة إلى ما 
لا نهاية وغيرٍ القابلين للقسمة» من وجود المتكثّر. في حوار 
برمنيدس» يتابع أفلاطون هذا الأمرء ويستخلص هذه المرة من 
الواحد ‏ سواء أكان موجوداً أم لم يكن مجموعةً كبرى من 


2140 حملي (لمتممعة6)ة) أو (اعءترمعغام). نعت لفظة عترمعم6اهه التي تترجم بلفظة 
مقولة التي هي معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً فى قضية حملية. ويمكن ترجمة [021680712 
(نعت) بلفظة مقولّ» أي متعلق بالمقولات» أو حمل أو كلّ. والمقولة هي المعنى الأساسي 
عند أرسطو (م). ١ ١ ١ ١‏ 

(15) البرمنيدي» نسبة إلى الفيلسوف اليوناني برمنيدس الإيلٍ (0”5166 علتمغصصمةط) 
 544(‏ 450 ق. م.): اشتّهر بنقده فلسفة الإيونيين المادية. قال بوحدة الكائن وأزليّتة. يُعتبر 
مؤسّس علم الأنطولوجيا (الأيسيّات) (م). 

(16) ((0'8146) هدم26) فيلسوف يوناني (من مواليد 480 أو 485 ق. م.) تلميذ 
برمنيدس» اشتّهر ببراهينه على استحالة الحركة (م). 
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الاستحالات تتيح» من طريق تحليل المظهرء الكشف عن جزء مهم 
مم أبس الرياضات الموقطة نيذه خر "1" الدفيطائييق» معلمك 
فِنَ الخداعء ولا عندما يعملون في الرياضيات» فيحذون حذو 
أنتيفون («مطمغمط)ء وبريزون (2)821502. وهيبياس (95أمم111) . 
عندما أكدّ الفيثشاغوريون أن «كل شيء هو عددا., ألحقوا بذلك 
الهندسة بعلم الحساب. بعضهم أطلق الفرضية الموافقة لهذا الإلحاق 
ضمن لائحة من عشر معارّضات. منها معارضة الشفْع والوتر". 
ثلاث مسائل كان لابدّ أن تُطرح على هذه المدرسة (الفيثاغورية). إن 
الدقة المطلوبة في علم الحساب ‏ ما الذي يجب أن نعتبره واحدا 
بالمطلق؟ - آلت إلى حصر العدد في المعقول وإقصائه عن 
المحسوس الذي تمّ خلطه به في البدء. إِنَّ تقليص عدد مقدمات 
القياس المنطقيّ ات إلى البحث عن فرضية وحيدة يمكنها أن تقدّم 
التقابلاتِ الضرورية لتطوير علم الحساب كنتيجة» وبخاصة تقابل 
الشفع والوتر» لاسيّما وأن اكتشاف لاتناظريّة”" خط الزاوية على 
ضلع المربّعء أظهر أنَّ طولين ليس لهما بالضرورة» الواحد مع 
الآخرء تناسيت عقلي» أي تناسب عددين صحيحين المسمّى 
لوغوس. إن ما يؤكد أهمية هذا المكّل المضادء هو أن الأعداد تمتلك 
بلا ريب خاصية التفرّد المختص بالجوهريّة» وتمتلكها بدقة أكبر من 
تلك التي لدى الجزئيات (أو الأفراد) التي تقع تحت الحواس لأ 
وضعنا جانبا المادة الحسية. إن المفارقة الشكية حول التوائم لا تنطبق 
على الأعداد. القابلة ذاتياً للتمييزء أي عقلياء» وليس بنظرة واحدة 


(17) 06وق؛ أي الاحتيال على الطريدة بطردها أو استدراجها إلى فخ الصيّادين (م). 


(18) الشفْع - الزوجي (منهم)؛ والوتر - الفردي (312م1:0) (خاص بالأعداد الصمّاء) 
(م). ١‏ 


(19) لاتناظريّة (6اناتطه تافص ستصسمعم) (م). 
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إلى اقول التكان: والرمان التي تملعان بالغئلة لق سالنا افيف 
بالمقاي + كم اتقطة بالذفي كخط السارن ,سيط الوا 11 عدا ليت 

من الشكوك هو الذي استبعدته النظرية الفيثاغورية القائلة بأسبقية علم 
الحساب» والتي ولك مرةً من جديد النظرية التي آلت إلى الخلت 
(1*255150116) باعتماد البرهانات الخاصّة باللاتناظرية. 


لقد اقترح الأفلاطونيون ترميم وحدة العلم وتبعيّة علم الهندسة 
لعلم الحساب بإخضاع مقارنة المقادير كأعداد لمنهجية الإفراط والسوء 
ذاتهاء أي للحساب الخوارزمى (عناوتناة؟تقطمنتطاصة عمسطاممع1ة) 
الأنثوفاييري المعروف باسم جنات إقليدس (8110106)» العائد إلى 
ثيودور (126000:6) وثائيتيتوس (15661816). والذي أطلق عليه 
أفلاطون تسمية الإفراط والسوء”” . ففي حالة نسبةٍ صحيحة؛ يبلغ 
الحساث الخوارزمي المقاس الصحيح عقب عدد محدود من 
التخمينات المتعاقبة بطريقة السوء والإفراط. وفى حالة اللامتناظرات 
(2511525165 13601126 165) فإن الحساب الخوار ىق لا يتومّف . ولكن» 
مهما كان صغيراً المقدار الذي نحدّده» فإننا نستطيع أن نعيّن عدد 
العمليات الذي انطلاقا منه سيكون الفرق المطلق بين تخميئين متعاقبين 
اضغ عق هذا المقدارن» إن الحسنات الشواززمن عدوم طريق 
المعاودة» يعني بوضوح تامع طعا رمي اعرد القائلة إن العالِم 
النحوي» أو عالم اللغة» ملرّم بتعداد ليس المقاطع اللفظية وحسب» 
بل حروف الأسماءء إذ لا معرفة طالما أن الرأي المستقيم لا يندمج 
مع الإحصاء الشامل للعناصر التي تؤلف الكل. إن بسط منهج الكسور 
الحطركقه أ القبية لد :890 على الأظوان والمكانء كي لا نتكلّم 


(20) الإفراط (وفعئء). والسوء (00ة]غ0) (م) . 
(21) 5توععتقطمنتطاهة (والئعت (6ئاو 1ق طماطامة)) كلمة يونانية مزكية مككعوية 
بالحروف اللاتينية» وتعني عند قدامى الإغريق حساب الطرح المتبادل أو العكسي - 
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على مجال السياسي» يطرح مسألة صدقيّة العبارات اللامتناهية المتعاقبة 
5 نظرية النِسّب» بكل قوّتها. إذ بدلا من الأعداد والمقادير المنفصلة 
حالياً» وفوقهاء هاكم النسّب» المنقسمة إلى نسب عددية ونسّب صمّاء 
(معنامة) (غير جذرية)» والتي بإمكاننا حتى تحديدها بسلاسل من 
الأعداد الصمّاء المتناهية أو غير المتناهية» بحيث يشير كل عدد منهاء 
طبقاً لرتبته» إلى عنصر من اللوغوس بقدر ما يمثل عملية حاصل قسمةٍ 
(2ع0اهنا) جزئي» مناظر لتطوره فى الكسر السطرة دمتعم ) 


(عناسغهدمهء. إن النسبة تجار يشكل تقيؤل ومعترف بهء وإن كان شكلاً 
حاف تجذيرَ القسمة (2ه101510ل 12 ع0 غمعصمعممم1ء067 16) . 


هل ينبغى إذاً أن نمائل الجواهر الافلاطونية بالنسّب؟ إن 
(النتتك) كنيف مجدداً أسبقية علم الحساب» وكما يبرهن ذلك اللجوعٌ 
إلى الإفراط والسوء لتحديد رجل الدولة بمقابل الأشكال غير 
الدستورية لنظام الاستعباد السياسي» فهي تنطبق على المجال العملي. 
ولكن» القيمة عويب المتعاقبة بكسر حسابي معطو حت إِنْ كانت 
رياضيّة» لا تشكل سوى نهج مفرد. أمّا مفهوم النسبة العام فيقتضي 
أن يتم تحديد صنف التعادل الذي يندمي اليه الكسرٌ المطرد. ولكي 
نبلغ الجواهرء يجب علينا أوّلاً أن نعمّم النموذج الرياضي الخاص 
بالكسور المطوذة: وهذا ما قام به أفلاطون في محاورته السفسطائي . 
عندما استوضح عن اسمن ارقم قام بالبحث عن الشروط التي 
تجعل قسمةً على العموم ممكنة ةَ» ولامتناهية فرضاًء واختار 


(©70010 م16 ممناعة راكناه5) مغلا 2 6. يمكننا طر اح 6 من 22 ثلاث مرّات ويبقى 24 
ويمكن طرح 4 من 6 مر واحدة ويبقى 2:2 ركوط دين لجرت لمات 

إلا أن من وجهة نظر حديثة يُعتبر 816515طملاط]28 نظريّة الكسور المطردة» أو الكسور 
المنو اصلة (فعناصناهمه عصممخؤعه دعل 6زه156) أو القسمة المطظر دة (علاستغصمه صم أو أبازل) ؟ 
ويُعرف أيضاً بتسمية احساب خوارزمي إقليدي» (دءذلتاعتاء عصطاترمع[ة) (م). 
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0 لتحليله» الععنة 0030 كقسمة هي الأكثر يسنا طة: سيصبح 
بإمكاننا تالياً أن نفهم استنتاج الأجناس العليا لكل تصنيف» ودائماً 
في محاورة «السفسطائي» (لأفلاطون)». بحيث لا يعود موضوعُها هو 
المقولاتٍ بل المتعاليات (2102أهة50ععءكصهم] 65)» وفي المقام الأول 
الجوهر. 


ِنَّ نموذج التثنية يتيح إلغاء المعارضة الفيثاغورية ما بين أعداد 
شفع ووترء والبرهنة على أنَّ كل عدد يقبل تحليلاً أوحداً في 
مضروبين (وتناعاءة؟ 2 165)؛ أحدهما شفع » مَكلَلا كمضعت :62 
والآخر وتر: (7-27.1) (32) (7). نطرح» كفرضية وجودٍ وحيدةء 
وجود مجموع 7 من الأعداد الصحيحة الموجبة (حصراً). فيغدو 
ضرورياً أيضاًء بل كافٍء إدخالٌ عمليتين مطبّقتين على المجامع: 
عملية العمرهات 2 وعدلية التكييل 897 فلتضيوت 21 12 نكون 
هكذا قد قسمنا 27» لأننا سبق واستخرجنا منها المجموع الفرعي 8 
الخاص بأعداد الشفع (الموجبة). مجموع أعداد الوتر 1 هو مكمّل م 


(22) مثال »5ع2:2018م؛ كلمة يونانية. أصلها اليوناني يعنى «المتَل2 (ء[مسرععءه). أي 
«المثال». أو «نموذج». استُعمل هذا المصطلح. في الأصلء» في علوم اللسان عموماً للدلالة 
على أنظمة علم النحو وقواعده؛ قبل أن ينسحب على ميادين معرفية وعلمية مختلفة. لذا 
ترحّه بعضهم بلفظة «جذر» (لغوي) للدلالة على مشتقاتها اللغوية. مت رحمو أرسطو القدماء 
ترجموه أحياناً: «الصورة». أمّا المترجم السرياني القديم» أسطاث, المعرّب الأقدم لكتاب ما 
بعد الطبيعة لأرسطوء فترجمه «بالعلة الصورية» (ما بعد الطبيعة. 1013 212). وحفاظأ على 
معناها الاختصاصيء ثمة في زماننا من يفضّل نقلها كما هي أصلاً: «باراديغم» (م). واقترح 
كمقابل لها بعض الباحثين العرب المختصين في الإبستيمولوجيا مصطلح أنموذج» تمييزاً له 
عن نموذج (عاغلمص) ومثل (عامصععءه) (المراجع) . 

(23) التشنية (01:000]0016): أي القسمة الثنائية بين عنصرين يُفصلان بوضوح 
ويتقابلان» أو القسمة إلى أزواج متقابلة (و6ومممه0 وعأصلامه) (م). وفي الدراسات اللسانية 
تترجم بالثنائية» كثنائية لسان/ كلام عند دو سوسور. (المراجع) . 

(24) مهمه أمعصغأمصرهء ؟ أو التتميم 0 
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فى 2 :2 و1 يشكلان تجزئة شاملة وحصريّة لمجموع 7. إذا كانت 
تنتمي إلى 1 (آع2) تصبح 1-1 عدن أي : تساوي 1 تساوي 
5 مضروباً بف (6-1-291). وإلا نكون نكرّر العمليات. نشكل 
المجموع © لأربعة أضعاف - 27؛ مكمّل مجموع © في مجموع « 
يساوي 21» مجموع الأعداد الصحيحة القابلة للقسمة لمرة واحدة 
ب 2.28 و21 تشكلان قسمة شاملة وحصرية ل 5. فإذا كانت © تنتمى 
إلى 31 :00ال8 0211785 تعيمع ١:‏ متشاري 2 مفسرويات | 
(.'2 - 6). على العموم؛ عند الوصول إلى مرّة مكرّرة تباعاء يتقاسم 
المجموعان 258 و2”1 بشكل شامل وحصري المجموعَ 2”!5. وبما 
إن + متناوء فالدليل (#صددممعه') لأسي 0 (أي عدد التثنيات) يكون 
محددا عن طريق التواطؤ والمشاركة (219001670681نا). عنلما 1 
تساوي واحد (4-1)» فإن المجموع الذي نود قسمته (”2) يساوي 
على التوالي (.. ,8 ,4 ,012 أو الزوجية””. يكون في كل حالة ضرب 
كاده وتتخطم ا تجو متضيوه الأر ل الو 1 ل (...,16 ,8 ,14 
و(2....)2»: وإذ إن الكائن متمائل مع 270 فشجرة القسمة تُخرج 
اللاكائن من الغيريّة (21)65116): 7 هو غير قسمّيه 1 و2» وهو متماثل 
مع وحدتهماء وعمليّات الضرب به 2 والتكميل تؤلف ما يدعوه 
أفلاطون بالحركة., بينما السكون يدل على المساواة النهائية. هذه 
الأجنادن' الكممنة لا تدخل الأهي لافرضى تسبي لآن القبينة 
تقتضي فرضية وجود 1؛ فهي (هذه الأجناس) 1 كن العناصر 
والعمليات الضرورية لقسمة كاملة للكائن» إن كنا نتكلم لغة 
الرياضيات. 


(25) 206لإ؛ أو مزدوجة. أو الأثنينية اليونانية التي تدل على الأزواج المتضادة؛ مثل 
الوحدة والكثرة» الثابت والمتحوّل» أي جمع مبدأين يتكاملان بالتبال» مثل الزوجيّة 
الفيئاغورية للوحدة واللامتناهي (م). 
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لننتزع الآن من التثنية فرضية وجود /7: فتتحؤّل إلى استنتاج 
جواهر علياء متميزة بوضوح بالنموذج: كائن أو جوهرء ذات 
الشىء»؛ غيرء حركةء سكون. إن التصنيف الأفلاطونى المتعالى 
(لقاسة قم عمسم ا) يُقصي كل مادة محسوسة: الفرق النوعي 05 
الفرد التفكري (©206)1010). هناء تكون الأجناس متعاضدة» وليست 
مستتبعة. إن قواعد تجزئة الكائن تحدّد مدى مشاركتها المتبادلة» وهي 
علاقة لم تعد تتأسس بين محسوسات ومعقولات» بل بين معقولات 
محض» فبدلاً من أن ننغلق في تركيبة ألفاظ كلّ ولاء يحدّد أفلاطون 
عبارة البعض فقط ويتطوّع لتحليل أقسام من الكل. إذ إن المظهر: 
والسفسطة يولدان» فى شجرة القسمة» بتشعٌبات غير شاملة وغير 
حصرية. هنا بالذات يتشبّث السفسطائي بالفيلسوف وبرجل الدولة. 
بالنسبة إلى الانفصال الأوّلء يختار كتابُ السفسطائي فرضيةٌ وجود 
فكرة الفن (المفهوم كنشاط إنتاج). ولن يخْلْص كتاب السياسي 
(الجمهوريّة) رجل الدولة من قبضة السفسطائى إلا بعد أن يكون قد 
أطلق كداء إلى خسانت الكشور المطروة ناكد أناقنة نفو ييف 
هو في الآن ذاته إبداع لوقائع ولصورهاء موماً إليه من طريق الفن 
الإنساني الذي يبع , بدوره» تارةً وقائع وطورا صورا. 

مادا عن الجوامر». ضفن هذه الشروظ ؟ إن حسات الكسور 
المطردة لا ينطوي على أيّ فرضيّة وجود. وقسمة التثنية لا تتضمّن أي 
شيء من ذلك غير قسمة الكائن وتجزئته. هذه الكثرة العامة تفتقر» مع 
ذلك. إلى الجوهرية أيضاً بقدر ما يفتقر إليها الجنس الأرسطي» إذ إن 
التفريد ينعدم عنده أيضاً. إِنَّ الكائن» أي عالّم الخطاب المنطقي لم 
يعد له أي وجود واقعي أكثر من متعالٍ على العموم» طالما أن فرضيّة 
وجود لا تأتى لتعيينه. الشىء ذاته وغيرٌه يضمَّان المساواةً إلى المنطق. 
الشركة :والسكوة رقلمان الفشركات السسمرت نها حول ترضيات 
الوجود غير المحدّدة بعد. إلى حسابات خوارزمية. إن مبدأ الغالكث 
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المرفوع» على وجه الخصوص. لا قيمة شاملة له» وحتى لو كانت 
الفرضيّتان «الكبيرتان» في محاورة برمنيدس (لأفلاطون): «الكائن هو 
واحد» و«الكائن ليس واحداً»ء تحملان التناقضات التي يُخرجها 
الفيلسوف برمنيدس منهماء فإننا لم نبرهن على أن انفصالهما تام» وأنَّ 
ثمة ثلثاً فقط تتم البرهئة عليه هناء مادام أنَّ الواحد «هو ما وراء 
الكائن». إذا افترضنا أن عبارتي أعداد مثاليّة («سدهؤل: وهرطصدده) وأعظام 
مغالية 260 (1062165 دتناء0مم2ع) تعنيان عند أفلاطو ن نظرية القسمة» ومن 
ضمنها حساب الكسور المطّردة» فإن هذه الأعداد وهذه الأعظام تكون 
حتى الآن بلا ارتباط جوهري. 


ولكنء» فلنضف إليهما نظريّة وجود المثّل (الأفكار) التي 
تندرجان تحتهاء فالقسمة تُستخرج من فكرة الفن أفكارٌ السفسطائي 
والفيلسوف؛ حساب الكسور المطردة يضيف فكرةً رجل الدولة. 
ولكنء. خلاقاً لفكرة الفنء فإن هذه الأفكار الثلاث تملك» 
بخصوص الجواهر : التفريد» وقابلية الانفصالء» ولاقابلية التحؤّل 
(6انانطههغناهد). إن الأعداد والأعظام المثالية استدرجت بالإجمال 
إلى فكرة الفن غير المحددة سلسلة كاملة من التحديدات العقلية» 
بحيث تؤدي الأخيرات منها إلى فرق فرديء ولو كان تفكّرياً 
(©0066100) بكامله. فلنتزل ورعة تجديدة في الإدراج”227, مع إضافة 
فرضية وجود الأعداد والأعظام الرياضية. إِنْ وجود /2» المخصّبة 


(26) أو مقادير مثالية (م). 


02 الإدراج (دمتاطدده5ؤطناة) من فعل 65ت<تناوطتزة الذي دخل في التداول في اللغة 
الغرنسية بدءاً من العام 1877» ويعني: أدرجٌ الأفرادَ في صنف أعمّ» كإدراج بعض الأفراد 
في نوع» وبعض الأنواع في جنس. ولفظة «هنام:هؤاباة التي يستعملها المؤلف هناء غير 
موجودة حتى الآن في معاجم اللغة الفرنسية؛ وقد ترجمناهاء قياساً على الفعل الذي اشتّقت 
منهء بلفظة «إدراج» المستعملة في العربية» إِنّما ليس بالمعنى التقني الوارد أعلاه (م). 


14 


بالقسعة وكباتة انون المتطردة المتفصنيى.غلن الاسعفييال 
المحدودء يمكن أن يُنشئ علم الحسابء. الذي هو علم الأعداد 
الطبيعية الصحيحة. والمنطق الرمزي**: الذي هو علم الكسور 
الجذرية”2. إن الاستعمال غير المحدود لعلوم الحساب الخوارزمي 
(#تصط)ة:مع21) يعود ربّما بكامله إلى المنطق الرمزي العو 
الذي يتقبّل مجموعات لامتناهية كي يعبّر عن الأعداد الجذرية 
«والأعداد المضاعفة)610 - مثل الجذر التربيعي ل 2 (2/) - أو 
لتوسيعه على يد ثائيتيتوس » طارحاً اي وجود الأعظام المثالية - 
قسم من خطء مربّع» 5 ٠‏ صفّاح*2 - كما وجود جواهر أيضاً 
تضمن تعميم اللاجذريات (5ع1اعصده626) على المكان (66همو6). إن 
فكرة الجوهرء بهذا المعنى» ستتماثل مع فكرة الأعداد الجبرية من 
الدرجة الثالثة وما دون. 


3 - آفاق”” لتماثل بين الأخلاق والعلم 
إن التعارض بين التصورين للجوهر اللذين تَوقَمُنا عندهماء» يجد 


(28) المنطق الرمزيء أو المنطق الرياضي (©6ناوناةذهه! 12) (م). 

(29) اعصمهخةى. في لغة الرياضيات (م). 

(30) الثيودوري (26000:160]): نسبة إلى الرياضي اليونان ثيودوروس من كيرينوس 
(09686)» الذي عاش بين العام 0 و420 ق. م. وكان معلّم أفلاطون الذي غالبا ما 
يمتدحه في محاوراته 0 

(31) وععصوووتيام؛ أي ي المضروبة بذاتها (م). 

232 الصمّاح (ممة رادم ؛ شكل هندسي له صورة جرم صلب متعدّد الصفحات (م). 

(33) آفاق (وعلاناه»م625م): التعريب الحرفى لهذه العبارة هو: منظورء. وجمغها 
مناظيرء أو وؤيةء :وهما ختضّان بقن الرسم عل مسطم مع إعطاء الأبعاد والزوايا الع نعم 
هذه الرؤيةٌ منها. وتعنيى» خارج الرسم والرؤية البصرية» فكرةً أحداثِ أو صور محتمل 
حدوثها أو ممكنة؛ أو محال ينفتح أمام الفكرء لأفعال معيّنة» أي آفاق» ودائماً من وجهة نظر 
معيّنة. ولها هذا المعنى أيضاً لفظة 201120 في الفرنسيّة (م). 


15 


صدىء مباشراً أحياناً» في المذاهب الأخلاقية. فبينما يستوحي كتاب 
السياسة [لأفلاطون. والذي اشتّهر لاحقا باسم كتاب الجمهورية] 
نموذج الإفراط والسوء لتمييز نظام الملكية الدستورية عن نظام 
الاستبدادء بمقابلته بمثال المدينة الإلهية الذي لا يمكن بلوغهء فإن 
أرسطوء بتخلّيه عن النموذج» عاد إلى التصّور الواقعي*” للفضيلة 
كموقع وسطي تطرحه طبيعتها على تفكير الإنسان. فإن كان ثمة 
مرجعية مشتركة للإفادة الشخصية ترخي بظلالها على الفرق. فإن 
حياتي الفيلسوفين المتوازيتين تسترجعها ببهائها الكامل. سوف يسافر 
أرسطو إلى أتارنيس (41181826) واسوس (455053) بدعوة من هرميون 
(«منصدمع]]). كما سافر أفلاطون إلى سيراقوزا (59::80056) بدعوة من 
ديون (105©). وتبقى الصداقة الارتباط التقليدي المقدّسء ولكن ليس 
الأمر بالبسيط أن يتدير المرء من أجل تأمينهاة. انستحاباً للاحتماء من 
الاضطرابات السياسية» وهذا يختلف عن أن يستوحي الإصلاح من 
نظام استبدادي» من مستبدّء من مدينة» وأن يقدم النصائح إلى قائد 
صالحء نزق» قادر على الانتصار وغير قادر على الاحتفاظ به. من 
جهة يتجاوز العقل الطبيعة ويغري بوحدته الإنسان مواطنّ العالمَين. 
ومن جهة أخرى تصمد الحكمة» بقدر استطاعتها» مسرورة ومأسورة 
ضمن حدود الطبيعة» فأولتك الذين يختصرون نتائج الفكر اليوناني 
عند نهاية حرب البيلوبونيز (022656م5610)» يصفون انحرافات عندما 
يجعلون. بمقابل برنامج أفلاطون في الإصلاح وفي الروحانيات 
الدينيّة العتيقة لتنظيم اللامعقول» عقلانية أرسطو الوضعيةٌ التي اختار 
وضعيتها بتأن وعن قصدء إلا أنَّ هذه الانحرافات ندين بها فى 
الحقيقة إلى هندسات الأبنية بقدر ما ندين بها للرياح والتيارات. 7 


(34) العبارة هنا تلمّح إلى نقد أرسطو لنظرية أفلاطون بأنها «شعرية»» أي خيالية؛ 
بينما بالمقابل تكون نظرية أرسطو نثرية (20583006م) أي واقعية (م). 
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عندما كان يُضغط على سقراط لكي يبرّر سلوكه في رفضه 
الهزته من السجنة كان يتقه الفلاسفة الذين» بحجة الدفاع عن 
العلل الغائية»ء يخلطون ببساطة الغائية الخارجية» أي استتباع 
الوسائل لتصّور الغايات» بالغائية الداخلية وحدهاء أي استتباع 
الأعضاء (البدنية) للوظائف فى مجال التكيّف. هل تكون حالة 
عضلاته وأطرافها سببٌ وجود قراره؟ فليرجع مع ذلك الي العلة 
الغائية الحقيقية. فليتفشحخص مقصده. فلن يكتشف إنجاز العقل 
المستنير بفكرة النافع. وبجهله طبيعة الأشياء الماورائية» لا يبقى له 
من خيار إلا أن يُطيع أو أن يتمرّد على تحريم الهرب الذي تذكره 
به قوانينٌ المدينة وصوت شيطانه. والسبب الأوحد الذي يجعل 
الطاعة ملزمة قطعاء هو أن الخيار النقيض يُنكر تَرَاثُب (تطعمهمةنم) 
القيم التي جعلها قيمّه مع استمرار حياته» هذا التراتب الذي يؤكد 
أن الحكمة أفضل أخلاقياً من التشريفات» والتشريفات أفضل من 
الغنى. سوف يشرب سقراط إذاً سم الشوكران (#دونه 08 لأنّه قبل 
فرضية وجود الأفكار التي استخلص منهاء في محاورة فيدون”05 
(8440 16). خلودَ النفس» فبموجبها دوماً تندمج النفس كجوهر 
في العالم العقلي متقبّلةَ صفة الحريّة بالمعنى الأنبل الذي تَصوّرها 
به الأقدمونء إذ إن معقوليتهم 16غازطهنااءام) تُخرج الجواهر من 
تحت ضغوط المكان والزمان والضرورة الشرطية : النفس هي محرّك 
ذاتئيٌُ الحركة (2ناء1]01001ة) . 


ولكن هل يتصوّر أفلاطون برحابة كافية الأفكار الأخلاقية التي 


(35) إحدى محاورات أفلاطون» يصوّر اللحظات الأخيرة من حياة سقراطء ويناقش 
مسألة خلود النفس. وفيدونء. الذي غرف في الترجمات القديمة باسم فاذن» هو أحد تلامذة 
سقراطء وهو الذي أسرّ إلى أفلاطون ما حدث في تلك اللحظات الأخيرة التي لم يشهدها 
أفلاطون شخصيا (م). 
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لطر وجو قلا ينيد سنا مقكر لديا رابا لجيه مكرة القانون 
السياسي أم لجهة القانون الأخلاقي حصراً. ولم يميّز الفلاسفة 
الأتيكيون2” بالحقيقة هذه الأفكار. إذ إن الغموض يَفْرْضِ على 
الحريّة تحدّدا”*” أوّلياً: إن الذاتية غائبة عن المحرّك الذاتيٌ الحركة. 
الرقّ وخصوصية المدن يحذدانها أيضاً: والحرية السياسية وقف على 
عدد قليل من الناس. هذه العيوب تحوّل الفكرة الجمهورية إلى نظام 
طوباوي””*” وبوليسي””» وإنْ تكيّفَ بالقوانين مع الوقائعء» فإنّه 
يظلء باعتراف أفلاطونء آخر ما تيشر من حل (10[ة - 15م). يبقى 
المواطن - الإله» سقراطء الذي يتقبّل الحكم الظالم بحقّه لكي 
يخلّص القوانين. الكو رهن تمن هل سهنة التديدة مها نعترف» 

مع فاعلهاء بأنَّ الوصيّة التي يطيعها ما هي إلا بديل عن العقل 
ا من رؤية النافع؟ إن الكلام على السبب الوحيد الباقي يعني 
الإقرار بأننا لم نبلُغ أَسْسَ الواجب. وكان اكتشافٌ معادلة هذا الأمرء 
الذاتية والشاملة معاً. مخصوصاً لأناس آخرين لا لليونانيين» وذلك 
باستبدال الطاعة لقوانين المدينة بمحبّة القريب. 


إن الحكمة الأرسطية لا تعرف هذه التحليقات ولا هذه 
السقطات. إن الفيلسوف يمائل العقل بفرقٍ نوعيٌ عن الحيوانية 
والغائية الخارجة عن تعيين خاص للغائية الداخلية. وبالنتيجة» فالغاية 
تستتبع لنفسها الوسائل بصرامة. إن الاستثناءات عن هؤية النافع مع 
العقل.» يمكن شرحها كما نشرح لاتكيّفات الأعضاءء الحادثة 


(36) 20065 من منطقة أتيكوس اليونانية» في أنينا (م). 

(37) صمناةاتستل أو اقتصار (م). 

(38) عناوام 010 نسبة إلى مدينة مثالية من نسج الخيال (م). 

(239 بوليسي مفتعتاوم) أي نظام , العسّس » أو المخابرات. والمؤلف يصف هنا هذه 
الأنظمة السياسية القديمة بمصطلحات حديثة (م). 
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بالمصادفة» على الوظائف. وإخفاقات العقل إِمَّا فى تصوّر الغايات 
أم في نظام العملء. لا تُدخل في إخفاقات العلبيية أي صعوبة لم 
يجر رفعها من قبل. وتخضع النفس بشكل خاصء والحركات 
الإرادية فيهاء للتحديد (21108منصمء]06) نفسه الذي تخضع له بقية 
الطبيعة وحركاتها. كل ما يتحرّك يتحرّك بغيره. ما من محرّك ذاتيَ 
الحركة» والحرية التي يتمتع بها الإنسان مقارنة بالحيوان» لا تعزل 
قطعاً الغايات الأخلاقية عن الغائية العامة للطبيعة» كما يُثبت ذلك 
خضوعها المشترك للضرورة المشروطة. وبناء على ذلك» سئُحمّل» 
عند اختصارنا النظام» إلى الارتياب بالأدلة» وصولاً إلى الأنظمة 
المزعومة التي تسعى إلى تحرير العقل من الإكراهات النوعية التي 
تقرزها الحيوا بكو سل يعفى هذا انها أحترنا العلر فده تللق تعن 
الغنائي على وصف حياة المحرّك الأوّل غير المتحرّك؛ كتمائّل الفكر 
مع المفكر فيه؟ في هذه الحياة الفضلى» الأبدية في المحرّك؛ يُتاح 
تنارياة قلدة «اجاناة تاريل ذلك بألقاظ المساركة متيكون: تأويلا 
جادعاً: فمن يذكر أن الفكر مهما كان قلبلاً قدر توقفه عن التفكيرء 
يزؤدنا بالملذات الأكثر حيوية؟ هذه البيّنة النفسانية تكفى نفسها 
بنفسهاء إذ هي التي تعطي التأمل الميتافيزيقي هيئة. ْ 


عندما نُرجع أخلاقيات أفلاطون وأرسطو إلى مبدئهاء سنكون 
متنبّهين إلى ما هو ناقص فى الأولى». ومفرط فى الثانية. الأولى لا 
تهتم كفاية بالإرادة المستقيمة» والثانية تهعم كثيراً بالنفس - الشيء. 
يبقى أن نتفخحص إذا ما كان بمقدور هذا الحكم» من طريق التماثل 
ومهما كانت درجة مواربة هذا التماثل» أن يوضح حالة العقل النظري 
عند اليونانيين. وبكلام أدق. هل يجد التعارض بين علاقة المقصد 
العقلى بالفعل عند أفلاطون وعلاقة الغايات بالوسائل عند أرسطوء 
صدىٌ ما في التصوّرات الرياضيّة لدى كل واحدٍ منهما؟ ثمة حدثٌ 
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يعفّد السؤال ويبسّطه: الفلسفتان الكلاسيكيتان في العصور القديمة 
تعرّضت كلتاهما للتجديد الرياضي المهمّ الذي قام به أودوكس 
(811060<2) . 


ولكي نقرّ شرعاً بقابليّة التبديل في التماثل» عندما تكون النسب 
التي ننطلق منها هي نسّب أضلع المربّعين بحيث يكون الواحد منهما 
معنب الجر «رتكون' السب الع تبلعها تحت خطرط الزاويةه 
المتناظرة. لقد حسم يفتكي هذه ال بأول تحديد (ممن)نم066) 
ا في تاريخ خ الرياضيات. إن التحدود رقم 9 زب الكنات 
التغامس لاقليندس.” 38 (4ناءنا) يقول: كائنةً ما كانت الأعداد 
الصحيحة 213 وطء وكائنة ما كانت الأعداد والمقادير 4 ,© ,ط ,8: 


110. 


4 0 


> 
6 ار طم > 208 مرح 
0-3 


ومن غير أن لهام أنفسينا بما هو التناسب (010108م520 18)» 
فإنه يعيّن الشروط التى يجب على التناسبّين تأمينها حتى يكونا 
متساويين. هذه انرون هي متعادلة (5)مع721ااناو) مع حد الأجزاء 
المقتطعة (5ع5نامنامه 065 5هنائم066) بحسب 20 
(4هكاء10): أو بالأحرى للمكان الذي ستحتلها الأجزاء المقتطعة 


(40) عاو تاسمل 5 شكلاوي» نعت للفظة عدروناه مم8 16: الشكلية أو الصوريّة 
(بالصيغة الاسمية) التى هى اتجاه فلسفى رياضى لا يَعتدُ إلا بالناحية الصورية»ء أو الشكليةء 
في المعرفة والأخلاق والجماليات (م). 

(41) وهذه الصيغة العربية في كتابة هذا الاسم معروفةٌ في الترجمات والمؤلفات العربية 
القديمة (م). 

(42) عالم رياضيات ألماني  1831(‏ 1916) اشتُّهر بأبحاثه حول التحليل الرياضي» 
وتحويل الرياضيات إل علم الحسابء» بإعداده نظرية تكون فيها الأعداد الصمّاء 
(615هده4 22 1) ععدّدة بالأجزاء المقتطعة (5©5اطنا0» 165) ضمن مجموع الأعداد الصحيحة (م). 
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بحسب ديديكيند على الخط المستقيم (02016 18) العددي. وبحسب 
ما تكون الشروط البدهيّة» شروط مساواة» أم لا تكون, فإنّها 
تُموضِعٌ نسّباً جذريّة أو صمّاء .لا يميّز ديديكيند جزءاً متقطعاً عن 
مكانه» لأنّ التحديد الذي يعطيه له هو وجودي. الجذر التربيعى 
لعن 27ل )عد لقم جه د 16 ا كانت" لغيه لاد 
ه/دطء فإن مربّعات هله النسّب تكون أدنى أو أعلى» من غير أن 
تكون مساويةً ل 2 البنّ. هذا التصّور الذي يأتي ليسدّ فجوةً هو غريب 
على اليوثاتيين: ولكي:يكون مكان: التجرء المقنطع» المخدّة بحسب 
وجوده في سياقه» مشغولا من كيان معّن. يجب على بناء هندسي 
نوا أذ كوريخ عكري اك ١‏ مقس و اسل اليد 
والبركار يأخذ على عاتقه؛ عند أودوكس»ء لمكن الوجودي الذي 


يغيبا عن صو ريّته (عمكتلهمههم)) . 


ِلَّ نف صوريّة (عصؤوتلهصمه- تمعة) أودوكس لآ تعيل ونوة 
الرياضيات إلا باستتباع الرياضيات للهندسة. إنها لا تفلت إذاً من 
ثنائية العدد والعظم (#ناءع0م28ع) ومن تفوؤق العظم. لنقم بتحديد نسبة 
أعدادٍ صحيحة مثل 4/3 كما تُناظر العمليةٌ المجموعَ 
(... ,12 ,6,9 ,3) > 321 بالمجموع ...16 ,12 ,8 ,4) > 481 نِسَتُ 
الأعداد الصحيحة تؤلف مجموعةً مضاعفة (ا/ناةعنام اتام ءمناميع) . 
فلنوسّعْ هذا التصّور إلى الأعظام: فلكل نوع من الأعظامء نِسَبّها التي 
0 مجالا لرموز 0 تتكثك أودوكس هذه المجالات» 
ويعتبر المجامعَ المحدّدة على هذا النحوء كاملة. إذا استثنينا الوجود 
جانباً» «فمجال الرموز الحسابيّة الشامل المبنى على هذا النحو يكون 
إذاء بالقسة إل الرناضمن اليونانييق + المعاول لبن هى» رالدية إلقاء 


(43) وتسمعاومومه (علامة + مثلاء هي رمز الجمع . . م 
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مجموع الأعداد الفعلية» (وفقاً لموقف بورباكي”” 5فاه»:0) 
(511:ناه8). من ناحية أخرى» فإن نِسَبٍ الأعداد الصحيحة تتطابق 
مع التييب التجدرية للاعظامء وتوطلب نطرية متقصلة» الآ هذه 
السيتث متحلدة بشكل عمومي على قسم خاص من الأعداد الصحيحة. 

إن أفلاطون. صدد يق أودوكس» يرفض الإصلاح الأودوكسسي» 
ويرفضه لأن التحديد الجديد لمنطق التماثل ينتهك معيار ثائيتيتوس. إن 
المحدّدا”* (تتناهءنهم063) الأودوكسي يحمل على مساواةٍ غير قابلة 
للتحليل كما هي. فالتحديد موجود ضمناً» إذ إنه يضرب صفحاً عن 
ين الظاهر لحدَّيْ النسبة. يستعين المحدّد (وهونصقء) بعمليّة 
الضرب» ويحؤل عناصر النسبة : ما من تحديد عادي يجري هكذاء أي 
برد الأمر إلى مقارنة ما بين مجالات رموز حسابيّة”". إن إمكانية 
فول" الميددة:(بالداك لوده المكسؤرة) والفسد ابا لزراك المشد 
المفتوحة) المعروفة تقليداً ب «الحقيقة المخلّصة»” هو مؤمّنء ولكن 
بشرط أن نتخلّى عن أن نعطي معنى منعزلاً لحدّي المحدّد . 

والحال أن هذا المعنى المنعزل؛ الذي يسميه أفلاطون المقاس 
الصحيح (عتنا5عج< عاكناز)اء هو الذي يلتمسه عندما يحذد انيه 
بالكسور المطردة. إنه يعي» مع ذلك. العوائق التقنيّة الرائعة التي 


(44) نيكولا بورباكي (8010508[1 21100185): اسم جمع لمجموعة علماء رياضيّات 

فترلستن اتتأسبست عام 1933 (م). انظر : كعك ءاماكةناك كلتع تفاط ,علةطعسه8 كمامعتلز 
7 -186 .صم ,(1984 بتتمدكة]/8 تعدهاعععدظ بعلره لا بجع!ل بمقوط) دوعنو[ اه 1616 

(45) تتنالدء ندعل (أي ما هو محدّد). المحدّد (كدءنصللء0) (ما به يتحدَّد المحدّد) (م). 

(46) ع تاوعد ولم نستعمل هنا عبارة «مقياس») (بمعنى معيار) درءًا للالتباس مع ترجمة 
عبارة 1]8156,ه الكثيرة ا في النصوص الفلسفية (م). 

)47 (055ا006216) مثل رموز الجمع (+) والضرب (2) والطرح (-). 

(48) غانااط همءناوطناى؛ بصيغتها الاسمية هذهء هذه اللفظة غير مستعملة في اللغة 
الفرنسية . وهي من نحت المؤلّف (م). 

)(49) الج 108هو (عبارة لاتينيّة) (م). 
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يحفظها تصحيح الكسور المطردة: لم نكن نعرف أن نبرهن قابلية كَلْبِ 
(116نط1)عتتدهن) الحدود كين الخاصة بالممائلة (أأعه1همهة). 
ولا أن نبت طبيعة هذه الكسور عندما يغيب مقياسٌ دورية!0 تطوّرها. 
خشيته هي ذاتها في الرياضيات وفي الأخلاق» مرتبطة مثلها بحدود 
التعقّلية””. وهي تعهد إليه بتفرّد الجواهر المعقولة» هناك إلى 
خوارونيايت الحيات » وهنا إلى هذا العبت ب" انقو نتفي لعن 
تكوّنها الواجباتٌ والقوانينُ كبديل عن المنفعة العامة. ١‏ 


أمّا أرسطوء فيشجب كل نظرية للتناسب (07]108م20م) لا راونا 
عجو ديل كابلنة ‏ فلن الحدوه الوسط و ولكنة | سيفيد 
الموضوعات الأودوكسيّة الخاصة بإقصاء مسألة الجوهر عن 
الرياضيات ويقلّل من شأنهاء فإن تبرير هذا التعميم لا يستعجله في 
أي وقت البتّة كي يعدّل نظريّته الخاصة بالتحديدات. فلا يثير قلقّه 
كونُ أودوكس يتصوّر الِنِسَّب كرموزء شريطة أن لا يظهر هذا 
العنصر الإجرائي في الحصيلة الأنطولوجية» ويؤوّل بمعنئ تجريبي 
بزاهية الوخود الأودوكسية تيتاءات عشدسكة: كما لو أن هذه 
البناءات تعمل على تجريد صوّر انطلاقاً من الخبرة التي لنا عن 
الأجسام. إذاء في الرياضيات» تبقى الصورة مكيّفة مع المادق, إلآ 
أنها: ضووة شبتعارة عدلدا عن تسليلها. 


خارج الرناضبات» أسيقية الضورة على الغاذة تيده العوازن 
العارض لنظرية المادَّة الأرسطية. وسوف ترخى هذه النظرية بآثارها 


(50) الحد الوسط - 26صطىء) معنزهم 16؛ في الجمع: الحدود الوسطى (م). 

(51) 6,1001016م» أي حالة ما هو دوري» ما يعود دوريا (م). 

(52) عصؤتلةداءء1اء1م1 (مذهب فلسفي يرى أنه ينبغي رد كل شيء إلى مبادئ عقلية. 
وثمّة من يرى تعريب هذه اللفظة ب «الفكرانيّة»)! (م). 
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الشاذة على المعرفة العلمية على مدى قرون متعاقبة. وسينتقد تلامذة 
أرسطو المباشرون هذا الاختلال فى التوازن. ولكن. عندما سيقول 
أغوسطين”*” عن الخليفة الثاني لأرسطو في رئاسة مدرسته*”. المدعو 
ستراتون من ا (752010تصهآ عل مم51 ) الملقّب 
بالفيزيائي”**. إنه حرّمٌ الله من نفسء أُوَلِيِسَ الحرمان مدوّناً في 
مقدمات القياس (5565نم6:م 16©5) الأرسطية؟ فستراتون الناقل عن 
هيراقليدس”" نظريّته في الجرّيئات (9هاده016م)» ونصير نظرية 
الفراغات الصغيرة ما بين أجزاء الأجساءم”*” . والرافض لفكرة العنصر 
البسيط الخامس (0111816556266 12)» سيكون له تلميذ هو ين 
الذي سيطرح» في علم الفلك» فرضية الحركة المزدوجة للأرضن: وإذ 
إن العلتّين الغائية والصوريّة أصبحتا غير قابلتين للانفصال عن العلتين 


(53) وباللاتينية (430 - 354) 315ذأ5ناقناىك: ولد ومات في شمالي أفريقياء في الحزائر 
الحالية. فيلسوف المسيحية وقدِّيس الكاثوليكية» تأثر بالأفلاطونية المحدئة (م). 0 

(54) مدرسة أرسطو عثملارا عا (م). 

(55) 5806م هط 06 10ة:ا5 ترأس مدرسة أرسطو بين العامين 288 و268 ق. م. 
سنة وفاته. وعارض أستاذه أرسطو برفضه نظرية العلل. بخاصة الأولى والغائيّة» في تفسير 
الظواهر الطبيعية (م). 

(56) معلونولاطط 16 ويمكن ترحمته أيضاً بعالم الطبيعيات») (م). 

(57) #فناءة116  388(‏ 312 ق.م.)؛ فلكي يوناني: تلميذ أفلاطونء أوَّل من قال 
بدوران الأرض على ذاتهاء وقال بنظام شمسي جزئي إذ جعل كوكبّي عطارد والزهرة قمرين 
للشمس يدوران حولها وليس حول الأرض (م). 

)258 الفراغ بين أجزاء الجسم - عهتاكمعاما. والنعت - (هانادرعاها (م). 

(59) فلكي يوناني من ساموس (310 - 230 ق.م.). أوّل من قال بدوران الأرض على 
ذاتها وحول الشمسء وبنظام شمسي كامل (6نوتعامءءهناغط)» لا أرضي (عناوأمامعءممع) » 
قبل كوبرنيكوس 0ذه,6م00) بثمانية عشر قرناً! وأوّل من قام بقياس المسافة بين الأرض 
والشمسء والأرض والقمر. اشم بفقدان التقوى الدينية. إلا أن نظريته عن النظام الشمسي لم 
تنجح بفرض نفسها على الأوساط العلمية بسبب سيطرة الفيزياء الأرسطية. اعتمدنا كتابة اسمه 
على هذا النحو كما ورد في النصوص العربية القديمة» وهو قريب من نطقه باليوناني (م). 
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المادية والحركيّة7'. وفيزياء عالم ما تحت القمر أصبحت شاملة» فهذا 
سيجعل مقولة الجوهر تتقلّص إلى النوع الوحيد للجواهر الماديّة» الذي 
سيكون موضوعاً لعلم موسوعي ووضعي. 


17 فلسفة نظرية المحموعات 

يمكن مقارنة تطوّر الرياضيات بتحؤل الأنواع» إذا ما قسنا هذا 
التطوُرٌ بالتقدّم المحوّز في مجال تنوّع أشكال الرياضيات وتعقيدها في 
المراحل الأخيرة الحاضرة التي وصلت إليها هذه الأشكال. ولكن 
هذا التطوّر يجد علته الأساسية والواضحة في المسائل المطروحة 
صراحةً في الأشكال البدائية والتي يخضع حليا لالمة بورع ونانة 
النمد”'؟' (عمغومومة): تكاءٌ نر التجريد بدلاً من التغييرات» وميل إلى 
التوحيد بالتكيّف مع الذات بدلاً من التكيّف مع المحيط» باختصارء 
أقلّه بالنسبة إلى ما يرتبط من ذلك على المدى الطويل» بتاريخ 
عقلاني للعقل. من جهة؛ تبرز فعلاً حدودُ مسألة من المسائل فجأةً 
من ابص" الضف دفي والويك ال وقدن ما تكون. مسقل محممزعة 
بدائلها بالنسبة إلى جذور معادلة جبريّة. ودراسة هذه البنى تشعب 
الرياضيات وتجعلها تتكاثر بعدد مماثل من العلوم الفرعية الجديدة 
والغريبة عن مقولة الكمية. ومن جهة أخرى» فإن هذه الكتلة» تحت 
مظهرها كخليط ملفَّقَه هي متضحّمة بالوحدة التي تمثّلها مسألةٌ بعينها 
موتعمابل العيتاب وا لص الالعداف دكين لتر ولك دين 
نتفخّص من وجهة نظر عليا سلسلة الحلول التي تغدو أكثر فأكثر 
عهوامئكة ومتحررة من الشروط الملحقة. إِنَّ مفهوم المجموع 


(60) فى الأدبيات الفلسفية الكلاسيكيةء. تسمّى هذه بالعلة الفاعلة 6وناهه) 
(عأمع لامع إلا أن المؤلف جعلها العلة الحركية (720]5106 عؤناهه) (م). 
(61) أي ذات نمو أسبايّه داخلية (م). 
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(1طسيعدمة) ‏ الذي هو تعميم ضخم للقسمة الأفلاطونية ‏ قدَّم إلى 
هذه الوحدة أخيراًء حوالى نهاية القرن التاسع عشرء لغتّها ومبدأها. 
اكتسبت النظرية الجديدة» لفترة قصيرة» وضمٌّ فرضيةٍ تُذكر بوضع 
فرضيةٍ فيثاغوراس قبل اكتشاف الأعداد والكميات الصمّاء غير 


الجذرية (وع1اعمدمتاوسا و5ع1) . 


إن نظرية المجموعات ‏ التى قيل إنها «ساذجة» ‏ غدت 
إشكاليةٌ» كما خصل لسابقتها القديمة. ومع ذلك» فبينما عضت 
الأعدادُ الصمّاء الفيثاغوريين لصعوبةٍ كان الجميع يعترفون بطابعها 
الرياضي ضمناء فإن طبيعة التناقضات (0165دممناصة) التي تؤثر في 
المفهوم العام للمجموع» تبقى موضوعَ جدال. ألا تعكس الأهمية 
التي يمنحها المنطقيّون للتناقضات» من جهة أخرى». زعمهم 
باستغراق الرياضيات في المنطق؟ ومن يتنازل منهم عن هذا 
الزعم» ألا يمكنه أن يكتفي باتخاذ الاحتياطات المناسبة 24) 
(»مطء وإن جار القول». المحليّة؟ لطالما أنكرنا من غير طائل أن 
تكون الرياضيات قد تعرّضت لأزمة حوالى العام 1900 بالزعم 
الخادع بأن هذا العالم كان مستمراً بالتقدّم كأنَّ شيئاً لم يكن» 
بمواجهة البلبلات والاتهامات التي أثارتها أزمة الفيزياء في الفترة 
نفسها. مُكَل أودوكسن يفنت ذلك: إذا يجب أن تمتلع أيضاً عن 
الكلام على أزمة الرياضيات اليونانية. يبقى أنَّه حين نتبئّى الحل 
الذي يقلّص أهميّة التناقضات» كما سنقوم بذلك» فإننا نتّفق مع 
التطبيق الذي يقوم به الرياضيُّون.» ونحجز داخل الحدود الضيّقة 
لعلم خاص - وهذه عودة محقّة للأشياء من أجل التوحيد المنجز! - 
مسألة أسس الرياضيات والجواهر المعقولة. 


بمبدأً البساطة الذي يتحكم بالسلوك العقلي. لقد أعلن 
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20 (ماعصعتي وعمعع) ذلك بالتعابير الآتية : ا(كي 086 المسألة 
يجب» من جهة. تقليص المبادئ [التي لا غنى عنها لإقامة أسس 
(نظرية المجموعات)] إلى حدٍ كاف؛. لاستبعاد كل التناقضات» ومن 
جهة أخرىء إعطاء هذه الأسس امتداداً كافيً»ء خاصاً لاحتواء كل ما 
يبقى صحيحاً في هذه النظريّة)”". إذآء بما إن التوحيد العضوي 
للمحتوى الكبير والمتنوّع في الفرضية الإشكالية يتطلّب حفْظ البنى 
الأغنى وذلك بعدم تشذيبها إل إلى الحد الأدنى لتفادي مجازفات 
الضعف التى هى فديةٌ الخصبء» كان يجب إقصاء مختلف الخيارات 
الفلسفية المكدّنة للفكر اليوناني» مذ كانت تُطرح» لأسباب خاصة 
بالنظام”» عملياتٍ بتر متعارضة مع هذا المبدأ التداولي/* 
(©1هن1 2 مع ة:م) للبقاء الأمثل. إن الفلاسفة الحَدُسيّون 165) 
(وعاكتنصصه4) أ نامز والاسمانيون (وعازالهصتدهمم 065)ء و التصّو ريون 165) 
(4012115169م0566ه توصّلوا إلى تخليص أجزاء من نظرية المجموعات» 
ولكن بالاقتطاع دائماً من عِظَم العمل وبالتضحية ببساطة الطرّق. إننا 
نرتكب هفوة إِنْ كنا لا نمنح مبدأ البقاء الأمثل سوى قيمة ذاتية 
ومنظمة (2306واداع6:)»: بدلا من القيمة الموضوعية والتكويئيّة 
1نم تأقدمع) التي يكتسبها هذا المبدأ حالما نشرع بالتساؤل حول 


(62) إرنست زرميلو  1871(‏ 1953) عالم رياضيات ألماني» واضع مصلمة رياضية فل 
اسمه (عام 1904) أثارت جدلاً واسعاً بين الرياضيين في مطلع القرن العشرين» وشَّقّتهم 
إزاءها قسمين: المثاليين (ومنهم هيلبرت 811150650)) والتجريبيين (ومنهم بوانكاريه 
(فموعمتهم) . أسهم هذا الجدل في جعل زرميلو يطوّر نظرية المجموعات الرياضية (م). 

(63) «رعبطء لمعومع اا ععل مععد الصص0 عتل ععطن مععمتطعبدمعتوصنآ» ,ماعممعةت .8 

.6 .م ,(1908) 65 .701 ,ءامسا عع كة اهسرع اهلا 

(64) النظام - عسغاورة وغالباً نسق (م). 

(65) وممكن تعريبه بالذرائعي إذا كان الأمر يتعلق بالفلسفة الذرائعية - ©1) 


(ع1510 8202 12م مم . 
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أسس الرياضيات: وحدها الواقعيةٌ الخاصة بالكيانات المجموعية 65) 
(وع)كناطسرعكمة 0:65امه بانت» من طريق التجربة» أنها قابلة للحياة. 
هذا له قشعن مظلقا كوة مسائل ويافئة نوعة يمكن أن تخل .وان 
تُحَلُ فعلاء من غير استخدام الأسسء» وحتى المجموعات» أو 
باللجوء إلى مبادئ منسجمة مع خيارات فلسفية غير الفلسفة الواقعية. 
إن تأسيس الرياضيات الواصفة” ومنطق ارواميانتة كعلوم خاصة» 
يسهم في هذا الاحتمال. 


ينبغي إذا أن نتفتص أي تغيير للعالم المعقول يستدعي استبدالَ 
الأعداد والأعظام المثالية» بالمجموعات. كما كان الأمر في 
الماضي. فإن المثال يفيد في برهنة الواقع. ونعني ب «الواقع» مفهوما 
يكون امتداده (61625100) محدوداء ونعني ب «المثاليّة» المفاهيم التي 
يكون امتدادها غير محدودهء بالقوّة أو بالفعل. إن التوحيد العضوي 
يجعلنا نرتقي من الآن وصاعداً وضولة إلى علم الحساب الابتدائي 
الطاقة”” الخام لنظريّة الأعداد الواقعية (5ا6: 5ه#طصدمم) أو المركبة. 


ويما إن 0 قد تَمَعْصَلٌ (تعادهةة”5) فى النهاية مع نظرية 
المجموعات التي بانت متناقضة.» فإن 55-2 هذه النظرية هي التي 


(66) الرياضيات الواصفة أو الفوقية أو حتى (رياضيات الرياضيات > 18[ 
(عناو نا قصغط 2 تممافس اصطلاح معاصر أمكن التوصل إليه نتيجة للتطورات المفاهيمية التي 
شهدها مختلف العلوم» وانتشرت بشكل أساسي بفضل العلوم اللغوية المعاصرة التي أوجدت 
لغات فوقية واصفة للغة الطبيعية مثل اللسانيات. حيث أمكن الحديث عن الجانب الفوقى 
لختلف التتخصصات كالمنطق الواصف (عناو26421081) أو منطق المنطق وعلم النفس 
الواصف. والفلسفة الواصفة» والأخلاق الواصفة... إلخ. وتجدر الاشارة أن هذه المفاهيم 
التي أتينا على ذكرها لا تربطها علاقة بمفهوم الميتافيزيقا الذي يعني في الاستعمال الشائع 
ماوراء أو مابعد الطبيعة» فاستعمالات «الميتا» في الاختصاصات المعاصرة يخضع للاعتبارات 
النظرية والمفاهيمية التي أتينا على على ذكرها (المراجع) (م). 

(67) علخو 12 (نسغ النبات) - الطاقة (معنى مجازي) (م). 
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ينبغي اختبارهاء من غير التوسّل بأشياء يكون وجودها سبباً في 
افتراض النظرية: علامَ نؤسس فعلاً صلابةٌ التحليل إن كنا نعطي 
أنفسنا الطريق الصحيح للأمور الواقعية؟ إن المسلّمات تحدّد ضمناً 
الماهية» المتناقضة مع التصوّر الأفلاطوني. والموروثة عن سقراط 
وثائيتيتوس. لا يمكئناء من جهة أخرىء تبريرها بتأويلها ضمن 
نماذجء إذ إننا بواسطة المجموعات نحدّد هذه النماذج. يجب إذاً أن 
نقيت لاتناقضها (021:201105ه - دمه) الذي هو الشرط الضروري 
والكافي لإيجاد الماهية؛ بل بالتفكير بالبنية الصوريّة للعلامات 
المناظرة لنتيجتها المنطقية. إِنَّ ما يحسم في لاتناقض بياناتٍ!6) 
(#»دمهة) مثالية؛ هو إذاأ صحّة”” المعادلة التي تعبّر عن هذه 
البيانات» على أن نعنى بذلك استحالة أن نشتق منها مقدمتين 
00 ا تكون الواحدة منهما نفياً للأخرى. كانت 
نظريّة هيلبرت”' 11:16650 08:14) في البرهنة تقترح بذلك البرهنة 
على لاتناقض نظريّة مجموعات» متحرّرة من المسلمّات التى كانت» 
في التصّور الساذجء تجوت فيها التناقضات20©) 1 
الاختبار المجرّب حتى على موضوع أكثر ضيقاء كالحساب 
الايقداتي؟ يتطلب أن يكون نظام المسلّمات الرياضية عصغاورة) 


(68) نظراأ إلى الخصوصية المفاهيمية لحقل الرياضيات فقد أبقينا على هذا المصطلح الذي 
وضعه المعزب كمقابل للفظ الأجنبي» غير أننا قمنا باعتماد الترجمة الشائعة للمفهوم والتي 
تفيد معنى الملفوظ (ج ملفوظات) وأحياناً مقول؛ خاصة في محال فلسفة اللغة واللسانيات 
(المراجع). 

(69) ع50ة515م00» أو حقيقة» أو صحّة (م). 

(70) مقدّمة قياسية» أو منطقية (م). 

(71) دايفد هيلبرت 11116620 2110©) (1862 - 1943) ألماني» من أكبر علماء 
الرياضيات المعاصرين (م). 

(72) وتعني حصراً التناقض بين قانونين أو مبدأين في تطبيقهما عمليًاً على حالة خاصة 
(م). 
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(عنان طم كته الخاضع للبرهنة على عدم التناقضص» 01 


(1156لهدمره1) ناما أي أن يستجيب لشرطين : أوَلاً يجب أن تشمل 
الصُؤْرَنة*7 ليس مسلمات الحساب الابتدائي وحسب» بل مسلمات 
المنطق الذي يُثِبت عمليّة الاستنباط (أي المنطق من الطراز الأول مع 
ناوا وكل واخد مررمقلية الكلوي """ ينظرى على انان معالة 
نوعيّة9”. عندما تقوم هذه الصورّنة بتشكيل اللغة الموضوعء يجب 
من ثم بناء 0 تركيب روي (©590185 عناع132) تكون أساساً أقل تراءً 
منه لجهة ألا يظهر أي بيان مثالي فيهاء تحت طائلة الوقوع في 
دائرة”7" (مفرغة)» كما يظهر فيهاء مع ذلك. البيان الذي يؤكد أنَّ 
صحة النظام الصوري (اإعصده؟ عصغؤويزةه 16) الميني في اللغة 
الموضوعء» تنتمي إلى تبعات هذا النظامء وأن تكون مسألةٌ معرفة ما 
إذا كان تماتيوهان على عقا النانه قابلة الع , 


لالم هذه السدروط تكن مسقيور صبوزة السر اهز 
المعقولة؛ في العالم الحسي للغة. سوف نتفخحخص أولا صحة هذا 
الحضور والتبعات التى يسيّبها إدخال التحديدات الضمنيّة بغية معرفة 
التفؤدية7 الجوهرية» وسوف نتفحص ثانياً الصعوبات التي تنجم عن 


(73) أو مرمّر (م). 

(74) ههةوتاهدوره؟: أي نقل نظر أو علم من مجال اللغة العادية والقواعد الحدسية 
والاصطلاحية, إلى لغة الرموز المستمدة من علم المنطق (م). 

(75) عصناموهؤزل» أو علم خاص (م). 

(76) «في المنطق. الثالث المرفوع الذي يَصلح لبرهنة التكافؤ بين صحيح (081106) 
وقابل للبرهنة (6اطدئعممصةل) . ١‏ 

(77) المقصود دائرة (مفرغة) عاءمعه («ناعكء1؟): أو ١حلقة‏ جهنّمية) (م). 

(78) 0602016 وقانائ061426 قابلية البرهنة؛ وهي مذهب منطقي افتراضي - 
استنباطي (لناعد 6ل - مع11غط:ومنزط) تكون فيه المقدمات قابلة للبرهنة (م). 

(79) 01710:2005من. ما يميّر فرداً عن سواه (م). 
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هذا الإدخال ذاته». لوجود الفصل الجوهري. الشرط الثاني المطلوب 
من برهان عدم التناقض يستدعي أيضاً أفلاطون» ولكن بواسطة علوم 
حسابية خوارزمية لا يمكن للغتها الموضوع أن تشفي غليلاً مع وجود 
مبدأ البقاء الأمثل. يجب أن يبقى البرهان إذا مطابقاًء من جهة إلى 
أخرى» للضرورات النهاويّة 7" (5:6]نهة) لنظريّة البرهنة» وألاً يجتاز 
مطلقاً حدود العالم الحسي» أو بالأحرى قسماً من أقسامه الذي به 
أرغمت الصورنة الرياضيين على أن يؤوّلوه. والمتمثل في اللغة» 
الذي استعمله السفسطائيّون كمحاكاة"'*'» والذي مَوْضَعَهُ أرسطو في 
الكميّة. سيكتشف الصوريون أنه ينطوي» مع التركيب النحوي 
كمجموعة صيّغ**') على عملية البرهنة المنتظرة» وعملية التفكير 
ين النشظة؟ والعانية من خاتين التجليجخ تقوم على سب 
تراكيب النحو من غير أن تتجاوزء ليس أكثر من الأولى» النهاويّة 
الخاصة بالعالم الحسّي. ها نحن الآن في المرحلة التي نتفخص فيهاء 
الثاء الجوهر في عدم قابليّته التصرّف (16ئ!ز265811488 ونقرّر فيها 
إذا ما كانت مسألة الجواهر ترتبط بالواقع» كما يعتقد بذلك 
الفيلسوف الواقعى, أو اللغة فقط. كما يعتقد بذلك [الفيلسوف] 
الوضعانى 00 عندما تفكر رابعاً. بالقرار السابق» وبشكل 
أعمَ في العلاقة بين الفرضيّات الإشكالية والجواهرء فإن ذلك 


(80) النهاويّة - عمونائه5 16 مذهب يقول بتناهي كل شيء بالفعل» وليس بالقرّة (ع. 
ح.) (م). 

(81) عسوتاقصتم (معنى جازي)؛ (عسونائستم 6) التخلّقية؛ أو التكيّفية» وتعنى 
الشبّه الذي يأخذه بعض الكائنات الحيّة» ما مع بيئته وإمّا مع أجناس أخرى أفضل حمايةً 
يعيش عالة عليها (م). 

(82) ععتةانتج«مه1: كتاب مجموعة صيّغ «أو وضفات طبيّة) (م). 

(83) دمناودتاغصط221, هيء كما في الفرنسية» مشتقة من لفظة حساب» أو علم 
الحساب (م). 
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عن المسائل العلمية» 56 اللاافتراض 4 المت ار" 


المجموعات؛ تحديدها القع يحد من معرفة فرديّتها 

كان يمكن لبرهنة الاتناقض علم الحساب الابتدائي أن تكون 
الخطوةً الأولى لبرهنة لاتناقض لفنرق ال مم ا 
6 (اع0©80 16نكة) الرياضيّة عن عدم الاكتمال267 تجعل 
لاقابلية اختزال** البياناتٍ المثالية إلى بيانات واقعية ضمن علم 
الحساب الابتدائي المُصؤرَن””* 2 وتجعل تالياً هذه اللاقابلية للاختزال 
عينها بالأحرى ضمن نظرية مُصوْرّنة للمجموعات. إن مبدأ البقاء 
الأمثل يُبعد هكذا كل الأنساق الفلسفية من الطيف الكلاسيكي» ما 
عدا الواقعية» والواقعية تطالب بوجود جواهر مثالية في أساس 


(84) عدو تأغطاموم رطمة"1 . (افتراضي عسوناغطامميط أو قائم على الافتراض) 00 

(85) عصندهغط)ء أي قضيّة رياضية» أو علمية عموماء يُطلب إثبائها بالبرهان (م). 

(86) كورت غودل  1906(‏ 1978) عالم منطق رياضي نمساوي قضى النصف الثاني 
من حياته في الولايات المنحدة الأميركية. وضعٌ في المنطق الرياضي طريقةً في احسبَّئّة 
النحو»» ونظريّتين رياضيتين شهيرتين معروفتين باسمه (م). 

(87) علساءاممدههه1 وتُترجَم اللفظة في مجال علم النفس: بالنقص. ولكنّ معناها 
المنطقي هنا هو فعلاً عدم الاكتمال» إذ إن بحسب رأي غودل كل علم حساب غير متناقض 
يحتوي على بيانات غير قابلة للبرهنة (20608!©»5)» ولا يشكل نظاماً مكتملا. إن عدم 
الاكتمال (006)ة]مصمء1”33) هو صفة ة نظام افتراضي - استنباطي ينطوي على مقدّمات 
(05111005م020) غير قابلة للبرهنة. وبالمقابل» فإِنَّ لفظة 06021 هي صفة لنظام افتراضي - 
استنباطي يمكن أن نحذد فيه» بوسيلة فعلية» أن مقدمةً ماء هي قايلةٌ للبرهنة» أو قابلة 
للحل. وهذه الألفاظ بمعانيها المنطقية وُضعت حديئاً فى التداول باللخة الفرنسية : 060816 
ومشتقّاتماء بدءاً من العام 1957. وع0ناغغ1م سرمعما التي تدل على نظام افتراضي - استنباطي 
يحتوي على مقدمات غير قابلة للبرهنة» عام 1969 (م). 

(88) غائلاطناءبا60مم أو لاإنقاصية» أو لاتبسيطية أو لاقابليّة الاختزال (م). 

(89) اعسوم (مرمّر - 1156صهة) وفي اللأغلب صوري أو مُصوْرَنء لأن الرمز يحمل 
معانٍ كثيرة تبتعد به عن نجال الصياغة الصورية خاصة في سياق الدراسات اللسانية واللغوية (م). 
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الرياضيات. إن مفهوم البرهنة أضيق بكثير من أن يستوعب مفهوم 
الحقيقة» والرياضيات تتجاوز أساسا تطبيق لغة صورية في قسم من 
أقسامها. إِنَّ ما يطرح صعوبة بالفعل» عبر ترجمة اللغة العادية إلى 
اللغات الصورية؛ هو الالتواء المحتوم الذي تخلفه الصَّوْرَنة عندما 
نجاور مفاهيم لامحدودة بالفطرة: فتظهر نماذج غير مناسبة 008) 
(68208101765 كما لو أن دقة النحو كان ثمنها الفوضى في علم 
المعاني . 

لقد فضت نظريةٌ البرهنة أن تضمن وجودً مواضيع تتكلم 
عليهاء أو تبدو أنها تتكلم عليهاء المقدَّماتُ المثالية. إذ سيأخذ نظام. 
المسلمات الرياضي (310508]10106”) الصوري على عاتقه. مذ ذاك. 
وجود الجواهر المعقولة. ولكنّه إذا ثبّت تفريدّها بالطريقة نفسها التي 
يقوم بها نظام البديهيات «المادي» الذي كان يعتمده القدماءء فإنَّ 
نجاحه يبقى معلقاً بِبِيّنةٍ ناجمة ببساطة عن التجربة» من أنَّ ما من 
تناقض أسْبّقَّ من المسلّمات الرياضية. 

عندما أعاد أفلاطون توحيد نظريات الأعداد والأعظام 
الفئياغوريّة بجعلها تابعة لنظريّة النِسّب» فإن التطوّرات اللامتناهية التى 
نمك ارنتتاتر .نيا الجراض "الملمرة التجدة الوحدة المتفار فلن 
تشْوّش العلائق بين الكائن (16]:6) والمعرفة. إن نسبةً 0ومم8) ذاتَ 
معادلةٍ لامتناهية» التي فيها قانون ما يُعلِمنا بأنها لامتناهية» هي 
موجودة ومعروفة على انفراد بشكل واضح ومميّزء بالطريقة نفسها 
المعتمدة في عنوف مربّع أو أيَ عدد مضلع القاعدة ([هممع0197م). إن 
بناء أشكال هندسية بواسطة المسطرة والبركار الذي يجرّد تحديد 
أودوكس الضمني من وظيفته الوجودية» يؤول إلى النتيجة ذاتها. 
والخلافة سيم أن" الواحم يفاعت البديهة آر يشمي كا تفل من 
عدد مربّع 2ه إلى المريع الذي يليه بإضافة المؤوّلة الشمسية 
(مطامصع)ء 20+1. إذ في التطوير الخاص بحساب الكسور المطردة 
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الجذر العربيكن :2غ أى (6)02 تسب أن تفل فين المضنني هل 
صو مط 5-0 إلى المصئّر الذي يتبعه مباشرةً» وأن نغيّر فى آن 
واحد البشط** والمخدب0 ب يوط توق وس له وافه بو وق 
توف دفوو جه إل أن يمرا اعقوم اهن اعدو فدقيدا لفن فورض 
حساب خوارزمي. إن الجوهر الأوحد المطلوب أخيراً لإعادة ترقيع 
القطع الممرّقة باللاتناظريّة (1116لط هم دكمعسحدمعصة”) هي مجموع 
الأعداد الصحيحة الطبيعية» التي حدسّها ليس أقلّ وضوحا وتميّراً 
ولا أقل تسليماً به من عددٍ صحيح مقرّرء على الرغم من أنه ينطوي 
ع :الاذتهان) الموجوة بالقرة: إذا اتتصرنا على النسة بدلا من أن 
نؤكد أن كل شيء هو عدد» فإننا نغيّر كثيراً في الرياضيات؛ لا في 
فلستقة معزفنهاء هذه الجواهن الأفلاطوية المكالية متعلف عر البجواهير 
الفيئاغورية الحسية والمثالية معاً. ولكنء فى الحالتين» هناك حدس 
يجعلنا نعرف جوهرها الفردي. 1 


إن مماثلة الجوهر كعلة وجوهد !02 بالجوهر كعلة معرفة!03) هي 
الي تكسرنها النظريّة المصؤزة اللمجموعات: فلمدين 9 قعل كل 
القوّة التي يحويها تحديدٌ ضمني. ولنمنحها إذا الدلالة الوجودية التي 
تموهها البناءاث الهندسية وتستدعيها. وحينما يتم الحصول على 
النتائجح السلبية للرياضيات الواصفة» يكون نظام المسلمات مقبولاء إذ 


(90) البَسْط - عناءاة تفصتيه (أو صورة الكسر) (م). 

)910 المخرّج - كناء ةستتمه06 (أو مقام الكسر) (م). 

(92) تلمووده وناه؛ مذكورة فى النص باللاتينية وحسبء. وليس بالفرنسية 8هؤتةع) 
©0:815: وهذا هو معناها فيها (م). 

(93) فلمءءوممعهه 2005؛ مذكورة فى النص باللاتينية وحسبء. وليس بالفرنسية 
(©21115ههمه عل «مونهم) وهذا هو معناها فيها. ويمكن فهمها أيضاً بمعنى علّة اعتقاد همؤلة:) 
(ععتمى عل (م). 

(94) 6ون1ساءة؛ أي جعله حاليء أو جعله ينتسب إلى الواقع الراهن (م). 
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إن هذا النظام يقي ضد التناقضات المموضّعة وعنتصهصناصة 165) 
(6:605م6 وذلك بإنقاذ مبدأ البقاء الأمثل» ولكن من غير إلزام علة 
وجوده بأساس ذاتيّ (مناوةوه8ه() معيّن غيرٍ قدرته التوحيدية. 
ويمتلك التوحيد المجموعي (6أوتاطسعفهم)» مذ ذاك» كرأي معاكس 
له وكثمن» انقطاعاً في تراتبية (عتطعمهع016) العلم. أما على مستوى 
علم الحساب والهندسة الابتدائية» فإنَ أنظمة المسلّمات””” الإقليدية 
التى تلتبس بالمعانى المجردة المشتركة والتحديدات». يمكن اعتبارها 
مسيعة واو انا" المسلياف الن سوقم الكت كن يدل القلت مكيا: 
ألتشتعيا مالي كش ويل التدانسها ب وامكذا الكو لها أبياب تفيل 
لفصل مُبرهنات (860:65265)) الحساب الابتدائى وهندسات المكان 
ذات الانحناء الثابت (02512266 ععتاط6نامه 8)» ع مقدّماتها المنطقية 
(وءومتصعم و16) . 8 » كما مبادئهاء موضوعاتٍ بديهة» وتشكل» 
بوصفها كذلك. كتلة من المعطيات منعتقة من الاعتراض والمراجعة. 


تنتمى عناصر هذه الكتلة الأصلية إلى المقدمات الواقعية 
للرياضيات؛ وحتى إلى بعض المقدمات المثالية المقبولة بالإجماع» 
والتي منها بالذات نطلب من نظرية المجموعات أن تعرضها كنتائج. 
قبل المجموعات» قامت جزئياً بأداء هذا الدور اتوحدي» كبانات 
(غألخمع) أخرى» ومجموعات» وأعدادٌ و59 
وأعدادٌ مركة (65ه1مصدمه 5ه:طمدهم) . على هذا النحو استعملنا نظرية 


الأعداد التحليلية لكي نبرهن ابن (هه10ة5ماء12 13) اللأوحد 


(قاء6؟ 5ع طصممم)ء» 


(95) 5ه [نخاومم؟ وهي نظن ترحمة 3102065 إذ 4 تعد الرياضيات المعاصرة تقيم فرقاً 
بين معنيّي العبارتين (م). 

(96) بمقابل الأعداد التخيّلية د وعمتهمتعقهة وععطصرمم (م) . 

(97) منحوتة من لفظة كناعاءة! التي تعني في علم الحساب : عامل » أي كل واحد من 
العناصر المكوّنة لحاصل ضرب (م). 
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للأعداد المضاعَفة من أعداد أولية» وهذا ما يمكن استخلاصه بسهولة 
من كتاب إقليدس : العناصر. هذا النوع من برهنة التوحيد البنيوي أو 
(وععتهامعصعاة وعصؤعمغطا 165) . إلآ أن كل قوته قائمة على قدرته 
على البرهنة - بمنهجيات متفوقة ومع مكسب نتائج جديدة لمقدمات 
أخرى سبق أن تمّ اعتبارُهاء فضلاً عن ذلك» خارجٌ دائرة الشك ‏ 
على أنناء مع ذلك» لم نكن نعرف كيف ندمج ونوحٌد. 


بالمقابل» بما إن كل محاولات التحديد الصريح التي تُرَدُ إلى 
إرادة فهم سبب التناقضات المرتبطة بحدوسنا (11101055)م) المنطقية 
لكلمات كل (كل الأشياء) ولا ظهرت أنه إننا احدورت علئ 
متضادرة التطليي”" أو فى "كياك هيدا البق الأمثر.,. ونماةإن 
التحديد الضمنى للمجموعات يبدو مذ ذاك مرتبطاً باليقين الذي لا 
يمكننا التأكّد من صحَّتهء هاكم إذاً ماهيّةُ الجوهر المتعذر معرفتُها. 
فى مقابل العبرة المشتركة من أرسطو وأفلاطون. فإن علة المعرفة 
0010 متلهم)ء بدلا من أن تحتوي الماهية» فإنها استهلكت 
بالنتائج» أو بالأحرى من خلال وحدتها (إذ إن هذه النتائج» لكونها 
واقعية» هي معروفة مباشرةً بذاتها). الأمر الذي يجعل الرياضيات 
والفيزياء فى هذا الصدد متقاربة. إِنْ صحّة التحديد الضمنى للجوهر 
الى يكنا الاعتو اق مانن إذا مسو رمن عم مها 
كانت قوية إلفقة الى توصي بها ازقية التعاتع» إن إن فموليعها 
اتوغت اللجومة من التجديدات التق لاس ...إن فصل ملة الوجود 
((55600»ه 0ة) عن علة المعرفةء أو علة الاعتقاد. يمنع الان 


(98) دءماتعصكم عل ممناماغم, أي افتراض ما يُطأ يطلب إثباته (م). 
(99) 12165:مع216ه. صفة للمقولة ؛ حمليّة (م). 
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تحديدّها من بلوع صفة الحسم (عزهأمصعئةم) واللاافتراضء» خلافاً 
لأمنية أفلاطون. 


2 المحجموعات: تحديذها الضمنيَ جد من وجود قابليتها 
للفصل 

إن شاف ترب المسيو عات اللمكددية :تيمل شتالة الجرية 
التقليدية من طريق التلميح (مهناتئيغ)6:م 12) من غير التصريح ء وتضع 
بالمقابل عائقين بوجه قابلية فصل الجواهر: تعددها يطرح للنقاش 
أحديّة”"" الجواهر المقبولة» بينما المكانةٌ التي تفردها المسلمات 
(3105068) للمقدمات غير القابلة للبرهنة تضاعف الكائنات من غير 
ضرورة لذلك. 


إِنَّ تحديداً تجريدياً يجعل كياناً (6)ناه6) وحيداً محدّداً بالعلاقة 
المتواطئة التى تطبّق كل واحدٍ من الأشياء منذ البدء على هذا الكيان» 
مناظر ا لعلاقة انعكاسيّة (عللد66 ممتتماءممى متعذية ممناماء2) 
(©7ناأقصمةن وتناسقية (عناو1ناةمتزة). أو لعلاقة تعاؤل01910 
(©0معلةلننان6) بين الأشياءء الذي (هذا الكيان) يكوّن صنف تعاذلها. 
وهكذاء فاتجاه الخطوط المتوازية في سطح يناظر هذه الخطوط 
ذاتهاء أو المجموعات ذات المقابلة الك :01920 (215عاممتباوة6) 
لمجوعة العناصر المتميزة (أ. ب». ج] يناظرها العدد الأصليّ 3 - 


(100) 6انونسنا؟ أو وحدانية؛ صفة ما هو واحد في ذاته وأوحد في رتبته (ع. ح.) (م). 

(101) أو تكافؤء أو مساواة (م). 

(102) صفة تُقال في الرياضيات عن مجموعتين يمكن أن نبني بينهما مقابلةً نظرية 
دوناءوزنط» أي مقابلة بين عنصر واحد من مجموعة وعنصر واحد معينّ من مجموعة أخرى. 
وهذه اللفظة 1:624ممنناو» وكذلك دلالتهاء هي حديثة في علم الرياضيات» ودخلت اللغة 
الفرنسية» على سبيل المثال» بدءاً من العام 1960! (م). 
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مجموعة كل المجموعات التي يمكن وضعْها بتناظر ثنائيٌ التواملء (103) 
مع المجموعة (أ. بء ج]. إنالتحديد الأودوكسي للتمائل 
(©:303108) يدخل في هذه التحديدات التي نقيس قوتها على المدى 
الوجودي الذي أعطاه ديديكيند لتحديد أودوكس. 


السو التو 3091 ينبي سكير ان جاتو سطلة: الأول 
(55عنه068) يلغي التصور الأرسطي للتجريد» إذ ما من بناء حسّي 
بمقدوره تحديد علاقة تعاذل ما لم يصاور””'' على وجود حساسية 
«خالصة»». كما سيفعل كَنْت بالنسبة إلى حدوس المكان والزمان. أما 
المحدّد («منالهعنه065) فهو يمثل البيانات المثالية التى تختص بنظرية 
المجمرحات زفي القابلة اهران إلن_ بانات. واقعية,. 


لقد قدّم نظام زرميلو فرانكل (اععلمعوءط - ماعصء2) أوّل بناء 
مُرض لنظرية عن المجموعات. فهو يتجئب التناقضات من طريق 
0-62 مناسب لمبداً التضمّن («هأعمعطةغ»مصرمه عل عمتعمهم) الذي 
كاذ يبحمل لك[ خخاصنة مععيرة كن التضى ددا و0601 وزيا 
أنه يطال كل البيانات المثالية الو إذا تبئّينا مبدأ البقاء الأمثل. 
سنعتبر إذأ كجواهر المجموعاتٍ التي تسمح المسلماتٌ ببلوغها 
وبتفريدها"”'. ولكن تحديدها الضمني يجعلنا ننتظر نظريات أخرى 


(103) ثنائى التواطؤ - عناوهللهنااط. (متواطى - عناوملالمت أو مشاركء أي محافظ 
عل المعنى نفسه في مختلئف أشكاله) (م). ٌ 

(104) المحدّد - 5هءأهلاءل والمحدّد - 3صدلم1م0683؟ مذكورتان فى النص باللاتينية» 
كما ورد سابقاً أيضاً (م). ١‏ 

(105) مع [ناومم؟ طرح مبدأ كمصادرة أو مسلمة (م). 

(106) الاتساع أو الامتداد - «هوأومع]»»» أو الما صَدَققَ كما في أدبيّات لغة الفلسفة 
والمنطق العربية القديمة (م). 

(2)107 تفريد > 7ع010100م1 (م) . 
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للمجموعات. هناك بالفعل الكثير منها: وسائل التوحيد المتعددة 
هذه تنم عن تعدّد المداخل إلى أساس منتظر يناظر الصفة الأنسب 
للتعديل الذي يأتى به كل واحد منها لمسلّمة التضمّن. والحال أن 
تعدّد طرق التوحيد والأساس المنتظرء يؤثر في كل التحديدات 
المجموعية. وهكذاء فإن تحديد الأعداد الأصليّة الموجبة المعزوٌ إلى 
ان (2:680 6011105) هو متعارض مع نظام زرميلو الذي 
يمكنناء مع ذلك» أن نوققه مع تحديد آخرء هو أيضا مجموعيء 
معزوٌ إلى فون نويمان (مههصسدءل8 مه7). الوجود المطلوب يرتسم 
جاتنا 0816م 56) في هذه الحركة العامة» من غير أن يثبت مطلقاً 
في إنجاز خاص. إلا أنَّ كل انجاز يدرك نسق سماتٍ تمثّل الجوهر 
تمثيلاً أصيلاً» ولا تترك أي شكِ حول صحّة الترجمة» أو أقله صحة 
التوائق» عبدما تطقل من :تصن إلى. تصول الذي 


إن تبديه”""" نظرية المجموعات هو معاصر للسجالات حول 
فحة اليه (6هدهفكنة) الرياضية المختارة» بأشكالها المختلفة؛ أي 
الجنس النوعي لعائق يرفعه مثولٌ المقدّمات غير القابلة للبرهنة في 
نظرية مجموعات» بوجه فصل الجواهر عن بعضها بعضاً. عندما تمّ 
فعلاً إثباتُ أن فرضية المتّصل"'' هي غير متناقضة ومستقلّة بالقياس 


(108) غوتلب فريجه (1872 - 1925) رياضي ومنطقي وفيلسوف ألاني أحد أبرز 
مؤسّسي المنطق الرياضي الحديث. لاحظ عدم ملاءمة اللغة المنداولة في جال المنطق 
والرياضيات فأنشأء متأثراً بما قام به لايبنتز قبله» لغةً رمزية للمنطق الحديث حيث وضع له 
غالبية مصطلحاته الأساسية. كان له الأثر الأعظم في فلاسفة وعلماء رياضيات معاصرين 
أمئال راسل وفيتغنشتاين وكارناب وهيلبرت... (م). 

(109) تبديه - 321022115241052 » أي التحويل إلى بديهبة» أو مصادرة» أو مسلّمة؛ 
وكنّها تَصلّح لترحمة لفظة عددماءدة؟ إلا أنناء منعاً للالتباس مع معان الألفاظ. تحاشينا 
تعريبها: «بتصدير»» أو اتسليم» ومشتقاتهما (م). 

(110) سسصتكدمه حل عمغط]همتزط”! أو فرضية الملاء (م). 
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إلى نظرية المجموعات المبنيّة على أسس مسلّمات زرميلو فرانكل 
(المبتورة من الخيار)؛ بدت الأسسٌ ذائّها التي تقوم عليها الرياضيات 
تكشف عن وضع ممائل للوضع الذي انّبعتهء في الهندسة 
اللأإقليدية» برهنة عدم التناقض النسبي واستقلاليةٌ مسلّمة 120ن6وهم) 
الخطوط المتوازية. نظرية المجموعات والتحليل آل بهما الأمر إلى أن 
ينشقًا إلى عدد لامتناءٍ من الاحتمالات, مراعاةً للاتناهي الأحكام 
(066151025) المفتوحة بواسطة برهنة بعض المقدّمات غير القابلة 
للبرهنة. حصلت انشقاقات مشابهة عند برهنة كل مقدمة جديدة كانت 
تُعتبّر غير قابلة للبرهنة. إذ إن مماثلة هندسات كلايه”!!؟ برززوم) 
(مأءعل؟1 وبوانكاريه”''' (376ءهزه 1جم1) أعقبتها مماثلة الأسس 
الهيلبرتية”*'"2 للهندسة» بينما الوحدة الجوهرية تشطّت بانفجار مدوّخ. 
إذا كانت المسلّمات والمفاهيم الخاصة بنظرية المجموعات ترسم 
حقيقةً ما منتظرةً محدّدة تماماًء كما يؤكد لنا ذلك توحيد نتائجهاء إذ 
ذاك. كما لاحظ غودلء تردٌّنا لاقابليةٌ البرهنة (6ئ1ز066026م1") 
ببساظة إلى التحالة الراعتة النشوية بالعيوب» للمسلمات النى لا 
تنطوي على وصف كامل لهذا الواقع. ماذا تعني ال ا اد 
المجموعة؟ هل يبيح لنا فهمٌ معمّق للمنطق والرياضيات التعرّفٌ على 
المسلمات الجديدة غير الموجودة حاليا؟ 


وهكذاء فليست تصوّرات الجواهر المتاح لنا بلوغها تقتنضي 


(111) فيليكس كلاين  1849(‏ 1925): رياضي ألاني» لا بل رئيس المدرسة الألمانية 
للرياضات. أسس في غوتينغن (5865نااة6) (األمانيا) معهد الرياضيات التطبيقية. وضع نظرية 
حل المعادلة الجبرية من الدرجة الخامسة؛ وغير ذلك من اكتشافات في الرياضيات (م). 

(112) هنري بوانكاريه (1845 - 1912) رياضى فرنسى درس اكتشافات كلاين وفوكس 
(قطعد©) وريمان (ممهمعتر) وأكمل نتائجها (م). ١‏ 1 

(113) كمعناءء116ط. نسبةً إلى الرياضي هيلبرت (م). 
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تكئفات وانتشاكات سينيب تعددهاء ولكق عدم اكتمالها يوق 
عدم ملاءمتها. إن بناءاتها المختصة (500 20) تمنع التحديدات 
[الخاصة] بالمجموعات من الانصياع لتوجيه متواطى. إن تمييز 
المقدّمات غيرٍ القابلة للبرهنة (2061020165) يعطي فكرةً المجموع, 
على وجه الاحتمال. مكانة في التاريخ. لقد أخذت مكانة هيئةٍ 
الأعداد الواقعيّة. وفي يوم من الأيام ستتنازل عن مكانتها لمعنى 
مجرد آخر. يؤول الواقع إلى الدخول في نظام ©:04) معيّن» ولكنه 
تَعامل بعنف مع تصوراتنا وأخضعها لمتطلباته. في الآن ذاته. غالبية 
الأعمال الرياضية المعاصرة لا تستعمل أبحاتٌ التخصّص هذه 
- باستثناء مسلّمة الخيار القابل للعدّ (1طةةطصمم06 «تمط) ‏ أما 
حدود (1102006:65) قابلية الفصل (1116ز9:86م56) فتبقى ملتبسة». إذ إن 
الدراسة المنطقية للأسس تعودء في حاصل الكلام» إلى علم خاص 
وبعيد عن الهموم اليومية للرياضيين. ولنا من الأسباب ما يدعونا 
إلى أن «نفصل» المجموعات - الجواهرَ التى بفضلها نتصوّر البيانات 
المثالية غير القابلة للاختزال التي يحتاج إليها الرياضيون اليوم» إذا 
ما كانت نظرية المجموعات تؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك 
حقيقة هذه البيانات» ولكن من غير أن تجرّنا وراء هذه البيانات إلى 
أذ اض غير يقينيّة. يحدث أن تصبح جوهّرة (205ع8ناصهاوطنة) 
المجموعات قابلةً للإدراك توّآاء مثلاً فى التحديد المجموعى 
للمثالات («تدهل1 165),» وفى تتعذيق الأعداد الواقعية من طريق 
القطوع التي اقترحها حها ديديكيند. ولكن ذلك كان قبل الصّؤْرنة. 

الصورنة نُضعف الوحدة فعلا " بردّها إلى سيرورة توحيدات حاملة 
تكشبات عل أو عامة» وفي هذه الحالة الأخيرة» مرتبطة بنتائج 
اكاب عرمة عر اي 900410 أن اهيل يدا البقام: الأمطل 0 هو 


(114) غائلهتاههوطناة؟ (بالصيغة الاسمية)» أي كون الشيء مختصاً بفكرة الجوهر (م). - 
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أن نتذكر أيضاً أن الأفضل هو حدٌ أدنى» وأن التكائر هو إحدى 
1 الكائن. 

ثمة ميل لدينا إلى اعتبار الأشياء المحسوسة واقعية لأنها متعاليّة 
(وعأصهلمعءعقصة)) أي لأن ما من رؤية تؤ دُيها لنا تأديةَ كاملة» مهما 
كانت متماسكة البناء. وأنها تحتفظ.ء سطحياً كما فى داخلهاء بأفق 
مزدوج لاكتشافٍ غير محدّد. لقد أطلق أرسطو على هذا التعالي لفظة 
مادة (©22]185) أو قوّة (00صووونندام). وعهد للحركة بمهمة التعبير عنهاء 
ولكن يهنا بإيطالها لترفيو قانانة تمان «الجتواهو الحية :بهذا 
المقياس الذائى2!*©9» كيف لا نعترف للجواهر المعقولة بتعالٍ نوعى» 
إلى لرحة يبد علي الماذة يلو فيا فدء الدرسة قاس الشايات 
التي تسِم الاستقصاء العقلي» من غير مقاس مشترك مع المفاجآت التي 
يصادفها الاستقصاء الإدراكى الحسى (تامءه]ءم) » وإلا لكان تكيّفٌ 
الكائق لحن عع نحيطه مهدا [اشعمراز ولكييه في الآن اناه بينها 
يقوم الشيء المدرّك و«المتعالي», آلياء بدمج المتنوع من الانطباعات 
والنظرات الإجمالية المؤقتة» فالتوحيد العقلى يكون مدينئاً لنظريّة» وها 
هي هذه النظرية غير قابلة للانفكاك عن تصِورٍ هو بدوره خاصٌ بحالة 
من تاريخ العلم» وفي هذه الحالة يدخل نوع من قرار بالفصل لكي 
نحتفظ بدقة فائقة بما هو ضروري وكافٍ للتطبيق العلمي الراهن. هكذا 
تظهر معرفة العالم المعقول. عندما نترك التصوّر الأفلاطوني 
للتحديدات الأصلية (121165هعمةان)» كى نقبل. كما تُلزمنا بذلك 
النتائج السلبية للرياضيات الواصفة (مو ل قطاة لام ةاقلم 3)» بتحديد 
المجموعات تحديداً ضمنياً. نحن نقوم حالياً باكتشاف وبارتقاء كتلةٍ 

- أمَا ههناةه ]ناه ةؤوطناة - جوهرةٌ شيء من الأشياءء فهي غير موجودة في اللغة 

الفرنسيّة» وقد تكون من نحت المؤلف نفسه (م). 

(2115) شوائب (جمع شائبة) > واسته]فل (م). 

(116) عصسسة؛ أي الحكم على الآخرين بمقياس ذاتي (م). 
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صخرية بالغة الصلابة أكيداًء وسيأتي الوقثُ حيث يكون لابدّ من قرار 
(46056) لتمييزها عن المخيّمات» والويخطات» والمنشآت التي نبنيها 
لهذا الغرض. أي إِنَّ المُمائْل المعقول للحركة التي ينكنها أن تقدم 
المعيارٌ الموضوعي للفصل» يكون غائبا. 


ا وضعكة وثقل البرهان 


القرار الذي يثبت وحده حدوة قابلية الفصلء» بدلاً من العلم 
المتفوّق الذي حلم به أفلاطون» ألا يضع في دائرة الخطر لاقابلية 
تصرّف (211622611116م13) جواهر هى على اتصال خطير بما يحاكيها؟ 
إننا نفهم لماذا قامت الوضعانية 500 ©1) المعاصرة بإنعاش 
بر نامج السفسطائيين (وعاولطمه5 165) معلمي البلاغة (وتناعاغطم) في 
العضون البونانية القديمة من طريق إكقان لنة هولاء الستسطائيين 
الرياضيين. من أجل تلك الغاية» كان لابدّ من وهب الرياضيات ذاتها 
ملكةً (6الناعةة) التعبير بالإيماء (#عصتنص). [دون الكلام]ء إلى كل ما 
هو موضوعي في التجربة» ويجب على المحاكاة أن تأخذ على 
عاتقها ذلك وصولاً إلى المقدرة التي تمتلكها الذات المتكلّمّة على 
التفكير في ذاتيتهاء وعلى أن تعبّر عن نتائج تفكيرها. والحال أن 
الأسلوب الغودلي في حسبّئة تراكيب النحو يقدّم هنا نموذجا واعدا 
بقدر ما ينتمي إلى الرياضيات النهاويّة (وعاونانمة) ولا يُلزْم وجود أيّ 
كيانٍ (1116») غير لساني. إن المبرهنات (6865:ه86)) السلبيّة 
للرياضيات الواصفة كانت تدعو كل من يستطيع قراءتهاء إِنْ جاز 
القول» لبناء المحاكاة الوضعية. 


(117) عناوناغسئم (معنى مجازي ؛ إل أن الدلالة الحقيقية هي التكيّفية» أو التخلّقية» 
أي الشبه الذي يكتسبه بعض الكائنات الحيّة من المحيط الذي يعيش فيه أو من أجناس 


حيوانات أخرى يعيش بكنفها) (م). 
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بك ذا ترك ضطا والعالن نإ عفدنا أن م هتات الرياضين 
غودل يمكنها أن تبرهن أفلاطونيّةة غودل الفيلسوف. لقد اهتمٌ 


كارناب*!!' (مهصمق2 ماه810) أيضاًء بترجمة كل قضية019 


(دهزوهمه2م) من هذه الأفلاطونية إلى منطوق يحَيفق عنها حمولة 
أنطولوجيتها. سيؤكد غودل أنَّ «مضمون الرياضيات غير محدود 
بحسب المعنى الآتي: خارجٌ أيّ نظام للمسلّمات الرياضية يقوم 
بصورنة حقيقة رياضية» توجد مقذمات تعبّر عن وقائع رياضية جديدة 
ومستقلة بمعنى أنّنا لا يمكن أن نختزلها إلى مصطلحات رمزيّة قائمة 
على قواعد مسلّمات النظام»22. كارناب يجيب سلفاًء ملاحظاً أن 
«كل ما هو رياضي يمكن صورنته»» ولكن «الرياضيات لا يمكن أن 
ُستنفّد [باعتماد] نسق واحد»» وهى «تتطلب ماليكلة لامتناهية من 
اللخانت: كر ع مووي 177 ينزدي ارقي البو نانع لتقا فين القايلة 
للإلغاء (وع1طهصنسناغه) . فلنقبل إذاً كمسلّمات تلك التي هي ضرورية 
للتوحيد المطلوب» ولنورُعها على لغتين تتميّرانِ بمضاعفة متصاعدة 
(©0501558121 111558266م)» وبحسب ما إذا كان اللامتناهي بالقوة أم 


(118) رودولف كارناب (1891 - 1971): منطقي وفيلسوف ألاني» أحد مؤسسي 
الوضعانيّة الحديثة» أو الوضعانيّة المنطقية. حاول توحيد العلوم على قاعدة لغة دقيقة هي لغة 
المنطق الرمزي» واختزال المنطق إلى مسألة نحويّة؛ واعتبر لاحقاً أن المسائل الفلسفية تختص 
ببنية اللغة الرمزية (م). 

(119) أبقينا على اقتراح المعرّب بترجمة هذا المصلح بمقدمة في الفقرات التي تتعلق 
بموضوع الرياضيات ووضعنا في مقابله مصطلح قضية في الفقرات ذات الصلة بمواضيع 
المنطق (المراجع). 

(120) «,تعمدعصها ندل عتقاطزة عمبا دع 1اع-امه؟ دعناوتأقصغط)82 وع.آ» ,اعلة© .>1آ 
20 ,34- 3 .مم ,(1995) 1 .20 ,34 .701 ,علاع1214/0 ,تلممصعمء]] .0 أاء أممووط .10 .120 

01 .م ,36 

(121) لقدمتاهطتعاها1 ,عوميوجدمط [ه عجمتاصرىي أمءأومطة 7716 ,مهمعد عام0نس] 

أنه .ع1 تصملهمآ) 0مطاعلة عكامعءعه5 مه ,لإطمهومائطط ,نوع مامطعلازوط أه لإمقوطار[ 
2 .م ,600 ,(1937 ,.4غخآ ,.ه) لصة ععصطنم ]1 بطاعمعع]" 
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بالفعل. نوجهها إلى إدارة مهمّتها. ولكن بدلا من استعمالها بحسب 
النمط المادي بإعطائها دلالة وبردّها إلى موضوعات مزعومة. 
فلنستخلص من الصورنة الهيلبرتية كل تبعاتهاء ولنحصّر استعمالنا لها 
بحسب النمط الصوري (الرمزي) متمسكين منها بالمعطيات 
الموضوعية وحدهاء أي بالمعادلات التي تعبّر عنها. 


إن تراكيب النحو تحاكى كل هذه الأفكارء وتختصر الجواهر. 
من جهة» يقبل التوحيدٌ المتعالي كصورة تبعيّة اللغات المنسّقة 
بحسب التراتبية (#6نطع:16:2) اللامحدودة لقواها المتبادلة. ويمكنناء 
إذا ما قلَّبنا نظرية البرهنة بنهجها وبهدفهاء أن نتوقع أن صحّة كل لغة 
نحوية» مهما كانت غنيّةَء هى قابلة للبرهنة فى لغة أغنى منها كفاية. 
ومن جهة أخرىء فإن أسئلة تلاؤم التحديدات: المجموغية» بالقياس 
إلى مختلف النظريات تعكسء ببساطة الاعتباطية في اختيار 
اللخبع ديه زا لاكقابلية لبر عله فى تايب القلدن وهكذا نإن متادية 
اللامحدودية (ه00ةانصناا) في تراتبيّة اللغات والتسامح في خيارها 
تُقلْدُء ولكن بإقصائهاء الظواهرٌ المزعومة أنها أنطولوجية يلجأ إليها 
الفلاسفة الواقعيون. ولكى نقصى كلياً المسائل الفلسفية الزائفة 1©5) 
(وع2ة1طمعم - ملناءوم» 0 أن ننجز الترجمة بنقلهاء من غير 
خسارةة “من التمط. الحادى: إلى النمظ:الصو رع 0 


ولكي نقوم بهذا العملء فلْنبدّد الالتباس الناجم عن كلمة 
صورنة (مهاهونآهصمه) إِنْ بإعطائنا لها معناها الكامل. في 
الرياضيات الواصفة» عندما نفصل بإحكام بين لغة الشيء عناع 132) 
0عزطه واللغةٍ النحو (56قأهلز5 عناع35ل)ء وأن نفهم المنطق بوضوح في 


(122) اعصومق أو شكل. أو صوري (م). 
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لغة الشيء المُصوْرنة (©156[همم60)» أم بتصرّفنا بحريّة أكبر كما يفعل 
الرياضي («عءنا مغ ط703). في طرائق عمله الاعتيادية» من غير 
إدراج المنطق في نظام المسلّمات الرياضي الرمزي. إن جمع هذين 
الاستعمالين مع بعضهما يتيح الفرصة لبروز مفارقات (و3:200*6م) 
تشطر مفاهيم المجموعة أو العدد. مسألة الجواهر ستُعرّف على نطاق 
واسع بأنهنا كراقاء: إذا أعدكها تفريعات لمناقة) فقلا سالة 
العشا 01237 والتقابلية النحويّة (عندونكتةاهنزة عنطم»همره1”5) بالحسبان. 
هذا ما نسميه ترجمة النمط المادي بنمط صوري. 


تمر الترجمة بتماثلات ثلاث: 1 الرياضيات متماثلة مع 
المنطق. 2 المنطق متمائل مع نحو اللغة. 3 - الرياضيات متمائلة مع 
نحو اللغة. التماثل الثاني من هذه التماثلات يتخذ معنى معقولا عندما 
نجعله يعنى أن الحقائق المنطقية هى تحليلية إذ إنها لا تقول شيئاً عن 
العالّم» ولكنها تقدّم فقط بنية اكب النحو التي بها نتكلم عليه. إذا 
أخذناها :بهذا المدى »فنا علق منهاء بؤاسظة ف مه ال 20 
للمنطق من النسق الأول عند غودل. لفظة تحليلية (عداونالزاهمة) تعنى 
صحيحة (ع21106) في كل النماذج» قابلة للإثبات 10007 
وميد تنظ الراسه: منيها لحري ولك دن غير لزج اقابلية 
البرهنة (»«نوءزعه1 ء1). هذا ما يتطلبه مفهوم المنطق الذي. حالما 


(123) علطم 1مصهول؟ أي علاقة بين لغتين لهما البنى ذاتهاء وبين نظامين دلاليينٌ 
عمائلين. وفي الرياضيات تدل اللفظة على مقابلة بين عنصر واحد من مجموعة وعنصر واحد 
معينٌ من مجموعة أخرى. وينبغي عدم الخلط بين هذه اللفظة وهي حديثة المعاني (إذ ؤضعت 
في التداؤل منذ العام 0) والصفة (1846) عناونطم1502201» ولفظة عسطحتطم01 ه15 التي 
تدل على تشابه أو تمائل في الشكل بين أجسام كيميائية (م). 

(124) علناةامصده» عل عدمةومغط: الاكتمال في المنطق والرياضيات» صفة نظام فكري 
تكون فيه ممكنةً البرهنةٌ على صحة كل قضية أو دحضهاء دون أن تظل هناك قضايا عالقة (م). 
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نتجاوز الحدود التي حصّرّه داخلها التقليدُ الذي أرساه كل من أرسطو 
وكقه: تمده إلى الأضشافات أو العلامات. إلا أن هذا المطن يقى ا 
دون الأقسام المتعالية للرياضيات» وحتى ما دون ما هو مطلق في 
علم الحساب الابتدائي» ويبقى ناقصا لجهة البرهان. وإذ إن المعاجم 
لا تتفق في ما بينها حول معنى كلمة تحليلي؛ يصبح مسموحاً 
القول ' الرياضبات التجليلبة». ولك شريطة أن تمخلى عن التعاذل ببق 
تحليلي وكامل. استبعاد هذا التعادل هو استبعاد المذهب المنطقي 
(060911116)» ومعه التماثل الأول» وبالتالي الثالث أيضاً. هكذا 


يفكر الواقعيٌ غودل. 


أن نستبعد لا يعني أن ننقض”2". إن النقض يفترض بناءً هشّاً» 
سواء عقب خطأ فى البرهان» أو لأن المقدّمات (262015565م و16) هى 
في حال تراججع بالقينة إلى مبدأ البقاء الأمثل. ولكنّ المحاكاة 2506 
ها كراهن الفلسفةة الوشعانة و ليا بالفعط كقيلة التجددى من هده 
الشوائب. وكي نجكم عليها حكماً عادلآء يجب أن نترك ميدان 
النقض والعلّم. الذي يستحيل فيه تمييزها عن الواقعية. هذه هي 
المسألة الفلسفية لمعرفة ما إذا كانت الترجمة المعتمدة على الصورنة 
تعكس بصدق تام تجربة الرياضي التي سنطرحهاء ووحده حجاج 
أضعف سيكون بإمكانه تصديقٌ شهادة المطابقة التي يطلبها الفيلسوف. 
ولن نتردّد» بالمقابل» من أن نستبعد أطروحة أننا لن نصل إلى 
التجرية إلا بشكل اصطناعي» والتي سيكون من الواضح تالياً أن 
يتحمّل مؤلّقُها عبة البرهان. والحال أنه إذا كانت الوضعانية 
(عصطوا' لومم 16) تخاضل الحقيقة» فعبء البرهان يكون مفروضاً عليها 
من أجل إظهار ما هو صحيح في التجربة. 


(125) ععانانء؛ أو دخضّء أو فنّد مم 
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قابلية الترجمة 026(5 ا 0 لكام 27 20 220 من 
النمط المادي إلى النمط الصوري. حتى لو كان الرياضي المعتمد 
على الصورنة» عندما يقدّم لنا برهنةء لا يفعل سوى ربط علامات 
بعضها ببعض. فإنَ برهنته تقوم في الظاهر على حالة أمور عقلية 
وليس على النحو الخاص بالعلامات» عندما يصل إلى نهاية برهنة» 
متاك للف تخزرا على عل الانملة ونين سه .ومن عض أن 
نعرف إذا ما كان مَن جعلَ المسألة مشهورةً عندما صرّح بأنّه وجد 
حلا لهاء لم يقدّم؛ من المحتمل» سوى برهان غير كافٍ ولكن مع 
يقينه التام بأنّه قدّمه في نطاق النمط المادي. عبء البرهان يُفْرَض 
أيضاً على العالم الوضعاني عندما ينكر خطوط الحدود الطبيعية التي 
ترسمها مُبرهنة غودل الوضعية بين المنطق والرياضيات. إِنَّ عجز 
المنطق عن تفسير التناقضات تفسيراً منطقياً يقرّي هذه الخطوط 
التمييزية. 


عبءٌ البرهان يُفْرَض دائماً على العالم الوضعاني. عندما يمد 
هذا العالِم الرياضيات الواصفة إلى خارج الميدان النِهاويّ لكي 
يستجيب لمبدأ البقاء الأمثل. علاوةً على أن الفكر ينعكس طبيعياً 
بشكل لامحدود ‏ ألم يكن ديديكيند يطلب منه نموذجَ السلسلة؟ ‏ 
بيئما لغة من طراز أرفع لم يكن يبدو أنها قادرة على أن تعكس في 
ذاتها لغةّ معطاة إلا بواسطة عملية غريبة عن هذه اللغة» أمّا البراهين 
المتينة المحفوظة فتحاكي بالمقلوب» ومن غير فعاليّة حقيقية» حركة 


(2126 واللفظة غير موجودة في معاجم اللغة المرنسيةء وقد تكون» بصيغتها هذه )» من 
نحت المؤلّف؟ (م). 


(127) أو التامّة (وقد تمّ تحاشي استعمالها هنا منعاً لأي التباس) (م). 
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الأساس المنتظر. إن تراتبية اللغات تُسْرْعِنُ من الأعلى إلى الأسفل 
صحّة سلاسل طويلة من التورُط التي لا نعرف كيف نفصل نتائجها 
الأخيرة» بما إنه» من أجل إنجاز هذا العمل» يجب أن نتفخحخص 
تشعو نينا “تراكيي النسحو تلباتو و 179ل القيفية زم 
للتاريخ وللتجربة. أمَّا في ما يخصٌ مبدأً التسامحء فإنه لا يتنبّه 
للرصانة التي اعترض بها رياضيون مشهورون على مبدا البقاء الآمثل 
أكثرء مما يُقرّ من جهة أخرى , مشروعية أنصار تراكيب النحو حينما 
ينون المبدأ ضمنا ويكيخلون عن لغات (2282865) أكثر وثوقاء 
ولكنها أقل خصوبة. 


4 العلم والفلسفة 

هل نمتلك مع ذلك أسساًء للتصديق بأن الواقعية الفلسفية تنجم 
برهانيا عن مبرهنات (860585268)) الرياضيات الواصفة؟ عندما كان 
هيلبرت يخمّن بأننا قادرون على برهنة صحّة الحساب الابتدائي» 
أعلن مقدمتين مختلفتين. الواحدة تثبت» خطأء أنه يوجد برهنة 
لصخة الساه الأقدات القصنة زوالا شي تيت : أن البياناة 
المثالية» غير النهاويّة. الما الابتدائى لها أساس متين. الإثباتان 
ينتميان إلى النمط المادي. الترجمة التسورة الأولى هي مدحوضة 
رياضياً ويْشَّك في أنهاء حتى لو تمَّت برهنتهاء يمكنها أن تبرهن 
الثانية» إذ إن صورنة للثانية تكون في هذه الحالة ضروريةً. ما من 
مؤلف فى الرياضيات يحوي إطلاقا المقدمة الاتية: «هناك كيانات 
8816 رئاضة مثالية»؛ ولا حتى نقيضها. يمكننا أن نحسم تردّدات 
(266810065) الفلاسفة الإغريق: مسألة الجواهر ليست مسألة علمية 


(128) «عددئنصده6هعنامود1» ؟ واللفظة منحوتة من 0008هءناصطذ أي التورّطء» وتعنى 
الالتزام الدائم بالتورُّط (م). 
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لأنها ليست سؤالاً صورياً ([غضده). إذ إن الجوهر ليس الأول بين 
المقوللات». وإن اعتبرناه فى عذاد المتعاليات («لتقاصةلمءءقصهةن وع])» 
فبشرط أن نؤكّد أن هذه المتعاليات لا تشكّل موضوع الرياضيات 
الكونية (116ع2117615ن) . 


ولو نذا امش عزو قير متو كأن قياال ما الفليق؟ 
لنفترض أن سؤالا غير صوري هو ببساطة سؤال مطروح بشكل 
خاطئ. يكفي إذاً أن نطرحه بشكل صحيح كي نجعل منه سؤالا 
علمياًء قابلاً للبرهنة بنعم أو لا. لقد استبدلنا سؤالاً في تراكيب النحو 
بسؤال قائم ظاهراً على المضمون والجوهرء سؤال خادع تلاشى مع 
تغيير النمط. 


ولكن فلنتفخحص فى هذه العبارات مقدمةً هيلبرت الثانية 
ونقيضها. تنفي مبرهنة 1 غودل فى قابلية البرهنة فى النمط 
الصوري الإثبات (883:284108) الهيلبرتى» العدلة فى النمط عاد 
عن الصوابية (06هم] - هعاط 206 أي 7 اختزال البيانات المثالية. إِنّه 
إذاً لصحيح مادياً أن تكون بياناتٌ مثالية غير قابلةِ للاختزال» وهذا ما 
يتضمّن» ودائما مادياء وجودٌ جواهر. العالم الوضعاني يلغي هذه 
العلاقة التضمينية (8]105هنام2ه) بترجمتها إلى النمط الصوري: توجد 
لغةّ (8هعصةا) أقوى من لغة البرهنة الغودلية» تصبح فيها البياناتُ 
المثالية» التى هى غيرٌ قابلة للبرهنة (80601086195) نتيجةً لهذه 
البرهنة» قي للبرعة (06202:201©5) . كل شىء فى مكانه 
الصحيح. ولكن شريطة أن نرضى بكل تأكيد بكلمات من مثل: لغة 
أكثر قوّة. إن المسألة التي اعتقدنا أَنّه تمّ إلغاؤها تُطرح فعلاً بالعبارات 
الآنية: برهنةٌ فى الرياضيات الواصفة» بالمعنى الدقيق للعبارة» تلجأ 
حصرياً إلى وسائل واقعية» أي نهاوية؛ وبرهنة تلجأ إلى وسائل مثالية 
هل تتعلّقان بنوع أوحد أم بنوعين مختلفين؟ هل الاقتصار الوضعاني 
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هو على نوع واحدء أم» على العكس من ذلكء التفاضل 18) 
اك الواقعي» هو الأكثر مطابقة لتجربة العالم الرياضي 

فى العمل؟ إِنَّ شهادة المطابقة (00240:0116 14) هى مقياس حقيقة» 
3 حقيقة فلسفية»- لأ (ؤياضية: ْ 


إن تجربة عالِم الرياضيات في العمل تبقى معنى غير محدّد 
طالما إننا لم نحدّد بدقة الماصّدّق الذي نعطيه لمفهوم الرياضيات. 
السجالات حول هذه النقطة التى كانت فى غاية الحذة فى بداية القرن 
قري “لديا لق النيذاً عميدا القاد الأمال هن مرورى لعي 
معنى كلمات من قبيل تجربة عالم الرياضيات. والحال أن القبول 
بمبدأ كهذا يعتمد على فعل حرّ. ولكن. بما إن وحدة الرياضيات هي 
جنا بالذاك خلن تملك اكابت» عناعة الململاء ناكرا في كل 
مرحلة» بتقليص هامش الاعتباطي انطلاقاً من خيارات [ترتبط] 
بالأسلوب». بحيث إن التجربة التي سيبدي الفيلسوف رأيه فيها»: مهما 
ظلت ذاتية» هى كن فرشوع) ) وحدلة: نكال دراك على 
مدى التاريخ. من هنا التبسيط الذي وصفناه. إن فعلاً حرّأ يحدٌّد إذا 
انطلاقاً من مبدأ احتمالٌ التجربة ‏ هنا فى مجال الرياضيات - وهدفٌ 
الفلسفة هو وصفٌ هذا الاحتمال. في حالة كرون لخدا المتصيوة هر 
مبدأ البقاء الأمثل» فإن الأشياء تقلص الى اقباس ال 
إما أن يكون هناك وصفٌ مادي مطابق. وحدهء لاحتمال لتر 
وفي هذه الحال يجب اقتراح جواهر مجرّدة ومتعالية كي نفسّرهء وإما 


(129) قياس قرين/أو أقرن - عسصواتل؛ نوع من القياس 6<توؤذعه!11ز5 تقَرَنَ فيه 
مقدّمتان لابدٌ من إحداهما (إمَا هذه وما تلك)؛ ويلزم عنهما نتيجة واحدة. (والقياس القرين 
الأشهر هو الذي أعطاه أرسطوء وهو الآتي: إِمّا يجب أن نتفلسف» وإمّا يجب ألا نتفلسف. 
ولكنء كى نعرف أنّه يجب أن نتفلسف» تب أن نتفلسك؛ وكى تعرق أنه مب آلا 
نتفلسف» يجب أيضاً أن نتفلسف. والنتيجة: إذآ يجب أن نتفلسف) 0 
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أن يكون النمط الصوري كافياًء وبالتالي قابلية التحويل إلى صور ”13 
- بالمعنى اللساني - تكون أيضاً كافية. 

الرياضيات لا تعيّن فلسفات الرياضيات» والاعتقادات الفلسفية 
هي أفعالٌ حرّة. إذا كان لتجربة عالم الرياضيات هدف أساسي أجدر 
من أسس الرياضيات» ففلسفة نظرية المجموعات تكون أعجز من أن 
تستنفذ فلسفة الرياضيات. وكما رأى أفلاطون ذلك لسابقته الإغريقية» 
فإنها تبسّط السؤال الفلسفي للعلم باختزاله إلى قياس قرين عن الكائن 
والظاهر؛ وماوراء الأفلاطونية» لا يكون تصوّرها للجواهر سوى 
ضمنيٌ ومانع للحدس الذهني (ع1اءناءءااءعاهز هه نخص). إن الواقعية 
تستدعي منذ الآن إصلاحاً لنظرية المعرفة: إذا كان ذلك مرسوماً حرا 
يفصل الجواهر ويحرّرها من صورها (0203865)» فليس وفقاً لمبدأ 
العقل العملي (©1811010م 181508) وحسب ينبغي استبدال المعرفة 
الما 


(130) قابلية التحوّل إلى صور - 111]6ط026أع1”722» والمقصود هنا الصور الذهنية! أو 
قابلية التخيّل. واللفظة غير موجودة في معاجم اللغة الفرنسية. وهي ربّما من نحت المؤلف. 
(م). 
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الفصل الثاني 
الم> 2 


بقلم : جاك بوفيريس ©ود©8052 دعناو»12) 


1 هل هناك فعلاً نوعان من الكميّة؟ 


عندما باشر أرسطوء في كتابه المقولات» بتفخخص الكميّة 
(2060:0 50)» ميّز فيها على و بين نوعين من الكمية: المنفصلة 
(616 152ل غاتأسقتو) (املغبرك1اوه1ة 20) و المع وين عانأصوتن) 
(عتاستادمه (وفيرعنانى 20) . قدَّم أيضاً تممذاً لا يتفق مع الأولى» بين 
الكمية المؤلفة من أجزاء للواحد منها موقعٌ بالنسبة إلى الآخرء 
والكميّة المؤلّفة من أجزاء ليس للواحد منها موقعٌ بالنسبة إلى الآخر. 
العدد والتسطلاتك 5 (55تامء015 ع1) هما مثّلان عن الكمية المنفصلة؛ 


(1) وقد جعلها المترجمون السريان القدماء: الكمّ. من: كم الاستفهامية. وقد حوّلها 
هؤلاء المترجمون إلى الاسمية: الكم؛ ومن النعتية بالتأنيث: الكميّة؛ الأمر الذي رفضه علماء 
اللغة العربية القدماء. لذا تخلو معاجم اللغة العربية القديمة من هاتين الصيغتين. ولكنّ ذلك لم 
يحد من انتشارهما في العربية المتداولة حتى يومنا هذا (م). 

)2( أو عنامتاممءؤ1ل عمدتو (م). 

(3) أو المقالة» أو الحديث (م). 
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الخط والسطح (عقتناة 15) والجسه”؟ (501106 6) والزمان والمكان 
هي أمثلة عن الكمية المنّصلة. في ما يخص التمييز الثاني» ذكر 
أرسطو الخط والسطح والجسم كأمثلة عن كميّات كل جزء من 
أجرائها يخثل 'وضهاً محددا بالسبة إلى الآهز» والعدة كمثل عن 
الكمية التى يختلف حالها عن حال الأولى. ولئن كان الزمان كميةٌ 
منصلا كاوت تكن تسيل 6 ام هده لوديا رقي الفقة. ذاقهة” الت 
تنطوي على الخط والسطح والجسم. أذ كما قر لطر ما من 
جزء من أجزاء الزمان دائم. فكيف يمكن ما ليس دائماً أن يكون له 
وضع؟0”. لا يمكن لأجزاء الزمانء إذآء أن يُقال عنها إن الواحد 
منها يحتل بالنسبة إلى الآخر وضعا محددا فى الزمان. ما هو وحده 
حقيقي هو أن أجزاء الزمان مرب الواحد منها بالنسبة إلى الآخرين 
بحسب علاقة القَْل والبَعغْد. وعند هذه النقطة يكون الزمان فى الجهة 
ذاتها التي للعدد. بما إنهء مع ذلك» يمتلك هو أيضاً ترتيباً من 
صنف معيّن» على الرغم من أن أجزاء العدد لا تحتل وضعاً محددا 
في العدد. أمَّا بالنسبة إلى الخطاب» فيجب أن يُصئّف في الفئة 
مسرا 1ك نبا مر وه م اران يرن ويسم وعاني وانض امهيا 
حينما يتم النُطق بهء لا يمكن التقاطه مجددا. 


يؤكدٌ أرسطو أن الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تكون كميّات 
بذاتها والتي يمكن أن نسميها كميّات بالمعنى الحقيقي للعبارة» هي 
تلك التى سبق ذكرّها. كل الأشياء الأخرى التى نسميها كميّات» 
ليست كمثات: سوق بالعرضء وهكذاء. فالأنيضن ينال إله كبير قيانا 
فقط على واقع أن السطح الذي يغطيه هو كبير؛ الفعل والحركة يُقال 


4( أي الحامد. أو الصلب (م). 
5( نقأكة6) أمعلس1' .3 امتأعتلهها ,ارمعهاة معنت "| 126 لآدوو ةن مع0216) بعاماكام 


.م ,(1959 ,1710 
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إنهما طويلان قياساً فقط على واقع أن الزمان الذي يستغرقانه هو 
طويل . .. إلخ. لا يكفي إذا أن يكون ممكنا طرح السؤال (00050»): 
(كُم) عن موضوع أو عن خاصيّة. وأن يكون الموضوع والخاصية 
يمكن قياس طول العمل بطول الزمان الذي استغرقه هذا العمل» 
مثلما نقول» على سبيل المثال» أن العمل دام سنة. إلا أن ذلك لا 


في كتاب الميتافيزيقاء باب الدال» 013. يطرح أرسطو 
الأشياء بطريقة تبدو مع ذلك مختلفة. عندما حدّد أرسطو الكميّة بأنها 
«مااغتو فابل اللقسمة إلىاغعصريق أو غذة غناضو مكملة 
(كأههمع16ه),» حيث إن كل عنصر منها هو بطبيعته شىء واحد وغير 
قابل للقسيها" !اهام ال إن افك الع كدر اومان يي 
متّصلتين» فذلك لأنهما فقط صفتان”؟ (كاناطكا]ة) لشيء قابل للقسمة 
هو بالذات كميّة قائمة بذاتها (501 نمهم). يعني العِظّم المكاني 8) 
(0181م؟ تناعلصقمع. ويقول: «ليس لأنْ المكان كمية تكون الحركة 
هى كميّة أيضاً؛ وليس لأن الحركة كمّية يكون الزمان هو كميّة؛ة (ص 
00 يجب إذاً أن نقول: وحده الخط الذي يَعبْره جسم متحرك هو 
طوول بنذاتة > وأن الجركة ليشت طويلة :إلا لأنّ الفط امو ملويل 


(6) 13 ولث وعدونووطمة2461؛ ولكن عنوان الكتاب فى الترحمة العربية القديمة كان 
كتاب ما بعد الطبيعة. وهو مجموعة «كتب» (أبواب) بعنوان كل منها حرف من الأبجدية 
اليونانية» تُرجمء هو أيضاًء بمقابله العربي فدعي أحياناً كتاب الحروف (م). 

(7) ,(1966 ستولا بولعوط) أمع لم1 .ل «مناع لدعا أء عامرعا ,عيوتوبرطمم1ءل8 رعاماوارم 

.9 - 288 .زم ,1 عمطه] 


(8) أو نعتء أو محمولء أو مُسئد أي ما يحمل على موضوعء أو ما يقال على شيء 
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كذلك» والزمان الذي يستغرقه ليس طويلاً إلا لأن الحركة هي أيضاً 
كذلك؟ وكما رأيكا»: .نان اللمل لبس لويذ إلآ لآن الرمان طويل». إنة 
إذاً ليس كميّة إلا لأنه يمكن أن يُسئد إلى كميّة» بحصر المعنى, 
وذلك باجتياز حدّين (©«تتها) متوسّطين. إذا كانت لائحة الأشياء التي 
يمكن اعتبارها كميّات بذاتها هي ضيّقة جداًء إذ إنها لا تنطوي في 
آخر المطاف سوى على العدد والمكانة فإن لائحة الأشياء التي 
يُحتمل اعتبارها كميّات بالعرض (36010686 :8م) هى بالمقابل مفتوحة. 
مكنا لكوك ميج ركد رق نات كما كيك أن حييها: :نيا كا 
رلكو غوف انتيل آنا ليها اانا دراك حم انوا هدي 
من الجوهر التي يمكن استعمالها في آلات ميزان الحرارة. 


فى كتاب الميتافيزيقاء يقول أرسطو إِنَّ «الكثرة (6الءناصنا اندم 3) 
هى كميّة إذا كانت قابلة للعدّ (هاطدءطههم» أو إذا كانت عِظَمَاء أو 
قائلةٌ للقياس (8616:ناوعص)» (ص 289). الفرق بين الاثنين هو أننا 
نسمّي كثرةً ما هو قابل للقسمة بالقوة إلى أجزاء غير متّصلة» ونسمّي 
عِظُماً ما هو قابل للقسمة إلى أجزاء متّصلة. إذا كان لابدٌ من تسمية 
الكثرة القابلة للعدّ والعِظّم القابل للقياس كليهما كميّتين» فإن ذلك 
يبدو أمراً بديهيّا بالنسبة إلى أرسطو. ولكن قرار إطلاق اسم كميّات 
على الكميات المنفصلة وعلى الكميات المتصلة» معاًء أثار أحياناً 
اعتراضات. يؤكد كورنو 9 (00111001) 1[أكناقلالذ- عتتللمتمطفق)ل مغلا 
«أننا نسىء» فى الآن ذاته» إلى المعنى الفلسفى وإلى تماثلات 
ل اللغة عندما نطبئق على الأعداد لالض ؟ على الأعداد 
التي تدلٌ على مجموعات مختارة (وههناء»لام») من الأشياء الفردية 


(9) أنطوان أوغسطين كورنو (1801 - 1877) رياضي واقتصادي فرنسي يُعتبر أحد روّاد 
المدرسة الرياضية في الاقتصاد؛ وضع تصوراً لحساب الاحتمالات يترك للصدفة دوراً مهما 
فيها (م). 
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فعلاء تبيدة كمياك::وذلك تمتها بأنها ككات قين متصسو”" ,إن 
التاجر الذي يسلّم مئة جذع شجرةء وعشرين حصاناًء لا يسلّم 
كميّات. بل أعداد أو حخصص 0 سواء أكان الأمر يتعلّق 
بعشرين هكتوليتر أم ألف كيلوغرام من القمح. فموضوع التسليم 
بسبكوة :ميا كمتاك ولحس خصصض)] :تييينة ٠‏ لأها ]د «اكنفنة 
(1167<تزووة) كومة الحبوب بكتلة متصلة بالنسبة إلى الحجم أو بالنسبة 
إلى الوزنء من غير أدنى اكتراث لواقع أننا نميّز أو أننا نعدّد أشياء 
فرديّة)”". بكلام آخرء لا يوجد نمط واحد لا غير للسؤال كم؟ بل 
اثنان» ويجب أن نحتفظ باسم الكمية لما يجيب عن السؤال 
0 (أي كم هو كبير؟) وأن نسمّي حصة نسبية ما يجيب عن 
السؤال:4001و؟ (أي كم عدده؟). لا يتعلق الأمر طبعاً. في ذهن 
كورنوء بسؤال يتعلق بالمفاهيم الاصطلاحية (ونهه1هسنتصمة)). إنه 
يرى بأن فكرة الكمية» مهما يمكن أن تكون بسيطة» ليست مقولةً 
(©71مع16ه0) أطابية أو فكرةً أوّلية؛ إنها مبنيّة من طريق فكرتين هما 
بذاتهماء على الحقيقة» لااحتزاليّتان وأساسيّتان: فكرة العدد وفكرة 
العظّم. إِنَّ الأعظام المتّصلة. كما الأعداد. هي بالتأكيد. في الطبيعة» 
بمعزل عن الذهن 650:210) الذي يتصوّرها ويقيسهاء ولكنها «لا تظهر 
إل بموجب خيار اصطناعي للوحدة» وبسبب الحاجة» التي نكنهاء 
(من جرّاء تكوين ذهننا) إلى النُجوء إلى الأعداد للتعبير عن الأعظام» 
(ص 287). 


(10) «وعناستاصموؤتل داه وعغنين15ل» «نقلٌ لقول المؤلّف» كما ورد). وترحمتها الحرفيّة 
هي : «مكتومة أو غير متصلة» 0م 
(11) غانامف؛ أو مقدارء أو نصاب (م). 
(12) وء] «لاى 1© 071710755071605 7205 عل 1/5نعتجزع :نول و «لاى 25501 ,أ10نا00) كح ذم 
7 .مم ,(1912 بعاأعطعه1] :متعوط) .60 عل كدامم رعنوتطمموملتيام عنولات ها عل 65 2اعه جهن 
- 
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يبدو أن في ذهن كورنو تمييزاً من النوع ذاته الذي يقوم به 
نورمان كامبل في كتابه ما العلم؟””' ثمة حالات نستعمل فيها 
العلامات العددية (211065101065 518065 165) لتعيين خصائص هي بحد 
ذاتها أعداد. كما عندما نتكلم مثلاً على عدد البطاطس التي يحتويها 
كيس» وثمة أخرى نستعملها فيها لتعيين خصائص ليست أعداداء 
ولكن ينبغي أن يكون لها مع الأعداد بعض الخصائص المشتركة» ما 
يجعل ممكناً تسميئها على هذا النحو. المسألة الأساسية هي أن نعرف 
فاش زالتات الننتيدات الع تلجع عن حخاضية فاة المي عد دا 
خِاضِيةُ هي أقله:قازلة للنقدي بعلامة صندية ١‏ (,-: إن الخضائضن 
القابلةَ للقياس. العائدةً لشيء ماء يجب أن تشبه بشكل خصوصي 
خاصيَّةَ العدد لأنها يمكن أن تُقَدَّم بشكل ملائم بالرموز نفسها؛ 
ويجب أن يكون لها خاصيّة مشتركة مع العدد» (المصدر نفسه). 


الاقتراح الذي يقدمه كورنو والتصوّر الثنائي الذي يدافع عنهء 
كانا موضوعَئ مناوأة شرسة من قبل كوتور |" (2مناناه0 ذننامآ) 
الذي يعتبر أن ما من داع لإقامة فرق بين ما يدعوه كورنو العدد 
الخالص» والعددٌ المستعمل للتعبير عن العظم. تطبيق العدد على 
الأعظام المتناسقة (8565ع0000) يتم فعلا بالتمام بحسب المبادئ 
نفسها المعتمدة فى تطبيقها على التعدّدات المتنافرة 02811]65اام 5ع1) 
(وعمفوه فاق وإذا ما نظرنا إلى الطريقة التى جرت الأشياءٌ بحسبها 
تاو نرى أنَّ تعميم (ممندكتلةمممع) العدد كان له بالتمام هدفٌ 


(13) يكصمتامعتاطن< ه17 تعلرولا بسعل<) (ععموزءى وز /عث/17 ,اأءعطمسصة© مقتصحماح 

1 .م ,(1953 ,.عمآ1 

(14) لويس كوتورا (1868 - 1914): رياضى فرنسى؛ أكدَّء بخلاف النقديين الدد 

على وجود لانبائي كمّي حالي في الرياضيات» وحاول تطبيق الرياضيات على المنطق متأثراً 
بالمنطق الرمزي عند لايبنتز (#نهط1م])ء ومطوّراً له (م). 
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ومفعول هما جعله مطابقاً (206080) أكثر فأكثر للعِظّم: «وهكذا يبدو 
العدد أنَّه يغتني من كل السمات (656]ء3:8ه) الخاصة بالعظم: 
فيصبح قابلاً للقسمة مع الكسورء ويصبح مع الأعداد الصمّاء متصلا 
بفضل الأعداد ع «ايمكننا أن نأخذ في الحسبان صفة العظم 
الأكثر أساسيةًء أي صفة كونه قابلاً لأن يكون له معنى واطتام6هدنة) 
(5659 06. إن كنا نوّد أن نتكلم على هذا النحوء فالأعداد الموجبة 
والسالبة تمثّْل العِظّم مع كيفية*'' زائدة» على الأرقام الحسابية؛ (إِنّها 
مرتبطة بالعظم بشكل أوثق وتخرق طبيعتّه بقوَةٍ أكبر» [بادي (5506)» 
الجبر الابتدائي. رقم 7]89". لضف أخيراً أن الأعداد المركبة تمل 
العظّم مع كيفية زائدة» هي تلك التي تشير إلى اتجاهها 
(«مناءع2))01 . نتيجة ذلك هي أن العدد عع قادرا أن يدن ليس 
فقط العظم المطلق» بل الحالة”*' أيضاً: «الكمية الخالصة تصبح 
بذلك رمز القرارات الحصرية (260825تتمع06) التي نعتبرها بالعادة 
كيفية» على غرار الوجهة والاتجاه (1002]ء01:6 12 )© ومءة 16). لا يبدو 
إذأ أن يِسَبِ الحالة هي غير قابلة للاختزال إلى نسب الأعظام» ولا 
أن هذين النسقين (05050) من العلائق ينتميان إلى مقولتين متميّزتين 
جذرياً الواحدة منهما على الأخرى» هما الكيفية والكميّة» (ص 
9). 


(15) 165انلهنيء أي الأعداد المقترنة بعلامة جمع + أو طرح (م). 

(16) عانلهدو؛ أو صفة. ولكن المؤلف يقصد هنا مقولة الكيفية»ء والكلمة مطبوعة 
بخط مائل مختلف للدلالة على هذا المعنى للكلمة» بدل كلمة صفةء إذ إن عنوان البحث هو 
مقولة الكميّة (م). 

217 [89 .مه عست عفان ع«فع/4 ,2206] 

(18) «وهدؤزة 12؛ وتحاشينا هنا ترجمتها بوضع. درءاً للالتباس مع مقولة الوضع 
(ممقتلدمم) (م). 
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يستخلص كوتورا من ذلك أنه لا يجوز في فلسفة الرياضيات 
مخض أهمية قائقة لما يدعوه اده الثنائية "السك ولايعية!"" للكيئة 
والكيفية» التي اعتقد كَنْت أنَّه وجدّ فيها جذرٌ الأحكام التركيبية 
(وعنالتاأغطاهلزة 5امعصوعع1) القبليّة مهم 3) التى هى أمساس 
الرياضيات» وبشكل خاص أساس مسلّمات الوندبة كم 5) 
(م)ةصمقع 13 06» (المصدر نفسه). إِنَّ ما يجيز وصف ثنائية الكمية 
والكيفية ب «السكولاستية» هو على الخصوص دراسة حساب التفاضل 
(ل#تصزوةائد6م1 اتاعلةه 16)» «حيث نجد التحديد الرياضى للخصائص 
الهندسية التى كنا نعتبرها للوهلة الأولى الأكثر نهدا عن الإدراك 
والفهم» ولبعض صفات الأشكال التي لا يبدو أنها تتعلق سوى 
بالإحساس وبالذوق الجمالي: ذلك هوء على سبيل المثال» التقوؤسش 
(ممتطكتافة 5) 'والتراء (6+08) خط متقوس فى المكان؛ وحتى 
يبدل التقوّس الذي كان نيوتن يدعوه كيفية اقوس 8 عل اهناو 15) 
(ععناطعتام (منهج التفاضل (0:5: تلاز 5ع 71610065): المسألة 
271 . يوضح كوتورا أننا يجب ألا نخشى بالتالي استعمال كلمة 
كيفية للدلالة على عِظَّمِء «لأَنّ كل الأعظام هي كيفيات لأشياءء 
بالمعنى الواسع للكلمة؛ هذا لا يحول. من جهة أخرى. دون جغل 
الكميّة بمقابل الكيفية» أي الكيفية القابلة للقياس والممتدة!!22 
مجعائل 7الكيفية المعسرينة والتكثفة .وال لبست عظماة (ضن 
5» الهامش 1). بكلام آخرء العظم هو و للجنس الذي هو 


(19) عناوناقةاهه5؛ أو «مدرسيّة». أي خاصة بالفلسفة الأوروبية في القرون الوسطى (م). 

)220 .3 عامط ,71 وعسسغاط 0م بكعددمنعدي ةر وعل دوعلا مطاة 14 

(21) »لازودعئ»ة؛ أي حاصل على خاصة الامتدادء أي المقدارء أو متعلق بالأشياء 
ذوات الامتداد» وهو بالتالي يخضع للقياس» ويقابله المكنّف» أو المشدد التكثيفي (/أهمعام) 
وهو غير قابل للقياس (ع. ح.) (م). 

222 علاتقصعاهز (راجع ما قبله) (م). 
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الكيفية. ولكن القضية التبادلية (766180:006 8) ليست صحيحة: 
فليست كل الكيفيات أعظاماً. 


2 - العلم الحديث وانتصار وجهة النظر الكمّية 

غالبا ما يُقال إن العلم الحديث هو الذي خلق بين الكيفية 
والكمية تقابلاً غيرٌ قابل للاختزال» وحتى نوعاً من التعارض الجذري 
لم يكن له أي معنى زمنَ أرسطو. يمكننا الكلام ليس على صراع أو 
منافسة وحسبء بل على تعارّض (6ا11ئطناهمدنمعم) أيضاء إذى 
بحسب نقدٍ صِيِعّ باكرا جداً وتحوّلٌ بسرعة إلى شكوى طقسية إلى 
حدٍ ماء إِنْ كل الميدان الذي تمّ احتلاله تدريجا بالمقاربة الكميّة 
للظواهرء تمّ على حساب الإدراك الحسي وتقدير الكيفية. إِنْ ما 
خضل لسن بساطة سوئ' أن :عدوا لآ ينعهان به من الكيفيات "الى 
مقر امد للوكفنة الأرن عرو كلا عن العدة اشاس 1 اندي 
بها الا نآن امتنحه تقامة فقث لقند أشي إلى أن الامو "كما تو 
أنها فجأةء بشكل ماء أغمي عليها أيضاً وبلا قيد ولا شرط. 

هناك مقطع شهير للوك”* (©ادم.آ سطهك) يشرح فيه أن «كيفيات 
الأشياء» المعتبّرة حتى الساعة ثانوية» سوف تختفى إِنْ كنا قادرين 
عل اكتقاف الكينيات الأرلة لأجرتيا الصدرة» (يحت حول الجعرلة 
الإنسانية.» 11» 33: 11). لقد كتب لوك بلا ريب فى حقبة كانت فيها 
الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية لاتزال معتبرة ببساطة كنوعين 
مختلفين من الكيفيات؛ ومهما يكن من أمرء فإنه لم يفكر أننا 
سنصبح في يوم من الأيام قادرين أن نعرف فعلاً الكيفيات الأولى 

(23) جون لوك (1632 - 1704) فيلسوف إنجليزي : انتقد مذهب الفطرة (عممواغصصة”]) 
عند ديكارت (106503:165): وطرحء استناداً إلى مذهبه التجريبي» مسألة أصل حدود المعرفة 


(م). 
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للمكوّنات الأكثر ابتدائية التي تدخل في تركيب الأجسام. إلا أنه مثيرٌ 
للإغراء اعتبارٌ احتمال وجود شخص مُدرِك مجهّزٍ بنوع من «عين 
مجهريّة) (عدوامه10050م 11ه)» تختفى بالنسبة إليه الكيفيات الثانوية 
للأجسام» كما يختفي سببٌ كافٍ للاعتراض منذ الآن على وجودها 
الفعلي. بالإضافة إلى ذلك. حصل في غضون ذلك تطوّر يمكن 
وصفه باختصار بقولنا عن الكيفيات الأولية التي كان يدور حولها 
الكلام زمن لوكء بأنها بدت» على وجه التقريب في مختلف 
الحالات» أشياءً تستحق أكثر أن تسمّى كميّات» الأمر الذي أذَّى إلى 
استبدال الفرق بين نوعين من الكميات بمقابلةٍ بين الكيفية والكمية 
ذاتهما. حينما نشبّه الكمىّ والقابل للقياس (ع1ط2رناوعم 16) 
بالموضوعيء ونشبّه الكيفيّ بالذاتي» يمكننا القول إن العلم لا 
يواصل استعمال معجم من طرازٍ كيفي في وصف بعض الظواهر إلآ 
لعدم توفر الأفضلء. ولأنه لما يتوصل إلى تمل («متهامءةة:مهم) 
وإلى معرفةٍ موضوعيِّين فعلاء للظواهر التي نتحدث عنها. بحسب 
صيغة لرذرفور 050 (11661510150 أوعم8) يذكرها تو 3 ممع ) 
(7000 وينتقدها بانتظام: «ليس الكيفي شيئاً سوى كمّي . 
إن من منظور العلم ‏ إذ يعود للعلم وحده أن يقرّر ما هوء في مجال 
المظاهر» واقعي أو موضوعي على الحقيقة - ليس الكيفي سوى كمّي 
زهيد. أو أكثر من ذلك» الراسب المتبقي (68104: 16) الكيفي الذي 
يدوم ليقن سوق كمي مكمّم (86ناصهناو) إلى حد غير كافٍء 5 
التي لما نفلح بتحويلها كليا إلى كمية. 


(24) إرنست رذرفورد (1871 - 1937)؛ فيزيائي إنجليزي درس الأجسام المشعة ونُوى 
ذرّاتها. وضع نظرية حول وجود النوترون (م). 

(25) رينيه توم (1923 - ) رياضي فرنسي. مؤلّف «نظريّة الكوارث» (م). 

(26) مذكورة بالإنجليزية : «1976غه ام كنان جممم غناط ومنتطامم كز 211296 ©» )م( . 
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يللاحظ معجم لالاير 2270 (©لصقاةآ ؤتلصة) أنّناء 2 الميتافيزيقا» 
«نطلق غالبا اسم كمّية على مجموع كل التحديدات التي يعالجها علم 
اللحسات واليكدسة والميكاتيها (العدف العِظمء الامتداد» الكتلةء 
الحركة. .. إلخ)» بصفة كونها تشكل مجالاً مستقلاًء معقولاً تماماً» 
م بوضوح تام عن عالم الكيفيات المحسوسة, وإليه يمكن أن 
يُختزل هذا العالّم. إِنَّ الكميّة المفهومة على هذا النحو تتضمّن ما كان 
يسميه بويل* (وانزه8 :065ه20) ولوك ب «الكيفيّات الأوّلية؛ (ص 869 
870). النقطة الأساسية هنا هي بالتأكيد الانفصالٌ بين عالم الكيفيات 
الموضوعية التي يُفترّض أن تكون دائماً قابلةً للإفصاح عنهاء في آخر 
المطاف» بعباراتٍ كميّة» وعالم الكيفيات» بحصر المغنى» التي لا 
يمكن التعبير عنهاء والتي يمكن «الإحساس» بها فقط. الكلام على 
«اكيفيات محسوسة»؛ ضمن هذه الشروطء هو أقرب إلى الحشو 
(عمسمهدمغام) . إن من طبيعة الكيفية» المفهومة على هذا النحو» أذ 
يكون بمقدورها إل أن تكون بالضبط محسوسة. في العالم المعقول 
الذي يبنيه العلم انطلاقا من مفاهيم وبحسب مبادئ مقتبسة حصريا من 
علم الحساب ومن الهندسة ومن الميكانيكاء لا مكان للكيفية» وفي 
مطلق الأحوال» لكيفية بهذا المعنى. (إِن النتيجة الأولى للخم الجديد 
(الديكارتي)»؛ كما قال برغسون (86:8508 .11)» كانت قطعّ الواقع 
نصفين» الكميّة والكيفية» بحيث تكون الأولى محمولة على حساب 


)227 أندريه لالاند (1867 - 1963) فيلسوف فرنسي» صاحب أشهر معجم للفلسفة 
باللغة الفرنسية» ننه من سنة 1902 إلى سنة 1923 بعنوان ١:‏ أ© عنموتسبلء1 عتعلباطهءم12) 
(ءأطممده ةم ه| ع0 و0111 (م). 

(28) روبرت بويل (1627 - 1691)» فيزيائي وكيميائي أيرلندي. أظهر بطلان نظرية 
العناصر الأربعة البسيطة المنسوبة إلى أرسطو. له قانون فيزيائي باسمه (واسم الكيميائي 
الفرنسى ماريوت (©34321016) حول ضغط الغازات» يقوم على تناسبية معكوسة للحجم 
وللضغط في حرارة ثابتة (م). 
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الأجسامء والأخرى على حساب الأنفس. إن القدماء لم يقيموا حواجز 
كهذه لا بين الكيفية والكمية» ولا بين النفس والجسد. المفاهيم 
الرياضية كانت عندهم مفاهيم ككل المفاهيم الأخرى» منتمية انتماء 
قربى إلى المفاهيم الأخرى» ومندمجة طبيعياً في تراتب الأفكار. لا 
الحمد كان يتخدة حيذاك بالاشداد الهتدسىء ولا الفيين كانت تتحدد 
لوعي فيك رفوت أذ الفليتات العديية كانت تسعى إلى أن 
تأخذ بالاعتبار الواقعَ برمّته» بينما فيلسوف حديث يسعى إلى إعادة بناء 
كل شيء انطلاقا من مبادئ العلم الجديد. «يهمل ما هو واقعي في 
الظواهر: الكيفيات المدرّكة حسياًء الادراكات الحسية ذاتها» (المصدر 
نفسه). 

مع العلم الجديدء الكيفيات الوحيدة التي يمكن أن تُعتبّر 
كخصائص ذاتية (وعناوةكستهاها 21665م20م) للأشياء ذاتها هى الكيفيات 
الأوّلية» أمّا الكيفيات الأخرى فيتم إقصاؤها من ميدان الموضوعية 
وليس لها وجود إلا فى ذهن الذات التى تدركها. بحصر المعنى» 
الألوانة والمداقات» والزوائس ف الخ كما الآلام التي تسكن 
عموما في الفئة تفسهناء فى :عناصية للفين» لا [للحسد, "هذا لا يعت 
تاشرو عيعا آنا نطلل حجعاء امي :أن تكو وافسرة رركن نت جد 
من الواقع قرَّرَ العلمُ الحديث أن يتجاهله. وإذا أضفنا إلى ذلك 
الفكرة الاختزالية بأن الكيفيات الثانوية يجب أن تكون قابلة لأن ترجع 
في نهاية التحليل إلى كيفيات أوّلية» أوء على أيّ حالء» أن تكون 
قابلة للتقسير بواسطتهاء فإن من السهل أن:نستخلص أن العلم لا 
يكتفى بأن يتجاهل» كما لو أن ذلك ليس من شأنهء المظاهرٌ الكيفية 
حصرياً للواقع» ولكنه يفضي أخيراً بكل بساطة إلى نكران وجودها. 


(29) نال 6011055 ر,كع ع0 :كصقل «رعءممهغي 11658ن1:8701» ,مموعمء8 112 


.0 .م ,(1959 ,عمصوءط عل و2165 زوع كلملا وعووعوط زولعدط) عمته مع امع 
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الفلاسفة مثل كارناب اعترضوا على هذه الفكرة لافتين إلى أنَّ 
العلم يختار مؤكداً التعبيرٌ بلغة كميّة. وليس إطلاقاً بلغة كيفية» ولكنه 
لا يختارء مع ذلك. الكمية ضدَّ الكيفية البنّة: «اللغة الكيفية مقلّصة 
إلى محمولات (5ةءنك6,م) (مثلاء العشب أخضر)»ء بينما اللغة الكمية 
تُدخل ما ندعوه برموزٍ موظني””. أي رموز لوظائف ذاتٍ قيم 
عدديّة». هذا شأن مهم. إذ ثمَّة تصّور واسع الانتشارء بين الفلاسفة 
خصوصاء يوجد بموجبه نوعان من الخصائص (5عداو6ا220165هه 5ه1) 
في الطبيعة: الخصائص الكيفية والخصائص الكميّة. بعض الفلاسفة 
يؤكد أنَّ العلم الحديث» لأنَّهِ يقصر انتباهه أكثر فأكثر على خصائص 
كميّة. يهمل المظاهر الكيفية للطبيعة» ومع قيامه بذلك» يعطي صورة 
مشوهة تماماً عن العالّم. هذا التصوّر مغلوط بالكامل» ويمكننا أن 
نرى أنه مغلوط إذا أدخلنا التمييز في المكان المناسب. عندما نتفسحخقص 
الطبيعة» لا يمكننا أن نسأل: «هذه الظواهر (65مغتهمهكطم 065 التى 
أراهاء هل هي ظواهر كيفية أم كميّة؟» هذا ليس السؤال ايت 
إذا وَصفْ امرؤ هذه الظواهر بعبارات معيّنة» بتحديده العبارات التي 
نحن بصددها وبإعطاء القواعد المعتمدة لاستعمالهاء إذ ذاك يمكننا 
أن نسأل: «هل هي عبارات لغةٍ كمية» أم هي عبارات لغةٍ ما قبل - 
كميّة (أنأهاناهةناو6رم). كيفية”77 ((ناهااهنان)؟» يؤكد كارناب أن 
المفاهيم الكميّة ليست مثل الألوان التي تمنحنا إِيّاها الطبيعة» إِنّها 
جزء من لغتناء لا من الطبيعة: «نحن من نقدّمها؛ وإِنَّ سؤالنا لماذا 


(30) #تاعاعهم] نال 5ءأوطتتلزة 165 ؛ وعبارة عناعاعم0) - موظف (أسم فاعل) المشتقة 

من 10261108 - وظيفة» لا توجد في معاجم اللغة الفرنسية المتداولة (م)! 
(31) 10 7110010110 انه ردعتوبري[ط زه كم1لع مس10 أمءننام0دم]/2(1 ,مقصة 10011ك] 
رجكاهه8 عنمد8 :عارملا بوع7[1) ععسصلعة0 متامدالة بوط لعأاتله ر,ععمعءك5 كه برصمدم1ةط 6[ 
.9 .م ,(1966 
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نقدّمها هو بالتالي سؤال مشروع. لماذا نكلّف أنفسنا كل هذا العناء 
لتصوّر قواعد ومسامناتت (05]1113]5م) معقّدة» بهدف الحصول على 
أعظام يمكن قياسها بمساطر مرقّمة؟» (ص 105). وبدلاً من أن 
نقول» وهذا ما نقوله في أغلب الأحيان إن الكيفيات» الكيفيات 
الثانوية في مطلق الأحوال» هي التي ليست موجودة في الطبيعة ذاتها 
بن موعوة: نوسكين لاد كارنات علي أن الكمتاكا هن الى 
ليست بالأحرى في الطبيعة. ولكن عندما نقول إن الألوان تصلنا 
ماشيرة من الطيغك فنا نعي يذلك أن الطبيعة ذانها ملك تخضائضن 
(6165ن:مهءم) قابلة للظهور عند شخص يمتلك جهازاً حسياً كجهازنا 
على نكل إعسنانات باللوة: عنما فول إن الكمزيات: لست 
معطيات طبيعية» فإننا نعني» بالمقابل؛ أن ليس لها وجود لكائنٍ لم 
يقدّم المفاهيم الكميّة التي هي ضرورية من أجل تمثُلها (ومافلةم0مم). 
ولكن القول بأن المفاهيم الكميّة ليست موجودة في الطبيعة ليس» 
علق ما يبدق» القع ذاثه اكقولنا إن الكميات بذاتها ليست مرحودة 
فيهاء إن مقابلة الكيفية والكميةء ]ذا فهنناها عن وجهة نظر انطرلوجة 
(عناوزع026010)» هى 9 بالنسبة إلى كارناب» إذ ليس للطبيعة 
بذاتها مظاهرٌ هى 38 ذاتياً (21عماعناوةقهلماهة) أكثر مما هى كميّة. 
وك بالفتة إل لول الواح انق المقا هيم تحمل في اناق حما :من 
مستعملة في اللغة العادية: المفاهيمٌ الاصطلاحيّة (وعاماهء185هعداه), 
والمفاهيم المقارنة (وهع229ممرمه)» والمفاهيم الكميّة. والظاهرة 
نفسهاء الحرارة مثلآء يمكن تمثُّلها بمفهوم اصطلاحي (١هذا‏ الشيء 
ساخن»)» وبمفهوم مقارن («الشيء أ هو أكثر سخونة من الشيء 
ب20). وبمفهوم كمّي («الشيء أ حرارثه 90 درجة»»). إن كارناب الذي 


(32) عمناعة1؛ أو مفتعلة (م). 
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يمكن اصن موقفه هذا بال دم (ع1ك1ممم)ء لا حرج عند من 
القبول بأن مظاهر الواقع نفسها ممكن وصفها بعبارات لغة كيفيّة 
وبعبارات لغة كمّية» معاً. حتى ولو كان بديهياً أن يؤدي الاصطلاح 
دوراً مهما في تقدمة العبارات الكميّة» فيمكنه أن يُذكر عن حق أنه 
تبنَّى حو ل هذه النقطة شكلاً من الاصطلاحيّة (عصدىلاقصدم معدم 16) 
الجذرية» من نوع الشكل الذي تمّ الدفاع عنه» مثلاء على يد هوغو 
دينغلر (67اعهف2 181180). فأن تكون بعضٌ الخصائص أكثرٌ أهلية من 
غيرها لأن يُعبَّرَ عنها وأن نُستخدمٌ بلغة كميّة. فهذا أمر يعتمدء 
بالتأكيد بقسم أساسي. على الطبيعة نفسهاء وليس على اصطلاحاتنا 
وحسب. إلأ أن ذلك لا يتركنا أقلّ بُعداً عن أرسطو الذي يقوم موقفه 
على أن الطبيعة تنطوي في الوقت نفسه على وقائع هي كميّات» 
وأخرى ليست كذلك. وبجانب الأشياء التي هي كميّات بذاتها بهم) 
(501 ويمكن وصمها مباشرةًٌ بلغة الكمية» 2 الأشياء التى هى 
كثيات بالعدض ويجكنها أن ترمنف متاشرة 'بهله اللغةءكمة أيغا 


01 


أشياء ليست كمية بأيّ معنى من المعاني. 


يمكننا مع ذلك أن نحكم (2 ممكتة تعمهه4) لكارناب عندما 
يلفتنا إلى أنّهء إذا كانت الكيفية بالتحديد شيعا لا يمكننا أن نعطى عنه 
فكرةً إلى شخص ليس لديه النوع من الخبرة التي تتيح له إدراكه 
مباشرةً» فمن الخطأ أن نعتقد أن الكلام الكيفيّ يقرّبنا أكثر من 
المضمون الكيفىّ . بمعناه الحصري» الذي ليس بمقدور اللغة الكمية 
القيام به. إِنْ كان لابدٌ في مطلق الأحوال» من أجل فهم معنى عبارةٍ 
كيفية» من اتصال مباشر بما يمكن أن ندعوه بالمضمون 


(33) الأحدية (220215126 ع1) هو مذهب» أو اسم جامع لمذاهب فلسفية عديدة. ترد 
بموجبه الموجودات جميعها إلى مبدأ أوحدء مادياً كان أم غير مادي (ع. ح.( د(م). 
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الفنومينولوجى ©ناو1ع10ههغ6تدهمةطم) للكيفية الذي يعنيهء وهو 
مضمون غال) ما علق عه اق ربانه لماعتن الع عنه 819 فالتدوق 
المفترّض أن اللغة الطبيعية تمتلكه حول هذه النقطة. يكون إذ ذاك 
وهميّاً. أن يتم تعيينُ لون بواسطة كلمةٍ مثل «أخضراء أو تحديذه 
بواسطة ثلاثية (عامق) أعداد حقيقية (واعة] وعطمدهم) للبوع 
المناسب» فذلك لا يجعلنا مؤكداً قريبين من مضمونه الكيفيٌ. 


الاعتقاد بعكس ذلك يعود إلى ما يدعوه كارناب ب «التصور 
السحري للغة). في تعليقه على كتاب كورت ريتزلر 1162162 أسنك1) 
0 ع 0 اولي 0 فيه العلم الحديث من وجهة نظر 
ا المطاف» 0 العري نفسّه» يذكُر مقطعاأ من مختصر خصّه 
به إرنست ناجل (أء8دل! أوعصوظ) : «نظريات الفيزياء لنببت بدائل عن 
الشمس والنجوم والأنشطة المتعددة للأشياء المحسوسة (65]ف2عهه») . 
الخطاب ؟2 فوراء الاعتراضات ضد تبني العلم» لما كان يدعوه جاك 
ين (810200 65ناوه18) ب (مسلّمة الموضوعية». فإن التخفيض 
(دهغهتلة06) أو الإلغاء بلا قيد ولا شرط» المفترض بهما أن ينجما 
عنها لصالح عالّم المظاهر المحسوسة» ووراء الانقطاع المُقام بين 
العالّم الموضوعي للعلم والواقع الإنساني» وأشياء أخرى من العجنس 
نفسهء يمكننا التساؤل عما إذا كان ما نجده ليس دائماً تقريباً هذه 
الرغبة فى أن تُستثارء إذا أمكن. ليس بالأشياء بذاتها وحسب؛» بل 
بالوصف الذي نعطيه لها أيضاً. 


(34) جاك مونو (1910 - 1976) عالم أحيائي وكيميائي فرنسي» له مؤلف مشهور 
بعنوان : (1970) فاتعدمءف: ما له ل«مدمظ 26 (م). 
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2 الكمّية والشكل ”65 

في اللائحة عن الكيفيّات الأوّلية» التي تغيّرت» فوق ذلك». مع 
المؤلفين والحقب + تجد خضائض مفل الصنورة©5 (فنوة) أو 
الكل + لمت كهاض ولا يبدو أيفا أنها:يمكخ اذ تختزك كنيات: 
إن ما ندعوه فى العادة شكلاء هو دائماء بالتحليل الأخيرء انفصال 
الام ممدتة) كيفك على حلفية عا م677 ثمة فى الشكل شن 
مايبدو من وه كيبن ذاتياً لسع فم سس اليا 
#«عصهاطناء 6 ). «أنا بلا شك مقتنعٌ تماماء يقول توم مفسرا 
قولّهع تن الكيفى هو أكثر بكثير من كمّى زهيد (626ونلمص). كل 
الطوير لوعي أن مندسة الدراق "؟ يعدب كلها فى فغدا الأمكلة 
الخاصة بهذا الاقتناع. بم تتميّز الكرة عن الطابة؟ (ولناهط 18) هذا ليس 
بالحقيقة كميّاً. بم تتفرّق الدائرة عن الأسطوانة (6ناووذك 16)؟ ليست 
هذه مسأل كميّةء إنها مسأل كيفية؛ (ص 79). ليس ضرورياً بالتأكيد 
أن نقسّم (313867م) بالكامل تصنو اتِ توم (صتمط1) الفلسفية 
والمعرفية (6نا010810صتغاذامة) للاقتناع بأن» من بين كل الإحالاات 
المنافية للعقل (0165:ا265 165) الصادرة بانتظام حول العلمء الإحالة 
التي تقول أن لا علاقة للعلوم إلا بالكمية وإنها لا تهتم بالكيفية 
البنّه» هي الأكثر إفراطاً في التبسيط والأقل دراية. 


(35) عصصمه؟؛ أو هيئة (م). 

(36) هذه ترجمة حديثة للعبارة ولسابقتها. علماً أن المترحمين السريان القدماء» ومن 
بعدهم الفلاسفة العرب والأوروبيونء جعلوا الصورة (بالمعنى الأرسطي للعبارة) أي 26رره؟» 
بمقابل المادّة؛ إلا أن المؤلف لا يبدو أنه يميز بين العبارتين في قوله «الصورة أو الشكل» (م). 

(37) بلقه81! عانصظ [ععكة معتاءعاص] ,«عناوناصده كمم اده ععرزلغ,2 سمط[ غفمعظكآ 
باعطوظ قمه160ل8 :كامد) ممتادعنان 12 تمتاءعع1امء ,زتعم تعصعغط منتدلكة”0 .طهلامء 12 ع6١3]‏ 

.5 .م ,(1991 

(38) ءنهوهاهمه: 15 الطوبولوجياء أو هندسة المواقع» أو الهندسة اللاكميّة: أي دراسة 

المواقع الهندسية بصرف النظر عن أشكالها وأحجامها (م). 
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ذا هده إل فى هذا السود لان القى ييا مق سل كن 
ما يخصٌ العلم اليب بجوو اذللته الك قري عون المي أي 
الرياضيّات. لقد أصرّ توم بانتظام على واقع أن نظرية الكوارث لم 
تكن نظرية كمية» وفضلا عن ذلك» كان هذا هو السببّ الذي كان 
يجعل المختصّين في الرياضيات التطبيقية الذين يبغون القدرة على 
الحصول على معطيات عددية» يميلون إلى مقاطعتها. حالة الفيزياء 
هي بلا شك أكثر تعقيدأًء لأن هدفها يمكن أن يبدو أنه طلبُ 
التوصّل في كل الأحوال إلى صوغ قوانين كميّة دقيقة. يقوم توم 
بالطبع» بمرافعة دفاعية هنا أيضاء لردّ الاعتبار إلى وجهة النظر 
الكيفية ولإعادة تقديمها؛ ولبلوغ مأربه يقترح اللجوء مجدداً إلى 
المعنى المجرد للصورة؛ ولكن هذه المرة» كما كان الحال مع 
لايبنتز”” (#نهطاعآ ساعطاة”1 6064) سابقاًء إلى معنى الصورة 
الأرسطية. دائماًء هناك دلالة واضحة فى أنْ إعادة تأكيد استقلالٍ 
الكلية !ريخضوضهها غير القائلة الاممترال ميد الكينة الفانقة المرة 
والدائمة الحضور تأخذ بشكل أو بآخرء شكل عودة إلى النموذج 
الأرسطي. ثمة بالتأكيد وراء هذه المجابهة بين وجهة نظر الشكل 
وتلك المتعلقة بالكميّة؛ رهانٌ إيستيمولوجي كبير. الفيزياء الكيفية» 
كما يتصوّرها توم» هي التي تخص الع ليه (6اتلتطنعنااءخمة”) 
والتفسيرٌَ بامتياز بالنسبة إلى صوغ القوانين الكميّة الدقيقة وبالنسبة إلى 
التنبّؤ (دهناء601:م 8). التفسير هو بالضبط شىء آخر يختلف تماماً 
عن الوصف بعبارات كميّة دقيقة» وعن اتكعماك ذلك للتنّؤ. 


إن التمييز بين الكيفية والكمية يعبر كما قلتٌء منطقة الكيفيات 
المعتبّرة إجمالا الوحيدةً القادرة على أن تؤدي دوراً فاعلاً فى التفسير 


(39) غوتفريد فيلهلم لايبنتز (1646 -1716) فيلسوف وعالم ألماني (م). 
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السببي للظواهرء أي الكيفيات الأوليّة ذاتها. يحدث للايبنتز أن يقول 
إن الكيفية والكمية تتقابلان تماماً كما الشكل والعِظّم (المقدار): 
«المخيلة تتعلّق عموماً بشيئين: الكيفية والكميةء أو العِظّم والشكل 
أيضاً؛ وبموجب ذلك يُقال عن الأشياء بأنها متشابهة أو غير متشابهة» 
متساوية أو غير متساوية. وإن اعتبارات التشايّه (10006انصزة 1) سواء 
أكانت تنتمي أقلّ إلى العلم الشامل”" منها إلى المساواة» فإن ذلك 
ينجم بوضوح عن واقع أن العلم المختصسٌ (5ذلداءءم؟ دزوعطله]/3) » 
كاهو الحال قن" الهندسةة يدرس فن الأغليه خانهات الضوو)”, 
يمكن أن نلاخظ أن لايبنتز يعيد هنا 0 أرسطو القائلة إن الخاصية 
التى تميّز الكيفيات عن الكميّات هى كون الكيفيّات يمكن أن يقال 
عنها فقط إنها متشابهة أو غير متشابهة» بينما الكميات يمكن أن يُقال 
عنها إنها متساوية أو غير متساوية. التشابه المقصود هنا هو تشابه 
الصور الهندسية. يلاحظ لايبنتز أنَّ التشابهات يمكن أن تُعرّف أحياناً 
بواسطة أعظام: صورتان» مثلئان مثلً. هما متشابهتان عندما تكون 
الزوايا المتناظرةٌ 0::650024328) متساوية» أو عندما تكون أيضاً 
الأضلاع المتناظر 3 تكاهيية (لعمده مم ه2م) . عكسياً الأعظام يمكنها 
أن تُكتشّف أحياناً بالتشابهات» كما على سبيل المثال عندما تكون 
أعظامٌ الزوايا معروفةٌ بتشابهاتٍ بين صورء وأعظامُ الأعداد» بتمائلات 
(145نا046 بين نِسَّبٍ (ص 649). ولكن» بالطبع» بما إن الطريقة 
الأكثر ملاءمة لمعرفة الكيفيات الهندسية تقوم أحياناً على المرور 


(40) 5للهرعمعع 30316515 مذكورة في النص باللاتينية» وتعني حالة فرضية لعلم 
شامل سابقة لظهور العلم الدقيق» أو العلم المختصء كالرياضيات كما رآها لايبنتز 
وديكارت؛ أو كما كانت الخيمياء (©1531ط1”2816) السابقة بالنسبة إلى الكيمياء (#تسطئطء 18) 
اللاحقة (م). 

(41) أمتنكنده0) .سآ عدم دغتاطدام ,كاقوعاة دامرعتربعه جر اه دءأنءكلام0 ,ختصطزعآ .1737 .0 

.8 .م ,(1966 ,قتطآ0 ع2مع0 :مستعطدء1711) 
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بكميّات مرتبطة بهاء وبالعكسء فإن ذلك لا يغيّر شيئاً على العموم» 
في التمييز الواقعي بين الكيفية والكمية ولا في ثنائيّتهما الأساسية. 


يطرح لايبنتز على نفسه أيضاً وبوضوح السؤالٌ حول معرفة ما إذا 
كان باستطاعتنا أن نقول عن كل كيفيّة بأنها كميّة: «وإذ إننا نقول بأن 
2420 


الدائرية”* هي انتظام على نمط واحد (6نسمه)نهد)» وإِنَّ الدائرية هي 
سُطوحَة”* (وعنانههام)» فهل يتيح لنا ذلك القولَ بأن الدائرية هي 
انتظام سَطوسة؟ ألا نبدو أننا نخلط وظائف المقولات (5امعصم601م) 

يقة تمكننا من القول إِنَّ كيفيةً ماء هي كميّة؟ إنها كمية إذ بطريقةٍ ما 
م واقع أن الذي هو ما (0112115 ]65 015ان ,01100 60 44 تمن َه 


(42) غاذتهانهءك 12؛ صفة لما هو دائريء أو لتفكيرء أو لتحديد دائري. 

(43) علنناتسهام هل صفة لما هر مسطّح. أو لما يقع في سطح هندسي. والعبارة 
الفرنسية مشتقة من مصدرها 185م» إلا أنها غير موجودة في معاجم اللغة المتداولة؛ وكذلك 
مقابلها العربي الذي اشتققناه من المصدر سطح؛ وقد تحاشينا صيغة «سطحيّة) التي تلتبس مع 
معنى مختلف. وتعريب اللفظة المنحوتة 1110م ب «سطوحة» يماثل» مثلاء تعريب اللفظة 
المنحوتة 26830006 ب «زُنوجة». على أيّ حالء» يبدو أن اللفظة الفرنسية هى محاولة ترجمة من 
اللاتينية (ووناتههام) (م). ْ 

(44) العبارة موضوعة باللاتينية في متن النص الفرنسي الذي يشرحهاء أو يترجمهاء 
فالاسم الموصول: الذي بالفرنسية وباللاتينية - (1ا4) هو أو يكون- 650) الاسم الموصول 
المشترك ما بالفرنسية (061)» وباللاتينية (02115) و(ما» (للأشياء) أو ١مَن)‏ (للأشخاص) أو 
«أيّ»؛ مثل: «أيَ شيء هو؟», أو ١ما‏ هوا؟ أو مَن هو؟ فالعبارة الفرنسية ذنان نان انه ناك 
[عنا0 ]5©» تعنى أن نحت مطابقة 01 واعنانو (وكلمة 12116و الفرنسية التى نترحمها «كيفية»» 
هي مشتقة من الكلمة اللاتينية «ذلهداك التي تعني بالفرنسية (اأداك). ويفترض المؤلف أن اللغة 
بذاتها (اللاتينية» وهي من أهمٌ أصول اللغة الفرنسية» واللغات الأوروبية الأخرى تاليا) تحمل 
تضمين الكيفية للكمّيةء وتَلارُمها. ولأن أنان هي أ0106» ينجم عن ذلك معاطدرمه او 1ل. 
والجحملة الفرنسية». من دون العبارات الاعتراضية اللاتينية» هى هكذا: 11ان عدال أنه ناكل ...» 
«معاططدم اوع الثيو عالباوغء 11 ,إعنان أوع. وصيغة الترحمة العربية هنا ستبدو ركيكة فى مطلق 
الأحوال؛ ولكن ليس على حساب الدقة» فى نقل المعنى الأصللى. لقد ترجمنا عبارة ]وه أناو 
اعنوء هكذا: الذي (ذناو) هو (ا5ه) ما (اعناو) . والمؤلف مل في هذا المنحى اللغوي 
انطلاقاء ربّماء من كون لايبنتزء الفيلسوف الألماني. هو من أوائل الفلاسفة الذين كتبوا 
الفلسفة بلغة أوروبية غير اللاتينية. والغريب أنه كتبها بالفرنسية لا بلغته الألمانية! (م). 
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ف (0تناكسقتاق) . وماذا بعد ذلك؟ يجب علينا فقط ألا يكون 
باستطاعتنا القول إن كل كيفية هى كمية» (ص 0691). يؤكد لايبنتز أنه 
تدقع أذ ررح أيقا فوا لولم ا لكام الال ل 
إسناداتٌ هي» ببساطةء عرّضيةٌ. إنها الحال مثلاً عندما نقول عن انتظام 
ما (انتظام دائرة) إِنّه سُطوحة أيضاً. الشيء ذاته يكون صحيحاً عندما 
نقول عن كيفية معيّنة إنها كمية. إنها كمية إِنْ كان واقع ما يجعلها هذه 
الكيفية الدقيقة» يجعل منها فى الآن ذاته 00 210 هنال طن 
فالمنطوق: «الكيفية هي كمية» له إذاً وضع مشابه لوضع منطوق يقوم 
دن عَرَضيّ في المطلقات (365:815 165)» مثل «الانتظام هو 
!50 «قع تم هام أو 185تمده]لطن4» وليس مشابهاً لمنطوق يقوم 
بحمل جوهري (©556211616©) مثل «الاخضرار هو الكت 11 
«102مء أوع . 

في ختام الفصل المخصّص للكميّة في كتاب المقولات» يفسّر 
أرسطو قائلاً بأن ما يكوّنء أكثر من أي شيء آخرء الصفة الذاتية 
للكميّة هو كوثنا نستطيع أن ننسب لها المُساوي واللامُساوي 1ع0”6) 
(156821 66. «أكثر من أيّ شيء آخر» تعنى هناء على سبيل المثال» 
أكثر من كون الكميّة لا 2 ---- لها وليست قابلةً للأكثر 
والأقل (يعني أرسطو بذلك أن شيئاً طوله ذراعان» ليس أكثر أو أقل 


(45) إِنَّه كم - معتطصهمء اوه 11؛ وباللاتينية - 010ا)2 03 ؟ أي سؤال الكميّة (م). 

(46) المجرّدات - 355458018؛ والعبارة في النص هي باللاتينية وحسب (م). 

(47) المجسّدات - 60020568؟ والعبارة في النص هي باللاتينية وحسب (م). 

(48) متنا سونو صنا؛ مذكورة باللاتينية فقطء كمّية» أو كم (اسم استفهام) (م). 

(49) ممناوء601 صوص أو إسناد. أي نسبة محمول (نعت) إلى موضوع (فاعل) في قضية 
منطقية؛ مثلأء زيد (موضوع أو فاعل) هو كاتب (محمول أو نعت) (م). 

(50) مذكورة باللاتينية وحسب (م). 

(51) مذكورة باللاتينية وحسب (م). 
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طؤلا بدزافية ري نوي لخر له اللولذاقة + نينا ختكان يمعلكان 
الكدنة ذانهاء كل ف ساحن كدب كارف تاحدهها يكن أن 
يقال عنه إنه أقل أو أكثر نا الآخر). واقع أننا نعتبر أن 
احتمال أن يُنِسَّب لها المُساوي واللامساوي يشكل الخاصيّة 12) 
(ناو5 0322161 المحددةً (6)هدودنه066) للكميّة. قد يعطى انطباعاً 
بتار مشكلة. وكير ]رمن إل أنما مجيل دمن حافك كنا هو أن 
إذا كان أ وب يؤلفان اثنين من شروحها بالأمثال (5هه0هء6تامسعجع). 
يكون عندنا أ - ب أو لا (أ - ب)», بمعنى آخر أ> ب أو أ< ب. 
والحال أننا نقول في العادة عن رجلين أنَّ أحدهما حكيم بقذر 
الآخرء أو شجاع بقدر الآخرء أو كريم بقدر الآخر. ألا يعرضنا ذلك 
لأن نجعل من الحكمة ومن الشجاعة ومن الكرم كميّات؟ نقول أيضا 
بأن جسماً ما يكون أو لا يكون ساخناً بقدر جسم آخر. غير أن 
أرسطو يصئّف الحرارة» وكذلك أيضاً الشكل» في مقولة الكيفيات. 
ويعترف بطبيعة الحال بوضوح بأن بعضٌ الكيفيات يقبل الأكثر 
والأقل. «شىء أبيض يُقال عنه» فعلاء إنه أكثر أو أقلّ بياضاً من 
شيء آخرء وشيء صائبء أكثر أو أقل صواباً من شيء آخر؛ (كتاب 
المقولات. ضن 81 بالمقابل» ليس من الموكد آنه الكيتيات نفسهاء 
العدالة والصحة مثلاًء تقبل الأكثر أو الأقل: «كل ما يمكننا قولهء 
هو أن شخصاً يتمنّع بصحة أقل من شخص آخرء أو بعدالة أقل من 
آخر؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى قواعد اللغة ولملكاتٍ أخرى» (كتاب 
المقولات) . 

بما إن قبول الأكثر والأقل لا ينتمي إلى كل الكيفيّاتء فلا 
يمكن اعبار .سمة تخاصة بالكمية. .إن ما يشكل نا عو .خاصن بالنسية 


(...46 56مهم 6) إلى الكيفية هو أن نرى أنفسنا ننسب الشبية وغيرٌ 
الشبيه (2516[طدمووؤنل ع1 غه 12516طممء5 06). يقو ل أر سطو: «الشبيه أو 
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غير الشبيه يُقال على الكيفيات لا غير») (ص 52). لكن من الواضح 
أن باستطاعتنا أن تطبق على شكلين هندسئين» مثلثين متلا ليس 
فقط خاصيَّة التمائل (0دطناتصنه) أو عدم التماثل علنطلاتسنووتة)ء بل 
خاصيّة المساواة وعدم المساواة أيضا. ينبغي إذاء على ما يبدوء 
اعتبارهما كيفيّات وكميّات معا. 

ربّما يعتبر أرسطو ضمناً أننا لا يمكن أن نسمّي متساوية أو غيرَ 
ستادرية بالمعودالدقيق للعتازة :وبالتالى المعانجقها ككنيات تيخصر 
لمعت + إل الأسياء لحن رمك أن قاين اذا كنا فين قاورين علق 
القيام بذلك» فلا يجوز أن نتكلمء بدقة تامة» إلا على التشابه وعدم 
التشابه. وبما إن الحكمة والشجاعة والكرم هي أشياء لا يمكن 
قياسهاء فمن الأفضل» والحالة هذهء أن ندعوها ببساطةٍ شبيهة وغيرَ 
شبيهة. يقول أرسطو إن الملك [أن يكون له]2© (ورموقمرة) لا 
يمكن أن يوصف بالمُساوي وغير المساوي على الإطلاق» بل بالشبيه 
وغير الشبيه فقطء ويقول الشيء نفسه عن الأبيض (ص 28 29). 
إلأ أنه لا يمعن النظر.ء ضمن هذا السياق» في حال الكيفيات 
كالحرارة والشكلء التي قد تبدو الإجابة عنها أقل وضوحا بكثير. 

إذا قلنا إن مو يز القياس (76اة06: 18) هو دراسةً العلائق 
الكمية بشكل عام» وإننا نطلق عبارة «علائق كميّة» على كل العلائق 
التى يمكن وصفها بأنها علائق من نمط «أكبر من»» «مساو ...© أو 
«أصغر من»؛ يجب أن نقول بأن عباراتٍ مثل «أثقل من»» «بقدر 
طول كذا»ء ولكن أيضاً عبارات «ليس جميلاً بقذر كذاه» أو «أكثر 
ذكاءَ من»» تعني جميغها علائقٌ كميّة. يمكننا مع ذلك استبدالها 
بسهولة بعبارات مثل «أكبر وزناً». مساو بالعظم طولاا «أقل جمالا 
بكثير)ا» (وأكبر 58 الذكاء». يمكن لكارناب أن يقول بأن مفهوماً من 


(52) هونازوهم35ل» باليونانية (©8108/0651) مذكورة في النص (م). 
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نمط (أكبر من»» «مساو بالعظم ل...» أو «أصغر من)ء ليس 
بالضرورة مفهوماً كمّياًء ويمكن أن يكون مفهومَ مقارنة ليس إلآ. 
المفهوم «أذكى من»2 مثلاء لا يمكن أن يكون مفهوماً كمياً. بحصر 
الى إل إؤاا كان يإمكانا القول عن تفن عي لبون أنه ادك 
من شحفن آخر وحسك 1 بل أيضا للع :مغلا أذكن :مرتين :أن ثلاتك 
مرّات. يمكن فى هذه الحال أن نتردّد حول مسألة معرفة إذا ما كان 
شعي علينا آن: تقول« عن يعن التعديذات ببأنها كمي إنما خين قايلة 
للقياس أو على العكس من ذلك» بأنها ليست كميات بالحقيقة. 

يرما اباءل لامف كنف ممكرة للكحية أن بطق عل 
المجرّدات» أخذ مئل الحرارة التى هى خاصيةٌ بحيث إن حرارةً يمكن 
أن يُقال عنهاء في بعض الحالات» إنها أكبر مرّتين من خرارة أخرى» 
ويفسّر على النحو الآني العبورٌ من «أ هي أكثر حرارةٌ بمرتين من ب» 
إلى «حرارة أ هي أكبر بمرتين من حرارة ب»: «من البديهي أنَّ واقع 
أن تكون أ ساخنة هو حرارة هذه ال أ ذاتها. لهذا السبب» إذا كان واقعُ 
كون أ ساخنة هو بالنسبة إلى واقع كونٍ ب ساخنةً كنسبة 2 على 21 
فحرارة هذه ال أ نفسِها تصبح إذا ضعفٌ حرارة ب. ولكن يجب أن 
نرى» بالإضافة إلى ذلك» أي شكلٍ واقعٌ أ أن تكون ساخنة يمكن أن 
يكون بالنسبة إلى واقع ب أن تكون ساخنة؛ كنسبة عدد إلى عدد. إن 
ذلك يحصل إذاً بواقع أن السبب الذي يجعل بعمل منتظم «هناءة) 
(©ممعنمن أن تكون أ ساخنة» يجعل بالعمل المستمر عينه < مرةٌ 
واحدة حتى الآن > . أن تكون ب ساخنة». أو أن العلامة التى نعرف 
انها أن قينا متاح سه ميل وسفناطةة قل الوا عنا اضى 
عليه في الآخر. إلا أن حدر حتديد ار و2 في هذه الأشياء» 0 
يجعل آلات قياس الحرارة (وع7اغتاه معط دعل على الرغم من أنها 
علاماتٌ لدرجات الحرارة» لا يجوز لهاء مع ذلك» أن تكون منقسمة 
على النحو ذاته») (ص 390). 
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4 - ماذا يعنى أن «نقيس». وماذا يمكن أن نقيس؟ 

المقطع الذي ذكرناه للنّو للايبنتزء كما الملاحظات الختامية 
لأرسطو في فصل كتاب المقولات عن الكميّة» يمكن اعتبارها كإسهام 
جنيني في تطوير ما يمكن تسميته اليوم (بمنطق القياس») 0618 116و1ع0) 
(©5ناقعدط. ولكن من وجهة نظر تاريخية» جاء إنشاء «منطق قياس" 
حقيقي ١‏ كما يحصل في الأغلب» متأخراً نسبياًء ولم يتدخّل إلا بعد 
تطور طويلٍ جداً واستعراضيٌ جداً معاء لمجالات التطبيق والتقنيات 
ووسائل القياس (مناقعم عل 2066065م 165) . كان لابذ من الانتظار زمناً 
طويلاً للتوصّل إلى صوغ ما يمكن تسميته ب «مسلّمات القياس؟ 086 
(ع1تاقع 10 12 عل 2102265 أو «مسلّمات الكميّة» . نعتبر عموماً أن القطيعة 
الحاسمة نفَّذها ماخ”**' (2026 50ه:) مع تحليلاته للمفاهيم الفيزيائية 
الكميّة» مثل مفاهيم الكتلة (©2885 12) أو الحرارة» ونذكر بكثرة» 
كإسهام نموذجي ٠»‏ الفصل 3 من كتاب عع ءاءعسسة مآ عل تعامتعسط مط 
(01896”*” حول نقد مفهوم الحرارة””©. ولكن هلمهولتز ممهسمءك؟) 
(2امطصاء1؟ طبع قبله بحوالى عشر سئوات» عام 41887 نضا يعنوان: 
«اعار[عو اع تأعكقاء 07 ©1151/1 تزع ع11© , تعدى0 4 ١‏ عي 56 يشكيل 
أيضاً واحداً من الأعمال الكلاسيكية في الأدب المخصّص لمسألة 


(53) إرنست ماخ (1838 - 1916) فيلسوف وفيزيائي نمساوي. فلسفته التجريبية النقدية 
اونا -موذ#أوده عاولة لتفسير محمل التجربة انطلاقاً من الحواس والوظائف <أي القوانين 
العلمية) التي تربطهاء مُقصيا مفاهيم الجوهرء والسببية... نقده لمبادئ ميكانيكا نيوتن كانت 
ذات تأثير كبير في أفكار إينشتاين (ماعاكص8) (م). 

(54) عنوان الكتاب مذكور بالألمانية فقط وترحمته الفرنسية (انظر الحاشية الآتية) هى: 
نقد مفهوم الحرارة أما ترجمته الحرفية فهي: مبادئ نظام الحرارة (م). 1 

12 1-392 255) 

(56) أي العدُ والقياس من وجهة نظر معرفية. وهرمان هلمهولتز (1821 - 1894) 
فيزيائي وفيزيولوجي ألاني أعلن مبدأ الطاقة وتخزينها. هو من أكثر العلماء تعدداً في المواهب - 
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القياس. منذ ذلك الحين ظهر عدد لا بأس به من الأعمال حول هذه 
المسألة. نورمان كامبل (11مدنة© سهصد810) الذي سبق لى ذكره فى هذا 
البحث» طبع عام 21 كتاباً بعنو ان (57): وترم عاط 11:6 :عوذونرطط بُعتبر 
القسم الثاني منه في الأغلب أحدّ السجالات الأكثر اكتمالاً المتوفّرة 
حول المسألة» وألحقّه عام 1928 بكتاب آخر بعنوان : 07 ا#امع»4 اناه 
1 010 677111 اكد لال زه جمأو اع روط ورم 557 ولكن ليس حول 
هذا الموضوع ‏ الذي يُحتمل أن يكونء فضلاً عن ذلك» ناقصٌ التقنية 
في هذا المضمار ‏ ما أرغبٌ التوقف قليلاً ضمن الوقت المتبقّي لي. 


واضحٌ في العلم الحديث أنَّ تطوّر المنهجيات الكمية تكيّف 
بقدر كبير بواسطة تقدّم تقنيات القياس. ولكن الصحيح كلياً أيضاً 
القول إن تطورٌ تقنيات القياس أصبح بقسم أساسي منه ممكناً بفضل 
تقدم البحث التجريبي نفسه» إذ كما قال كامبل» «السياقٌ الذي يرتكز 
عن تقاف ف سام ةم هري نا قافن لع ا فلي اد 
ماق يقح قباشهاء .هو سباق يرتكن كلا على"البحت التتعريي 4 لاضن 
9) إن الفرق بين منهج القياس الذي يسميّه كامبل «أساسياً» 
(65181م:ة0م0؟) (مثل ذلك المطبّق مثلا في قياس الوزن) والمناهج 
التي يسميها «مشتقة» (0621065) أو «تابعة» (واصهكموم46) (مثل ذلك 
المطبّق مثالا في قياس الكثافة) هو أن الثانية هي نتاح البحث العلمي 
الواعي وترتكزر على اكتشاف القوانين التجربية المعي' عنها بألفاظ 
عددية. إن القياس المشتقٌ. يقول كامبل» هو «القياس الذي يتم 
بواسطة ثوابت (0025180165) في قوانين عددية» . 


في حقول معرفية مختلفة ومتباعدة؛ وتنوعاً في الاكتشافات العلمية ة في الفيزياء؛ 
والفيزيولوجياء وعلم النفس. وعلم الموسيقى والأصوات. والذرة. والبصريات (م). 

(57) أي «الفيزياء: العناصر» (م). 

(58) أي «جردة بمبادئ القياس (أو الكيْل) والحسبان» (م). 
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كل الخصائص التي قيست (أوء في كل الأحوالء القابلة 
للقياس) في العصر ما قبل - العلمي (عناوقنامعءه65:م)» كانت تقاس 
بالسيرورة (5ناة0:065) الأساسية فقط. هذا صحيح بالنسبة إلى الوزن 
والطول والمساحة والحجم ومُدد (65:0065م) الزمان. القوانين التي 
يرتكز عليها احتمال قياسها هي قريبة من الحس المشترك ومهة 6) 
(130110ج1م وك بالتالى 0 كتشف فى مزرضيلة ذاكرة ميا 
الخصائص القابلة للقياس بالسياق الأساسي هي جميعها الخصائص 
الك تقو أناخظتق عليه القوامد العلوف الأنية + يهان 
ممائلاقء قباشاً على هذه التخاصية) لجست تاك هنا متمائلان 
لبعفهما؛ 2 بإضافها تباعا حسام يحت أن يكوق- إمكاننا: إنشاء 
سلسلة نموذجية (5820850 5616 عهن) بحيث» قياساً على الخاصية 
المعتبرّة» لأيّ جسم آخر نبغي قياسه. فإن واحداً من حدود 
(16,2065) السلسلة سيكون ممائلاً لهذا الجسم. 3 - متساوون يُضافون 
إلى متساوين يُنتجون حواصل (505080265) متساوية. 


الجديد فعلاً الذي أتى به العلم هو اكتشاف واقع أن كثرةٌ من 
الخصائص غير القابلة للقياس بالمنهج الأساسيء والتي لا يبدو 
بالتالي أنها قابلة للقياس البتة» كانت مع ذلك قابلة فعلاً بأن تقاس 
بمناهج مشتقة تعتمد على قوانين تجريبية معقّدة إلى حدٍ ما. يعتقد 
كامبل بأنْء حنَّى القرن الثامن عشرء المثلّين الوحيدين حول 
الخصائص المُقاسة بمنهج مشتقٌ التي لم تكن قابلة للقياس بالسيرورة 
الأساسية. كانا الكثافة (5116م06 18) والإسراع الثابت «وناه,16ف60ة”0) 


259). 


(عأضة]60025. يعتقد كون (لمطدكا كمستمط1) أن مجموعة كبيرة من 


(59) لقنأءوتوط2 مععله7/1 12 امعممباكدعء]78 اه مملأعصيط عط" رمطبع1 .5 ققصتمط” 


عااتترعلء 5 :17 دعتونااك وعاءء[56 ٠رمآكاده‏ 1 أه 1 ت«عددط 776 ,صطحك؟ا .5 25لطمط]' :مز '*رعمومعن5 - 
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التجارب المخصوصة التي كان مؤرخو العلوم في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر معتادين على تقديمها كأمثلة نمطية للقياسء» كانت فعلاً 
تجارب كيفية أو غير عددية. التجربة الكيفية كانت لهاء برأيه» سيطرة 
ؤاشعة على المراجل الأولى "من تظون الفيزياء: الخذيكة: واسعمر لاحقاً 
بأداء دور أكثر أهمية مما يُعتّقد على العموم. إن القياس» في آخر 
المطاف». لم يؤدٍ سوى دور محدود في العلوم التي يمكن أن ندعوها 
0 (وعممعتممء63)» وهو لم يجد فعلاً مكانته في الفيزياء إلا 
خلال القرن العشرين. لم يصبح القياس» بمعنى ماء التطبيقٌ التجريبي 
بامتياز إلا حوالى عام 1840. لا أعرف إذا ما كان ذلك صحيحاً. ولكن 
الصحيح مؤكداً هو أن ابتكار مناهج مشتقة أخضعٌ للقياس عدداً هائلاً 
من الخصائص الفيزيائية» وغير الفيزيائية أيضا التي كانت تبدو قَبْليا 2) 
(105,م بمنأى عن كل إمكانية تحديدٍ (8]100هندرمها06) كميّة» ومن 
ضمنها خصائصء كاللون» كان يمكنها إعطاء انطباع بأنها تقدّم بشكلٍ 
ما النموذج الأصلي (6ملااماهمم 16) «للكيفية» الخالصة. وشجع أيضا 
بقرّة فكرةً أن لا حدود على الأرجح لما يمكن أن نأمل في أن ننجح 
بقياسه يوماً. إن كانت إمكانية قياس خاصية ماء هي أيضاًء كما يُعتقد 
عموماًء ما يجعل هذه الخاصية قابلة للمعالجة العلمية؛ فإنّ امتداد 


ر(1977 رؤووع25 مع تعلطنت 01 لإ6أو1ع1ل0 لآ :2002مآ هآآ ,معمعتطت) ععتره 0 4ه 17071110 

4 - 178 .مم 

(60) نسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون (8مع82 وأعمةء©) (1561 - 1626) 

الذي كان من أوائل الذين حاولوا الخروج من الفلسفة الأرسطية والفلسفة السكولاستية التي 

كانت سائدة في القرون الوسطى» وذلك بوضعه أسس المنهج الاستقرائي والاختباري» 

بخاصة في كتابه الشهير الأورغانون الحديد (1620) (7سممع,0 :2/0). البعض يرى أن 

رؤيته هي ما قبل علمية لأنه كان يجهل دور الرياضيات في العلومٍ الحديئة» وبهذا المعنى تُنعت 

العلوم ما قبل الحديثة «بالبيكونية»» وآخرون يرون فيه مؤسساًء قبل ديكارت. للفلسفة 
الحديثة (م). 
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ميدان ما هو قابل للقياس يكون قد تلاقى مع غزو تدريجي لعالم 
الكيفيات بواسطة المقاربة العلمية» وهي ظاهرة تم تأويلها في معظم 
الأحيان كنوع من اختزال الكيفية إلى الكمية. لقد قيل: لا علم إلا بما 
هو قابل للقياس» وإن كان صحيحاً أنه إن صار في يوم من الأيام كل 
شيء مُقاسأًء فكل شيء يغدو قابلاً للفهم علمياً أو؛ في مطلق 
الأحوال» قابلا للخضوع للسيطرة. 


يلفت كون إلى أن واجهة مبنى البحوث في مجال العلوم 
الاجتماعية» في جامعة شيكاغو. تحمل كتابة منقوشة في الحجر 
مستوحاةً من كلام للورد كلف 610 (متكاعع؟!1 1010م تقول : «عندما 
تعجر عن التعبير عنه بالأعدادء» تكون معرفتك به ضحلة وغيرَ 
مُرْضِيّة). ولكن يكفى أن نأخذ بالاعتبار النقاشات التى جرت حول ما 
يمكن تسميته «الثقافتين» لكى ندرك أن ممئّلى الثقافة الأدبية والإنسانية 
بحيلوة إلى الأعفاد بان حيدها تعر عق المغزقة بالأرقاء» فإن هلام 
المعرفة تظهر بالأحرىء وتماماًء فقيرةً وغير مُرْضية. ثمة نزاع أساسي 
محم يي العلماء الذيق نسب البهبو». ميطا أن صنواباً» انهم يتزعون 
إلى تكميي'؟ كل شتي + والأدباء الذين يفضلون الاايكون تيه 
كذلكء أو أنهم مقتنعون؛ على أي حالء بأن المناهج الكمّية؛ لا 
يمكن» ولا يجوز لها خصوصاء أن تُطَبّق على الأشياء المهمّة فعلا. 


(61) لورد كلفن (1824 - 1907)» اسمه وليام طومسون (7805500 771!]453) فيزيائي 
إنجليزي؛ له اكتشافات متعددة في الديناميكا الحرارية (©لاوندةه/ال-0صتعط1). وهو أول 
من وضع تعريفاً علمياً للحرارة؛ كان له السبق في تبيان أن الحرارة هي عِظم قابل للقياس 
(م). 

62" كمّم < عنام ةنال ؟ تكميم - ممقوع مهوتي . كلا الفعل والاسم مما 
مشتقّانء في اللغتينء من اللفظة الأصل: كمء أو الكمّء أو الكمّية؛ ومرادفها في اللغة 
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5 - قدوم الاحتمال وغزو العالم الإنساني من قبل العدد 
والقياس 


لن أباشر هناء ولو بشكل مقتضب جدأء باستعراض تاريخ 
تطور تقنيات القياس ومفهوم القياس ذاته. في العلوم التجريبية. ثمة 
حدث يبدو لي في غاية الأهمية بشأن المسألة التي نعالجها يتمثّل 
بالمناهج الإحصائية الابتدائية في دراسة الظواهر الإحيائية والاجتماعية 
والنفسانية التي قام عطقي ع" “© زماء)6© عطمزهةة) أوَّلآء ومن 
بعده غالتو 6 (دمغلة0 كاعمةءط) . إشتهام كيتليه هو من هذه 
الناحية» انار اهو الخا امنا ل عدوياء وي ا له 


طبع عام 1850» وضعه جون كه ' (لعطعوروك1 صطه1) الذي وسّم 
إدخالٌ نظريّةِ الإحصاء القاريّة"©” في العلم البريطاني. هذا التقرير 
أبهّر» على 5 حال» 0ن ([8371 13265) بشكل كبير» 


(63) أدولف كيتليه (796! - 1874): عالم إحصاء ورياضي وفلكي بلجيكي. مؤسس 
مرصد بروكسل الفلكي. كان أول من نظّم مؤتمرات دولية وأوّل من قام بتطبيق نظرية 
الاحتمال (5008611165م 65ل 60:16)) والمناهج الإحصائية على العلوم الإنسانية والسياسية 
(م). 

(64) فرانسيس غالتون (1822 - 1911): عالم نفس وفيزيولوجي وأناسي إنجليزي» من 
أقرباء العالم الشهير داروين (88::10) من ناحية الأخوال» كان من أوائل الذين قاموا بتطبيق 
المنهج الإخصائي في البحوث حول الوراثة والفروقات الفردية» بخاصة في علم النفس. 
ودرس مستوى الذكاء عند الأفراد بواسطة معايرة الروائز والاختبارات 065 أعهههه1هاة) 
(1©515. أحد مؤسسي علم النِسَالة (عمكتصؤغعيك”1) (م). 

(65) جون هيرشل (1792 - 1871): عالم فلك إنجليزي» له أبحاث مهمة حول 
السدائم الفلكية (5هكناءاناط6ه 165) والنجوم المزدوجة؛ وضع أوّل مقياس لأضواء النجوم ؛ 
وهو ابن الفلكي الشهير وليام هيرشل مكتشف كوكب أورانوس عام 1781 (م). 

(66) (علهقأمعسصتتهمه)؛ أي التي تنتسب للبرٌ الأوروبي أو القارة الأوروبية. 

(67) جيمس كلارك ماكسويل (1831 - 1879): فيزيائي اسكتلندي» وضع المعادلات 
العامة للحقل الكهرومغناطيسي التي هي تطبيق لنظريته الشهيرة في كهرومغناطيسية الضوء 
(1864) (م) 
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إذ أسهم في إقناعه بأن «المنطق الحقيقي لهذا العالّم هو حساب 
الاحسالا. ميت هده الغيارة :الى “امحتصلها يداه شن حدق رسائلة 
إلى لويس كامبل. وبعكس ما يحصل في أغلب الأحيان» فإن علم 
الفيزياء هو الذي استوحى هنا المتّل الذي قدمته العلومُ الإنسانية» 
وهذا ما سيثير في فترة لاحقة قريبة قدومٌَ ما ندعوه بالميكانيكا 
الإحصائية (0106 562656 عناوتصدءمم 1) . 

كان بوسع فرويد (5:64) تماماء كما أظنء أن يضيف إلى 
لائحة الجروح النرجسية”© الكبرى التي ذكرّهاء ما حصل حينما 
نجح تطبيق المناهج الإحصائية المعتمد في المسائل المتعلقة بعلم 
النفس والأخلاق بالذات. فى جعل وجهة نظر العدد والقياس تنتصر 
أيضاً في الشؤون الإنسانية التي كان الاعتقاد السائد لحينه أَنَّهِما خارج 
ميدان عملها. إن الدور الحاسم الذي أداه في هذا المجال مفهومٌ 
الاحتمال ونظرية الاحتمال يستحقان مئّا بلا شك انتباها خاصا. لقد 
كتب كورنو: (إذا بقينا في نظام العلل الثانوية والوقائع القابلةٍ 
للمراقبة» فنظرية الصدفة (53580 16) في الرياضيات (. . .) تبدو لنا 
كأوسع تطبيق لعلم الأعداد» والتطبيق الذي يبرّر على أحسن وجه 
القول المأثور: العالم تحكمه الأعداد»”” . كائنة ما كانت أفكار بعض 
الفلاسفة» فلا شيء يخوّلناء فعلاء أن نعتقد بأنه باستطاعتنا تعليل 
كل الظؤامن بالمعاض المجردة للأمقداذ.والزمان والحرفة أي 


(68) 280155101065 265ناوو016 165؟ لائحة هذه الانجراحات التى أطلقها فرويد 
(0نه:5) تحوي ثلاثةٌ أساسية» سيّبتها ثلاثةٌ اكتشافات علمية متتالية؛ الأول: اكتشاف 
كوبرنيكوس (026:810©) مركزيةً الشمس (26زوام0611066)» بدلاً من مركزية الأرض 
(عمعامعدمنع)» أرضنا . والثاني: اكتشاف داروين (128:818) تطورَ الأنواع الحيّة ومنها 
النوع الإنساني» نوعنا. والثالثك: اكتشاف اللارعي (هع0501معه1”1) الإنساني» الذي قام به 
فرويد نفسه (م). 


(69) عصدم أصنوءء دسسكدن84 ؛ مذكورة باللغة اللاتينية وحسب (م) 
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باختصارء بمعاني الأعظام المتّصلة وحدها التي تنطبق عليها القياساتُ 
وحساباتُ عالِم الهندسة. إن أفعال الكائنات الحيّة؛ الأفعال الذكية 
والأخلاقيةء لا يمكن تفسيرها أبدأء فى الحالة الراهنة لمعارفناء 
أمينالة اانه بوسيية تنود أنه رن كر نا سناك] اتسينا كنا 
بالميكانيكا والهندسة» إذ إنها لا تقع» من الجانب الهندسي أو 
الميكانيكى» فى ميدان الأعداد» ولكنها تجد مكانها فى هذا الميدان 
قدو ما كر 31 معانى التركيب (2ه5لةهأطصرمه) و اللاو 
والصدفة. أرقى» فى ترتيب التجريدات» من الهندسة والميكانيكاء 
قدو ما لتطئق "على ظواهر الطبيعة البيثة كما علي الظواهو التي 
مُحدثها القوى التى تتوسّلها المادٌة اللاعضوية #مقتلفض 05 
(عنالوتصقع 001[ ؟ 52 تطبّق» أخيراً. على الأفعال الصادرة عن 
تفكير الكائنات الحرّة» كما على التقريرات المحتومة للشهوات 16©5) 


(15)عممة والغريزة (ص 47 48). 


يلاحظ كوتوراء كما نفعل غالبا أن استعمال المناهج 
الإحصائية تصطدم بواقع أنّه «لا يوجد في الواقع سوى أفراد» حيث 
يكوّن كل فرد منهم وحدةً لا يمكن مقارنتها بالوحدات الأخرى). 
«لذاء يقول» فالإحصاء هو أيضاً عاجز عن إقامة قوانين اجتماعية 
كعجزه عن إقامة قوانين فيزيولوجية: إِنّنا لا نعرف أكثر عن أسباب 
جريمة خاصة (2عنآداء3:]1م) عندما نعرف ال كذا بالمئة من المجرمين 
من نوع سدين .فى يلد معتن». .وإنقا لا تحرف لماذا مالك رتجل ها من 
مرض ماء عندما نعرف أننا نموت تسع مرات من عشر بهذا المرض. 
بالنسبة إلى الإداري» والمشرّعء والقائد العسكريء» يمكن أن يكون 
هناك أنماط عامة أو مجرّدة» وبالتالى وحدات مشابهة (اطههمصدهمه) 
وق لط ا ]عار اناد من حون ل إلى العالم والفيلسوف اللذين 
يتخذ كلاهما الواقعَ الخاص والملموس (000560) كموضوع بحث» 
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لا يوجد سوى أفراد غير متشابهين” بالمعنى الحرفي للعبارة» (ص 
4.. ولكنء ما من نوع من الأشياء في الطبيعة قادر أن يفي» 
بالواقع» بالشروط المطلوبة لتطبيق صحيح للعدد. الأعظام المتّصلة 
والمتجانسة التي نواجهها عند دراستنا المادّة الخام لا تنطوي على 
وحدات طبيعية» ولا يمكن أن تُفكك (056مجرمء6) إلا إلى وحدات 
تكون اما اضطتاعية وامتط كحي كفر ييا ولآن أجزاءها ليشي 
حقيقية (66[165:) وذاتية (عناوؤوصته) فإنه يمكن فقط مماثلتها 
ففقناه 06 بعضها بعشا: فى ردراسية المانة المتظمة»: ودراتية 
الجماعاف: الكررة :مكلف تر نجه على الك مرددللفء أفزادا يق 
وحدات حقيقية وقائمة بذاتها (265ههمإناة), إلا أن هذه الوحدات 
هي بالضبط فريدةٌ جداً لدرجة يصعب معها مماثلتها ببعضها بعضاً. 
يقول كوتورا: «فمن جهة, التوحيد هو الذي يفتقر إلى قاعدة؛ ومن 
جهة أخرىء المماثلة هي التي لا تجد لها أيٍّ أساس» (ص 535). 
هذا لا يعني بالطبع أن التبسيط (8680008نامصة) والترسيم 
(506231591108) اللذين نحن ملرّمون بإدخالهما فى كل الحالاات 
لإخضاع الظواهر لقانون العددء يجب أن لع ما كتزوير أكثرٌ 
جسامة» أو كعنف أكثر مدعاةً لعدم القبول في حال الكائنات المنظمة 
مما هو شتانه فى حال الماذة الجامدة (126:16). ما هو حقيقى هو 
بكل بساطة» ونا يُطبّق العد (1معصرعءطدممدغل 16) واللاحماء على 
الجماعات البشرية يمكن أن يكونا نافعين للتدقيق (©61:]همه 16) 
والإدارة (ه00ة2ائتسندهلة”1) ؟ إلا أنهما لا يأتيان بأي شىء للتفسير 
ذاته. هذاء على أي حالء, ما يعتقده كوتورا الذي يرى أنه ينبغى أن 
نقلب المعادلة السكولاستية””” القائلة: ”لا علم إلا بما هو عام؛» 


(70) وعاطةنةمتهمعصق أو فريدَين (م). 
(71) عدوناوه[م5؛ أو المدرسيّة (م). 
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وأن نقول» على النقيض من ذلك: (لا علم إلا بما هو ا 1 
(ص 4534 الهامش). 

إذأء الاحتمال هو الذي أتاح إخضاع العالم الإنساني نفسِه 
لسلطة الأعداد» وعلى الخصوصء لقانون الأعداد الكبيرة. ولكن كان 
هناك ثمن باهظ ينبغي دفعه لقاء ذلك» هو الثمن الذي يشير إليه 
كوتورا. المقاربة الإحصائية التى بموجبها لا يعود يُحسَّب أَيُ حساب 
للترة رافق قرام إن الس + ارسي الذي لعي 10 يساق بول 
الأدا او" شينف (الاكو اد دونك سورد محم نم أو كس لاه دق 
اعثّبرت في الأغلب وكأنها تؤكد النصر النهائي للوجه الكمّي على 
الوجه الكيفيّ. ولكنّ المؤلم أكثر من ذلك هو بالضبط واقع عد 
الاهتمام التام بالمظاهر الفردية للشخصية وللسلوك. الذي يتيح إبراز 
انتظامات (22165أداع6:) وقوانين». وحتى إدخال نوع من من الحتميّة 
(عمكتسصنصمع06) والقدرية (عصدناة)ة) من طر از جديد» في عالم كان 
يزعم أنه متميّز بالتمام عن العالم المادذي (©0هو51لاطم 520206 16) من 
جرّاء كونه متحرراً من .جنس الضرورة التي تحكمه. التصرّفات الأكثر 
شخصيّة ة والأكثر حريّةٌ: ليست ربّماء في آخر المطاف. على هذا 
النحو إل في الظاهر. وكما سيقول لك (الصد؟ مساعطل/18) 
لاحقاً بأن الإحصاء كان هو أوَّل ما برهن على أن حنَّى العواطف» 
كالحب» تخضع لقوانين نفسا 


(72) واذا شئنا كتابة هاتين المعادلتين بأسلوب فلسفة القرون الوسطى (السكولاستية 
الأوروبيّة. ولكن العربية أيضاً وخصوصاً) نقول: «لا عل إل بالكليّات» وهلا علم إلا 

(73) فيلهلم فونت (1832 - 1920). عالم نفس وفيلسوف ألماني اشتُهر بأنه أوّل من 
أنشأ مختبراً لعلم النفس (1879)» ومن أوائل الذين درسوا مدَّة ردود الفعل الحسّية على 
المؤثرات الخارجية؛» ومن أوائل من اهتموا بعلم النفس الجماعي عأعه1مطعلزوم 18) 
(عللاءة11م» (م). 
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أعطت بحوث كيتليه وغالتون دفعاً قويّاً لتطوّر تقنيات القياس 
الأتوناتي "© والفباس الاتعيا ع 9" اقنشاف فواتين صلم التفين 
الفيزيائى» كما تسمّىء وذلك من طرف فيبر 2وطها .11 .8) 
وفخثر ,06 (#»صطءة1 هاون 6©):ء جعلت تقنيات القياس النفسى 


(ع1تا6تطمطهن:زوم) ممكنة. التو سَع الذي يستحيل إيقافه والإتقان الغادت 
لتقنيات القياسء أعطيا انطباعاً بأن ما يمكن أن يبدو بأنه أكثر ما لا 
يُختزل من الجانب الإنساني في الإنسان. سيغدو في آخر المطاف 
قابلاً للاختزال إلى نظام كد شن المعتد اك المدسرة في رواية: 
الإنسان بلا صفانت 470 التي كان 205 موزيل 100511 700 16ع00خ1) 


7 1 ا ا س(78)‎ ١ 
يهتم عن قرب بتقدم تقنيات القياس الإناسية '» يصف الروائيٌ‎ 


التجربةً الجدَّابةَ التي انقاد بطل أورليخ (08ن1:نا) للقيام بهاء في 
إحدى دوائر الشرطة» بتهمة وقوفه بسوء مصادفةٍ بين الشرطة ورجل 


(74) عنمافسهنط؛ أوء بالمعنى الحزفي» قياس الحياة (م). 

(75) 36أقصرهك50؟ أو قياس العلاقات الاجتماعية (م). 

(76) غوستاف تيودور فخئر (1801 - 1887): فيزيولوجي وعالم نفس ألماني» انطلق من 
أبحاث إرنست هاينريش فيبر 78560 .11 .8) حول علاقة الفيزيولوجيا بعلم النفس. 
وبخاصة «قانون العتبة الفارقية)» (لع6م4166:6 ائداءة لال 1ه.1آ) أو ١عتبة‏ فيبر» 5 أنبء5) 
(7656: ليعلن معادلته حول علاقة الإحساس (النفسى) برد الفعل (الفيزيائى)» وقانونها 
الرياضي : «الإحساس (9) يتبدّل بحسب لوغاريتم (008 المؤثّر 8 هوا .8-16 (8) :» ويُعرّف 
«ابقانون فخنر»ء أو قانون علم النفس - الفيزيائي (ازدلا!55(000-2) ويسمّى أيضاً «قانون فيبر 
- فخنر» (م). 

(77) روبرت فون موزيل (1942-1880): روائي نمساويء» درس علم النفس والفلسفة 
في برلين» وقدّم أطروحة عن الفيزيائي والفيلسوف إرنست ماخ (ط202 :5هم8)؛ أشهر رواياته 
(غير الكاملة) : 65اذاميي د«مد ه11 '.1 عنوانها بالأطانية : ارعذرهبلءد«عوةط سه مصملة جه( ؟ 
ويمكن قراءة العنوان» طبقاً لضمون هذا البحث: «الرجل الذي لا كيفيّات لها (م). 

)2028( عتمأقصممهعطامة ؛ علم أقيسة الجسم البشري وحجم الأعضاء وأشكالهاء 
المستعملة بخاصة في التحقيق حول شخصية المجرمين (م). 
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«ظلّ قادرء حتى في تلك اللحظة» على تقدير خيبة الأمل التي كان 
الإحصاء قد أنزلها بشخصيّته» وطريقة تحديد الأوصاف عل علمطائص) 
(52162681ع51 وقياسه أشكال أعضاء الجسم وأحجامها التي كانت 
الشرطة تطبّقها عليه أثارت حماسته كقصيدة حب من ابتداع 
الشيطان»”” . بالطبع» إننا نفكر عموماً بإبداع شيء ما ولو كان 
فعلاً من طبيعة شيطانية» فليس له بالمقابل أيّ علاقة بالشعر تأكيداً ‏ 
عندما تأخذ بالاعتبار الاحتمالات (وعلاناءءم2عم 5ه1) التى متحت على 
هذا التحوء. وتوع الإتحباط الثام والخيبة الجذرية» التي يإمكان هذه 
الاحتمالات افتعالهما. 

إن المسألة التي طرحت في تلك الحقبة التي أتحدّث عنهاء لم 
تكن» بطبيعة الحال» مسألة معرفة ما إذا كانت النفس قادرة أم غير 
قادرة أن تختار وحسب. بل مسألة إمكانات التدقيق [والمراقبة] 
الاجتماعية المتدايذة أيضا الى يتدمها تكائرٌ التعطيات العددية إلى 
السلطة السياسية. لقد تلاقى تطوّر الإعلام الإحصائي وتحسين 
التقنيات الإحصائية مع بروز فكرتّي الاستواء”” والتسوية''*©. وهذا 
مظهر آخر من الظاهرة التى أدهشت موزيل أيضا. كردة فعل على ما 
كان يُفترض أنه طغيان العدة والمعدّل (عصمعنزمم 5). كان لدينا ميل 
إلى التفكير بأن الكيفية» بحصر المعنى. لا يمكنها أن تجد ملجأ لها 
إلا في الاستثناء وحنَّى. من حيث الأولويّة» في الانحراف 8) 


(ع22 ه061 . 


بالنسبة إلى موضوع التطوّر الذي أستحضره هناء يمكننا الكلام 


(79) عممتائطط عم 4كمقتصمعاته'! عل غتدلهعا ,غاثاعيبي كحم عمط ,انك دكا أمعطمجر 
.0 .ص ,1 عصصم) ,(1956 ,التناعد5 :دأعوط) أعاامععول 

(80) عاللقصومم 12 أو حالة سوية (م). 

(81) صمنخهة ممم 12 أو إعادة الشيء إلى حالته السوية (م). 
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على غزو حقيقي لعالّم كان يُنظر إليه ويُحكم عليه أساساً حتى ذلك 
الحين بعبارات كيفية» بالعد والكميّة. لقد تمٌّ وصف هذه السيرورة 
وتحليلها بالتفصيل على يد إيان ا (عهكاءعة11 هه1) في كتابه 
6و زه ع7أسه17 77:6 (1990). لقد لاحظ أنْ تاريخ الاحتمال هو 
تاريخ نجاح تحؤّلٌء في آخر المطاف. إلى انتصار حقيقي. إن أولئك 
الذين يمكن أن تغريهم مواجهة الحديث عن «نجاح فلسفي» كمبالغة 
في الكلام» مدعؤون إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار الشكل الذي به 
تقدّم نفسها اليوم الأمورٌ الأكثر دنيويّة: «الاحتمال والإحصاء تدفقا 
علينا. إحصاء ملذاتنا ورذائلنا وُضعت في لوائح بلا رحمة. الألعاب 
الرياضية» الجنسء» المشروبء المخدرات» رحلات السفرء النوم» 
الأصدقاء ‏ لا شيء يفلت منها. هناك بيانات صريحة (مانءنامءه) 
للاحتمالات يتم عرضها في التلفزيون الأميركي في ساعات المشاهدة 
القصوى. أكثر مما هناك بيانات عن أعمال عنف صريحة (أدرجٌ فيها 
المراهقون). مخاوفنا العامّة (وعناوناطنام) نناقشها دائما وباستمرار 
بعبارات الاحتمالات: مخاطر ذوبان الثلوج» أمراض السرطان» 
انزلاقات الوحولء الزلازل» الشتاءات النوويّة» مرض السيدا أو 
الأيدزء الاحتباسات الحرارية المعمّمة» وربما أشياء أخرى لا 
أستطيع حصرها؟ ما من شيء آخر نخشاه (يمكننا أن نصدق 
ذلك) إلا الاحتمالات بذاتها. هذا الهاجس من مجازفات الخطرء 
ومن المعالجات التي تتيح تعديل الفرص المؤاتية» تسقط مباشرة 
من حوليات القرن التاسع عشر السنويّة المنسيّة.» الخاصة 
بالاستعلام والتدقيق»”*©. يبدو أن هذا الخوف من التهديد الذي 

(82) هو كاتب البحث حول مقولة «الكيفية» في هذا الكتاب. وعنوان كتابه المذكور في 
النص أعلاه مدوّن بالإنجليزية وحسب؛ وهو يعني : «تدجين الحظ) أو «ترويض الحظ؛ (م). 


(83) ععلطصحت) امعامدمن صا كقعل1 ,ععانه 0 زه ج7171 776 ,مستاعد1طآ مدآ 
.5 - 4 .مم ,(1990 رووعع2 لإاتدمع كلطنآ عمل ط سحت عاعملا علد بلمفاعمظ] 
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تمثّله الاحتمالات» وما يمكن أن ندعوه مع هاكينغ» إرادةً 
تدضنتيا 4:أضيحا: علا الهاتتشين: 'الأساسيق اللذرن يسيطران. على 
هذه الحقبة من عصرنا. 


لذا كان لابدّ طبعاً من أن يتحول العالم الذي نعيش فيه 
إلى عالم عدديّ بالآساس. نحن لا نفكر بواسطة الأعداد 
وحسبء. بل من المحتمل أننا بدأنا أيضا نشعر بهذه الطريقة: 
«هذه الهيمنئنة الشاملة84) (©6121150م 6 للاحتماللات ما كان 
بالإمكان أن تحصل فعلاً إلا في اللحظة ذاتها التي أصبح فيها 
العالم نفسه رقمياً. لقد توصّلنا إلى طريقة كمية بالأساس لكي 
نشعر بالطبيعة» لكى نشعر بكيفيّة ما هى عليهء وكيفية (821656) 
ما ينبغى أن و حدتٌ ذلك 00 لأسباب تافهة. لقد درّبنا 
الاش “عل استعمال الأرقاه'”*'. كفاءة التعامل حتى بأعداد صغيرة 
جداً كانت» حتى الأمس القريب» امتيازاً مخصوصا لعدد قليل 
من الناس. أمّا اليوم فنعتبر مستوى معرفة التعامل بالأرقام أمراً 
مهمّاء أقلّهء بقدر أهمّية مستوى الثقافة الأدبيّة» (ص 6). قد 
تكون هذه إذأء في آخر المطاف. حساسيّتنا ذاتها التي تعرّضت 
للتعديل من طريق تعميم المقاربة الكمية والمناهج الكمية على 
كل ميادين حياتنا. 


ثمة صلة وثيقة بين القياس والوضعانية (ع«:ول0):وهم 16)» كما 


«84) أو الإمبريالية (م). 

(85) أعداد - 65ا/نطء. هنا فقط في هذا المقطع يستعمل عبارة 5هكلكنك أي أرقام. 
ما في كل الحالات الباقية فهو يستعمل عبارة 6565هم» أي الأعداد. وأحياناً الأرقام. 
ونتحاشى استعمال النعت العربي «الرقمي» (بدلاً من العددي) لأنه بات يعنى على نطاق 
واسع تعريب عبارة 4181181 (م). 
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لاحظ هاكينغ : «العلم الوضعي كان يعني العلم العددي. ما من شيء 
كان يرمز إلى العلم الوضعي بأفضل من علم إحصائي ‏ ومن السخرية 
أن فت 860 (00116© عأوتاعنا4) نفسه كان يحتقر الأبحاث الإحصائية 
الخالصة» (م. ن.). 


هذا ما أسهم بكل تأكيد في جعل النزاع الذي ذكرثّه سابقاًء بين 
علم يسعى فعلاً لفهم الظواهر وعلم يكتفي بقياسهاء أكثر قابلية 
للإدراك. الإحساس الذي يتتابنا عندما لا يكون الفهم ممكتاًء هو أنَّ 
تإمكانها داكما على" الأقل أن تحاول: أننقسسن. أثمة تراك علمى 
وإبستيم و لوجي (عناونعه1مصنؤزم6) بكامله يرتكز على فكرة أن العلم 
لا يستطيع أن يدَّعي في آخر المطاف شيئاً أكثر من ذلك. قال روبرت 
انين (8133:65 6ء106). الذي تنشت إليه الصياغة الأولى لمبدأ 
حفظ الطاقة» إننا حينما نقبل فكرته بأن الحرارة والحركة هما ببساطة 
شكلان مختلفان للواقع ذاته (الذي سميّناه بعد حين: «الطاقة») 
بإمكانهما أن تتبدّل الواحدة إلى الأخرى وفقاً لقوانين محددة. فإننا لا 
نعرف ربما أكثر من ذي قبل ما هما بالضبط الحرارة والحركة 
ذاتهماء ولكننا نستطيع على الأقل أن نقيس وأن نصوغ تعادلات 
عددية. وكما يقول ذلكء عدد واحد لهو أفضل من مكتبة مفعمة 
بالفرضيات العلميّة» بكاملها. احتقار روبرت ماير»ء وأكثرية علماء 


(86) أوغست كونت (1798 - 1857): فيلسوف فرنسىء أشهر ممثُّلى المذامب 
الوضعاني. أو الوضعائيّة (وموة»ةالوهم 6 التى تنكر الميتافيزيقا وتعتبر أن لا يقين إل فى 
العلوم الوضعية القائمة على المراقبة والتجربة» التي تكشف العلائق الثابتة بين الظواهر 
الطبيعية دون البحث عن أسبامها البعيدة (م). 

(87) روبرت ماير (1814 - 1878): اسمه الكامل: يوليوس روبرت فون ماير كناتآان[) 
(62/ا109 هه ه180 طبيب وفيزيائي ألماني» هو أول من أعلن الديناميكا الحرارية ووضع 
معادلتها عام 1842. وهو أول من اكتشف أن النبات الأخضر يحوّل الطاقة الضوئية إلى طاقة 
كيميائية (عام 1845) (م). 
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تلك الحقبة» لفلسفة الطبيعة يستند بقسم كبير منه إلى فكرة أن علماً 
لا يعطى قياسات لا يمكن أن يكون مختلفاً البنّهَ عن شكل من التأمّل 
المطلق. بين هذين الأمرين» أي العلم القائم على التجربة والقياس» 
وذلك الذي يقوم على التأمّْلء ما من مكان فعلي لما كان متمرّسو 
فلسفة الطبيعة يحاولون أن يقدّموه كعلم من نوع آخر. 

في رواية الإنسان بلا صفات. يقدم ليو فيشل (اعطءواظ دمل)ء 
مديرٌ المصرف» لابنته غيردا (66:02) التوضيح الاتى : «المال يعطي 
الاعتبار للإنسان. إِنّه الأنانية المرئّبة (60صم0600). إنه التنظيم الأعظم 
للأنانية'**"» تنظيم عظيم مبنيّ على فكرة صحيحة عن مضاربة ماليّة 
على هبوط أسعار الأسهم (©58155 128 4 105 12ناء6م2))5 . وبحسب ليو 
فيشل» هذا هو الجواب الوحيد الذي لايزال ممكنا إعطاؤه عن سؤال 
يمكن صوغه على النحو الآتى: «ما الذي يمكن لأناس أن يفعلوه 
إزاء بعضهمء عندما لا م بعضهم بعضاً؟» الحل هو تقريباً ذاك 
الذي وجدناه؛ فى آخر المطاف». عن السؤال: «ماذا يمكئنا أن نعمل 
مع الطبيعة» ما لا نفلح في فهمها؟». يمكننا داتماً على الأقل أن 
نقيس» وأن نعدّء وأن نحسبء وأن نتنبّاً. يشرح ليو فيشل قائلا: 
من يبتغى البناء على صخرء يجب أن يستعمل قوة الرغبات. إذ ذاك 
يغدو الإنسان فجأةٌ متواطتاًء ممكناً حسابهة (ع1طة1نعاوء)» ثابتاء وما 
تختبرينه أنتِ معه يتكرّر أينما كان على المنوال ذاته. مع طيبة القلب 
لا يمكنك أن تحسبي #علناءلة6). مع المزايا الشريرة يمكنك أن 
تحسبي؟ . 

إن إقامة المال كمكوّن لقياس كل شىء فى الأمور الإنسانية» 
يمكن اعتباره والحالة هذه متطابقاً مع اتتصار وجهة النظر الوضعانية 


(88) عسروتمعة”1؛ أو خب الذات (م). 
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انتصاراً كاملاً. ولئن لم تحصل الوضعانية في فلسفة العلوم على 
مكانة تتناسب وسموَ طموحاتهاء فثمة ما يغرينا للقول إن الوضعية 
تهيمن اليوم بشكل واسع على العلاقات بين البشرء وعليها تقوم» في 
الآساس» المبادئ التي تحكم شؤون الناس ومعالجة الأمور الإنسانية 
عموما. مع انتصار الليبرالية بمفردها من غير شريك» ومجيء السيطرة 
الشاملة للسوقء فإنَّ هذا الأمر ينحو إلى أن يصبح أكثر فأكثر بديهياً. 
لقد حصل بشكل من الأشكال تقدُمٌ حاسم أيضاً في مجال فن القياس 
والحساب» لدى الكائن البشري نفسه هذه المرة» هذا إذا صم ما 
نسمعه اليوم بكثرة» بأن لا شيء يمكنه من الآن فصاعداً أن يفلت 
من هيمنة المال» وبالتالي من التكميم الذي يفلح المال في إدخاله 
في قطاعات حياتنا التي كانت سابقاً الأكثر حمايةً. يمكن» بطبيعة 
الحال» ألا يكون الوضع جديداً بالقدر الذي نفترضه عادة إذ إن 
الاعتراضات والمناحات التي بسسيها هذا الوضع بواسطة المثقفين 
وعلماء الأخلاق وممئّلي الووخ عموماء كانت مسموعة تقريباً في كل 
الحقبات. ولكن يمكننا مؤكداً أن نتوقّع من جميع أولئك الذين يمل 
بالنسبة إليهم» دمج الديمقراطية الليبرالية بالسوق الذي لا يني يتقدّم 
وريّما يتعمّم تدريجياً ليشمل العالم أجمع » شيئاً كالنصر النهائي من 
وجهة نظر العدد والكميّة» على حساب الأساسي الذي يفلت تماما 
من كان تششكل عن اأشكاله التكبيه عقوا بابعمزان أميايا جديا 
للتفكير وللتفسير بأنّ ذلك كان في الحقبات السابقة» وبعد إنجاز 
تقويم شامل» أفضل حالاً بكثير. 

فى كتاب انحطاط الغرب لشبنغلر (2عاعدءم5). ا أشيفكة 
الئة» التوحتوعة يقار الفكل والاتعاة :| رق الماك التي 
كود امعان شن النفانة معن بوت عار ‏ #تشو لوه 
الطبيعة» رجلُ العقل المنتج. سواء أكان قائماً بالتجارب الإخبارية 
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كفاراداي”*؟ (2423ة5 اعقطه81). أم عالماً نظرياً كغاليليو” , أو 
اننا 0 (ممابع71 ع2)1532» لا نجد في عالمه سوى كميّات 
لا مغزى لهاء يقيسها ويروز صحّتها (65062) ويرنّبها. وحده الكمي 
خاضع للفهم بواسطة الأعداذء» وحده محدد سببياء ممكن جغله قابلاً 
للإدراك بالتصور ومصوغاً بقوانين. بذلك تمّ استهلاك إمكانات كل 
معرفة خالصة بالطبيعة. كل القوانين هي ترابطات (206«1025همه) كمية 
أو بحسب لغة الفيزيائي». كل المسارات الفيزيائية تجري في المكان 
(#عوموه*! ومدل)». والحال أن ليس ثمة توفيق (02©118600) ممكن» 
بحسب شبنغلر””» بين وجهة نظر الشمول [أو الماصَدّق] ووجهة 
نظر الانجاءء وليس ثمة توفيق أيضاً يين معرقة العالّم كطبيعة ومعرفة 
العالّم كتاريخ. علم الطبيعة لا يعترف إلا بالكميّة» بينما كل ما هو 
كمّي هوء على النقيض من ذلك» غريب من حيث الماهية عن 
التاريخ. لقد سمحتٌ لنفسي بأن أثير هذا الجانب من المسألة» ليس 
لأنفي أعتقد أن نسق التعارضات (0511085مم0 5و16) الشبنغلريّة يستحق 
فعلاً أن يُحمَل على محمل الجدّء بل لأننا عدنا نسمع منذ بعض 
ل ل ل 


(89) مايكل فاراداي (1791 - 1867): فيزيائي وكيميائي إنجليزيء له اكتشافات في 
مجال الكهرومغناطيسية؛ اكتشف مادة البنزين عام 1824 ووضع قوانين كمية للتحليل 
بالكهرباء» معروفة باسمه (م). 

(90) (ءغ1نلة©) بالفرنسية» و(أعلناة© معاناه©) بلغته الإيطالية  1564(‏ 2)1642, 
مؤْسّس علم الفيزياء الحديث (م). 

(91) إسحاق نيوتن (1642 - 1727): فيزيائي ورياضي إنجليزي» أشهر علماء الفيزياء 
الحديثة. واضع قانون الجحاذبية الكونية (م). 

)292 2116 عدكةم رثا :10[22025ءط4 دع وجمععءادنا م26 ,زواومعم5 0532104 
,(1972 ,قهاءع7؟ طعداطمعطعمة] تعطءمادءجآ :معطعصة]/8) عتزعنمع ومع اهز عمل عنومامزمء«ملة 
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المكانّ» والامتداد» والكمية» والعلم»ء والوضعانية (عصدةحنالودم 16) 
والمادية» ال 0 (15226 2ع 13م 16). التى تميز جميعها هذه 
الحقية عو عمدونا اكويق بفينة نائئة قود الك 1" والاكاف 
والكيفية» والزمان» والتاريخ. وبطبيعة الحال» الثقافة الحقيقية التي 
نخسرها الآن» أو أننا خسرناها فعلاً قبل الآن. 

باختصارء الإحساس المسهب تقريباً الذي يتملّكناء ومن غير أن 
ننجح في قيادته إلى صياغة دقيقة ومقنعة. هو أن ثمة فعلاً خيارين 
أساسيّين: هناك حضارات. أو بالأحرى كان هناك في الماضي 
حضارات» اختارت بشكلٍ ما الكيفيةء والتنظيم. واستتباعً التطلعات 
والمصالح الفرديّة لأشغال ومشاريع جماعية» والإمكانٌ؛ وإرادةً أن 
يكون لنا تاريخ حقيقي؛ ؛ وكان هناك حضارات أخرى اختارت» على 
العكس من ذلكء. الكمية أو. أرذل من ذلكء» الكتلة (عوققم 12)» 
والمساواة» والفردانيّة» والنفعية» وغياب الشكل» وغياب التاريخ 
أيضا. قلة من الناس» في عالم الفكرء تعارض اليوم علنا هذه النزعة 
لدى الديمقراطية للظهور كما لو أنهاء فى آخر الأمرء الشكلٌ الأوحد 
لنظام سياسي مقبول تقريباً» والشكلٌُ الذي من المحتمل أنه سيُفرّض 
أيضاً في المستقبل على عدد متزايد باستمرار من المجتمعات 
الإنسانية. ولكن بإمكانناء بالمناسبة ذاتهاء أن نتوّقع أن تظهر مجدداً 
ودوماً مسألة معرفةٌ ما إذا كان ما يدعوه ا و16) 
(قطء3رعع1161068 بلا شك قدوم الديمقراطية الكوكبية (©26]815دام) التي 
تمتلك كل الفرص الطيبة لمواكبة قدوم التقنية الكوكبية» لن تلتقي مع 
الاتساع على مقاس أبعاد العالم نفسه. لنموذج من المجتمع و 

(93) النفعية» أو البراغمائية» أو البرغماتية خلافاً للتداولية (عناو)#صوةءم) التي لها 
دلالات خاصة في حقلي اللسانيات وفلسفة اللغة (م). 


(94) أنصار الفيلسوف الألماني هايدغر  1889(‏ 1976) (م). 
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حُسن المخالطة الاجتماعية ما يغرينا بوصفه. سواء أكان ذلك بغية 
شجبه أم بغية الإذعان لهء بأنّه كميٌء وفاقد الشكل. ولا تاريخيّ. 
6 الكمية ضد الكيفية 

في وقت من الأوقات تمٌّ استخدامٌُ تمييز ظلّ على الأرجح 
اوياً في قسم كبير من المناقشات التي تجري منذ مدّة حول ثقافة 
(أو غياب ثقافة) هذه الحقبة من عصرناء إِنّهِ بالضبط التمييز ما بين 
الحضارات الكيفية والحضارات الكمية. يعرض 0 15ام]) 
(ءتعنده80 ذلك على الوجه الاني: فيريرو (1:6516150) [مؤرخ وعالم 
اجتماع إيطالي 1871 1943] «جعل الحضارات الكيفية التي كانت 
حضارات العصور القديمة (100116ه0”3)» والعصور الوسطى ©6) 
(48-معنزه240 2 والعهدٍ السابق للثورة الفرنسية --00 معاعصة:1). 
بمقابل الحضارات الكمية التي تقدّم الولاياث المتحدة نموذجّها 
الأمثل. الحضارات الأولى هي مبدعة لقيم روحية وجمالية: تمهّد 
لقيام ديانات» وفلسفات» وعلوم مترفعة©*. وأنظمة قضائية 
مُحكمةء وآداب تثير الإعجاب. وأعمال فنية تامّة» وأساليب حياة 
تعطي لكل مرحلة ولكل طبقة في مجتمع يُحسِن توزيعَ طبقاته» نبرة 
مبتكرة وطابعا خاصا. إنها تنزع إلى تراتبية كيفية للوظائف» وتنجز 
في كل شيء مثالا كاملاً. الحضارات الكمّية هي مبدعة قبل أي 
شيء للمنافع الاقتصادية» وتطمح إلى تحقيق تساوي الشروط وإلى 


(95) لويس روجييه (1889 - 1982): فيلسوف فرنسى؛ أحد الممثلين الوحيدين للفلسفة 
الوضعانيّة المنطقية (عصونحنازوهممءزع10). أو الوضعانيّة المحدّثة (عصسزوةحنالوهم-60م)2 فى 
فرنسا (م). 

(96) وع6دوع م6 صلوقل» أي لا تقوم من أجل منفعة عملية مباشرة وحسب بخاصة لدى 
العالم نفسه (م). 
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توحيد أشكال (ه0اهونصمه)نصد) المنتوجات» والأخلاق» والأذواق. 
إثها تعتند عقالا يشم مردودا انضى من الأتماع ومن القوة 
اللامحدودة يقوم على سيادة الإنسان على المادّة بدلا من سيطرته 
على غرائزه. وعلى إنماء الرفاهية المتوسطة للجمهور بدلا من 
اختيار نخبة وترقيتها»””7. 


بالطبع» الحضارات الكمية هي في الآن اله بعضارات التقدّم. 
أوء بكلام أكثر دقة» حضارات لما تظن أنه التقدّم. كت روجييه: 
«عندما لا نقبل» ٠‏ كمظاهر للتقدّم لاسي جف مر لسر نرنينا 
بمؤشرات عددية : حجم الإنتاج» الوسراع في انتفال الثروات» التزايد 
السكاني»ء انخفاض نسبة الوفيات» زيادة اللأجور والأرباح . فإِنّ العالم 
الحديث يكون قائماً على هذه الفكرة المبسّطة والهمجيّةء والتى 
رار يس ف 
الحاجات المادية في أقل وقت ممكن» كان بإمكاننا أن ندّعي أننا 
ا 1 1 ل 6 فدات 
(عددءمعغطم[ءط. والعدالة الاجتماعية لا تعب من هذا المنظور 
تراتبية (عتطععهوغتط) كيفية للوظائف والوجاهات (65المع01)» بل كلم 
وتصحيح جور وووانب7, وهذا ما يعود إلى تثمين كل شيء 
بالمال» ثمن الإنسان بحسب قدرته على ربح المال» وثمن عمل فنْي 
بحسب سعره في السوق؛ وثمن عمل مأثور (0”60120 01108ه) بحسب 


() دانمأعلءااا 305 ,كتج |07 503 :0627106110106 0106 اتتراط مط ,تعتع 100 كتنا0] 
.9 - 188 .زم ,(1929 ,وممقسسصسقاط :واموط) 
(98) نسبة إل الإله بَعْل (ل828) أو (#معفطماء8)» الذي يعني الرب أو السيد في 
الحضارات الكنعانية والفينيقية والآرامية القديمة؛ حامي موقع أو مدينة» وعلى العموم إله 
الخصوبة والزراعة والعواصف (م). 
م2992 18؟ تصحيح أجور ورواتب بما يتناسب وكلفة المعيشة (م). 


157 


ال التى. تجعل منه عملاً يستحق أن نعاود القيام به) (ص 
0 -251). 


لقد كتب روجييه هذا في العام 1929. ولو أنه كتبه في هذه 
الأيام» لما كان بإمكانه مؤكداً إلا أن يلحظ أن الحضارة التي نعيش 
فها غدات ايشا فق :عقون دلق أكقر كمنة» واف ا ع 1011 
(عاتاصهءععصم)ء» وأكثر غربةٌ فى البحث عن الكيفية كما كان يتصوّرها. 
ميزة الحضارات الكيفية تقوم برأيه على أن نجعل «وظائفٌ الإنتاج 
تابعة للوظائف الناظمة للسياسة والأخلاق» التى تضعهما فى خدمة 
غايات فكرية» جمالية أو دينية» (ص 159 - 190). 0 ميزة 
الحضارات الكمية فتقوم على قلب هذه التراتبيّة رأسا على عقب. 
يعتقد روجييه أن النزاع الفعلي لم يعد إطلاقاً بين رأس المال 
والعمل. حيث تغدو المصالح يوماً بعد يوم أكثر تماسكاًء وبأن 
الطبقة الحقيقية المضحًّى بها ليست طبقة العمّالء بل طبقة المثقفين 
والفنانين المستقلين الذين يشكلون النخبة الروحية التي يكون توظيف 
[كفاءاتها] وترقيتها مفروضّين كمهمّة أوّلِية لحضارة كيفية. ولعن نادراً 
ما كانت العبارات التى تمّت بها صياغة هذه المسألة واضحة إلى هذا 
الخد وإمكانها 0 اندر انها يشكل ع بواكترهن كدر فت عم 
فر الامو العيقة رامنا ' 


من المخاوف التي نسمعها دوماً اليوم في الأوساط الثقافية أن 
الولايات المتحدة التي كان روجييه يعتبرها النموذج الأمثل. للحضارة 
الكمية» لا تني تفرض على العالم أجمع نمط الحياة السائد فيها 
وثقافتهاء أو بالأحرى»ء كما يقول بعضهم.ء ثقافتّها الغائبة مهة) 


(100) عم ذا؛ أو جعالة (مالية)» علاوة أو مكافأة مالية (م). 
(101) أي تجارية قائمة على الجشع والربح بشئَّى الطرق والحيّل (م). 
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(ن نات ع4 عمصءوة. إن النزاع بين وجهة نظر الكيفية التي يدافع 
عنها خصوم النموذج الأميركي» والمفترض أن يكون. ويجب أن 
يبقى. بقدر المستطاع» نموذجٌ أوروباء ووجهة نظر الكمية المفترض 
انتصارُها في الجانب الآخر للمحيط الأطلسيء له إذأ بكل تأكيد 
مستقبلٌ زاهر ينتظره. من المحتمل أن لم يعد هناك فعلاً حتى الآنء 
سوى حضارات هي بكليتها تقريبا من شاكلة ما يدعوها روجييه 
بالكعقية إلا أذ ادن السية: لمعي هله الجفازات» عن هذه 
الشروط» أن تؤكد مجدداً باستمرار على الفرق الكيفي الذي هي 
مقتنعة بأنها به تتميّر عن بعضها بعضاً. 

سواء أكان الأمر متعلقاً بالجانب المعاف 1920 (موقنمومن) 
م 0 (عناواع ه1مطمةؤامة), أي بلطي التى يُفترّض 
أن يكون العلم قائماً حالياً بها بإلغاء الكيفية أكثر فأكثرء حتى الإلغاء 
التام لصالح الكميّة. أم بالمظهر الاجتماعي الثقافي» أي بالطريقة 
التي يُفترّض بالمجتمعات المعاصرة أن تمنح بها الجانب الكمي 
امتيازاً حصرياً متزايداً على حساب الجانب الكيفي» يمكننا أن نلحظ 
أن فى ثنائئ الأختين العدوّتين وغير المنفصلتين الواحدة عن 
الكدرى: الكنيةاب الكيد» ترفك الكية ملنة وق اقصيرة فيل 
العتضر المسيطر عليه الذى كانء. كما يُقال» مهددا أكثز فأكثر 
بالتنحية بلا قيد أو شرطء والذي هو اليوم في وضع معد للتضحية به 
كلياً. وكما هو الأمر دائماً في هذا النوع من المواجهات؛ فإن العنصر 
المسيطر عليه» الذي يستحيل بالتحديد تحديدهُ وقياسه» يمكنه أن 
يكون أيضاًء بمفارقة» محميّاً من صفته غير القابلة للإدراك وغير 
القابلة للتحديد وألاً يكون حتى في آخر الأمر محميّا إلا بها. 


(102) المعرفي» أي المختصٌ بالمعرفة عموماً (م). 
(103) أي متعلق بمبحث العلوم: مصادراتها ومناهجها وقيمة نتائجها (م). 
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لا أدري إذا ما كانت القصة التي نرويها عن نزاع بين الكيفيّة 
والكمية تمتلك فعلا النوع من الملاءمة الذي ننسبه لها عدوا وإذا 
ما كان استخدامنا له هو من طبيعةٍ يمكن بها إحرازٌ تقدّم جذي في 
مناقشة المسائل التي ينبغي أن نجد لها الحلول اليوم في تطاق فلسفة 
العلوم أو في نطاق فلسفة الثقافة. لا بل أناء على الحقيقة. كي موقم 
وسطي من التشكك (عناونامعه5) إزاء هذا العنو طوة. ولكن» انطلاقاً 
من الطريقة التي يجري بها تطوٌرُ الأشياء راهناً» فإن ما هو يقيني» 
كما قلتٌ» هو أن للثنائى ال (28012151غطة عأمتامه ع1) الذي 
دكوة كه الكينية مرفظة بالكدية ومقايلة الواء 'ومسعفلة كن تمن إلى 
ما تحن تقوم بده الآ أو أننافقدناد قحك مستفيلا زاهرا» بل 
مستقبلاً مشْعَاً ينتظره على الأرجح. 


(104) أي ذو القسمين المتضادّين: الكمّية والكيفيّة (م). 
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الفصل الثالت”" 


|! 4ه يف 00 


بقلم : إيان ها كينغ (عسنء12] دد1) 


أورغانون2 ' (بمسمع0 ”) القرن الحادي والعشرين :! أورغانون 
أرسطو لم يبلغ القرن الحادي والعشرين. ولكنه عاش حياةً مميزة» 
منها عشرون قرنا بين الثالث قبل الميلاد وتقريبا الثامن عشر 
الميلادي» بحيث ينبغى أن يقال إنه كان خلالها محتضراً نوعاً ما. 
القسم من الأورغانون المعنوّن المقولات (ه:0ع0016 5ه1) كان 
موضوع عبلات وشروحات تفصيليّة من ا من الشرّاح » ٠‏ بعضهم 
من الأكثر شهر 7 ه. الأفلاطونيون المحرثون#2 ' (كصعاءنده)هامه116 5 )2 


(1) الصيغة الفرنسية لهذا الفصل الموضوع بالإنجليزية وضعها المترجم ميشال دوفور 
(ه10ن12 [عطء811) بمشاركة مؤلف النص (توضيح من المؤلف والمترجم الفرنسي). 

(2) ماناةناو 12؛ أو الكيف. كما وضعها المترحمون القدماء فى العصر العبّاسي (م). 

هران عناوم لك رمطاومي انطو وعيدها مله ريد واللنا البوا جا الآلة. 
والمعلوم أن هذا العنوان ليس من وضع أرسطو نفسه. وهذا يعني أن المنطق عند أرسطو ليس 
صنفاً من أصناف العلوم بل هو أداة العلم أو آلة المعرفة الصحيحة؛ ونحن نعتمد هنا التسميات 
العربية التي وضعها المترجمون القدماء وأصبحت جزءاً من التراث الفلسفي العربي (م). 

(4) أو الأفلاطونيون الحدد (م). 
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بدءاً من أفلوطين”*»: والناطق باسمه بورفيروس مؤلف كتاب 
إيساغوجي  )1:46080(‏ وهو مقدّمة لكتاب المقولات (الذي هو بدوره 
فد" والافاقطوترون اللسدقون »عير فاته جمرصموة لون 
اللاسينية, وا الي اق بالل الجنياةة 2000 5000 ا 
العصور القديمة''' اليونانية - الرومانية والقرون الوسطى الأوروبيّة 
يجب أن نذكر مدرسة الإسكندرية مع اموتيوفة 10 وكليينه: 
سيمبليقيوس”2؛ ومفكري العالم الإسلامي الكبار: ابن رشد (1126 


(5) صناهاط» ولقبّه باليونانية بلوتينوس (5تامناهام) (م) . 

(6) (#لإطامءه©)؛ عرفه العرب القدماء باسم فرفوريوس الصوري (من مدينة صُورء 
جنوبي لبنان) (م). 

(7) كتاب المقولات هو الأول من سلسلة مجموعة كتب أرسطو المنطقية» ويُعتبر مقدّمةً 
لها (م). 

(8) بدأت الترحماتثٌ غير الكاملة باكراًء ولاحقاً من العربية. أما الترجمة المباشرة من 
اليونانية إلى اللاتينية فقام مها غيُوم دو موربيكه (©11»:061 عل .0©)  1215(‏ 1286 م) بطلب 
وبدعم من توما الإكويني الذي لم يكن يأمن للترجمات العربية التي تت قبل ذاك إلى اللاتينية. 
ولكن ترجمات موربيكه أكدّت دقة الترجمات إلى العربية وإلى السريانية التي تت قبل ذاك بدءاً من 
أكثر من أربعة قرون. (والمقصود هنا دقة ترجمات إسحق بن حنين على وجه الخصوص) (م). 

(9) يذكر كتاب الفهرست لابن النديم أن مترجم قاطيغورياس (المقولات) هو حُنين بن 
إسحق» في القرن التاسع الميلادي. ولكنه لا يذكر اللغة المترجّم إليها: أهي السريانية أم 
العربية» أم الاثنتين معأ؟ (م). 

(10) يذكر الفهرست من نَقَلة الكتاب: «رجلٌ يُعرف بثاون. سرياني وعربي». و«أيوب 
بن القاسم الرقي نقل [لهذا الكتاب] من السرياني إلى العرربي» ومن نقله [أيضاً] كتابُ 
إيساغوجي» (م). 

2110 من تسرّاح «المقولات»: بورفيروس (2011/16). والإسكندر الأفروديسي 
(©70015طمة'ل عتلمةءعا4). وثامسطيوس (كناناقتتمءط1). وفي القرون الوسطى الأو روبية 
أشهرهم توما الإكويني (م). 

(12) كنائههتصددك بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين. مؤسس الأفلاطونية الحديثة فى 
الإسكندرية في مصر (م). ْ 

(13) قناكف[مسنة (القرن الخامس الميلادي تقريباً) فيلسوف أفلاطوني جديد» تلميذ 
أمونيوس ودمشقيوس (م). 
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القديس توما الوكويني (متسوة'ل مقسمط]1 أستد5)  1228(‏ 1274 م)ء 


2" (سوطعاء0 ره سسدنااة18) الذي جعل من مذهب 


ثم وليام الأوكامي 
إيساغوجى مذهبا اسمانيا (6تدؤناههتصمت 16). بعد ذاك جاءت النشرة 
البرتغالية لكنات:النقولات باللقة اللأنيدة + مشقة بفتروسات 1 الث 
باتت أوّل كتاب غربي» تقريباًء يُترجم إلى اللغة الصينيّة 2500 
(1997. 


باختصار» حياة حلوة. ولكننى أتخيّل جيداً أحدّهم يعلن موت 
الأورغانون» لا بل موته الدماغي. ها هنا إذاً مسألة تاريخ» وليس 
بديهياً تماماً أن بإمكاننا أن نتعلّم» في القرن الحادي والعشرين» شيئاً 
من أرسطو حول ما هو موضوع بحثي » أعني الكيفية. أكثر من ذلك» 
الإشارة إلى مأحَذٍ كثيراً ما يوجّه إلى العلم اليوناني» مأخذ يعود ريّما 
في الأصل إلى ألكسندر كويريه””" (1948 ,6ئنزه>1) والذي ندين ل ج. 
إ. ر. لويد”*'' (1987 ,للإداءآ) بصيغة له هي قديمة وحديثة معاً. لقد 
قيل إن العلم اليوناني كان بشكل أساسي كيفيّا. لا كميًّاً. ومع ذلك» 
فلئن لم يكن هذا نقصاً في ذلك العصرء فهذا يعني أننا نحن 
كمبدعين ومعلمين للعلوم الكمية» ليس لنا ما يستحق تعلمه من 


(14) أو بالفرنسية 2وهه0'0 عدن112ن6© (توفي عام 1350 م). 

(15) ألكسندر كويريه (16لاهع1 16:3507) (1964 - 1892)؛ فيلسوف فرنسي من أصل 
روسي» اهتم بمسائل التاريخ عموماً» وتاريخ العلوم وتطور مناهجها بشكل خاص (م). 

(16) اسمه بالكامل (0ه1.آ لتقطءنظ أوعصرظ برعتامء0) (مولود عام 3) 
إنجليزي» اهتمٌّ بتأريخ العلوم القديمة» والطب خصوصاًء عند اليونان» ولاحقاً عند 
الصينيين. كان أستاذاً في جامعة كامبردج (م). 
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في الواقعء لن أتمسك بصرامة بهذه الحجة 0مءصدهمة) لأن 
موضوعها هو العالم الطبيعي. حتى الأمثلة التي يسوقها أرسطو في 
مجال المقولات» لها على العموم علاقة بأشخاص”". وأنا بدوري 
سأتخّذه كمتل» والكيفيات التي سأتكلم عليها ستكون إنسانية كلية. 

أنوق أن أخصر نسيى من سباق ضيّق جحذاء -ويكأويللات 
حرفيّة؛ وذلك كي أغوص في شيئين فقط: إني أختار طوعاً إطاراً 
ضيقاً وهذه المقاربةً الحرفية. إني أصرّ على أن أتشبث بدقة بما أوكل 
إلىّ فعلاء افق الكدة كما نمنها ابطر نقله تالطع كه عذه كور 
من أشياء أخرى تقال عمًا نسمّيه اليوم «كيفيّة»» أو عمًا استطاع 
ديكارت وبُويل ولوك وفي الحقيقة» كارناب أن يدعوه هكذا. 

سأهتم أساساً إذأ بالكيفيات التي تنطبق على شخصيات إنسانية» 
على غرار ما قام به أرسطو في كتابه المقولات. إِنّه يذكر مؤكدا 
حلاوة العسل. ولكن حتى هذه الملاحظة تعنينا بذاتها: «إن العسل» 
بما إنه تقبّل الحلاوة فى ذاتهء فإنه يُسمَى حلوّ المذاق» (المقولات. 
9 ).) هكذاء تُعتبر الحلاوة كيفيةَ عاطفية لأنها «قادرة أن تُحدث 
تغيّراً في الأحاسيس». «الحلاوة تُحدِث فعلاً تغيّراً في الذوق». هنا 
نجد حل نموذجَي الكيفيات العاطفية. والحال أن أرسطو يهتم أكثر 
بالفئة الثانية من الكيفيات العاطفية» تلك التي تنطبق على الكائنات 
الإنسانية وهي مُحدَثئة بفعل بعض من خاصيّاتها. 

ليست كيفيات أرسطو على السطح ؛ إنّها محسوسة (واطأومء)» 
ولكنها ليست الأحاسيس (5605811028 165). مقاربته للكيفيات هى 


تأمُلية (©160:6410) إلى أبعد حدّ. المئّلان الأوّلان عن الكيفية (فى 


واط4 


(17) «أشكرٌ مونتي جونسون (102502 8008016) لإرشاداته فى مطالعتي نصوص 
أرسطو» (حاشية للمؤلف). 
(18) جون لوك (©1همآ صطه1) (1632 - 1704) فيلسوف إنجليزي (م). 
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الفصل 4 من كتاب المقولات) هما «أبيض») وانحوي)290 
(مونةسصومع) . إن الكيفية «أبيض» ليست الإحساس أو انطباع 
اللون. بالنسبة إلى أرسطوء «يوجد بياض ما في موضوعء أي في 
الجسم (إذ إن كل لون هو في جسم». ويكمل قائلاً: «وأعني بعبارة 
في موضوع أنَّ ما لا يوجد في جسم كأحد أجزائه» لا يمكن أن 
ينفصل عمًا به يكون موجوداً» (المقولات» 1 أ 23 26). نمتلك 
الكيفية «نحَويٍّ) إذا كنا فقط نتكلم أو نكتب نحَويّاء وإذا كنا نفهم 
لماذا ما نكتبه هو ين (لهء2سصتسنتومع) . هذه الكيفية موجودة 
في فرد هو نحوي. 

يذكر أرسطو كل واحدة من الكيفيات الإنسانية التي سأتكلّم 
عليهاء أو هو يتطرّق إلى كيفية تكون النظيرٌ التام لها. على الرغم من 
أن اسم» أو فكرةء بعض الكيفيات التي سأبحث فيها يمكن أن يكون 
حديث العهدء فإن الأمثلة التي سأقدمها تطابق تلك التي يذكرها 
بوضوح. سأقوم بأمرين إزاء هذه الكيفيات: الأوّل هو على صلة 
باتجاهين ظاهرين حتى الساعة فى غضون القرن الحادي والعشرين» 
وهما: تكميم كيفيات كيشا وجغلها أحيائية (عدونوماهن0). 
ولكن لابذ من تحديد دقيق: تكميم بمعنى قياس» كما يذكرنا بذلك 
جاك بوفيريس”0. يمكن أن نأخذ انطباعاً عن موضوع مطروق» 
ولكني أقترح عليكم أن تتصرّفوا كما لو أنكم لا تعرفون شيئاً عن 
ذلك. إِنْ ما يهمّني على الحقيقة هو الطريقة التي يصبح بها التكميم 
و«الجغل أحيائية»”* بالنسبة إلى الكيفيات» مصدرٌ معرفة أو شيئاً 


(19) عالم بالصرف والنحوء عالم بقواعد اللغة (م). 

(20) نعت: أي صرفيّ أو نحويّ» أي موافق قواعد اللغة (م). 

(21) انظر الفصل السابق من هذا الكتاب (م). 

(22) «ممناووزع61010 12»؟ والعبارتان» الفرنسية وكذلك العربية» هما بين مزدوجين - 


165 


تعقيره: هكذا: إن اعفد ما يضري فى عدا الصدد هو الطريقة التق بها 
عؤثن مده البعرفة نينا وتبدلداء. وتندل ما تعتقن أننا درون على 
فعلة». وَتَدّل طريقة رؤيتنا للآخرين» وربّما أيضاء بتأثيرها من طريق 
الارتداد إلى ذاتها بنوع من مفعول الحلقة المقفلة» تُبِدَل الناسّ ويُبدَل 
ما نعرفه عنهم. ها هو إذاً سياقٌ غدا مألوفاً قبل القرن العشرين بفترة 
ليست قصيرة» ولكنّه مدعوٌ إلى أن يغدو موسوماً أكثر فأكثر على مرّ 
الزمان. 


يمكن أن ندعو هذا الاستعمال الأوّل لمقاربتي للسياق الأرسطي 
«بالاجتماعي». أما الثاني فهو نفساني, لا بل هو أكثر خصوصية من 
ذلك. إنه يي 8 علم ين المعرفة 18ع0 عنع10هطعئزوم) 
(1002اتمعمء و علم نفس النمو («عتمءممم1ء060 ندل عنعه1مطءؤوم) . ِنّه 
خليط غريب نوعاً ماء من جان ا ا (212861 35ع1) ونعوم 
ين (لإكاقصطمط© حصده1<) . هاكم إذاّ ما يقودنا إلى مسألة 


لأهما مصوغتان من طريق النحت» ولا وجود لهما (حتى الآن). بطبيعة الحال» في معاجم 
اللغة! إلا أن المعرّب واجه صعوبة في هذه الصياغة لم يواجهها المؤلف: فوزن الصيغة 
العربية» بخلاف الوزن الغربي المؤلف من لفظتين مدمجتين في لفظة واحدة» هو من كلمة 
واحدة فقط ‏ انطلاقاً من كلمة (أحيائية) التي هي في الأصل منحوتة» وتحمل حرفي علة 
متجانبين ‏ ما سيدعو إلى التباسات نحن بغنى عنها! لذا كان خيارنا الصيغة الثنائية التي 
اعتمدناها هنا (م). 1 

(23) جان بياجيه  1896(‏ 1980) عالم نفس سؤيسري اهتم بعلم نفس الطفلء 
وبخاصة تطور الذكاء الانسانٍ واكتساب اللغة في مرحلة الطفولة (م). 

(24) نعوم تشومسكي (مولود عام 1928)»؛ ألسني أميركي صاحب نظرية الأصل 
الفطري للّغة. والمؤلف يلمح هنا إلى النقاش الشهير بين بياجيه وتشومسكي حول أصل 
اكتساب اللغة ودور التربية والنموٌ في ذلك (م). 

«توصلتٌ إلى ذلك بمناسبة مؤتمر عُقد في باريس عام 1993 بمبادرة من دان سبربر 
(:6156م5 5ه(آ) (1995 ,عأعقصءء2 300 عاعدموعءط ,ءء6رءم5)» وبرعاية مؤسسة فيسن 
(طء5ةق م02100م10) . (حاشية للمؤلف). 
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الماهيّة (»0مءووة). إن غالبية العلماء المعاصرين يعتقدون أن الماهية» 
بحسب معنى قريب من المعنى الذي نلفاها لدى أرسطوء هي حبرٌ 
على ورق. بالمقابل» فإن هذا التيار المرتبط بعلم النفس المعرفي 
(ع"اناتمعهه أأعه1مطعنزوم) يأخذ هذه المسألة على محمل الجِد التام. 
ولكن انتبهوا! إِنّه يحاول أن يكون حيادياً في موضوع الأنطولوجيا 
(081010816). إنه لا يص”صرّ على واقع وجود ماهيّات». بل يزعم أنه 
يبرهن تجريبياً أن الرضّع والأطفال توصلوا إلى تثبيت أقدامهم في 
العالم بتصرّفهم كما لو أنهم كانوا يعتقدون أن للأشياء ماهيّات. يمكن 
القول إن تكوين المفاهيم هو أرسطيء. حنّى لو لم يكن العالم بذاته 
كذلك. إن برنامج البحث هذا ليس سوى في بداياته. إنه إذا بلغ 
غاياته» فإنه سيفتح عند ذاك آفاقاً خارقة حول الطريقة التي يلج بها 
الأطفال إلى عالم المعرفة» والعمل» واللغة» وكثير من الميادين 
الأخرى التي هي جميعها في صميم الفلسفة وعلم النفس. 


أكثر من ذلك؛» ثمّة عدد كبير من علماء النفس المعرفى 
(5]تأتمعمه دعباعه1مطاعنزوم) 00 تلفأ بأن مراكز اهتماماتهم تقوم 
على كفاءات فطرية على صلة بيبُنى ترتبط بالجهاز العصبى 
(008165عناءم). إذا كانوا على صواب». سيكون إذ ذاك مكانهم فين 
شمس القرن الحادي والعشرين مؤمّناً حقاً. ذاك أنَّ علوم الدماغ تعد 
برأيي بأن تصبح من أكثر العلوم تفجرأ على مدى الربع القادم من 
القرن. إذا رغبثُ في أن أكون عالما مستقبلياً (6ناعهاهءدادة) حقيقياء 
لتخلّيتٌُ عن أرسطو ولكلّمبُكم عن الدماغ» ولكن كما يمكنكم أن 
ترواء وجدتُ وسيلة كي أتسلل. عبر الكيفية» إلى واحدٍ من 
اقتناعاتي الأكثر رسوخاً. حول مسار الأبحاث في المستقبل. 


لنتحوّل إذاً صوب أرسطو. على الرغم من أنني لست اختصاصياً 
بالعصور القديمة اليونانية (©إاناوناصة”*)» وأنا لا أقرأ حنَّى اليونانية» 
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يلزمني مع ذلك أن أتخذ موقفاً من بعض مظاهر ما كتبه أرسطو حتى 
أواجه استعمال إحدى مقولاته في القرن الحادي والعشرين. وعلى 
الرغم من أن هذا القسم من محاضرتي يجعلني أفكر بما يُسأل عنه 
الطلاب في امتحان البكالورياء إلا أني أشعر بالحاجة إلى أن أحصي 
بعض الأحداث العادية» أقلّه من أجل أن أصرّ على واقع أن المقولة 
الأرسطية عن الكيفية ليستء لغالبيّتناء شكلا طبيعيا جد لجمع 
محمولات (01601035) وكائنات. ليس بديهياً إذاً أن يوجد أصغر مكان 
للكيفية الأرسطية في القرن الحادي والعشرين» إن لم يكن كمركز 
اهتمام بحّائة أو مؤرخين. إذا كنا نتمسّك بأن نفرد مكاناً لأرسطو في 
القرن الحادي والعشرين» يجب أن نعترف مؤكداًء خلافاً للمظاهر, 
بواقع أنَّه كان عنده فعلاً مفهوم يمكن أن نجعله قيد الاستعمال. 


1 - الكيفيات الأرسطية ليست بجلاء كيفياتنا 

قبل كل شىء»ء ما هى الكيفية الأرسطيّة؟ عندما كتب 
تيوس اعنيا خواني الجاه 330 ادن كان كيه نيا عد 
بالاعتبار أكثر من ثمانية قرون من الشروحات على كتاب المقولات. 
كان قادراً تماماً على إحاطة التوجّهات الأربعة الأساسية المنَّحْذَة حول 
هذا الموضوع: أي أن نجعلٍ منها مسألة كلمات» وأشياء (كائنات)» 
وأفكانى وكامات كد ما قال على ساد 

لقد ولدتٌ إسمانياً (عأكذاةهتم:مه)» وأشعر أكثر فأكثر بتعاطف 
لتأويل سخي لأنطولوجيا أرسطو. وكما كتب مايكل فريدية”*0) 
(72 :1987 بملممط) : «أنطولوجيا أرسطو سخيّة جداً». (إنها تنطوي 


(25) مايكل فريدية (55606 80160861)  1940(‏ 2007)؛ ألماني الأصل. خريج جامعة 
وطن (أانيا) 66 | فتصاصي فى الفلسفة اليونانية القديمة؛ درس الفلسفة فى جامعات 
أكسفورد وبركلي وغيرهما. مؤلف باللغتين الألمانية والإنجليزية (م). 
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فون اعون ع كفي والاتؤده موقل كنات ايها عالالو فرعن 
كميّات كالأحجام» وكل أصناف الأشياء التي يميزها أرسطو بحسب 
الكيفيات المفترضة». إذ إن اللون» أبيض؛ والوضعء جالسء لا 
يوجدان بالطبع بمعزل عن الإنسان» سقراط. إنهما لا يوجدان إلا 
بقدر ما يكون شيء» مثل سقراط» أبيض وجالسا. 

والآنء ماذا نقول عن «كيفيات» أرسطو؟ إن العبارة 
اليونانية 75010'516. ترجمها شيشرون إلى اللغة اللاتينية بعبارة 
0 (راجع معجم أكسفورد اللاتيني 4:ول<0) 
(:2161107071) المشتقة من لفظة 04018115 وتعنى «هكذا مكوّنء من أَيّ 
صنف. من أي نوع» من أي طبيعة» أيّ نوع لفئة». قبل بيلوتييه 
(#عناءااء5)» كانت اللفظة اليونانية تترجَم دائماً إلى الفرنسية بلفظة 
عأتلةن . ريما كان أفلاطون هو من نحت اللفظة اليونانية. 00 كتابه 
ثائيتيتوس (776441216 16)» فى الفقرة 2 قال أفلاطون: ار 
كانت هذه «الكيفية» 927 بالنسبة إليكم اما غريباً وفي الآن 
ذاته غيرَ مفهوم أيضاً من حيث عموميته الشاملة. إذاً سأقوم 
بالتفصيل» . اللفظة مصدرها الأداة الاستفهامية 70106 وتعنى ١من‏ أي 
صنف»؛ والمعادل النعتى (نهق1206 1091اء20(6 0 ') النكرة 
لها يترجَم بعبارة "من طبيعة ماء نوع ماء أو كيفية». 


بناء على ذلك» لو كانت الكيفيات الأرسطية أجوبة محتملة عن 
السؤال «من أي مت كعم عبيون ل بغاية السرور بسبب 
ذلك لأنق كرت كتزرا بالأجوبة الواردة إلى القرن العشرين عن هذا 
السؤال» وبإمكاني أن أمدّ ذلك بمرح إلى القرن الحادي والعشرين. 
ولكن في زمن أرسطوء اموس ا 


(26) تُلفظ : كواليتاس (م). 
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الأكفر تقدية: لقد رُبطء بشكل خاصء «بالقدرات)!27 (ونامساوم) 
العزيزة على قلوب بعض ص الفلاسفة ما قبل سقراط وع1) 
(16500186065م الذين كانوا يقولون إن النار والماء. على سبيل 
المثال» كان لهما قدرة الحار والبارد (اللذين هما في عداد كيفيّات 
أرسطو). 


نجد في الفصل الثامن من كتاب المقولات أربعٌ مجموعات من 
الكيفيات هي الآتية: هناك أوَّلاً حالات ثابتة» مثل العلوم والفضائل» 
حيث نعني بعبارة «عِلم) حالة شخص يتمتّع بمهارة في جانب خاص 
من المعرفة. يوجد مع ذلك هيئات (055]زوهم015) أقل ثباتاء 
كالحرارة والتبريد والمرض والصححّة. ولكن حالما تصبح إحداها 
دائمة» تصبح حالة. 


وهناك ثانياً نتائج قوة”*” طبيعية : إنه المصارع الجيّد الموهوب 
بطبيعته. والأمر ذاته مع الصلب والرخو. نجد هنا أيضا عبارةً معتل 
(50813016) بسبب عجز طبيعى يجعله غير منفعل 0 


النمط الثالث للكيفيةء الكيفيات الانفعالية 811165نان وع1) 
(وعلاناءعع38 والانفعالات (5دمتاءع38 وه1). إن الحلاوة» والمرارة» 


(27) أو الطاقات (م). 

(28) عهصوووتنام؟ يقول المؤلف: «استعملتٌ الترجمة التقليدية التي قام بها تريكو 
(1997 ,151001)؛ ولكني اخترث هنا لفظة من بيلّوتييه (1983 ,56164165). تريكو يترجمها 
بعبارة «1610106)م244» وتعني القدرة (حاشية للمؤلف). 

(29) يقول بيلوتييه 7عناء5!1). أما تريكو فيترجم هذه الجملة على النحو الآني: 
«المرضى (...) لأنهم يمتلكون عدم قدرة طبيعية على عدم تحمّل ما يمكن أن يصيبهم). 

ع2 2 عاأعتتاهه عل تام همأ عصنا غمعلؤوومم ول'نان عععدم (...) وع120[همم وع1» مع مل" 


.«21119761 كناع1 اناعم 1نان ع0 5112201112 235 
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واللذع (861616) هي كيفيات». كما هي كيفيات أيضاً البرودة أو 
البياض - «لأنْ الكائنات التى تمتلكها يقال عنها إنها من كيفية كهذه 
بسبب وجودها فيها». أمَا الأشياء التى تكون دائمة» فهى بالأحرى 
كيفيات انفعالية» ولكن إذا حصل وتغيّرت فجأة» فلا تعود سوى 
انفعالات بسيطة؛ ولا تكون بالفعل كيفيّاتٍ البنة'07. 

لنلاحظ حول هذا النمط الثالث من الكيفية التى يطبّقها أرسطو 
عل حالالف الديتن مايقو عر مقومات الحسيذة اكل الجقرمات 
القى يكو امنيا 'متد لنحظلة الو كدق مهن الانقلات العابدةة 
ا بالكيفيات: ذاك هو حال العُنّْه إذ به يوصف الإنسان بأنه 
0. عضوب (هنداوة,غ1ه») قد يكون كيفية» إذا كان الأمر متعلقاً 
بمركب لطبع شخصء ولكن سّورة غضب أثارها حادثٌ ماء لا 
تؤول بنا إلى أن نقول عن شخص إنَّه عُضوب؛ الأمر هنا يتعلق 
بانفعال بسيط. يمكن أن نقول إِنَّ بطل رواية روبرت موزيل» الإنسان 
بلا صفات. أو البطل الضدًء هو إنسان يفتقر إلى الكيفيات 
الانفعالية» ولا يمتلك بكل بساطة سوى الانفعالات. 


وفي الختامء أي رابع «هناك ال والشكل» وعلاوة 


(30) «لا نقول عن الانسان الذي يحمرُ إن له سحنة حمراءء ولا عن الذي يَضْفْرُ إن له 
سحنة صفراء: بل نقول إنهما يختبران (601097680م6 119) انفعالا ما. ثمة هنا مشكلة صغيرة. 
نقول إن الإنسان مُضْفْرَ (بسبب الرعب). بأيٍّ مقولة يتعلّق هذا «المصْفْرٌ؛؟ إني لا أتصوره 
وجد مكانه في أي مكان آخرء وربما ينبغي علينا أن نفهم أن عبارة «انفعالات بسيطة» تعني 
كيفيات انفعالية غير ثابتة» على غرار الهيئات التي هي حالات غير ثابتة. يقول بيلوتييه 
(16 عامه ,68 .م ,1983 ,7عنء1اء2) عن الانفعالات 4 إنما «مقؤمات انتقالية تنتمى إلى حمل 
(صهناناط)]8) آخرا (يستعمل كلمة «حمل» بدل كلمة مقولة «1716مع216©»). و لكن أيّ حل 
أو مقولة» (حاشية للمؤلف). 

(0) تريكوء. ولكن مع كلمة «أمعمم06» أي معتوه التي استعملها نلْوْتَيية بمعنى كلمة 
«نامليى أي مجنون. وأهملتٌ هنا المثل الاخرء «غضوب» (حاشية للمؤلف). 

(32) عتناع؟ بالمعنى الهندسي (م). 
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على ذلك». هناك استقامة الخط (©5ا]زه:0 18) والتقوس». 
(المقولات. 10 1أ1). 


نجد فى كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو 9. 14 تنظيماً 
اللكيفية» مختلفاً نوعاً ما. ولكنني سأعالج مسألة الكيفية في كتاب 
المقولات. إلا أننا يجب أن نلاحظ أنَّ على الرغم من أننا نجد أربع 
مجموعات من الكيفيات في الكتاب الأخير الذي لا مؤلف له من 
بعدهء فهذه لا تُناظِرُء إل على وجه التقريب» المجموعاتٍ الأربع 
في الكتاب السابق. إن المجموعة الرابعة تبدو بالفعل جديدة كليًا: 
اعلاوةً على ذلك؛» نتكلّم على كيفية بحسب الفضيلة والرذيلة, 
وبشكل عامء بحسب الخير والشر». «الخير والشرّ يعنيان الكيفية 
بخاصة بالنسبة إلى الذين يمتلكون الخيار الناجم عن تفكير وعزم». 
(ما بعد الطبيعة... 1020 ب 12. 20). 

أصبح لزاماً علينا أن نفهم الآن لماذا لا يمكننا أن نمائل فكرةً 
حديثة عن الكيفية مع كيفية أرسطو. من المحتمل أن «الكيفية»» زمن 
أفلاطون» كانت تقوم بتركيب 8]86]1560نزة) الأجوبة عن السؤال «من 
أي صنف»؟ بالمعنى الذي نفهمه به اليوم. ولكن استعمال أرسطو لها 
مطبوع بقوة بالنظرية ما قبل السقراطية (0165001800106). الصنئف 
الثاني من الكيفيات عندهء مثلآء يرجع إلى قدرة فطريّة: المصارع 
الموهوب طبيعياً. إِنَّه مَيل يمكن ألا يظهر البنَّء كما يمكننا ظنَّ ذلك. 
أو إِنْه يظهر فقط في حياة المرء بشكل متأخر إلى حدٍ ماء عندما يجد 
إنسانٌ مسالم في السابعة والثلاثين من عمره نفسّه متورطاً في مشاجرة 
في مقهى. ولأول مرة في حياته يَظهر كمصارع طبيعي. وألا يمكننا 
أيضاً أن نتخيّل مصارعاً موهوباً جداً طبيعياً. ولكن لم يتسنّ له مرةٌ 
في حياته أن يتعارك حتى على سبيل المزاح؛ يكون باختصار نوعاً 
من مسالم تائه بين مصارعين طبيعيين؟ أرى نفسي قائلاً عنه إن عنده 
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ميلا (صهناهستاعهة) ما ولكني أتحفّظط بختنا عن القول» اليوم » ِنَّ هذه 
إحدى كيفياته””. أمّا عن النمط الرابع من المقولة» فلا نقول إن 
"كينونة ل يعنى كيفيةً صورة (©6تناع6) 1 أرسطو 
يدرجه فى عداد الكيفيات بسبب من مذهبه الذي يريد أن يقول أن 
الأمر ملق ها هنا بالفرق57© (منتصعمع 8 1ل0) » أي الصور المي 
ولكن من ناحية أخرىء» كما يلاحظ ذلك مؤلفون مقمُّشون مثل 
تريكو 1::000) وأكريل (11:عاءه) (من الجانب المتعلق باللغة 
الإنجليزيّة): يبدو أن النمط الرابع للكيفيّة يتضمن المحيط الخارجي 
(عصمعاع كنامهدم 6) أو هيكة الجسمء علماً بأنتا لا تعكبر أن 
محيطات إنسان تكون جزءا من فروقاته (8امعمع016). 

توعد أيضا اواك قريية :وركذا « لالت والاملس 3 
هما غريبان عن تقسيمات الكيفية». بعض هذه المكونات يعبر ببساطة 
عن بعض مواقع أجزاء شيء ما (المقولات؛ 10 أ 16). يلاحظ أكريل 
(107 :1963 ,النعاءعة) في الآن ذاته أن السبب الذي لا يتعلّق الأمر من 
أله كفياف لبس وامضياء براه إنتلم كن تلك كيقيات ازا 
نرى مطلقاً ما المكان الذي يمكنها أن تتبوّأه في لائحة المقولات. 

عائلة غريبة» هذه الكيفيات! ليست غريبة الشكل تماماً بقدر 
اللائحة الشهيرة «لموسوعة صينيّة معيّنة) تخيّلها م عع001) 


233١‏ ا مايكل دوميت (1أ726دمنا0آ اعهطء811) في مقال له بعنوان «طغنم1» أن 
رجلاً لم : تسنح له الفرصة على مدى حياته المسالمة لكي يُظهر شجاعته» لا يمكن أن يُقال عنه 
دحة ا وه . يمكئناء مع ذلك» أن نسلّم بأن دوميت مصيب في ما خص 
الشجاعة. ولكنى لا أظن أن ذلك ينطبق على «كون الإنسان طبيعياً مصارعا» ,غاعمتصصناط) 
(1959/1978 (حاشية للمؤلف). 

(34) «يكون مثْلَّثْ)» «عأ112138]-منا-عماة» (م). 

(35) ذكرها باللاتينية وحسب (م). 


(36) روائي أرجنتيني (م). 
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(ومع:ه8 ونبدآ ٠ )1986  1899(‏ وجعلّها ميشال فوكد”2 اعطءن 
(السسهعنه  1926(‏ 1986) أكثر شهرة أيضاً. «تُقسم الحيوانات إلى : 
أ) حيوانات تخصٌ الامبراطورء ب) محنّطة» ج) مدجّنة» د) خنازير 
حليب» ه) حوريات البحر. 2.١‏ إلى آخره (7 :1966 ,اانتهعناه©) . 
التقسيمات التي قام بها أرسطو بين الكيفيات؛ لها أيضاً «السحر 
الغريب لنوع اخر من الفكر». هل بإمكاننا أن نفعل شيئا بمقولة 
الكيفية هذه بوصفها كلا؟ الأمن يفعلى» ابظارىء: بمجموعة: أشياء عير 
متجانسة كلياًء مختلفة في الآن ذاته عمّا يدعوه الكلام العادي 
«"بالكيفية»: وعمًا تمحضه المدارسٌُ الفلسفيةٌ المتعددة الاسم ذاته. 


الفلاسفة التحليليون الأميركيون» كما فلاسفة معطيات 
الحواس”*" (4:8 ٠ومهة)‏ البريطانيون فى بداية القرن العشرين» 
تلوف إلى 'استعدال كلعة ]قوق للدلالةعلن السوانث للح 
لشيءٍ ما. الكيفية أصبحت الكيفية الثانوية عند لوك. المئّل المفضل 
8 الأميركيين هو (أصفر». وعلى غرار الفلاسفة الظواهريين 105) 
(5عناق065010زم معطم فإنهم يفصلون بكل طيبة خاطر الصِفةء 
الأصفرء عمًا هو أصفر. ناقش صول 0 (ععامضا انه5) علناً 
الطريقة التى تكون بها لفظة «أصفر) «معيّنا صلباً)» عدعنهمعنوةل) 
4ه للون الأصفر. كرايه 9" (عسنباج مقصم0 سهد فمهللة/8): من 
جهتية ,تسيب لنا «مكاناً فطرياً للكيفية) (16ن[دنان عل عُصمذ ععدموع) 
تكون فيه بعض الكيفيات المدرّكة من طريق الحواس على مقربة 


(37) فيلسوف فرنسي (م). 
(38() مذكورة باللاتينية وحسب (م). 
(39) منطقي وفيلسوف أميركي من مواليد عام 1940. 


(40) ويلارد فان أورمان كواين (1908 - 2000): فيلسوف ومنطقي أميركيء تمثّل 
الوضعانية الجديدة فى أميركا (م). 
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كبيرة من كيفيات أخرى» ما يتيح لنا بأن نشكّل الأفكار عن الألوان» 
كون إدراكاتنا الحسّية (055نام6:66م) لمختلف الفروقات البسيطة 16©5) 
(02065نام للأصفر أقربٌ إلى بعضها يعض من فروقات بسيطة 
للأخضر. ليس لهذه الفكرة عن الكيفية أيّ صلة بالاستعمال الذي 
يقوم به أرسطو لها. مثل هذه الفروقات توجد برأبي بين كل التيارات 
المعاصرة وأرسطوء ما عدا بالطبع في حالة أولئك الذين يستندون 
عمداً إلى أرسطو نفسهء كما هو الحال مع بعض التيارات 
التوماية!41) (عاقتمطصطا)) . 


يقول أرسطو أشياء غير متوقعة عن الكيفية. «شبيه أو غير شبيه 
قا نقط غلن! الكقياف لا يكون كن تسيا (0) باخز سوي بها 
فيكن وكوف مب لف :يعجو عن :ذلك أن 
خصوصية الكيفية ستكون بأن نرى أنفسنا نقوم بحمل (اعناط1ا]2) 
الشبيه على غير الشبيه». (المقولات» 11 أ 15). ببساطة يبدو هذا 
خيلا عنوى ساعة مشيى بز كدض حنعيية. احاجن والنوانة عبان 
قدو ها كملق لأسن الحسي يها نهنا كلبق دذن نالا اهنا عن 
الحقيقة. ولكن ألا يوجد أيضاً تشابه في واقع أن علو كل منهما هو 
مثر واختد. وعكترؤن سنثمتراً؟ غير أن ذلك يتعلق:بمقولة الكمية. 
جنديان ينوساة والحراشة» رتنا بعتدي تاك يتسكم لا يفوم باق 
عمل. ألا يتشابه الأوّلان بحسب مقولة الوضع (ممنائوهم 12) («أن 
يكونَ واقفاً)). وبمقولة الملّك («هأوو5وهم 18)» أي بما إنهما 
اتتعلانا ومسلهان أي الأناق المودجيان عند أرشيطو في الفضل 
الرابع» وبما إنهما يلبسان بزَّتهما العسكرية؟ 


(41) نسبةٌ إلى الفيلسوف توما الأكويني (م). 
(42) أي ينتسب إلى صفة 6انلهدتو. أو كيفية (م). 
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- الكيفيات تصبح أحيائية 


يفتتح أرسطو تعليقه على الكيفيات الانفعالية بكيفيات جسدية. 
وسأتطرق عمًا قريب جداً إلى إحداها التي أصبحت مألوفة جداً في 
مجتمعنا الاستهلاكي: البدانة. وينتقل أرسطو بعد ذاك ومن غير 
تحر من ال إلى النفس» ا لنا أن «التفكير هو ذاته بالنسبة 
إلى الكيفيات الانفعالية التي تنتمي إلى النفس. كل التحديدات التي 
يكون أعبله » فى لحظة الولادة بعض الانفعالات الثابتة» تسمّى 
كيفيات: تلك حال العُته والغضب وحالات أخرى من هذا النوع: 
لأننا نوصّف بعدها بأننا عَضوبون أو مجانين» (المقولات» 9 ب 33). 

ليس لدي فكرة واضحة تماماً عمًّا استطاع أرسطو فعلاً أن يعني 
بقوله أن شخصاً يكون مجنوناً في لحظة ولادته' أو أنه محكوم عليه بأن 
يصبح مجنوناً. يمكننا اليوم إجراء تمييز تقريبي بين ثلاثة أ الوا امن 
الجنون. هناك أوّلاً عوارض مؤقتة» أي انفعالات ليس إلا. ويوجد تالياً 
ميول مستدامة إلى حدٍ ما تظهر بشكل مرّض عقلي فقط في حالة 
اضطراب جسدي أو ذهني. وأخيراًء» يوجد أنماط مستدامة حقاًء من 
الانحراف الذهنى ل عتلةصطمصطة) التي تسبب الضيق النفسى. هناك 
الكقدر منجا كاندن لطيو لو هين لوف قله رقي د ا ول 
هذا الموضوع. ولكنء بغية أن أجعل الأمور سهلة؛ اسمحوا لي أن آخذ 
كمثّلٍ الحالة التي يكون فيها شيء ما مندرجاً في شخص منذ ولادته» أو 
5 قاد اقيم بتصوره (ممتامععمهه 58) . أريد أن أتحدث عن 
التريز وا “ (متسرممنس)ء المعروفة غالباً باسم مرض (المنخولية)00, 


(43) اضطراب وراثي سببّه وجود كروموزوم زائد على زوج كروموزومي؛ التريزوميا 
21 هي سبب المنغوليّة (م). 

(44) عدنامعهدصس؛ بلاهة جِلقية (راجع الحاشية السابقة). «أشكرٌ آلان هال هذاه) 
(11811 للمعلومات حول التريزوميا» (حاشية للمؤلف). 
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لا يمكئنا أن نجد مئلاً أفضل لأنّ لدينا هناء بالفعل» تماثلاً 
كاملا مع التمييز الأرسطي بين الكيفية الواقعية» تلك الموجودة «في» 
الشخص (والتي هي هنا «العته»)» وما نقوله عن بعض الأشخاص 
يتكلمون على المرضى «المنغوليين» بحسب بعض العوارض الجسدية 
والعقلية. فى الحالات الأكثر تعييناً» يتعلق الأمر بأشخاص صغار 
مصابين ناكف عات دهنية (60117:1685) ما فوق العينين» وطواء 
(#ناءنام) واحد عميق فى راحة الكمّين. ولكن الجانب الذهنى هو 
الذي يجعل نمو هفولا الأطفال صعباً في المجتمع العادي. إنهم 
مصابون بتأخر عقلى حادٌ إلى حدٍ ما؛ الحالات الأكثر مأسوية تسجل 
حاصل 00000 متدنياً جداً. يُضاف إلى ذلك» 
الميزات التي لا يقذرها مجتمعُنا المسمّمُ بالعمل حقّ قدرها البتة. 
وفوق كل ذلك. هناك مزاجهم البشوش وميلهم القوي إلى اللجوء 
إلى حيّل وألاعيب. 


ما الذي دعانى إلى التحدث عن المرضى «المنغوليين» هنا؟ فى 
الظاهر” لأيد نان اليس عن الأصل في إنجلترا. في العام 1866 قام 
الدكتور لانغدن داون (12078 1:328002) بوصف هذا النوع من 
الحاللات فى نشرة تقاربر مستشفى لندن 457 لمنتودم8ط «ماصمط) 
قد لقد اعتبر الدكتور داون فعلاً أن الأطفال الذين كان يصف 
خالتهم انوا على' الحقيقة+ بقايا ورائية الشوالفت متغوليين لا يزالون 
مستمرين في العرق البريطاني. المؤلفون اللاحقون كانوا أقل تحديدا: 


(45) «ليس مستحيلاً التعرف في هذه الحالات على تزامن عوارض هذا المرض. المدوّن 
في تقارير فرنسية وضعها سوغان (2ذناع»85) (سنة 1846) وإسكيرول (1250101101) (سنة 
8 ؛ ولكن هذا لا يمنع من أن يكون داون (208) هو الأوّل الذي قال إن الأمر يتعلق 
بحالة محدّدة (©401100م؟5) ومتميزة عمًّا كان يدعوه بلاهة (/601060» (حاشية للمؤلف)». 
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لقد أطلقوا على هؤلاء الأطفال تسمية «كلموك» (انامسلة؟) التى 
افترضوا أنّها مجموعة إثنية متفرّعة من المنغوليين والذين تمّ نظمُهم. 
منذ زمن قريب» في جمهورية أطلقٌ عليها اسم : جمهوريّة كالموكيا 
(عكاناهتصاج؟1) الاشتراكية السوفياتية المستقلة. 


إننا نرى وَبحق) أن تطبيق عبارة «منغولي») (هعنامعهمه) أو 
«كلموكي»؛ على مرضى عقليين هو موقف عنصريء لأن هذه 
التسمية تضمر ليس فقط أن سكان سيبيريا (©5:585) هؤلاء لهم مظهر 
معيّنء بل إنهم أغبياء (1465منااة) أيضاً. ولكن كان هناك» بالنسبة إلى 
داون» عنصر مضاد للعرقية (6أذأعةمناصه)ء لأنّه كان يعتقد أن وجود 
هؤلاء الأطفال كان يبيّن أن النوع البشري هو واحدء وأنهم يتقاسمون 
بذلك إنسانية مشتركة؛ خلافاً لمزاعم عِلم الأعراق التي كانت شائعةً 
في عصره. نحنء المتكلمون بالإنجليزيّة الذين نسعى لأن نكون 
لاققرة. سياه إلى اقفن معد تنظلق تعلككن» المتتغولة »متك بع 219600 
تسمئنة عراف واون'المتعوائبة 19 أو واشتفيان فو 
(59:0050126. ليس مسموحاً في مجتمع لائق. أن نستعمل علناً عبارة 
«شبيه المنغولي»””. اللغة الفرنسية» وهي أقل لياقة سياسياً» تخدم 
القضية الأرسطية أفضل بكثير. 


ما الذي حصل حوالى العام 1960 فأثار بروز عبارة «أعراض 
داون المتزامنة» فى اللغة الإنجليزيّة» وعبارة «تريزوميا» (216ه15ا) فى 
اللغة الفرنسية؟ لقد اكتُسْفْتُْ مجموعةٌ تعمل في «مركز ما قبل 


(46) عدروملميرة - الأعراض المتزامنة» أو العوارض المتزامنة؛ أو تزامن الأعراض؛ 
- «10ا20][ عل عدده02م:51» - الأعراض المتزامنة بحسب داون > أو «أعراض داون المتزامنة» 
20م 


(47) «ع1010معودمم» أى الذى يشبه سكن منغوليا (م). 
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العولن68 الذي يديره جيروم لوجون (©تناءزع.آ عدمة16)., أنَّ 
للأطفال المنغوليين كروموزما 21 إضافيا. إن وجود كروموزوم إضافي 
من زوج كروموزومي في بويضة بشرية مخصّبة» سيؤديء. إن بلع 
غايته. إلى ولادة طفل يحمل عوارض تم تعييئها من قَبَّل الدكتور 
داون منذ زمن طويل. من هنا اسم «تريزوميا». 


لاحظوا كم تنطبق صياغات أرسطو تماماً على الحالة الراهنة. 
إن الكيفيّة الموجودة في البويضة التي تصبح طفلا رضيعاء ثم 
العا عن الكريروناء اليادتست آثار1 أذت :إلى اتتعنهان البا و91 
امتغولي) بطريقة شبيهة انماما بالطريقة التي يبدو أن" ارط اعقمندتها 
للشذكير بأن الكيفية المدعوّة «١غتهكى‏ والخاضرة منذ الولادة.» تؤدي 
بنا إلى اعتماد يافطة «مجنون». إن الكيفية هي التريزومياء وليست 
ذاتق الأفرافن. ْ 

كان لوجون حذراً على الدوام. إذا كان هناك شذوذ ما في 
بويضةء فالكائن البشري الذي سينشأ عن ذلك سيكون عنده إذ ذاك 
عوارض متزامنة خاصة. نعتبر اليوم أن 95 بالمئة من المنغوليين 
يحملون هذا الشذوذ النوعى. أربعة فى المئة يحملون شذوذاً مشابها 
(6امعهومم8ة)» وواحد في 0 0 لهم أسباب اكت يعنا: إل أنثا 
نرى هنا تغيّراً غريباً يطرأ. لم يعد «تزامن الأعراض» يحدّد بالمظهر 
والسلوكء أو بتحددات (01:80025ا) ذهنية» وبعفرتة «صبيانية» 
(علققدام عتعاوفامدهة) »او بأصابع مشوّهة (2)522110:085» وبطواء راحة 
اليدء وبانتفاخات دهنية في الجبين. كلاء المنغولية الآن هي هذا 


(48) «مركز ما قبل العونّد» «ءوفمععه:2 عل الاتاقم1» - ؛ ولفظة ووغمعومءط 
منحوتة» وغير واردة في معاجم اللغة الفرنسية الشائعة (م). 

(49) ا06ةا؛ أي علامة مكتوبة على رقعة ورق صغيرة تُلصق في مكان معين للدلالة 
على المحتوى (م). 
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التشؤٌه”. أو هذه الفصيلة من التشؤهات المترابطة بإحكام 
والمقرقف: الواجد يني تمل الك 917. العالة ته اك وفنوح] أيه 
بالإنجليزيّة مع كل لياقتها لم520 (و5عصاءء:001) لوه نانآه5). هناك 
اسمء واسم واحد فقطء. لما كانت عليه المنغولية: عارض داون 
وهذا هو التشؤه الوراثي (©ونافمنع). إن الأطفال الذين تظهر عليهم 
هذه الأعراض المتزامنة يسمّون ببساطة «أطفالا يحملون أعراض داون 
المتزاهنة. أفضل ما يكنا فعلة: دق متكلض االاتجلي يا هن أن 
نرجع إلى «شذوذ داون» (3ه<12 عل عتلةسمصة:0) (الوراثى) وإلى 
«تزامن أعراض داون» (الإظهار). يمكننا بصعوبة أن نسأل إذا ما كان 
كل الأطفال المعتولييق يعنانون هن المري وميا التريووم] تميق 
المنغولية» ولكن هل المنغولية تتضمّن التريزوميا؟ لقد أجبنا بالفعل 
حتى الآن عن السؤال بإعادة التعريف بالمنغولية بوصفها تريزوميا. 

ليس من باب الصدفة إن كانت المواقف إزاء الأطفال المصابين 
بتزامن أعراض داون قد تغيّرت حوالى العام 1960. لقد تم إجراء 
ترتيبات مؤسسية (وع[أع0ه0ننتاقطز 0511005م015) بغية ين 
الأطفال. أصبح من الشائع أن نبيّن أن ميزات عوارض داون المتزامنة 
هى جانب واحد لا غير من شخصية الطفل. 

قن الأ نجذاتة عقن معدل الموارض «الجعرايية هاه ممتلار 
خارجي لا صلة له تقريباً باكتشاف لوجون. من جهة» هناك مجازفة 
زيادة عدد الأطفال الرضّع الذين يمكن أن يصابوا بعوارض داون» 
من جرّاء كون الشذوذ الوراثي مرتبطأً بشدَّة بعمر الأم» وأن النساءء 


(50) وتلهسمهة؛ أو الشذوذ (م). 

(51) 00:16165؟ مترابطة ويتوقف الواحد منها على الآخر (م). 

(52) مذكورة بالإنجليزية وحسب (م). 

030 (تسوّي»: «رووزاهصرمم». أي العمل على جعلهم أسوياء #«تسقصصمم) (م) . 


160 


في الطبقات الوسطى على الأقل» يتأخر حملّهن. إن النتيجة المباشرة 
لاكتشاف لوجون هي أنه يتلازم على قدم المساواة مع تقنية الكشف 
عن إمكان شيشّوه الجنين (ء5غامعنهلصصة'1 عل عناوتصطععا 15) . 
بالاستطاعة تعيين الأجنَّة (18اا»؟ 165) المصابة بأعراض داون وإحداث 
إجهاض. هذا المنظور قد لا يرضي لوجون الذي يقول: 


«طلآاب طب شباب يسألونني لماذا أستمرُ بالعمل على التريزوميا 
1 أجنّة داون» على كل حال. ممكن إزالتها. إنى أنظر إلى 
التريزوميا 21 كما أنظر إلى عارض مرّضيّ. الطلاب يرون فيها عارض 
موت). 


(124-125 :1970 ,عسصدوزع1) 


هذا مكل معبّر جداً عن تأثير معرفتنا بكيفيّة معيّنة في أناس 
محتملين (أعتأمعامم) . ويحسب عبارة لوجون» «إثنا نزيلهم». 


فيلسوف تحليلي» كما هو حالي» يمكن أن يغريه التطرّق إلى 
المتعر ليه والقريؤو سا تعنا راف نظر ياك المر ٠”‏ الى ندائد غنها 
(عن هذه النظريات) في السيياتت عبااري بوم (س فسان 11137) 
وضوك كريكة اذا ظلين أن عذؤة! وراتا مكددا تنافا» #التريدوفياء 
هو فعلاآً مضمّر داخل صنفٍ واسع من الأطفال الشبيهين بالمنغوليين» 
فإن مرجع كلمة «شبيه بالمنغولي» يكون إذ ذاك التريزوميا. إذا كانت 
هذه الفرضية صحيحة. فإن كلمة «شبيه بالمنغولي» ذاتها هي معيّنٌ 
صلب بالمعنى الذي يقصده كريبكه. ويعني التريزوميا. ولكن هل 
نذهب إلى حدّ القول إن مساعدي الدكتور داون فى كلية الطب» 
عندما نحتوا كلمة «منغوليّة؛ كان مرجعهم الوير ؤميا؟ البعفن يريد أن 


(54) ععمعمة)ن:؟ أو المرجعية (م). 
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يمنحهم ما تدعوه بوتنام ب «حق الاستفادة من الشك»: أجلء كانوا 
يتكلمون عن التريزوميا كما لو أنّهم؛ ككل الناس حتى العام 21965 
لم يكن لديهم أدنى فكرة عمًّا يمكن أن تكون فعلاً المنغوليّة» أي 
التريزوميا. 


كان يمكن لأحد منافسي كريبكه أن يقول عن التريزوميا بأنها 
ماهيّة المنغوليّة. هذا الإجراء 5 بحقّ أرسطىء. فأرسطو هو الذي قال 
«إن :الجاع تلن الكقة أى”تطيعة متحددة0(ها :بعلا الطبينة» 
3 1 27). ولكن بالنسبة إليناء فالأهمية هنا لا تكمن فى مدلول 
اللفظة بل في القوة المحرّكة (©ناونصدميرك 02). ما الأثر الذي يمكن 
أن يكون لاكتشاف التريزوميا في الطريقة التي يرى بها الأطفال 
المصابون وعائلاتهم» أنفسّهم؟ ما المفعول الذي يمكن أن يكون له 
على تصرّفاتهم؟ ما المفعول الرجعي الذي يمكن أن يسبّبه النمط 
المكرّر (©566:6019 16) للمنغوليّة؟ أي مرضى مصئّفين سابقأ كشبيهى 
المنغوليين يمكن أن يجدوا أنفسهم بالمتايسة ذانها متمتن عن هذا 
التشخيص» وكيف يمكن أن يعيشوا ذلك؟ نحن لا نقوم مؤكداً 
بتحليل كروموزومات لنسيج أغلبية الأطفال أو للبالغين المصابين 
بأعراض داون المتزامنة. إننا نعتبر كأمر ثابت أنهم مصابون بهذا 
الشذوذ الوراثي. 


معجم الكيفيات ينطبق على الكائنات البشرية» على مسالكهم 
وعلى نفوسهم. إنه يتفاعل معهم. إنه يقدّم حلقةً مقفلة» أي إنه يجب 
أن يخضع للمراجعة لأن الأشخاص المؤهلين يتحولون إلى جواب 
عن واقع كونهم مؤهلين. من ناحية أخرى» يجوز أن يُحيل بعض 
هذه الكيفيات إلى خصائص سببية فعلاًء من الصنف الأحيائى» التى 
تبقى جامدة. ككل الخصائص التي لا تعنيناء إزاء ما 8 عنهاء 


1562 


يكن امتعنال عم "ليلذ ل "*“"الموسود عند كزيكة وبوشاكم مك 
حو بوثنام من اجل 
شرح صوري لهذه أ لظاهرة. 


علخ الدلالة تيو كال السطق» إلا امكل كبزي خلن 
مستوى حركيّة التصنيف. إِنْ قوة حركية الكيفيات بعد الاكتشافات 
على الصعيد الوراثي» أو الأحيائي بشكل عام. هي أكثر حسماً من 
علم دلالة الأسماء بالنسبة إلى الكيفيات. حكمة من القرن الحادي 
والعشرين ستكون ربّما الآنية: ادرسوا علمَ القوى المحرّكة» أكثر من 
دراستكم لعلم دلالة الكيفيات. 


33 تكميم الكيفية 

لقد سبق وأشرتٌ إلى الشروحات التي ريّما كان ألكسندر كويريه 
أوّلَ من افتتحهاء حول الميزة الكيفية للعلم اليوناني» مع بعض 
الاستثناءات القليلة. لقد اهتمّت ريجان برنييه (1995 ,#ءندمء8) بحالة 
الكيفية والكمية فى نظرية أرسطو حول الكائن الحىّ. غايتى هنا أن 
أتفخّص كيف 0 الأمر بكيفيات الكائنات البكدررة ليان تخدق 
مكمّمة (08669هونان). هذا يبدو وكأنه يدمّر جذرياً التصوٌر اللأرسطى 
عن الكيفية. في العرض القيّم الذي قدّمه جاك روجيه :1978 0 
76 حول وضع ثالوث «الجوهر والكيفية والإضافة» © في علوم 
الطلين”” .امعخلص تفيجة مناذهنا أن احاصل "القووة العلمية كان 
الإزالة كينونة الأشياء والبشر»» وسأل: «هل يمكننا أن نبتدع عقلانية 
(80221116: 14) لا تدمّر موضوعها؟» في المثّل الأول الذي سأتحدث 


(55) عداو صقصنة 2[؟ أو علم المعاني (م). 
(56) النسبة - م0نواءم (م). 
(57) وعداونولاطم ووعمونو؛ أو الطبيعيات» أو العلوم الفيزيائية» أو الفيزياء (م). 
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عنهء يبدو أن مسار تكميم كيفية إنسانية يعاكس هذا القرار. في المثّل 
الثاني» سوف نرى ظاهرة لا مثيل لها في العلوم الطريعية. 


أَصِلُ الآن إلى مئّل أكثر سطحيَّةَ حول الطريقة التي بموجبها 
يه لقنم هقاب لبون 3 رطم نا وموم حي لذ بن 
الكيفيات التى تنطبق على الأشخاص فى مجال قياس الخصر تناه)) 
فللا 46؟ تحيف: فوقو دين أن بكلام أفكل احتراراة مسمة 
(وهمع) أو هزيل (21318:165208). هذه ها هنا كيفيات انفعالية. لا نجد 
عند أرسطو لائحة بها مع العدد نفسه من الألفاظ. ولكن في كتاب 
ما بعد الطبيعة (/7» 14) نجد زوجا من الكيفيات مترجمة عموما 
بعبارة «يُقل) (6ناء4]ناه) و١خمّة)‏ (610:ةع04). هاكم إذاً كلمات 
استعملها أرسطو لأصناف متعددة من الأجسام. المناقشة الأكثر 
تفصيلاً نجدها فعلاً في كتابه حول السماوات””* (308 ب 5). ولكني 
أتمنّى أن أتطرّق إلى حالة خاصة من الثقل يعبّر عنها أرسطو عموماً 
بكلمة تترجم بعبارة لف2500 وهذه هي كيفية بلا أدنى شك. هذا 
شبيه بأعضاء المجموعة الفرعيّة للكيفيات الانفعالية التي تطرقتُ إليها 
في أوَّل هذا البحثء والتي تسمّى هكذا «بواقع أنها هي بذاتها 
حاصل تغيير». وكما يكتب المترجمُ ذلك «بأنها نتائج ترتيب طبيعي 
(...) [فهي] إذاً كائئنات حيّة» للإنسان خصوصاًء وليست كيفيات 
كائنات غير حيّة البتة). (2 2016 ,45 :1997 ,1م116). إن كيفيات 
كهذه في كتاب ما بعد الطبيعة» يُسمّى ثقلّها وسوادُها تغييراتٍ أشياءٍ 
0 ما يضمر أن الأمر يتعلّق بنتائج ما هو موجود «في» الفرد. 


(58) تتناءووممع 15؛ أو الجسامة (م). 

(59) يقصد المؤلف كتاب أرسطو السماء والعالم بحسب التسمية العربية القديمة» أو 
كتاب السماء (ماعه0 12<6) (م). 

(60) «مناءووزوم6» ؟ أو ثخن (م). 
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ينجم عن ذلك أن لا شيء مجافياً للتسلسل الزمني الصحيح 
للأحداث (عناوندمعطعدهة) إذا أخذناء كمئّل» البدانة أو كيفيات 
ممائلة مضافة اليوم إلى وزن الجسم. ولكنّ شيئاً ماء قد حصل لها. 
لقد تمٌّ تكميمُها. وفي هذا المقام. إني لا ألمّح إلى واقع أن عدداً 
كيرا من النانى في العام المصئّع. يقيسون 1 
ولا ألمّح أيضاً إلى طقوس وزن الطفل عند ولادته» أو إلى واقع 
ا والممرضات يقومون بوزننا عند كل زيارة طبيّة؛ أو إلى 0 
المتداوّل في وزن الجثمان على يد دقان الموتى. أريد فقط أن أقول 
أن في زمن مضى كلمات «نحيل»» و«صاحب بدانة» أو بيساطة 
ا(مسمّن»» كانت ببساطة كيفيات. ولكن اليوم ضممنا إليها كميّات. 


يذكر جاك بوفيريس أسم أدولف كيتليه. مدير مرصد بروكسل 
الفلكي» وناشر كبير للاحصاء في العقرن التاسع عشر. قدم سنة 1832 
مقاله المعنوّن: «وزن الإنسان في مختلف مراحل عمره» (رأعاع )6ن © 
2.3 فظهرت لأول مرّة المعرفة المتطية لتوزع الوزن بين البشر» 


أو على الأقل بر بين سكان مدينة بروكسل» بدءاً من مواليد مأوى دار 
توليد اففنديين بطرس 12عل عءأمومط'! عل 065-تتتوع11امط 5ع1) 


(عمموزطنصنة5 عل فالمعامهصس وانتهاءً بعجائز «المأوى الفسيح والرائع 
الذي بُني منذ وقت وجيز في بروكسل)؟؟ (21 :1833 ,اواعافن©). 
للوهلة الأولى» كان بحوزة كيتليه معطيات وحسب. استحواذه 
المتزايد بشأن الإنسان العادي ‏ وهذا ابتداع من عنذه»ء غير منقح - 

أدى به إلى رسم لوائح تمثل الوزن الوسطي قياساً على العمر. ولكنّ 


(61) اعترفٌ بأن نموذج الراشدين ذوي الصحّة الجيّدة الذي أصدره كان وارباً لصالح 
سكان بروكسل. رجالا ونساءًء الذين ينعمون برخاء معيشي» «وإن كان ناس الطبقات الدنيا 
أقل عدداً» (حاشية للمؤلف). 
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يوم سعده أتى في العام 1844 عندما تنبّه إلى أن كثيراً من السمات 
الفيزيولوجية كانت تبدو مورّعة على البشر بشكل يلتقي بالتمام مع ما 
نسميه قانون الاحتمال (©6ز]زط2063م 06 161)» أو منحنى غوس 
(155نة© ع0 عطعتامه)ء أو منحنى الجرّس (عنتاءماء 12 عل عطعتامه) أيضاً. 
انطلاقاً من ذلك» كان ممكناً بالنسبة إليه توزيع الأشخاص بحسب 
سعة ابتعادهم عن المعذل الوسطي. «بدين» تعني من الآن فصاعدا 
«ابعيد جداً عن المعدّل الوسطي». ولكي تحسب إلى أيّ فئة من 
الوزن أنتَ تنتمي» تقوم بكل بساطة بقسمة وزنك بالكيلوغرام على 
طولك بالمتر المربّع. هذا هو مؤشر كيتليه «الذي تستعمله شركثك 
للتأمين ‏ كما قالت إحدى صحف مقاطعة كيبيك (06560©) بكندا - 
لكي ترسم منحنياتها عن الوزن الأمثل» (1988 ,ععتدالة أء عممنء ا[ ). 


ولكنء» ما هى هذه الأوزان المثالية؟ عند كلامنا عن إنسان 
بالغ» يكون «النحيل» محدداً بأدنى من 20» بحسب مؤشر عدد 
الكيلوغرامات بالمتر المربع. و«مقبول»؛ يكون محدداً بالسلسلة من 
0 إلى 25. و«البدين» هو بين 25 و30. وأكثر من 230 تكون إذ ذاك 
البدانة المفرطة. 


إن للتكميم تبعاتٍ اجتماعية. وليس جديداً القول إن للبدانة آثاراً 
خطرة على الصحة. يجوز أن يكون أرسطو قد قرأ ذلك عند 
أبقراط””*" (كما يرجّح وست 1944 ,07/680). ولكن الروابط النوعية 
بين الصحة والوزن هي جزئيا نتيجة لمقياس (11»طه6) كيتليه» وهي 
حرياً امتتجابة المتظلنات الذوق العام" في مله ا ا 


(62) أبقراط  460(‏ 377 ق. م) أشهر الأطباء المؤلّفِين الإغريق القدماء. عند وفاة 
أبقراط , كان أرسطو فى السابعة من عمره 2م 
(63) 0006 12؟ أو الدُرجة» أو «الموضة» (م). 
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على كيتليه بسبب تفجيره الشغف بالنحافة الذي سيطر على المجلات 
النسائية في أوروبا وأميركا قبل العام 1900 بقليل. ولكن هذه الظاهرة 
تلاقت مع غزوها المكثف للأدب الطبي ولأدبيات شركات التأمين. 
قد تثبّت أن هناك ترابطات متينة بين الوزن «المفرط» والصحّة. قياس 
هذه الزيادة كان يتم إناذا إلن مو شر كيتله: 


بناء على ما تقدّم» نادرون هم منّا من يعرفون مؤشر كيتليه: 
بعضكم ربّما سمعوا به للمرة الأولى اليوم. مع ذلك» فزيادة الوزن 
تستحوذناء والتعريف الأكثر نمذجةً لزيادة الوزن قدّمه مؤشر كيتليه. 
الصحيح أننا في هذا المجال نعتمد المبالغة. في كيبيك» تصل نسبة 
الذين يعتبرون أنفسهم راضين عن وزنهم إلى 55 بالمئة عند الرجال 
و65 بالمئة عند النساء. (ولكن 30 بالمئة فقط يتجاوزون المعذل 
المقبول» بينما عشرة بالمئة هم دون هذا المعدّل). لتق سوى في 
البلدان الغنيّة والمصئّعة يكون الناس ميّالين إلى جعل البدانة 
«مشكلة». ومع ذلك. فهناك حصيلة إحصائية ملفتة» هي مستحيلة 
من دون قياس كيتليه أو قياس معادل له. فى المقياس العالمى. عدد 
الامتقاض الس يعادوة مو الف وهر ميان موه لتقام 
البدينين. هذا الرقم صادر عن مركز مراقية العالم 1نا0 اناق م1]) 
(©2020 نال دمتلكهنترعوط1'0ء ومقَره و ا 7 


ولكن فلندغٌ حجان العالّم كن لفون قافة موا الو 


نحن الذين نعيش في مجتمعات توزْع الوفرةً بطريقة غير منتظمة إلى 


(64) /25/1 ,نومط عأعولاآ سولق «راتدكلا 220 01056 مغدهه1» ,ممامعاوع 1 أعمطءتكق1 
2000 مم 5 


(65) ععمقلصوطه”ل غاغ0نة ؟ أو جتمعات الرخاء والبحبوحة (م). 
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تل كس اكتسبنا على مدى القرن الماضى حساً جديداً عمًّا يعنى أن 
يكون شخص بصحّة جيدة وراضياً عن واقعه المعيشي. في الظاهر 
نحن تقريباً على صلة بنقيضة (©56فط)ناهه) هؤلاء النسوة البهيّات 
المعروضات على لوحات رويئس (قدءط2) أو رينوار (#أممع8©). 
هذه إذاً إبانة جميلة على أيّ حال» لما أدعوه «تشكيل الناس» 
(«قصعع 5ع1 تعمدوجة»). ها هو هنا أمناميتاة نوع جديد من 
ال البدين القابل للتكميم (علطمفتسهنان ومعع ع1) . 6 


وهذا ليس من غير نتائج. إذ إننا منصهرون؛ بالمعنى الحرفي 
للعبارة»؛ في أشكال جديدة. الأهم هو بلا شك التأثير في صورة 
الذات عن ذاتها وعن الآخرين. يقدر المسؤولون في شركات الطيران 
بأن المفنيفة كت أن تكون تحيلة» ولا فد يشعر الزبائن أنهم 
موضوعٌ إساءة. وكثيرون منًّا لا يذهبون إلى هذا الحذ إزاء البدانة» 
ولديهم بكل نزاهة فكرة ماء مسبقة ضد الأشخاص البدينين فعلا. 

هناك نتائج أكثر خطورةً أيضاً. في اللغة الفرنسية نجد كلمة 
(علنء200» منذ العام 21584 وهي محاكاة حرفية للكلمة اليونانية» 
ومعناها الخَلْمَّة أي فقّْد شهية الطعام» أو ضعف هذه الشهية. ولكن 
عندنا الان ما يسمّى «بالخلفة العصبيّة) («عدناءلامعم علرععمصة») . 
وتفرض الفتيات المراهقات والنساء الشابات على أنفسهن حميات 
غذائية قاسية» وفى عشرة بالمئة من الحالات المستدامة يصل الأمر 
بهن إلى عد الاستسلام للموت. هذا ما أدعوه «بالمرض العقلي 
الانتقالي» (عكذه]أقصقع علشأهعمم غعذن21213) (1998 ,عمناءة11). وأقصد 
بهذه العبارة مرضاً عقلياً لا يصل إلا إلى بعض الحقب وفي بعض 
الأمكنة. المكان الأسوأ اليوم هو الأرجنتين» ولكن ف أرقا نعي 
حقيقية في أميركا الشمالية» واليابان» وعلى مستوى أدنى» في 
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مختلف دول شمالي - غربي أوروباء ومن ضمنئها فرنسا. لن أتطرق 
الآن إلى نظريتي العامة عن الأمراض العقلية الانتقالية» ولكنى أظن 
أن وجود ميزان أشخاص في غرف الحمّام هو شرط مسبق لإمكانية 
حصول وباء الخلفة العصبيّة في أماكن عديدة في العالم. 


فكرة البدانة» والخطاب الأبدي حولها فى الصحف والتلفزيون 
ومجلات الأزياء الجديدة وفى المؤسسات 8 الصف نفسه مثل 
مراقبي أوزان امك كرون 000 خطعنء17). كل ذلك 1 فينا. 
ليس اضطراراً باللجوء إلى طرق ملتوية بواسطة مؤشّر كيتليه الموجود 
مع ذلك ضمناً هنا قدّامنا كل يوم. ميزان الأشخاص الذي اشتريئّه في 
ألمانيا والموجود في غرفة الحمّام في بيتي» يحتوي على لائحتين 
للمقارنة. واحدة للرجال» والآخرى للنساء. الوزن الملائم قياساً على 
طول القامة» هو ملصق بشكل ظاهر أمام ناظريَ كل صباح» وهو 
بالضبط مقياس كيتليه» مرسومة عليه الخطوط المدرّجة (غصدهلماة) 
بحسي الدوسر 23 (كبلوظواء/ +27 إلا آنا تقلغا لين كناك 
مثل «بدين» (©2)0585 أو تسميات أكثر فجاجة مثل «الانتفاخ الدهني» 
و«الأكداس الشحمية على الأوراك» («مبامصة”*0 دعممعلمم 165») . 
ولكن المفتاح الأساس الذي يفتح على كل هذه الصَّيغْ»ء تمّ صنعه 
على يد كيتليه منذ أكثر من قرن. 

بحن علئن' البوم تشارخ التكنيم المتزايد من غير توقف. ولكن 
لاحظوا جيداً إني لا ألفثُ كثيراً إلى التكميم بذاته» بل إلى الطريقة 
التي تصبح بها الكيفيات المكمّمة أكثر فعاليةً عليناء وأكثر قدرة على 
تشكيلناء وعلى تغيير ما نعتقده عن ذواتنا وعن الآخرين. إذ إننا بلغنا 
المعرفة المؤضشوعية عن ذواتباء أو هذا ما تميل غالبا إلى تصديقه. 


(66) مذكورة بالإنجليزية وحسب (م). 
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تلك من الطرق الخفيّة التي تلجأ إليها الكميّة للتخنّبِ على الكيفية في 
الأمور الإنسانية. 


أنا لا أمزح. أو على الأقل لا أمزح بالكامل. إن تكميم 
الكيفيات هو الذي أتاح بالضبط إعادة إحياء مقاربة أرسطو 
الأساسية: أي إِنْ الكيفيات الانفعالية العائدة إلى أشخاص وإلى 
بعض الكائنات الحيّة الأخرى». هي نتائج لتركيبة داخلية معيّنة» 
لما هو داخل الشخص. إحدى التمييزات المركزية عند أرسطو 
أعيدات! :إلى عدالها الأصلية تزعلة. الكينيات الالفعالية"الواقعية هي 
تاكلم بوسسهي عزن يد داتووفتقا إلى حك با ايض الخيراة فى 
مجال الوزن على أنَّ القسم الأكبر من الزيادة في الوزن يعود 
ببساطة إلى التغذية المفرطة. فضلاً عن ذلك». من الممكن أن 
يُخضع الإنسان نفسه لنظام حمية جذري وأن يهزل كثيراً خلال 
أسابيع. أولئك الذين هم بدينون من جرّاء عدم الاكتراث أو 
بمحاباة تجاه أنفسهم» يعانون من ميل بسيط. ولكنّ آخرين 'يعانون 
من فقدان توازن الغدّة الدرقية»ء أو حتى من اختلال وراثي. 
والبعض هم أيضاً نحيلون بسبب المزاج؛ ويقال إن ذلك متعلق 
بنتيجة أيضهم ©2«:ؤناه26]80) (وهذه تكون حركة أرسطية., إن 
وُجد فعلاً شىء من هذا القبيل!). هذه حالات لكيفيات النفعالية 
حقيقية وبقدز ما تساف أكمز“شينا مقينا ماهو كمن في 
الكيقية ؛- فالكمية وى .إدازة قدرتنا ‏ على القهم: را 


4 - مجالات معرفية 


سأختم كلامي بالتأمّل بمستقبل مختلف كلياً لمقولة الكيفية 
الأرسطية: سلحتضر»* ليس لأنه لا:.يوجد لدي الخنير لأقولة»: بن أن 
شرحاً تفصيلياً يتطلب كثيراً من العلم المعرفي المعاصر ومن علم 


0ظ1 


نفس النمو. إني مقتاد فوق ذلك إلى تجاوز ما طلب مني» ومعالجة 
أولى ١‏ لمقوللات» أي الجوهر. والتسع الأخرى. أي ١‏ مقولالات 
الإضافية أيضاً. بعد هذا الاعتذار المقتضب» سأعود إلى الكيفية. 


إن المجالات» كما نسميّهاء تؤدي دوراً أولياً فى بعض 
العكا ياك بجاد يه العهن. القشرات والمعارف الخاطة معدا مده 
كانت موضوع اهتمام خاص من قبل بعض علماء نفس النمو الذين 
يدرسون الطريقة التي يكتسب بها الرضّع والأطفال مفاهيم. ربّما يعود 
ذلك إلى علم النفس المعرفي الذي لا يلبث أن يتعاطف مع 
الميتافيزيقا. كتبّ أحد المؤلفين ممّن كان لإسهامهم تأثير» أن كل 
مجال مرتبط بشكل خاص بتنظيم الأشياء العائدة إليه.» وأن «الأشكال 
الأسائةة اي (ل#نصامصه0) 1ه عل2]10 81أمءدمصملصساظ) تعطينا 
إعسناسا جدسنا ا نر ليس فقط عن كيف ولماذا ع1[ أء )دعصتصدمه ع1) 
(زمناوعتنادم الطريقة التى بها تكون الأشياء كما هى ‏ بل» وبشكل 
مهم هو أيضاًء عن ثمط الأشياء التي نحن في صددها؛ إِنّها تنج 
أنطو لوجياتنا» (252 :1994 ,لأعكا) (وعاع10مغده 05م أمعدتدلممم دع 1اة) . 
أمظ را عنيدا ألم نشوا « لاقتنإلل مفكن باتساط عه 
الكيانات (0”*62100165 65م:13) نعتبر وجودها أمراً مكتسنا: لا يجعل 
مرجعه ما يوجد؛ بل "ما نعتبر أنه موجودء في طريقتنا في عرض 
العالم». إنها نطول (19 000 نفسائية©©, مار نه 
المجالاات؟ 


(67) مذكورة بالإنجليزية» وحسب وترجمتّها: صيغة أساسية للتنظيم أو للترتيب (م). 

(68) يقولها بصيغة الجمع» مع التشديد على الضمير المتصل «نا؛ (509) (م). 

(69) عنهوها[هئكهه 6هنا؟ بصيغة المفرد (م). 

(70) عؤواعهاهطعئزوم؛ أي جعلت قضية من قضايا علم النفس وحسبء. أو خصرت 
معالجتها بالمقاربة النفسانية وحدها (م). 
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لقد اقرح أن يلجأ الفكر اليومي بكثرة إلى «معرفةٍ نوعية وفطريّة 
(عغصص) تعن بالأشخاص» والأشياءء والمكان. وعلاقات العلّة 
والمعلولء والأعداد. واللغة... إلخ"» 1999 بطاتمطدك -1ه1تمصمك]) 
(174. هاكم إذاً ما يبدو على الأقل غيرَ متجانس بقدر ما هي غيرٌ 
مكساتية لابق متؤلات: ارنطر لست المولتت ذلك كنا ل انك 
مجالات واضحة المعالم ‏ مجالات محدّدة نسبياً بشكل جيد 
وخاضعة لهيكلة كاملة. الفرضية المركزية هي أنه يوجد مجالات لنواة 
معرفة إنسانية نوعية. الأمثلة الأكثر شيوعاً في أوساط البحث في 
مجال العلم المعرفي تتعلّق بنواة المعرفة الإنسانية المخصّصة للأنواع 
[الأحيائية]» مثل عناصر من صنفٍ من علم الأحياء الشعبي؛: وعناصر 
نظريّة الفكر التي بموجبها نفكر بطريقة قصدية ونتصرّف بحسب هذه 


المقاصد (005معام1) . 


إِنَّ اهتمامي بتصنيفات قٍ من علم الأحياء الشعبي هو قليل 
إلى حدّ ماء وأمه: هتم أقلّ أيضاً بفكرة «نظرية الفكر» التي قد تكون 
فطريّة والتي لا أمنحها أي نوع منرالثقة. أبتغي فقط أن أرسم الإطار 
العام الذي يمكننا أن نموضع (518065) فيه من الآن وصاعداً بعض 
الأفكار حول الكيفيات. المهمّ أن نرى أن فكرة «المجال» تؤدي هنا 
دوراً مركزياً. 


على الرغم من أن عالم النفس يستعمل كلمة «مجال» بمعنئ 
ذو أنه صادر عن العلم المعرفي (عاتاتسعومه ععمعك5) [المكتوب] 
باللغة الإنجليزيّة. فلهذا اللفظ الدلالات الإيحائية (قمه)ة]مصدمه 165) 
عينهاء بالتمام تقريباً» في اللغتين! في كل واحدة منهماء نستطيع 
سيره كير اعد و اسه اسع لمعنى من معانيها المجازية لنفهم : 
«المجال هو مجال لفكر أو لعمليّة ناه عمعصعم عل عمغطمة) 
(672100مه”0؛ صنفُ الأوضاع الذي يمكن أن نطبّق فيه شكلاً خاصاً 
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من المعرفة أو من الكفاءات». بإحالتنا مثلاً إلى مجالات أشخاصء» 
وأشياء (...) ولغة (...), وأعداد (...)». فإننا سنذكر على هذا 
الارتباط ب.... على الحسبان مع. .. أو ببساطة على استعمال 
كذا. .. الفكرةٌ المركزية هي أن قدرات كهذه ‏ أن نعرف كيف نعمل 
شيئاً ماء ولكن أن نعرف أيضاً أن هذا الشيء أو ذاك هو واقع ‏ هي 
نوعية لمجالاتها. مع ذلك» كما كتب أحد علماء النفس المعرفي 
(دمناتمعمه 18 ع0 عناوهاوطءنزوم)» «فكرة المجال تتبذل كثيرا من 
باحث إلى آخر؛ (139 :1990 ,161). ها مثلاً ما يقترحه مؤْلّفان 
«كتمييز غير قابل للنقاش البنّة) عن المجالات: 


«المجال هو مجموعة معارف تعيّن وتفسّر صنفاً من الظواهر 
التي يُفترض أنَّها تتشارك في بعض الخصائص وأن تكون من نمط 
عمومي. المجال يعمل كاستجابة ثابتة لمجموعة من المسائل المعاودة 
والجعمدة التي يواجهها الجسم البشري. هذه الاجابة تتضمن 
سيرورات مضمرة من الإدراك الحسّى» ومن التشفير (600286)» ومن 
استعادة الذكريات». ومن الاستدلال -00000 


(21 :1994 بقاع لصة لاع 1لطعسستط) 


عندما نصل إلى التفاصيل» نجد أنَّ هذا التعريف يتضمّن عيوباً 
عديدة حاولتُ مع ذلك أن أحصيها (هاكينغ» سيُنشر لاحقاً). ولكن 
الأمر هنا يتعلّق بنوع من التعريف الرسكى ٠‏ وستتوم ببالخالي يوضع 
جاتباء رثمنا هناك وسيلة لوؤصل بعض المنالات: المذكورة آنفا 
بخصوص بعض المقولات الأرسطيةء إلا أني لا أظن أن كل ذلك 
ينسجم بشكل أفضل. ولكن ذلك لا يحول دون أن تكون الكيفية في 
غاية الأهمية عندما نصل إلى ما أدعوه بالمجالات التصنيفية 
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(وع1زم21ه0125516). يقول يها المولغيوه الذين كرتي للتوّء إن 
المجالاات هين «كالكتب الأدلة التي رشق إلى طرق تقسم العالم ان 

أكثر من ذلكء «فإن المجالات تفيد من وجهة تصوريّة 
(أعامععدمه6)» في تعيين الظواهر التي تنتمي 0 نوع عام أوحدء 
حنّى عندما تقع هذه الظواهر تحت وطأة مفاهيم عديدة». وأكثر من 
ذلك أيضاًء فإن «الكفاءة النوعية الخاصة بمجال من المجالات» 
تربط بشكل منظّم أنواعاً معترفاً بها بأصناف من الخصائص محدودة 
العدد». يبدو لي أننا إذا توصّلنا إلى حل مسألة ترجمة [مصطلح] من 
لغة إلى أخرىء, فالأمر سيتعلق إذ ذاك بأفكار يكون لها شذا أرسطي 
على نحو غير مألوف. 


ولكى أختصرء سوف أنتقل إلى إحدى النقاط المهمة من 
مجموع التماثلات التي أراها هنا. يبدأ أرسطوء كما بات معروفاًء 
بالجوهر. «الجوهرء بالمعنى الأساسي إلى أقصى حد)ء هو "مثلاء 
الإتسسان”القرة ا( السنان الفودة (المقولات»- 018:13 الجزامر 
المقصودة فى لائحة المقولاات هى «جواهر ثانية»» تلك التى تعطى 
أجوبة 000 عن السؤال: «ما هذا؟» مثل إتهانة لتعفسان؟ ومثل 
اللون الأبيض أو الشجاعة أيضاً. هناك طريقة شكلية لتمييز الأجوبة 
المحتملة عن أسئلة مثل «ما هذا؟» ومن وجهة نظر لسانية. يجب أن 
نكيّفاء من أجل ذلك» نظرية حازت على نجاح واسع لدى بعض 
علماء النفس المعرفي منذ عشرين سنة» ولكنّها خسرت منذ ذلك 
الحين من وهجها لأنّناء برأيي» كنا نطلب منها أن تؤدي عملاً ليس 
من اختصاصها. هذه النظرية التي قال بها فريد سومرز 760) 
(وتعصتصده5 (عام 1965)» سميّّت ا الأنماط أو نظرية المقولاات» 
التي لم يكن لها حينما طرحت أيّ علاقة بمقولات أرسطو. إني 
أسميها نظرية الأنماط (وءملا! وعل 6ترهغط)). فهي تقدّم المبادئ العامة 
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لتصنيف المحمولات» وأزعمٌ أن عنوان كل صنف يحمل جواباً عن 
السؤال الجوهري: ما هذا؟». سأبدا بشرح إلامّ يرجع الأمر. ولكن 
ليس من الضروري أن تستصوبوا موقفي كي تفهموا الكلام الآني. 
يكفيكم أن تفترضوا أنَّه يوجد شيء ندعوه ببساطة نظرية الجواهر 
الثواني» وهي تنظم الأجوبة عن ما هذا؟». بعدما نقوم بهذا العملء 
سنتطرّق إلى المقولات التسع الأخرى. 


حصان., إنسانء بكتيرياء اللون الأبيض» الفضيلة هي بالسواء 
لكوي عن دما 44 وه تاليا إمعلة اعد الكو له رشي فين 
المحصّلة أمثلة عن الكائن» أئله بحسب إحدى طرق قراءتنا لأرسطو. 
ليست هذه قراءة تغبطني بشكل خاص عندما أكون بمزاج إسماني» 
ولكن بئسٌ الأمر لحالاتى النفسيّة. والآن ماذا يمكننا أن نقول عن 
جواهر كهذه؟ يمكن تعياء مثل جان 10 (عتةنل عمموع1) أن 
يكنَّ شجاعات وروحانيات. ويمكن أن تكون دماؤهنٌ باللون ماجنتا 
(342862183) (كلمة منحوتة للدلالة على لون إثر معركة ماجنتا الدمويّة 
شعيال «ماوينة ولوف )” بكتيويا + وماحقها :(اللون). والشبعاعة 
(الفضيلة): لا يمكنها أن تكون شجاعات. روحانيات» أو ماجنتا. 
يمكن لامرأة أن تكون جالسة (وضع)ء أو منتعلة وعل 165:وم) 
(613115511165 (بحسب مقولة الملك). سيكون من العبث القول عن 
بكتيريات» وألوان» أو فضائل» إنها جالسة أو منتعلة. محمولات كل 
واحدةٍ من مقولات أرسطو التسع يمكنها أن تنطبق على أمثلتها عن 
الجوهرء أي إنسان وحصانء» ولكن كل المحمولات لا تنطبق على 
جواب محتمل عن السؤال «ما هذا؟). 


(71) جان دارك  1412(‏ 1431 م) بطلة فرنسية قادت معارك لتحرير بلادها من سيطرة 
الإنجليزء جعلتها الكنيسة الكاثوليكية في عداد قديسيها عام 1920 (م). 


كا 


لننظر الآن فى موضوعنا عن التماثل ©نعهاههة). «الكفاءة 
النوعية الخاصة فالا كما علمناء «تربط بشكل منظّم أنواعاً 
تُعرف عن أصناف من الخصائص محدودة العدد». إِنْ فهم مجال 
الأشخاصء أو الخيولء يعني فهم أنَّ هناك معنى يجب أن يُقال عن 
كائن إنساني أو عن حصانء بأنه شجاعء أو أنه جالس» أو يلبس 
درعاً. يمكننا هكذا أن نرى على الأقل ما هو البُعد اللساني لمجموع 
المقولات الأرسطية التسع الإضافية. لكل «نمط؛ء هكذا أسمّيهاء أو 
لكل جواب عن السؤال ما هذا؟»» نجد صنفاً يتضمن أنواعاً مختلفة 
من المحمولات يُمكننا تطبيقها عن حق على هذا النمط. في حالة 
إنسان» اقترح أرسطو سلسلة من تسع مقولات من أنماط مختلفة من 
الأشياء يمكن أن ثُقال عن البشرء أو عن شخص . إني أقترح أن يتم 
تحديد مجال بواسطة نمط ومجموع المقولات التي تناط بأشياء من هذا 
النمط. قد يقول بعض المناطقة أن مجالا هو مزدوج (نمطء صنف من 
المقولات)» أو ببساطة إنه بنية الشكل < نمطء مقولة > . إِنَّ ما 
تسنفئة عالة التفس المعرفي كفاءةٌ نوعية خاصةً بمجال» هو القدرة 
على معرفة عن أي أنواع (501165) من الأشياء بإمكاننا أن نتحدّث 
بحق (صنف المقولات) عن جوهر (نمط). يجب أن نفهم ذلك ليس 
كقدرة على تأكيد ما يناسب القول عن الأشخاصء والبكتيريات» 
والفيروسات, أو الألوان. إنها القدرة على أن نعرف بأيّ ألفاظ 
نتحدث عنها. 

لقد سبق لى أن ذكرتٌ استعارة أخرى استُّعملت لتعزيز هذه 
الأفكار: يتعلّق الأمر ب «طرائق يت (لقتماكمه© 6ه 5ع3/100) 
هي في مصاف المجالات. يُفترض منها أن تمنحنا «شعوراً حدسياً» 
(ناننائهة) مباشرأء ليس عن كيف ولماذا الشكل الذي به الأشياء هي 


)22722 العتتاءءمعع 0:3 72006 ؟ مذكورة بالإنجليزية أيضاً: ل#ناماقهمء 5ه وعلمط (م) . 
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كما هيء ولكن بطريقة مهمة جداً أيضاًء عن نمط الأشياء التي 
تهمنا» (252 :1994 ,ازء1). سيتخلى الفيلسوف بكل طيبة خاطر لعلماء 
النفس عن كل تعليق على المشاعر الحدسيّة» ولكننا الآن على اطلاع 
على ما هو محسوس به حدسياً. بإمكاننا بالتأكيد أن نتصور نمطأء مع 
مجموع مقولاته» كطريقة ترتيب. إننا نرنّب شيئاً غير معيّن بشكل 
يكون فيه من نمطٍ ماء وبشكل يمكن لمحمولات تنتمي إلى مقولات 
مناسية أن خط “غلية بطريقة معقولة: لبس مفاحنا أله لى كان 
بمستطاعنا أن نقوم بذلك» يكون لدينا إذ ذاك «شعور حدسي» حول 
كيف وسبب (201015010001 16 66 2106814زاهت 16) طريقة كونه على ما هو 
عليه؛ وأنّه ينبغي أن يكون لدينا أيضاً شعور حدسي من نمط أشياء 
موجودة. 


5 - الكيفية : الأولى بين المساوين لها 

ليست المقولات كلها متساوية. الجوهر يأتي أولاً. ولكن بعد 
ذاك» نميل إلى اعتبار المقولات التسع الاضافية مسسناوية. لا يقول 
أرسطو شيئاً تقريباً عن مقولتين تثيران اهتمامي بشكل خاص: الوضع 
(أن يكون جالساً) والملك (أن يمتلك حذاءً). إنهما على التقريب». 
إضافيتان حقاً. عندما نتأمل الأخريات» يظهر أن أرسطو يمنح امتيازاً 
خاصاً للكيفية. يقول إن الكيفيات تفيد كفروقات!73) (دنأصع 1 1ل) بين 
الجواهر. إن كيفية يمكنها أن تحدد ماهية. وفى آخر المطافء تتشابه 
الأخساء' سازاك الكدةه النمائل عو شات: حادن اكتف لا بمقولة 
أخرى غيرها. لقد تسنى لي سابقاً أن أعيد النظر في هذه المذاهمب 
(689ط1ا006)» وبخاصة فكرة أن التمائل لا 2 من الوجهة 
الكيفية. ولكن آن أوان تأمّلها بعين أكثر مسامحة. 


)223( معط 111ل مذكورة باللاتينية وحسب 2م 
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كي نبدأء دعونا نلقي نظرة على التمائل. شيئان يتشابهان بحسب 
مظهر معيّن أو مظهرٍ آخر. إذا فلك مثيرا «دمشستكم الكيرى: إن 
سقراط هو مثل بروتاغوراس» فبإمكانكم أن تسألوا: «كيف ذلك؟» 
أو بطريقةٍ أكثر صراحةً: «بأىٌ ريق الآنه سبالق أم لأنه عنيد؟ 
هاكم كيفيات. الإجابة بأن الاثنين كليهما جالسان» أو أن كليهما 
فوجوداة قن مدوسة اللوقيي و" كه ]رتكاف سبمبطة ننه 
(عسقتطمه0ى» 286 عساي أن أقول إِنْ أجبتٌ بأن طول الاثنين هو 
متر وستون ستتمتراً؟ إذ ذاكء يمكننا أن نعتبر ذلك تماثلا. مع ذلك» 
بحسب تصور معيّن للتشابه» يمكننا أن نقول إن الواحد من هذين 
الرجلين هو نطول الأحرء إلأ أنهما لا يتشابهان" إلا بكوتهما 'متالقين 


وعنيدين وحسب. 


من أين يأتي هذا الحكم الغريزي؟ بالتأكيد من الفكرة الأخرى» 
من الماهية. ولكن فلنلعب أوّلا على الكلمات, ولننّجهِ صوب 
اهتمامات أكثر عمقاً. سقراط سيتكوّم قليلاً مع تقدّمه في العمر. هنا 
يكمن مصير البشر. ولكنّه لن يكون بذلك سقراطاً أقلّ. إن قامته 
ليست أساسية لكيئونته (56ا6 ههة). ماذا كان حصل لو رفض أن 

ب سمّ الشوكران (808© 02)» وغرق في خرف الشيخوخة وأصبح 
غببًاً؟ هل كان سيظل سقراط؟ إن ذلك ينال من طريقتنا في تمييز 
سقراطء لأننا نقدّر أن الذكاء الثاقب هو فى عداد ماهيّته. عندما 
نلمس الكيفيات فقط» يُصاب حسّنا بالهويّة بهذه الطريقة. بإمكانكم 
أن تظنُوا فعلاً أنني أخذتُ مثلاً مناسباً بشكل خاص لخاتمتي عندما 
اخترثٌ الذكاء؛ إلا أنَّ بالإمكان أيضاً العودة إلى موضوع أرسطو 


(74) اللوقيون (666ل/ا.آ)» الاسم اليوناني للمدرسة التي أنشأها أرسطو وأدارها في 
أثيناء بعد تركه أكاديميّة (مدرسة) أفلاطون» بعد وفاة أفلاطون بسنوات. وتعني النور» لأنها 
كانت قرب معبد إله النور (م). 
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وأخد الميل إلى أن يكوة اشرى تعفوقا بالمتضارغة أو بال وكيد 
ككيفية» وأن نعيد الكلام هكذا على الملاكم الطبيعي. إننا لا ننظر 
إلى عمالقة الحلبة بالعين ذاتها تماماً. ما من شك فى أن محمّد على 
(نآلى 4قستسقط:]0) كان ملاكماً طبيعياً. والآن ما هو؟ هل نقول بأنه 
ملاكم طبيعي ذبلتٌ قدراته الذهنية كما الجسدية؟ أظنّ أن ذلك حصل 
فعلاً. ولكننا لا نقول بسهولة عن هذا الرجل بأنه لم يعد محمّد على 
(على الرغم من أنَّ بإمكاننا القول إِنَّه لايزال ربّما كاسيوس 
كلاي)”7. نقول إن هذا الملاكم الطبيعي قد شاخ وفقدَ غالبية 
قدراته. وهذا لأننا نحسب أن القدرة الطبيعية على التلاكم موجودة 
فيه» ربّما منذ ولادته» ولاتزال فيه» على الرغم من أن جسده وفكره 
لم يعد بمقدورهما استخدامها بالشكل ذاته. 


لننظر الآن أولاً في أمور الفلسفة» وتالياً في أمور علم النفس 
المعرفي. في الفلسفة التحليلية في القرن العشرين». كانت مقالة كواين 
(1969 ,6هننا©) المعنوّنة : «الأنواع الطبيعية»”©”2. الأكثرٌ تقديراً من بين 
المساهمات المختصة فى فلسفة التصنيفات. يمكننا أن نرى» منذ 
صفحاتها الأولى» الشيافة (ممنغهانتصمم)» أو أقله الخطوط الأوّلية 
(©55نلالوة)» لتخمين (©1ناانء[002) عن علم النفس التجريبي. أشاز 
كواين إلى أننا نولد مزوّدين بمكان للكيفيات”7 (عمدمة واتلهن:©) . 
هذا المكان مزوّد بمقياس يتيح تعيين النقاط التي هي أكثر مجاورةٌ 
إلى نقاط أخرى من غيرها. تمثل هذه النقاط تجاربّ كيفيات» كما 


(75) 01237 وتاوقة© ؟ الاسم الأصبي لمحمّد علي (م). 

(6) مذكورة بالإنجليزية «05ه11 [58د213»» وبترحمتها الفرنسية وعءةغ» 5عل[» 
«وه1لء هم (م) . 

(77) مذكورة بالإنجليزية «366م5 01181119»» وبترحمتها الفرنسية: وعل ععةم65» 
«و011211)6 (م). 
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تجربة الأصفرء على سبيل المثال. في هذا التيار الفكري» سُمْيتَ 
تارك الع 797 دقنو برهذا عا معنن يعدا جد عن 'الكقيات 
الأرسطية. بعبارة «مجاوّرة»» تكلم كواين على تشابه بين «كوالياس 
95 االكيفيّات]. نعيد ضمٌ تجارت كيفية بعضها قريب من 
بعضها الآخر فى مكان الكيفيات. ونطلق عليها اسمأء مثلاً لأصفر) . 
مكان الكيفيات هذا الفائق الخصوصية بنسقه المخصص لقياس 
التشابهات بين نقاط عديدة ‏ هو بالفعل جهاز يدير «الكوالياس». 
ويفصح عن قدرتنا على اكتساب» وعلى استعمال» بعض الأسماء 
التي تنطبق عليها. 


لقد أشار كواين إلى أن الانتقاء الطبيعى كان فى أصل مكان 
الكيفيات: الأول اذى أمِذنا بدؤره عضن «الأنواع الحدسية(69 
كالأصفر». قدَّم كواين إثر ذلك» شرحا مُعدَاً مثيراً للاهتمام عن 
طريقتناء كأفراد وكنوع» في تكوين معانٍ مجردة عن تصنيفات أكثر 
تعقيداً. لقد اعتبر كيل (1981 ,1ذع1) إشارةً كواين تخميئاً يمكن' التحقق 
منه. هل يوجد علاقة بعالل تقوم بكل المهمّات أده؛ ه عصصوط عمن) 
(كندة وتتيح للرضيع بأن يشرع بتصنيفات؟ إحدى المزايا الكبرى لمقال 
كواين تعود إلى كون هذا المقال قد وضّع في المقدّمة كمذهب مركزي 
العلاقة الأساسية والشاملة للتماثل. على ضوء هذه الدراسات 
التجريبية» زعم كيل أنَّ هذه الفرضية لا تفسّر ظاهرة اكتساب المفاهيم 


(78) مذكورة باللاتينية وحسب. وسنستخدمها لاحقاً معرّبة بمنطوقها اللاتيني: 
«كوالياس». وهذه الكلمة منحوتة من 41008115 التى تعنى «أي» [شىء هواء ولكن 00 
الجمع؛ ويمكن ترحمة وقنلهتن «الأيِيّييَات) جمع أَيّية (مشعقة من السؤال: أيَ)؛ «والأيّيّة» 
وردت في نصوص الفيلسوف الكندي العربية التي تعتبر من أقدم النصوص الفلسفية العربيّة 
(انظر مقدمة المترجم في هذا الكتاب) (م). 

(0) مذكورة بالإنجليزية وحسب ولملكا ءلاتائنا)هة؛ ومقابلها الفرنسى 506665ء» 
«و117 نم1 (م). 
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عند الرضيع والطفل. لابدٌ أن يكون هناك أنظمة متخصصة مستعملة في 
صوغ المفاهيم المختلفة ذات الصلة بمجالات مختلفة. لقد غدا هذا 
نقطة مركزية من عقيدة (6610) فرع العلوم المعرفية 5عهمءءة) 
(65نانهع00 الذي يهتم بالتصنيفات. 

قلتُ إن لدى بعض علماء النفسء بالنسبة إلى علماء آخرين 
وحتى إلى فلاسفة من انُجاهيء ميلاً إلى فكرة الماهيّة أكثر بروزاً 
بكثير. ولكن ليست هنا مع ذلك فكرة الماهية الميتافيزيقية التي أعاد 
إحياءها صول كريبكه. إنها فكرة نفسانية (عناواع010طعلاوم ع006). إن 
الكائنات البشرية» وعلى الخصوص الأطفال الذين يكونون في وضع 
اكتساب لغة أولى» يقومون بذلك كما لو أنهم يعتقدون أن مختلف 
أنماط الأشياء لها ماهيّات. ثمة تجارب على ما يبدو تؤكد هذه 
النقطة. نسأل أطفالاً عما إذا ما كانت قُبّرة تبقى هي ذاتها عندنا يتغيّر 
لونها أو عندما تُصبّغ. نعم» بكل تأكيد. ولكن ماذا لو أنَّ لحمها صار 
من البلاستيك على الرغم من أنها تبقى تطيرء وظلّ لها الشكل ذاته 
الذي لها الآن؟ كلا. أجريث تحقيقات تجريبية عديدة أكثر حذاقة. ما 
الذي تمخخض عنها؟ بالنسبة إلى بعض الباحثين» تمخض المُعادل 
النفسانى للماهيّة. إنه الذي يحدّد لنا ومنذ البدء ما أصناف الأشياء 
لود في العالم. ِنَّه يعطينا أنطولوجياتنا (وءاع1010هه0 05ه) . 

هذه التأملات تقود إلى مسألة الفطري (6مهة1) التى هي بذاتها 
فكرة معمّدة تنطوي على معانٍ عديدة (55-64 :1997 باظلن). مع 
ذلك. يمكننا القول إجمالاً إن مدرسة علم النفس التي أشرتٌ إليها 
تأرف تعدا تشتورسكنى. إنها تعن أن اكاب اللقة لين سكا إلا 
إذا كان الطفل يأتي إلى هذا العالم مزوّداً سلفاً باستعداد (51]05ومو01) 
لأن يمتلك كفاءات خاصة بمجالاتء أو بكلام آخرء خاصة بما 
أسمّيه ببنية «نمط»ء مقولة» يندرج ضمنها ربّما بعضٌ المبادئ 
الأساسية. ولكنَّ هؤلاء الباحثين تأتووا جداً ببياجيه 0مع2ئ2 هنء1) 
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أيضاً. إن هذه الكفاءات تنضج على إيقاع ساعة الطفل الأحيائية» 
وهكذا يكون ممكناً أن نحدّد تجريبياً في أي مرحلة تكون هذه 
القدرات جاهزة فعلاً للاستعمال. لا تدّعوا أنفسكم تؤخذون بعيداً 
بفكرة أنَّ خاصية فطرية تنطوي على استمرارية. نحن نمنح أهمية بالغة 
لفكرة أن بُنى مفهوميةً عديدة ضروريةً للطفل كي يدير علاقته 
بالعالم» وبالعائلة» وباللغة» تغدو بالتالي مهجورة» بشكل تنجم عنه 
ثورة أو تغيِّرٌ فجائي مبرمجٌ سلفاً في السئوات التي تسبق مرحلة 
البلوغ (1985 ,69ةة0). من المعتاد أن نذكر هنا شخصية كبرى ثالثة 
لمواكبة بياجيه وتشومسكيء أعني ت. س. كون (لطناكا .1.5) - 
على الرغم من أنه يبدو لي طبيعياً أكثر أن أذكر هنا غاستون 
باشلار*؟؟ (لمماعطة8 ومادة6) (1962-1884) يمكننا أيضاً أن نأخذ 
بالاعتبار الأطروحات التى قدَّمها أتران (1987 ,صهعاة) إلى «مركز 
اليبحوث فى امسو وهنا التطبيقية» مه عطاءتعطءعخ عل عمامعت) 
(166ال أاممة ا بالنسبة إليه» يمكن أن نجد التصنيف 
الأرسطي للأنواع الآحيائية أينما كان على سطح الأرض» مع أخذ 
الفروقات الخاصة بعلم البيئة بالاعتبار» ويفصح عن بل فطري 
لتصنيف الكائنات الحيّة بطريقة معيّنة. ولكنّه درس أيضاً بالتفصيل 
(القطيعة العلمّية) («6نا80 نامع ك5 عتتاأطنا»). بعد المشر وع الذي يديره 
الأوروبيون لاكتشاف مناجم ثراء لا يُستنفد» من الأنواع الجديدة» 
والاسياةة علبهاة زداقنها واعتناليا عذئ أن نينت 139 يزيد 
باتت ضرورية» وغدا داروين في المطاف الأخير لا مفيّ منه. إن 


الميل الذي يُرْعمَ ور أنه فطري «(وأرسطي) لتكوين رأي عن 


(80) فيلسوف فرنسي اهتمّ بفلسفة العلوم ومنهجيّاتها (م). 
(81) دعتسامممعءة ؟ أو 15 م1ة > الصنافة: علم قوانين التصنيف. لاسيّما 
للنبات والحيوان (م). 
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الكائنات الحيّة» أصبح ببساطة مكوّنَ «(أحيائية شعبية» 18) 
(«ع11ة[ناممم عنعه101ط» عصخل عا مدوم ممصامء لم يعد رجال ونساء 
مهتمون جداً بعلوم الحيّ يولونها اهتمامهم. 

مع كل هذا الخطاب المستوحى من تشومسكي عن بُعدٍ فطري 
لعالم النفس الانسانية (06عنإوم)». فإنه من الصعب مقاومة الفكرة التي 
نمقتفاها أن الين اللقيافة الى :تنكمت عن :التجازته النون أخريت 
على الأطفال» ستبدو موؤسَّسة في وقائع سس عي اما 
سبق لى القول» لقد قدنا المقولات الأرسطية» وبخاصة الكيفية» 
00 علم الدماغ هذاء الذي سيصبح من أكثر العلوم تفجراً 
في الربع التالي من القرن. 
6 - ميتافيزيقي أم نفساني؟ 

عَالِمُ نفس آخر من المختصين في علم النفس المعرفي» ذو 

شهرة واسعة» أطلق فرضيّةَ مفادها أن المسائل القائمة على التصنيفات 
«ايمكنها أن تكون مسائل نفسانية بقدر ما يمكنها أن تكون مسائل 
ميتافيزيقية» (1469 :1989 ,3846412). يمكن أن نقول الكلام ذاته عن 
مجموع سلسلة المفاهيم التي تسمّى» بحسب مصطلحاتي : مقولاات. 
وأنماطأ» ومجالات» وطرائق ترتيب. «نفسانى بقدر ما هو ميتافيزيقى» 
تتضمن هذه العبارة في الآن ذاته الميتافيزيقي والنفساني. هذا صحيح 
بكل تأكيد. كتاب أرسطو المعنوّن المقولات يُعتبّر الأغلب كخليط من 
علم قواعد اللغة» ومنطق» وميتافيزيقا. إن مناقشتنا لهذه المقولات 
قادنا صوب علم النفس» وإلى أن ننتهي بعلماء نفس النمو الذين 
تَفُسنوا”*؟ فكرة الماهية ذاتها بالتساؤل ليس عما إذا ما كانت الماهويّة 


(82) ذونعه[مطعلاكم غمه ذال أي جِغل الفكرة. كل فكرة» في عداد مسائل علم 
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(عطاكتلةتامء1”655) صحيحة» بل عما إذا ما كان الأمر يتعلق 
باستراتيجية فطرية لتعليم الأطفال الصغار. 

حتى لا نتأخر أيضاً فى البحث عن معرفة ما إذا ما كانت 
المسائل المقولية ا 5 إلخء نفسانيةٌ أو ميتافيزيقية. إِنَّها 
دم وكلك» .ولتيال أنفنتها: بالأحوى إذا نااعاتت أولا تفسانية» أو 
أؤلا متافيريقية: أو فى :ملت أكقر «ميعاة للسغنال ذا ما قانت 
اماك ملحاء لفون ,فيلات على النهافيزيناة لأ ]11 انك 
الميتافيزيقا هي التي تتطمّل على بنيتنا النفسانية. 


يجب أن نقول في البدء ما الذي نعنيه بالميتافيزيقا. فلنكتفٍ 
فقط بالأكثر ابتذالاً بين كل التمييزات» أي بين الميتافيزيقا الوصفية 
والمطلقة. الميتافيزيقا المطلقة توضح بعباراتِ مطلقة ما هو موجودء 
وأيّ أجناس من الأشياء موجودة. إن ميتافيزيقا مطلقة حقاً لا يمكنها 
بأي شكل من الأشكال أن تأتي بعد علم نفسء لأنَّ الأحداث التي 
تكشفها هي سابقة على كل علم آخرء ومستقلة عنه. قد يكون لدينا 
مَيل إلى ربط الميتافيزيقا المطلقة بحقبات للفلسفة منصرمةء إلا أنها 
باقيّة على حيويّتها. إليكم المتّل الأكثر جذة الذي حصل وقرأته. 
وإني على ثقة تامة من وجود أمثلة كثيرة غيره. يزعم المؤلف أنه 
يوجد «تمييزات أنطولوجية مقوليّة قبْليَة (1:ه1ءم 8)) :1997 ,<ناه.]آ) 
(29. الأنواع الواقعية والطبيعية (الحصانء. مثلا) التي تقع ضمن أيٌٍّ 
تصنيف أساسي (حيوان» مثلاء أو كائن حيّ) هي «انقلابات كبرى 
بعريّة م 221815 065) فى اسراف والتطريااك العلمية». 
هذا يعني أنه كان يجب علينا أن نقوم بتجربة الحصان» وربّما بتجربة 
نظام صنافة (10106م01ملءدة) عسؤاولاة)» حتى نتمكن من أن نتحكم بأنَّ 
هناك أحصنةً وأنها حيوانات. ولكننا لا نستطيع أن نعيّن الأنواع التي 
نصادفها طبيعياً في العالم من غير أن يكون لنا مسبقاً أنطولوجية 
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صارمة (عصمع؟ وزع ه1مغامصه 6من) تحدد أي أنواع بإمكانها أن تكون فعلاً 
طبيعية. نحن بحاجة قبل كل شيء إلى مقولة ما هو عل 1680716ه0) 
(]06-0116-0*65. ومن ثم إلى ما أدعوه بالأنماط التى يمكن أن تناط 
بها (مثلآء حيوان. كائن حيّ) قبل أن تكون خليقة بتصنيف بعض 
(160:265). من هذه الزاوية» تبدو المقولات والأنماط والمجالات 
مطلقة» سابقة لعلم النفس أو لأيّ مجموعة أخرى من مراقبة وعِلم 
وما من شىء إذ ذاك لإضافته ثانية. 


ثمة نمط ثانٍ من الميتافيزيقا وصفيٌ أكثر من السابق. يحاول 
«وعنف البنية الفعلية الفكرنا عن العالم». .إله بسعى إلى «توضيج 
السمات الأكثر عمومية لبنيتنا التصوّرية [... و...] لفكرنا عن 
العالم» (9 :1959 ,#500هم)5). يجب ألا نفاجَأ من أن مشروعاً وصفياً 
كيذ مودت إلى علم التق إن المتافيزيةا الرمقية لز تينم باهر 
بما هو موجودء بل بالشكل الذي تكون أفكارنا مبنية بمقتضاه. 

يمكننا أيضاً أن نروّج لفكرة أن الميتافيزيقا تنشأ من أحداث ذات 
طبيعة نفسانية. يوجد فقط (كما يمكنئنا تأييد ذلك) قدرات فطرية 
وخاصة بمجالات معيّنة. منذ أرسطوء اعترف فلاسفة بذلك بشكل 
غير واضحء إلا أنهم حمّنوا أن المجالات التي يمكننا إبرازها هكذا 
كانت خصائص أساسية لما يوجدء أو لما يجب أن يوجد في العالم» 
بذلا بن الكذاك: على مكلك يا :فين ميعرافة منا مسف ونه و الاعدزاف: نما 
يتضمّنه. إن لغاتنا تتوافق مع كدراناة معرّزةً الانطباع بأننا كنا نعالج 
مسائل في المنطق» بشكل كان الفلاسفة فيه يظنئون أنهم يعالجون 
أمورا خاصة بالمنطق وبالميتافيزيقاء بينما كانوا بالفعل منخرطين في 
علم نفس مموٌّهِ ليس إلأ. من وجهة النظر هذهء تكون الميتافيزيقا 
طفيلية على طبيعتنا النفسانية الفطريّة. 
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على العكس من ذلكء» يمكننا أن نبيّن أن علم النفس ينشأ من 
المنطق ومن الميتافيزيقا. إن المجالات المكتشّفة من قبل علماء 
النفس المعرفي هي (كما يمكن أن نزعم) أجوبة عن أسئلة تم 
هيكلتها بمجموعة أنماط ومقولات. الاكتشافات التي تبدو على 
الأرجح تجريبيّة تنجم عن الطريقة الت يكون بها فكرّنا منظماً. 


ما من واحد من هذه المواقف واضح. كيف العمل لمناقشة 
ذلك؟ أيّ براهين تعضد كل مقاربة؟ قد يكون حتى هذا السؤال غير 
ملائم للسياق» لأنه يوحي بأننا إزاء نوعين من الأبحاث» أحدهما 
نفساني والآحر ميتافيزيقي. إِنّهما في الواقع يتفاعلان وسيواصلان 
القيام بذلك. ويقومان دون شك بالتفاعل» حتى في فكر هذا العالِم 
النفساني والميتافيزيقي الذي كانه أرسطو. 


يجب أن نتجنّب الانجرار نحو دوغماعة(83) مذهبية : ينبغى أن 


نحترس من المتحذلقين مذّعي المعرفة» من أي جهةء الذين يعلنون 
الأشياء على النحو الآتي: «علم النفس المعرفي الخاص بالنمو هو 
اختصاص «©#ذام0150) تجريبى ؛ نصل أخيراً إلى أحداث تتعلق 
بالفكر الإنساني» وفي النهاية» متحرّرة من العقائد”** الميتافيزيقية». 
أو أيضاً: «البنية التصورية الأساسية لفكرنا يمكن اكتشافها من غير أن 
والترتيب». هذان التفكران موغلان فى التعصّب أكثر مما هما 
موضوع تبر ورويّة. ما نحن بحاجة إليه هو التعاون» لا إلى أحكام 
عقلية من النمط اللاذع (عع16م-ع] ممص "1 3 كامعصعع نا . 


(83) عدهونغهمعهل؛ أو «دوغماتية» (م). 
(84) وعصعمل ؟؛ عقائدء جمع عقيدة (م). 
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ستستمر العلاقات بين مختلف حقول المعرفة» بين التجريبى 
والفلسن قن افكت راعية؟ أو الف إنكاننا: أذ اتواعه الام بالشردة 
إلى انفتاح موسوعي كالذي قام به أرسطو الذي كان معلّماً في كل 
العلوم وكل الفلسفات» حتى لا نقول إنه كان مبدعاً لعدد منها. لم 
يستطيع أحد. على مدى القرن العشرين» أن يجسّدء حتى على وجه 
التقريب. موسوعية المعرفة (15:06ل6م0عءلزعمع*1). هل يمكننا أن 
نتخيل القرن الحادي والعشرين حيث أشخاص لهم من العمر ربع 
عمرناء أو أنهم حتى لما يولدواء سوف يتقاسمون حياةً موسوعية 
بحيث الميتافيزيقا وعلم النفس يتعاونان ويتساعدان؟ هل من المحتمل 
أن كونَ كل حكمة العالم وكل غباوة العالم الموصولتين في ما 
بينهماء فى متناول أيديناء يسهّل هذا التبادل وهذا التكامل؟ 
بالحقيقة» إني أشك في ذلك. إني متخوّف جداً من أن نستمر في 
الغيويت القمنة: ذأنها» أرناء للسدا الفعل افق عنن» الناهضن فل 
لميادي أرسظرز للاينافه إن اذللقه لم يوذتا'في اليافي القريب: 
وأعتقد أنه سيقدّم بعضٌّ الخدمات أيضاً في مستقبل قريب. بالمقابل» 
وكما أظهرٌ ذلك المثَلُ الأخير الذي أعطيئه. ليس مستحيلاً أن يفهم 
الميتافيزيقي عالِمَ النفس. ولا عَالِمٌ النفس الميتافيزيقي. لنتمنّ على 
التقارب بين المقولات الأرسطية والعلوم المعرفية ألا يجعل ذلك إلا 
أكثر احتمالاً أيضاً. 
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.9 ,رتاعلتطا 84 :مملدم.آ 

.«.8505 01 كاألاع28» .16[ممع8 عتلدا[اذخ لإلات) أء مدهل ,عم متعرل” 
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-77ه 0 176 [0 كج 1ألء 22002 «.واعموتلط/لا عوعمتط0» .أرعط 80 ,17170103 
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,10201105 طالدعط 01 011166 :2هه0لممط .ماده0 .لتقطع81] ,أوء1717 
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الفصل الرابع 


الإضافة"'" 
بقلم : فانسان ديكومب (5عءطضروءوء18 )سععملا) 


1 - وجهة النظر المقولية عن الإضافات 

فى الفلسفة» نستعمل كلمة «إضافة» بمعنى أكثر اقتضاباً مما 
نوف الله الاعتعادية إن اللالستوفي. قنانة:فان كل الناس 6 يمكن أن 
«تكون له علاقات» في «أوساط» شنَّىء بمعنى أنه يعرف فيها 
شخصيات بارزة. مع ذلك» فهو لا يقول» في النصوص التي يكتبها 
بأسلوبه الفلسفي. عن شخصية هو على علاقة بها إن هذه (إضافة»: 
وإلاّ سيفضي ذلك إلى -خلط الإضافة وحدودها©. 


(1) إحدى المقولات عند أرسطوء وهي جمع تصؤري أو أكثر في فعل ذهني واحد. إن 
الإضافة تفترض تعلق الأشياء ببعضها واعتبارها من جهة هذا التعلّق؛ وهو معناها العام (ع. 
ح.) وقد دعاها المترجمون القدماء «النسبة»؛ ويمكن ترجمتها أيضاً ابالعلاقة»؛ مثلاً: علاقة 
كلمة علاقة) والمعنى الفلسفي المقتضب (وتعريبّه كلمة إضافة). ونحن نترجم العبارة الفرنسية 
ذاتها بهذه اللفظة العربية أو تلك بحسب سياق الجملة ومقصد المؤلف (م). 
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ولكن يحصل أيضاً أن يجد الفلاسفة ‏ أو أن يثبتوا أنهم وجدوا 
علاقات هناك حيث اللغة العادية لا تشير إلى ذلك. الفيلسوف» أيّا 
كان» مستخال القضية (مه051م20م) «الشكل أهو أكبر من الشكل 
ب» (علاقة لامساواة). كملفوظ لإضافة. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
أستياناكس هوابن هكتور وأندروماك عل 815 عا أقه 80 ة5)3ه) 
(عناوقتطه1لص ةل )» :هغه116 (علاقة قربى). ولكنّ بعض الفلاسفة 
سيحلّلون القضية «الشمس تحمّي الحجر) (علاقة سببية)» كملفوظ 


لإضافة أيضاً. غيرهم أيضاً سيسعون إلى أن يجدوا إضافة في «سقراط 
يعرف أنه لا يعرف» (علاقة بالذات). ويحصل حنَّى أن نبحث عن 
إضافة في «سقراط هو إنسان» (علاقة انتماء سقراط بالإنسانية). 


الاستعمال الخاص بالفلاسفة يفسّر بواقع أنهم يعتمدون وجهة 
نظر عن العلاقات يمكن أن ندعوها مقوليّة'* أو محمولية. إِنَّهم 
يجعلون من العلاقات مقولةً مميّزة عن الخطاب الحمْلى. ما الذي 
ينبغي أن تفهم من ذلك؟ يبدو لي أن المعنى المجرد 10 4 


(3) مقولاتية > [8]480113©. وقد وردت فى الفصل السابق من هذا الكتاب بصيغة 
1م268 والصيغتان مستعملتان هنا وهناك بترادف تام بالمعنى» أي نعت كلمة علرمع16هه أو 
اقاطيغورياس» باليونانية» وقد نقلها المترجمون القدماء الأوائل هكذاء ومن ثم أصبحت مقولةء 
وجمعُها مقولات.» أي ما يُقال على الموجودء بحسب أرسطو. وغالباً ما نُستعمّل اللفظة ونعتهاء 
عند الفلاسفة, بالمعنى الأرسطي؛ وبعد ذلك أيضاً بالمعنى الكئتي أحياناً. وعند أرسطو «المقولة» 
لها أيضاً وبخاصة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً في قضية حليّة (م). 

(4) 1هأمعدهء1ل6:م؛ وهذا نعت لفظة 6مءتمه601:م» ويعنى ما بخص المقوللات من 
جهة ما هي صفات الوجود العامة» أي إنها مرادف تام للفظة «مقولاتية» السابقة. والمؤلف 
نفسه يستعملها بهذا المعنى المترادف فى استخدامه الحرف أو (00) بينهما. إلا أن اختلاف 
اللفظ (بالفرنسية) بينهماء يوجب علينا صياغتين مختلفتين بالعربية أيضأء بحيث يمكننا أن 
نقول مقولاتية (نسبة إلى مقولات (3:068]5ع601:م) أو محمولية (أو مُسنديّة) لأنَّ اللحمول (أو 
المسئد) كان يترجّم 601086:م. وقد استبعدنا عبارة حمل لأنها غالباً ترجمة 60102116:م» وليس 


هاصع مه أل 6م) (م). 
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الذي يجب أن ننطلق منه هنا ليست معنى مقولة» بل معنى فرق 
مقولة (©0:71ع026 ع0 ععمه0116) بين شكلين من الحمل. 

هاكم ورقة شكلّها مستطيل. إذا أردنا أن نقول إِنَّ ها هناء في 
الآن ذاته» ورقةٌ ومستطيلاء يجب علينا أن نقدّم فرقاً في المقولة بين 
الحملين: «هذه هى ورقة». «هذا هو مستطيل». الشكل المستطيل لا 
يكن أن يوجة وآن يتين في الؤاقم كالووفة. ون يمكها القزن إن 
هناك اثنين» الورقة والمستطيل» نلجأ إلى الفرق في المقولة بين 
كونها شيعاً (هذه الورقة) وكونه صورة (هذا المستطيل). 

الآنن ذا أعطينا انفسنا ورقية لمكا شكلان غي ستساؤيين ١‏ 
وبء فإننا نقصد أنَّه يوجد ليس فقط الورقتان والشكلان لهاتين 
الورقتين» بل توجد اللامساواة بينهما: وكي نطرح في الواقع إضافة 
لامساواة كهذه. يجب علينا أن نلجأ من جديد إلى طرح فرق في 
المقولة بين أن نحمل في الورقة أ شكلها المستطيل» وأن نحمل في 
الورقتين أ وب الإضافة هو «أكبر من». 

ولكان هذا لبس كل: كني إن القول إن الأضافات تشكل 'مقولة 
مميّزة يعني أن نجد فرقاً بالإضافة بين «هذه الصورة أ هي مستطيلة» 
واهذه الصورة أ هي أكبر من هذه الصورة ب»» ولكن هذا يعني 
أيضاً أن نؤيد أننا لا نجد فرقاً للإضافة بين «الصورة أ هي أكبر من 
الصورة ب»». وعلى سبيل المثال» (أستياناكس هو ابن هكتور 
وأتدووماك 4 هيده بالتاكيد إستادارق” مكعلفة عند هن بعضيهاء 
ولكنها ليست إسنادات لفرق إضافة. 


ثمة إذاً سؤالان ينبغى أن نطرحهما: 
(5) موناةء1لغيم» إسناد» أو حمل (م). 
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1 - لماذا وكيف نريد أن نضع الإضافات في مقولة مميّرة؟ أو 
أبيضأء ما هو فرق الإضافة الذي سنعترف به بين قضايا 
(0511025م020) الإضافة و الأخر ىو 

2 - لماذا لا نطرح سوى مقولة واحدة للإضافات؟ هلل يوجد 
ريما فروق إضافة ما بين مختلف قضايا الإضافة؟ 


2 - قسمة الكائن الواقعي بحسب كنت 

كيف نطرح الإضافات في مقولة مميّزة عن الواقع؟ 

سوف أنطلق من مَمْل مقتبس من كنت (اصفكا [عتاسقصص) 
 1724(‏ 1804). إلا أنى لن اقتبسه من قائمة المقولات الشهيرة التى 
ذكرها فى فصل التحليلى من كتابه نقد العقل الخالص 000 
(2176 217 0 06 07 2 246» بل من قائمة أخر ى2 أكثر قدماً 
منهاء ولكن ربّما أكثر دلالة؛ قائمة يستعملها كَنْت في كتابه علم 
الحين؟؟ عتدما أدتكل معيئ المكان والوماق: .إننا تذكز أن كنت كسب 
ما يأتق: ا 

اما هما إذاً المكان والزمان؟ هل هما من الكائنات الواقعيّة؟ أو 
أنهما محدّدات (8055هندم066) للأشياء وحسبء أو أنهما نِسَب ما 
بين الأشياءء ولكن إذ ذاك نِسَب تستمر في انتمائها إلى هذه الأشياء 
حتى لو لن تكون مدرّكة بالحدس؟ أو إنهما نسب لا صلة لها سوى 
بشكل الحدس». وتالياً بالتأسينن الذاتى (عكناءء طناك سه نا تأكممه) 
لفكرنا الذي من دونها لا يمكن لهذه الا لات (5هءنل6:م أن 
تُحمّل على أيٍّ شيء؟2. 


(علم الحس المتعالي. فصل 2). 


(6) 15006110106 راجع الثبت التعريفي بشأن هذا المصطلح. 
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يطرح كنت هنا سؤالاً أنطولوجياً بشكل كامل: ما هما المكان 
والزمان؟ بعبارة أخرى: كيف يكون المكان والزمان شيئاً ما؟ إن ما 
ينبغي أن يثيرنا فعلاً هو الشكل الذي يعتمده كَنْت للإجابة. لقد اتخذ 
قسمة عامّة لكل ما يمكن أن يكون له وجود واقعي. بصفة أو 
بأخرى. ولكي تكون الطريقة المعتمدة سليمة؛ ينبغي أن نفترض طبعاً 
أنه يوجد تحت تصوّفنا قائمة كاملة من الاحتمالات. بناءًَ على هذا 
النص» توجد في متناولنا أربع خانات كي نضع أيّ معنى. كائناً ما 
كان» في خانته المناسبة: خانة للكائنات الواقعية (داء6: وعم]ة وها) 
(الجواهر)..وخانة للتخذيدات" (الأعراض): :وخانة للتسب: 
الموفوعية«وغانة للستي الدايية""".لماذا بوصة أارعة الات 
ولماذا هذه بالذات؟ من أين يقتبس كنت هذه القسمة للواقع؟ من 
اللافت أنه يفصل بين «التحديدات» (الأعراض) والإضافات. واللافت 


(7) كدهناةصتصصةاغل؛ فى المنطقء التحديد 21105 متصمءغ)06 هو إضافة «ملاأهاء: ما 
بين عنصرّي معرفة بحيثء انطلاقاً من معرفة الأول» من المحتمل تحديد الثاني. مثلاًء تحديد 
تصرّف إنساني بالوسط الذي يعيش فيه هذا الإنسان؛ أو تحديد ظاهرة طبيعية بواسطة معرفة 
القانون العلمي الذي تخفضع له.. . وصمناةستسسمععاغل وممنائم ةغل مما مرادفتان من حيث 
أصل اللفظتين» وتعرّبان في الأغلب يعبارة «تحديد» (الجمع تحديدات). إلا أن صمنائمةاغل 
هي تحديد بمعنى «تعريف» يقوم» بحسب أرسطوء برد المعرّف به إلى جنسه الأقرب وفرقه 
النوعي (م). 

40 5كناءءزطناة 00115م78؟ «في مقالة «1101ه21و1215 ه1» عام 0, ميّز كنت بين 
ثلاثة أنواع من الواقع 6افلهة: (الجوهرء العرّض» الإضافة) ونوع من المثالية (6ائل06) (شكل 
ذاتي لتنسيق المعطيات الحسية) «المكان ليس شيئا موضوعيا وواقعياء وليس جوهراء ولا 
عرّضاًء ولا إضافة» بل شيئاً ذاتياً #ذاءوزاداة) ومثالياً» إنه صادر من طبيعة الفكر بناموس 01! 
ثابت» على شاكلة ترسيمة معدّة للتنسيق الكامل لكل ما يأتي من الخارج من طريق الحواس» 
«(حاشية للمؤلف). انظر : ,(1770,15,1 46 141101«ءددا2 هط رصقا اعتامقسسط 
,(1995 بسكلا نكاعمةط) عتطمهد0اتطم عل عبوغطامتاطاط دمتاءء1ام ,لإنده38/10 أبلوط دمتاعن 20 

0.5 
وحول «الزمان» انظر: .8 .م ,14 .1510 
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اكز من ذلك أنضاًء اغتبانه بنذ التطتل: وكأدديات مكفباء وسلما 
بده يتما المضود هنا إجراء تعديل ضحم :في القسمة التقليدية 
للمحمولات إلى مقولات. هذا التصنيف التقليدي كان فعلا خاضعا 
لتفابل كبير بين كيفية وجود (:0:6 2006) الجوهر الكائن فى ذاته 
500205 من جهة؛ ونمط وجود كل المحمولات الأبخرع 
(الكائنة فى غيرها) (2110 دز وووه)”"'' من جهة ثانية» سواء أكان الأمر 
متخلفا باليحيرلات المظلقة آم الممر لاك السينة: نخد كنك 
قسمة أكثر تعقيداً. إنه ع كل الأعراض في مقولة واحدة وضع 
الإضافات تحانناً: إذا تابعنا كَنْتَ» يجب ألا يقال إن الإضافات 0 
مقزلة مدئزة. لأنها ليست اعراضاً كبقية الأعراض.. بيجب أن يقال إن 
الإضافات تشكل مقولة مميزة؛ لأنها شيء آخر غير الأعراض. ربّما 
يمكننا أن نفهم ذلك على هذا النحو باستعمالنا طريقةً في الكلام 
ليست حتى الان طريقة كئت: نمط وجود الإضافات هو جديد» 
ويختلف مقو ليَاّ (1هعدرعلة1:ه1680هه) عن نمط وجود الأعر اض لأن 
الأعراض» توجد في الأشياء. بينما الإضافات هي مُعطاة بين 
الأشياء. 


نعلم أن القرن التاسع عشر عرف تطوّرات كبرى في الفلسقة 
المنطقيّة. الأبرز بين هذه التطوّرات هو تطوّر منطق الإضافات الذي 
تتدوعاناً عدر يكم ليععل اليلق المقريدى لالم 10 
والسحيول: 


2.9 56 10 عووت مذكورة باللاتينية» ومعناها: الموجود في ذاته (م). 
(10) وثلة هزءووع مذكورة باللاتينية» ومعناها: الموجود في غيره (م). 
لاق أءلناة؟ في المنطق ؛ءزناة هو الموضوع» أو المسدّد إليه.؛ و]60108:م هو المحمول أو 


المنستل. ٠‏ وفي اللغة؛ الموضوع هو المنعوت (أو الموصوف). والمحمول هو النعت (أو الصفة) 
الا قنك (م). 
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فى هذا المنطق التقليدي» كانوا يختارون الانطلاق من المعنى 
الأكر زبباطة سيكية النداء: قوري 7"كاة تقال إن البفاء الأؤتى 
(لهستصنه) هو الذي يدمج اسما وفعلا. موضوعاً ومحمولا: شىء 
يُقال عن شيء. بعد ذلك عندما كانوا يقومون بتثبت هذا النموذج 
للقضية» كانوا يجهدون لتوليد الأصناف الأخرى من القضاياء 
تلات بالقلار لفبية حول هذا النمظ الأولن. 


يطل طق الإماداس مواقي أكار طبويية ون المعرل: 
كي يكون عندنا محمول نأخذ جملةً ماء نضع الأسماء بين قوسين». 
فيبقى المحمول خارج القوسين. ننطلق مثلاً من القضية «روميو يحب 
جولييت)» نضع الاسمين بين قوسين». ونستخلص هكذا العبارة 
الحمليّة (006مه6010:م) «س يحب ص» . المعنى الأصلي للمحمول 
هو إذأ معنى محمولٍ تعدّدي*". أوء إن شئناء معنى فغْل يتطلّب 
مفاعيل (16706215م20م0) عديدة. أَيُ فعل متعد يمكن أن يعطى المئّل 
عن محمول إثنيني (وذ4ة89) لأنه يحتاج إلى مفعولين» أي إلى 
موضوعى حَمْل. بموجب التحليل ذاته» كما شدد على ذلك تشارلز 
سعانكز: 5 (ععمعاط 53206155 وواتقطن) (الذي هوء عدا عن ذلك» 
أحد المؤسّسيين الأساسيين لمنطق الإضافات هذا)» يكون فعلٌ 
الأعطى ( ثلائياً (عدون620) لأنه لابدٌ من معط (:ناء)2مه0)» ومن 
شيء مُعطئ (002363156). ومن مُعطئٌ ا كي يكون هناك حدّثٌ 


(12) قضضوي: #اأعصدهة)زوومهعم دصمناعرئؤودمءء ما له علاقة بالقضايا (عامةً) أو 
بحساب القضايا النطقي (م). 

(13) 6و01ةزاوم» اللفظة غير موجودة في معاجم اللغة الفرنسية العامة والمتخصصة» 
هي نعت لاوم أي «عديد» باليونانية» وهي منحوتة على نحو صيغة هناو[80زل. الموجودة في 
اللغة الفرنسية منذ العام 1870 أي اثنيني» وهي نعت #ذك» أي اثنان باليونانية م0 2 

(14) 6و2208801؛ وهى أيضاً على ما يبدو منحوتة من المؤلف إذ لا تظهر في 
المعاجمء ومصوغة على نحو 6ناو 01 هبرل كنعت لكلمة 700809 أي وحيدء أو واحد» وهات 
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عطافة القضكة الأصلية الى :لا توي إلا موضوعا وعدا (السفقراط 
يمشى)) تبدو إذ ذاك كحالة ‏ خاصة» هى حالة حَمْل محمولٍ أحاديٌ. 


3 - منطق الإضافات بحسب راسل 

يمكننا أن نلتفت هنا إلى برتراند راسل (اءوونحظ لصدماءء83)» إذ 
إنه عاد مراراً إلى أهمية التمييز الذي ينبغي القيام به بين الخصائص 
والأضافات. لقد أعطى ذلك عوابا صرحا عن ستؤالنا الأو لماذا 
نعزل الإضافات ونجعل منها مقولة مميّزة؟ جوابه هو أنه يجب أن 
نختار بين رفض كل وجود واقعي للإضافات ‏ الفلسفة المثالية ‏ 
وتقدمة الإضافات فى مقولة أخرى غير مقولة الخصائص - واقعية 
الإضافات المسمّاة 000 


باذخظ راس سه ف سيرثة 'الذائية انكر ية77.. أن الرمرية 
المحقّقة فى كتابه مبادئ الر ياضيات (1141[167101120 هنم 2710) تقوم 
على افتراضات ميعافيزيقية؟" . ان استعمال هذه الرمزية بعتى أن 


لم م 


- هو الأرجح. إلا أن اللفظة قد تكون ريّما نعتاً للفظة 208806:؟ وتعريبُها موناد» أو جوهر 
فردء وتعنى أحد عناصر الوجود الأساسية سواء كانت ماديّة أو نفسيّة؛ أطلقها أفلاطون على 
لمثّلء وجعلها الفيئاغوريون الوحدة الكاملة التي هي عندهم مبدأ الأشياء المادية والروحية» 
وجعلها لايبنتر جواهر بسيطة لا أجزاء لها تدخل في تركيب الأجزاءء تختلف عن بعضها 
بالخصائص والطبائع. على أي حال؛ فالمعنى المقصود من المؤلف». أي الأحادي أو المونادي» 
ليس بعيداً عن فكرة الواحدية الأصلية. يبدو أن المؤلف يقصد معنى «أحادياً» حتى ولو 
استعمل صيغة 72028010106 بدل صيغة 5000106 الأكثر مطابقة مع الأصل اللغوي 
اليوناني. ويبدو أن خياره 7208801906 كان للانسجام النطقي والكتابي مع الألفاظ الأخرى 
الملازمة لها أي 201ل وعناو120) وعدونل2:زاهم (م). 
(15) برتراند راسل 10055611 820:م86) (1872 - 1970) رياضى ومنطقى وفيلسوف 
بريطاني» أحد مؤسسي المنطق الرمزي الحديث. انظر: برك بلع و18 لصم ع8 
.م ,(1959 تسمل لطة معللط عع نمع :ه«ملهمآ) امعم«رمماءن2 امع تطزمودمائمط 
(16) وعناونولاطمقائم وؤومممباون:, مذكورة في النص بعبارتها الإنجليزية الأصلية 
(وأعتاعظ لمعنو بوطمره ع 81) . 
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نعتبر أمرأ مكتسباً وجودّ أشياء في العالم لها خصائص ولها أيضاً 
إضانفات إلى أشياء”7 أخرئ. همكذا يكون هناك ثلاثة أضناق 
ميتافيزيقية أوّلية: الشيء» والخاصة. والإضافة. هذه القائمة» كما 
نوق ليست “مختلفة كثيراً عن القافمة :التى استخدمها كنت فن مقالة 
0 وفي كتابه علم الحس المتعالي 1 -0--52 

في كتابه مبادئ الرياضيات عام 3 يحمل راسل على ما 
يدعوه «(نفور (11808006م76) الفلاسفة من الاضافات)(215. ويقترح» في 
الآن ذاته» تفسيراً لهذا الموقف وتصحيحاً يتيح وضع حدٌ نهائي لهذا 
التنافر (علطأ9ماصة) . 

دب الح عدة العفسير»: كما يفول :فى المجال التق 
للمنطق الذي كان الفلاسفة يعرفونه حتى القرن التاسع عشر. لم يكن 
المنطق التقليدي يعترف بأصالة القضايا التي يتم الكلام فيها على 
موضوعات عديدة (كي يُقال ما هي إضافتها). لهذا السبب» لم يتنبّه 
[هذا المنطق] إلى أنه من الممكن أن نحلل بالطريقة ذاتها «هكتور هو 
والد أستياناكس» و«ابروتوس يطعن قيصراً». في الحالتين» يمكن أن 
نستخلص محمولا ثنائيا («... هو والد فلان...)) و(2... 
يطعن . ..2). 

انطلاقاً من ذلك» هناك احتمالان يتقدّمان لناء بحسب راسل. 
عندما تمّ اكتشاف الصفة الأصلية لقضايا الإضافة» ثمة قرار يجب إذ 


ذاك أن يُتَحَذ: 


(17) «لا يستعمل راسل لفظة «مقولة» للدلالة على هذه الأصناف النهائية (وعصةان) 

للكيانات (0165م0”6)» (حاشية للمؤلف). 
(18) دترم ةنهاء: إه ععاتادةك أوءة(ووده/:م 86 ؟ مذكورة فى النص بالإنجليزية أيضاً. 
انحتظطكور مي لز اانا 
1 .م ,212 ,(1903 بمماضهلط 
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1 - يمكن أن نحتفظ بالفكرة المسبقة المنطقية حول طبيعة 
القضاياء ولكن يجب عند ذاك أَمْكَلّهَا19 الإضافات. 

2 - أو يمكننا أن نتحرّر من هذه الفكرة المسبقة» وبالتالى تُبقى 
على واقع الإضافات» ولكن ييجب عند ذاك وضع واقع الإضافات 
خارج واقع الأشياء. بموجب هذا التصوّرء تُحمّل القضايا على واقع 
إضافي””' لموضوعات متنوّعة. بل تقدم واقعاً إضافياً بين أفراد 

بين راسل27 أن لايبنتز اعترف بأصالة قضايا الإضافة. لقد رأى 
أنه لا يمكننا معالجة الإضافات كأعراض بين أعراض أخرى» لأن 
الإضافة التي نضعها بين شيئّين لا تعتمد بالضبط على الشيء الأول 
فقطء ولا على الثاني فقط. ولكن ما هو إذأ وضعُه الأنطولوجي 8هة) 
(عتاوأعه10مامه قة؟ بما إن الإضافة تتعلق بموضوعين وليس 
بموضوع واحدء فهي ليست عرّضاً للأوّل» ولا هي عرّضٌ للثاني. 
يجب أن نقرّر لاواقعية (1”:62114) الإضافات. هذا ما قام به لإيبنتزء 
إِنْ صدَّفْنا راسل في ذلك» الذي يذكر في هذا المجال مقطعاً معبّراً 


في رسالة أرسلها لايبنتز إلى كلارك””” وقام بتعليقات عليها. لقد قام 


(19) موكتله106 - أَمْكَلَ ؛ هذا الفعل منحوت من لفظة مِثَال ع106؛ أو مثالي 10681؟ 
بالمعنى الأفلاطوني للعبارة» أي الفصل التام للفكرة (المثال) عن الشيء المحسوس الذي 
«يمثلها»)» أو يرمر إليها (م). 

(20) أعمممنهاءم؟ أي متعلّق بمقولة الإضافة» أو ترابطي (م). 

(21) بعأمدط) بزمظ .1 أت 183 .1 ممتاأعسطلهها ,(1900) عنوطاعط عل عنطممدم|ف8ط هنآ 

.(1908 بسوعلة عناة5 

(22) .لع بأعصتطمظ1 ععلسصث تحصمل ,47 بعتمطامة ع4 )نعة ‏ عفنيو 
065 412ات7عا 07‏ كان سمدم كو[ وميه 0 علاسعوفمم ‏ معلجه[0-دةت«طزعط ‏ ععتولسمجوء »م06 
عتطم مده اتام عل عنوغطنهناطلظ ,دم ضسصمة 6 هم عمطمريه ع0 دمببوغطامناطام 
وعووع” :وأموط) علومغمغع عتطمودهائطم غء عتطمهدمائطم 12 عل ععزماول8 .عستمءممسمعامم 


.5 .ص ,(1957 ,ععصوع عل وع1121دمع لملا 
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هكذا بفتح الطريق للمذهب المثالي (106911516 عماماء00) للإضافات . 

يلفت لايبنتز إلى أن هناك ثلاث طرق لتصوّر إضافة بين حدّين 
(وعصمء) «اتع). لنتَّحْذ خطين ل ومء بحيث يكون الخط الأول. أي 
ل» هو أكبر من الخط الثاني. أي م. يمكننا أن نتصوّر الوضع 
(دهنا18أة) الذي قمنا بتعيينه بطرق مختلفة» وأن نصفه. يمكننا أن 

1- على الإضافة التي بها يكون ل أكبر من م (إضافة هي 
خاصية للموضوع ل إزاء الحد م 

2 - على الإضافة التي بها يكون م أصغر من ل (إضافة هي 
خاصية للموضوع م إزاء الحذ ل)؛ 

3 - أخيراً على التناسب (06080:8108) بين الاثنين (نسبة 
(1مممة2) ل/م التي هي مثلاً نسبة 2 على 1). 

عند ذاك يلاحظ لايبنتز أن الطريقتين الأوليتين لتصور الإضافة 
تجعلاننا نطرح موضوعاًء وعرّضاً ملازماً لهذا الموضوع. بالمقابل» 
الطريقة الثالثة لتأمُل الخطين تقوم على تصوّر الإضافة كما هي. من 
غير الأخذ بالاعتبار أن لها موضوع تلازّم وحداً. هذه المرّة» تكون 
الإضافة مطروحة خارج هذين الحدّين. ماهو إذاً الوضع الميتافيزيقي 
للإضافة التي نحصل عليها بهذا التحليل الذي يغضٌ النظر عن حدَّي 
الإضافة؟ يجيب لايبنتز أن الأمر لا يتعلّق. لا بموضوع ولا بعرّض» 
فتكون بالتالى وحوداً ذهنياً (صه5تةع عل عناة صن . إليكم ما يقوله 
لايبنتز عند ذاك عن الفرق بين التحليلين الأوّلِينَ والثالث: 

«في الاعتبار الأَوّلَء يكون ل. وهو الأكبرء هو الموضوع؛ في 
الثاني» يكون م» وهو الأقلء هو موضوع هذا العرّض الذي يسميّه 
الفلاسفة إضافة أو نسبة: ولكن ماذا يصبح الموضوع في المعنى 


221 


الثالث؟ لا يمكننا القول إن الاثنين كليهماء ل وم معاً هماء موضوع 
عرّض كهذاء لأن في هذه الحالة سيصبح عندنا عرّض (20010626 هنا) 
في موضوعينء يكون له ساق في هذا وساق في الآخر. وهذا ضد 
المعو المجرد للأعراض؛ إذاً يجب أن يُقال إِنَّ هذه النسبة في 
المعنى الثالث هي بالتأكيد خارج الموضوعات؛ ولكنء بما إنها 
ليست جوهراًء ولا عرّضاًء فذاك يجب أن يكون شيئاً مثالياً بالتمام» 
أمّا اعتبارة فلا يكف عن أن يبقى مفيداً (ص. ن.)). 


يقوم 01 بزواة ليده الكخنة ذا لتقت الاضافة مع 
نسبة خارجة عن الحذّين» وليس بمعنى عرّض لأحدهما يتناسب» إذا 
قلبناه» وعرّض الآخرء عند ذاك تكون وجودا ذهنيا. تلك هي الآن» 
كما يقول» المثالية الكئْتيّة وما بعد 240 أء معتاصدعا عمسكتلدة10:) 
لمعت طدعا وهم . 

لنبذأ بملححظة تعلق المصطلحات:-فن كل هذا اللقاشرء كلمة 
«محمول» تدعو للالتباس» 52 معنيّين : 


1 - إنها تارة مستعمّلة بمعنى معاصر كجزء من القضيّة. أي 
يفعت وخدة منطقية مؤلفة مق علذهات + يجلق الآمر إذا يعنارة لسثاتية 
غير كاملة (يكفي إكمالها باسم علّم لنحصل على قضيّة صادقة أو 
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)23 .14-5 .مح ,(1900) عتسطاعط عل عنزممدماشاط همل 
يعيد راسل هذا التطوّر فى كتابه : .213-214 ,كع ةأهتصع اماة زه وعاماعدةجم ,اأعوون ]1 
(24) يعطي راسل هذا التعريف اللافت للمثالية: «يمكن أن تصبح القضايا صادقة 
بسبب كونها فجة (وعن)» . انظر: .5« ,(1900) عتضطاعط عل وأأومدماتاط هل 


2250 12155 03 975816 0510100م20م . الفلاسفة العرب الأقدمون كانوا يستعملون 
للقضايا المنطقية عباري الصدق والكذب» 3 صادقة وكاذية» بدلاً من عبارتي الصواب والخطاً 
المعاصرتيّنء ومشتقاتهما (م). 
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2 - وهي مستعملة طوراً بحسب طريقة التقليديين الذي كانوا 
يطلقون عبارة محمول على ما يُقال عن موضوعء. ويقصدون بذلك» 
ليس علامة لغوية» جزءاً من جملة. بل الواقع المعبّر عنه بهذه 
العلامة. أي خاصيّة وجود أو كيفيّة وجود (©2ا0”6 عصتدم؟ عصن) . 

يعيب راسل على المنطق التقليدي أنه جعل كلّ قضية قضيةً 
حَمْلية. بالفعل كان يمكن أن يكون من الأوضح الكلامُ على 
أعراضء. كما فعل لايبنتز وكَئت. إن راسل لا يقصدء بالحقيقة» 
المحمولات كما هي» بل المحمولات الأحادية 22 تلك التي تضع 
في الشيء عرّضاً من الأعراض يكون وضعُه المنطقي ملازم” 
الشيء كموضوع. خطأ المنطق التقليدي ليس بحثه عن حَمْل في كل 
قضية» بل بحثه» في خلاصة الأمرء عن حمل أحادي فيها. 

هذا النقد مبرّر تماماً: ما من سبب يجعلنا نحكم بأن كل 
محمول يجب أن يكون أحادياًء أو أيضاء كي ننتقل من المنطق إلى 
الميتافيزيقاء يجعلنا نحكم بأن ما لا يمكن أن يوجد إلا في موضوع 
معيّن - العرّض - يجب أن يُقيم في موضوع واحد لا غير. لِمَ ليس 
في موضوعين؟ يبدو أنَّ راسل تأنَّر بالصورة التي تنقل هذه الفكرة 
المسبقة في نص لايبنتز: «لا يمكن للمحمول أن يكون مثل حيوان 
ذي قائمتين يقوم بتخطي حفرة!28, إلا أنَّ هذه ليست سوى صورة». 


(26) 1020280101065؟ وهى عند لايبنتز حصراً. نعت لعبارة 1202806؟ وهكذا يمكن 
ترجمتها بعبارة موناديّة أيضاً؛ خاصة وأنَّ المؤلف وضع العبارة في نضّه بأحرف مائلة» 
لتمييزها م( . 

(27) ععمعرغطمة؛ الملازّمة هي صفة كل إضافة ضرورية بين موضوع ومحمول» سواء 
كان المحمول عرّضياً أو جوهرياً (ع. ح.) (م). 

(28) «بالواقع» يقتبس لايبنتز هذه الصورة من تقليد قديم. فأوكام (0008:0) أو 
2 الذي يستعيدها من ابن سينا (4057106026)» يستخدمها فى نقده لواقعيّة دنس 
سكوت 560 385 (1)) . انظر ١‏ ,1/2لأكتل وماس أء عننونجم! :1.6512 بلتاعدآلا 1160م - 
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مع ذلكء فإني أظنّ أنَّ هايدي إيشيغورو (0مدعن19 11106) أبان 
بشكل جلي لماذا أخطأ راسل في بحثه في هذا النص للايبنتز» عن 
ماني الحا نار 00 بوذا مجحل لأرية كلذ إن رإفكا نا غلك 
تحليلات منطقية عديدة لقضية واحدة بعينها. هناك ثلاث طرق لتحليل 
القضبّة «ل هى أكبر من م). اثنان من هذه التحليلات يتيحان 
الاين نسيل نسميّه اليوم أحادياء أي إنه يضع عرّضاً في 
موضوع: إِنّهما الاثنان الأوّلان. 

في التحليل الثالث» نفصل التناسب ذاته عن الأشياء التي يوجد 
هذا اللداسي ينها :ها الكنايدن لعا هه بمجمول تعزو لا تتحضيك 
بالمناسبة سوى على تجريد (راسخ جدا)ء هو شيء مثالي وليس 
واقعاً. 

وهكذاء كي لا يُقال إن الإضافات مثالية تماماًء وجد لايبنتز 
من بينها اثنتين هما واقعيّتان كليّاً: تلك التي تكون بها ل مرتبطة ب 
م» وتلك التي تكون بها م مرتبطة ب ل. أو انفضا إن شعنا» اك لا 
نكتشف أن قضية الإضافة لا تحتوي على محمول وموضوع. يبِيّن 
كيف أنها تنطوي على تحليلين بحسب ترسيمة الموضوع والمحمول» 
وعلى تحليل 0 النسبة خارج موضوعاتها. 


تواموط) 4 يعتطمهكمائطم ع0 وعالطعنة 5ع عنوغط)متاطتط ,تعتصوةه .14 عدم .120 

.03 .م ,30 ,(1966 يعموعطعتروء8 

(29) انظسر : ©49لاهانضط هانه عأومط إه «رأممدمانرزط وأعقرطزعط ,معتاعتطة] 181:06 

.(1972 مطاعه تعاعيادآ :مملممر]) 

(30) معتمهادوملاط؛ فعل تم اشتقاقه من اللفظة ذات الأصل اليوناني 5زك 0513م التي 

تعني ) في مجال الفلسفة واللاهوت: الجوهرء أو الأقنوم» أي جوهر تام الوجودء أو حقيقة 

مشخصة هي بالعادة أرفع من الوجود الشخصي العادي. مثل الواحد والعقل والنفس عند 

أفلوطين» والآب والابن والروح القدس «التثليث) عند المسيحيين» حيث الأقنوم يكون 
متميزاً عن الاثنين الآخرين ومساوياً لكل منهما في الآن ذاته» في وحدة وجودية تامة (م). 
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ولككن ‏ تصنة ندفة |13 كنا فد الاضافة تحرينا أ براقا 
يقير لسغيو" إلى ألعاتيمقن أن تفل هنا تمتيد ا نيو البخصائض 
الإضافية (5ه1اعصهده26126) والإضافة المجرّدة. عندما نتكلم على 
تناسّب من البسيط إلى المضاعف. فإننا نؤَفْنِم شيئاً شاملاً» لأن ذلك 
هو التناسب ذاته الذي سنجده في النسبة م/ ل. إن ما نطرحه بهذه 
الطريقة كما لو أنه أقنوم أو كائن واقعي» ليس بالحقيقة سوى بناء 
لفكرنا أو كائن عقليّ (:نههناة: ومه)”*. ولكنّ الأمر ليس كذلك مع 
(60261]5) «... أكبر من م4» «... أصغر من ل». من المؤكد أن ٠‏ 
هذه المحمولات لا تدل على كيانات كاملة المقرّمات» وعلى وقائع 
باقية» ولكنها لا تدل أقلّ على خصائص موجودة في كل مرة يوجد 
شيء أكبر من م أو شيء أصغر من ل. 


4 مثالية”*© الإضافات 


ولكن مهما يكن من أمر لايبنتزء يجب أن نعترف أن هذا 
التشخيض الراسلى”*” يتطبق كاملا على كثير من الفلاسفة فى نهاية 
القرن التاسع عشر. إِنّه بالتالي لأمر مبتدّل أن نصف الإضافات كما لو 
أنّها نتاج الفكر”*0. لأنها لا يمكن أن تُطرّح بحقّ في الأشياء كما 
يجري الأمر في المحمولات المطلقة بواسطة حكم حَمْلي. في 


(31) المصدر نفسه. ص 103 104. 

(32) مذكورة باللاتينية وحسب أو وجود ذهني (م). 

(33) غانا1068» صفة ما يُنسب إلى الفكر والتمثّل دون الواقع الملموس؛ وهي تقابل 
الواقعية غائل6: (م). 

(34) معنااءوكنط عناوهمع012؛ نسبة إلى راسل (م). 

(35) 1ءتمء0م16مع - الفكر؛ هذا المعنى هو الأنسب في هذا النصء وليس الفهم» 
أو التعّل» أو التعوّف» أو ربّما المعرفة... التي يمكن أن تكون مناسبة في سياق آخر (م). 
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فرنساء تقليد مثالى بكامله سيميّر نشاط الفكرء أو العقل. كنشاط بناء 
لسيج نه الإفناناتة رين معاسر: المتعرد هو ووم عقن تياف 
ومرصوصاً أكثر من اللازم. 

يكفيني أن أذكر مقال «الإضافة» في معجم الفلسفة” للالند. 
نقرأ فيه أنه أمام قضيةء ينبغي علينا أن نقرّر إذا ما كانت هذه قضيةً 
ملازمة («بيار هو 00 «بيار 00 أو قضية إضافة («بيار هو 
تاودن" أن المكليي تعفن الراسد مهيا تان لاسر 

ضوف 000 هذا الموضوعء المذهب غير المألوف 
للاشولييه” ©#ناعطعهة وهانة) الذي يمكن قراءته في هذا المعجء 
فى حاشية «ملاحظات»”” للمقالة بعنوان «محمول». يمكن أن يُقال 
إن هذا المذهب إِنَّما وضع خصيصاً ليعطي مثلاً عن الموقف الذي 
يتكلم عليه راسل. يؤيد لاشولييه هذه الأطروحة المدهشة: في قضية 
إضافة» لا يوجد محمولء. بل يوجد حدود (2©59م6)) فقط. إليكم 
المثل الذي أعطاه: 

فونتينبلو هو أقل عِظَماً من فرساي” . 

في هذه القضيةء نجد برأيه حدّين يمئْلان كائنين (هما هنا مدينتا 
فونتيتبلو وفرساي)» ولكنّهما لا يمتلان محمولا؟ إننا بلا شك نرغب 
في أن نجيب: إن المحمول المطبّق على فونتينبلو ليس سوى العبارة 


(236 .ع0نهلهط عل عءتامهكماة زم ها عل ءتمجدمقاعءقط 

وهو أشهر معاجم الفلسفة باللغة الفرنسيّة (م). 

(37) اسما العلمين في هذين المتّلين (بيار وبول) هما على سبيل المثال لا الحصر (م). 

(38) جول لاشولييه 7عذاءط1.20 5ه1:[) (1832 - 1918) فيلسوف فرنسي ذو نزعة مثالية 
نقدية (م). 

(39) «قصه له عوط 0» ؟ في معجم لالاند (م). 

(40) ذعالنوويع]؟ عننو لصوعع كمتمحد أو نلدوءاطعمتهغمه2 ؛ الاسمان يدلآن في الأصل 


على مدينتين في فرنسا حيث يوجدء على التوالي» القصران الشهيران (م). 
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اهو أقلّ عظماً من فرساي». على هذا الجواب يعترض لاشولييه بأن 
ذلك مستحيل : هذه العبارة لا تمثل كيفية وجود ملازمة لفونتينبلو. 
فنك : 


ألا نثبت عن فونتيتبلو أنه أقل عظما من فرساي» كما نثبت عنه 
أنه سليم وصالح للسكن؟ ‏ نعم» ولكن «أقل عظماً من فرساي» لا 
يمثّل ك «سليم) أو «صالح للسكن» كيفية وجود ملازمة لفونتينبلو 
(... لا يعبر سوى عن إضافة غير قائمة. فيه» غير قائمة زيادة 
عن ذلك» في فرساي» ولا توجد في الواقع سوى في فكرناء وفي 
الوقت الذي يحلو لنا فيه أن نقوم بمقارنة بين هاتين المدينتين. إذآء 
االو ل ا 


متلاحظ أن الامعرافن ابي تعبا حنا حجن الطق» علق 
الرغم من أنه يتعلّق بالموضوع والمحمول. منطق الإضافات الذي لا 
ننفك نتوسّله له ليس حقاً طرفاً في هذه المسألة. من وجهة نظر 
منطقية كلياء عبارة «أقل عظماً من فرساي» تعمل كمحمولء هي إذاً 
بالضيظ كماما هاتدعوة غتازة حميلة» أذ محمولا" بالمنتى ' المتطنى. 
نرى مجدّداً هنا الملاحظة التي أعطيت حول النقد الراسلى للايبنتز. 
كان راسل يتكلم على تقايّل بين القضية الحملية وقضية الإضافة: 
بينما كان يجب أن يتكلم على فرق بين الحمْليّة الأحادية والحمْليّة 
التعدّدية. بالواقع» رمزيّة راسل هي التي تتيح لنا بالضبط أن نميّز 
المحمول الثنائي «هو أقل عظماً من». من المحمول الأحاديّ «هو 
أقل عظماً من فرساي». هذه العبارة الأخيرة هي فعلاً محمول أحادي 


(41) عصثة 7 ,عتطممدماتطم ها عل عنوتصوععا اء عناوتلاص7 عرنعاناطوءه1 ,عله لمآ غتلصطظ 
5 «, )4860103 واعناعة ,(1959 رععصوعظ عل وعكله اورء اتسنا وعووععط :كلعة22) .60 


.م 
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يحدّد شمولاً (مهتقصع)ءه) : مجموع كل الأفراد الذين هم أقل عِطظَّماً 
الاغتراض ليس منطقياء فعلا» إِنّه ميتافيزيقى. يريد لاشولييه أن 
يقول إن عبازة اه وأقل عغظما من فرساية لا تمقل كما 
المحمولات العاديّة» شكلاً ملازماً للشىء أو كيفية وجودء بل تمثّل 
فقط تقارباً يقوم به فكرّنا بين كائنين الواحد منهما هو خارج الآخر. 
ولكن لماذا «أقل عظماً من فرساي» لا يمكنها أن تعني كيفيةً 
وجود فونتينبلو أي واقعاً ملازماً لهذه المدينة؟ يبدو لاشولييه وكأنّه 
يقوم بالافتراض الآتي: إذا كان من الممكن لعبارة «هو أقل عظماً من 
فرساي» أن تطبّق على فونتينبلو بهدف وصف واقع فونتينبلوء تغدو 
في الحال مدينةٌ فرساي قسراً جزءاً من واقع فونتينبلو. هذا الأمر يبدو 
بالفعل منافياً للعقل. نعمء ولكنّ نفيّ العقل يجد جذوره في 
الافتراض بأن تركيب التوصيف يعكس تركيب الواقع. هذا يشبه ما 
كان يقال: مستحيل أن تكون باريس عاصمة فرنسا ‏ مستحيل أن 
تمعلك يازسن خاعببة أن تكن عاصمة فنا وإلا لكان بحب أن 
نقبل بأن نقول بأن فرنسا هي جزء من واقع باريس» وأن كلمة 
«فرني 77" اه حزع عق ومقه نارين" بونتنها تغاضية لفزتسة: 


كان ممكناً إذاً أن يكون لاشولييه متفقاً مع راسل حول نقطة 
معيّنة: إنه لخطأ الاعتقاد بأن كل قضية يمكن أن تكون موضوع 
تحليل منطقي بحسب الخطاطة (قسغطه؟ 16) موضوع ‏ محمول. 
قضايا الإضافة لا تتعلق بهذه الخطاطة. لقد ذكرنا أنه يوجد هنا 
العبامنء. آضله .رثعا في,الفكرة المُسبّقة القديمة عن تظلب شكل 


(42) «ععصووط هآ» عل كاممم وه[ ؟ في الفرنسية. الحملة هي بصيغة الجمع » أو 
بالأحرى المنّى 30" 1.4 كلمتان؟ بينما في العربية هي كلمة مفردة واحدة: فرنسا (م). 
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منطقي أوحد لقضية. كل ذلك يجري كما لو أننا نقول: بما إنه 
بإمكاني أن أجد في القضية محمولاً ثنائياً («س هي أقل عظماً من 
ص»). إذأ من المستبعد أن يكون بإمكاني أن أجد فيها أيضاًء 
: ب تحليل آخرء محمولاً أحادياً «س هو أقل عِظماً من 
فرساي)). 


كان ممكناً أن يكون لاشولييه مختلفاً مع راسل حول النقطة 
الأخرى: أين نضع الإضافات في واقع الأشياء؟ بالنسبة إليهء مكانها 
هو في الفكر (الذي يقوم بمقارنات)» وليس في العالم: هذا الحل 
المثالي يبدو قليل الإقناع إلى حد كبير. تُشْدَّدٌ المثاليةٌ على أن كيفية 
وجود الإضافات بين الأشياء» هي في فكرنا. تكون الإضافة موجودة 
عندما يحلو لنا أن نقيم مقارنة. أن لك دو الس قور من 
قدر الإضافات» ويعطيها كياناً وهساء إذ ما الذي 0 
توارد أفكار بسيطاً عن إضافة»ء أو أيضاً: ما الذي سيميّز إذ ذاك 
تشابهاً كاذباً عن تشابه حقيقي؟ 0 
الإضافات ينبغي أن تأخذ بالاعتبار ما هي عليه الأشياء في الواقع 
هذا صحيح؛ إلا أنَّ ذلك معناه أننا سنميّز أحكام الإضافات 0 
في في الواقع عن تلك التي ليست كذلك: بهذه المداورة» تجري إعادةٌ 
إدخال واقع الإضافات» حفية. 


واقعية الإضافات الخارجية ليستء. هي أيضاًء مُرضية. إنها لا 
ترى طريقة أخرى لطرح واقع إضافات نوعيّ إلا بقطع الإضافات عن 
الأعترافيج والكتصدائضن الأحرى» كلب أخل» ولكتنة إذا كانية 
الإضافة هي بين الأشياءء عند ذاك لن تعكس إطلاقاً واقعّ حدودها. 
وإذا قطعنا واقع الإضافة عن واقع حدودهاء سنصطدم بمفارقة 6) 
(©:0:200م قديمة: المفارقة الأفلاطونية عن صيرورة (لتصعناعل ع1) 
موضوع من غير تغيير هذا الموضوع. 
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5 المفارقة الأفلاطونية: الصيرورة من دون تغيير 

نجد هذه المفارقة في محاورة ثائيتيتوس (©1266]06) (155 ب 
ج). سقراط يحاور ثائيتيتوس الشاب الذي لما يكمل نموّه. سقراط 
هو الآن أطول قامَة من ثائيتيتوس. بعد منة سيكون أقضر قامة منه: 
لإعلان هذا الحدثء قمنا بتمييز زمنين» ومرحلتين. أولأ» سقراط 
هو أطول قامةً وتالياًء سيتوقّف عن أن يكون أطول قامة. بما إنه 
وجبّ الكلام على قبل وبعدء فهذا يعني أننا نفترض صيرورةً؛ 
موضوعُها هو سقراط. على مدى سنة» سيصبح سقراط أقصر قامة 
من ثائيتيتوس. أجل» إلآ أن هذه الصيرورة تنطوي على مفارقة إذ 
ستحدث من دون أدنى تغيير للموضوع الذي هو في حال صيرورة : 
بعد سنة» سيصير سقراط أقصر بينما قامته مع ذلك لم تتغيّر 

كيك نفك .تيلا لسقر اط أن تكنون قد فيان ل بعد بيس 
أقصر من ثائب ثيتيتوس» بينما هو ذاته لم يتعرّض لأ تغيبر على مدى 
هذه السنة؟ 


مفارقاتٌ من هذا النوع هي التي تكون في أصل الفلسفة 
المقولية عن الإضافة. ربّما يقال إن مفارقات كهذه هي أصلاً 
سفسطائية (5هناوناةئطم50)» بمعنى أنّها بائدة وغير جديرة بأى قيمة. 
هذا لم يكن يكويراق أقلاطون. وبمناسبة هذه المفارقة في الصيرورة من 
دون تغيير بالذات» جعل أفلاطون ائيتيتوس يقول إِنَّه مذهول» وإنّه 
لا يعرف بما يجيبء وهذاما أثار الجواب الشهير لسقراط عن 
الرابط بين قامٌ بمعجزات وتفلسفت07. 


(43) ناضععل عماة؛ المؤلف يجمع بهذه العبارة فعلّين متناقضين: كان وصار؛ وتلك 
هي المفارقة (م). 

(44) مذكورتان في النص باليونانية فقطء ولكن بأحرف لاتينية» على التوالي 
1 وماعطمهدمائطم (م) . 
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هناك طريقتان للإجابة عن مفارقة» جوابان يمكن تسميتهما على 
التوالي منطقّوي”” أرسطي. 


الجواب المنطِقّوي يقوم على القول بأن سقراط يمكن أن يتغيّر 
في إضافاته كما في قامته. هذا الجواب له بهذا صفة المنطقوي إذ إنه 
يكتفي بتعريف التغيير بعبارات منطقية محض : هناك تغيّر لسقراط في 
كل مرة يكون ما كان صحيحاً عن سقراط في فترة معّينئة» يبطل أن 
يكون كذلك في فترة لاحقة. اليوم» لسقراط إضافةٌ تفوقٍ إزاء 
ثائيتيتوس. خلال سنة سيفقد حكماً هذا التفوّقٌ وسيكتسب إضافة 
فوكة عفد ذاه سيكون متقراط قد تين 


الجوات الأحي يمكن أن ستى ' ارسطنا لأده ينعن أن كل 
مقولات الحَمْل لا تُحدِث تغييراً فعلياً (ونوعه2)1". يمكن لسقراط 
أن يتغيّر بحسب المكان بالانتقال» وبالكميّة بفقدانه شيئاً من حجمه 
أو من طولهء وبالكيفية بتعديله عاداته» ولكنه لا يمكن أن يتعرّض 
لتغيير فعلي بحسب الإضافة. 


لعرض إمساك الحلّ الأرسطى بالمفارقة الأفلاطونية» من 
الملائم د من بيتر غيتش (ط6210 0 00 تمييرّه ما بين نمطي 
الصيرورة '. إن ميزة الصيرورة من دون تغبير أنها تجيب عن مقياس 
1 منطقي محض. من وجهة نظر منطقية محض» شيء ما يتغيّر في كل 


(45) عاولوزهه!؛ هو نعت 6داؤءأع10 16 وترجمتُّها: المنطقية (بالصيغة الاسميّة) أي 
مذهب القائلين بأولويّة علم المنطق على جميع العلوم. ولكن صيغة النعت منطقوي بمقابل 
عاقاءزع10ء هي ضرورية لتمييزه عن صيغة النعت المعروفة: منطقي بمقابل عداواع0ه! (م). 

(46) واردة هكذا باليونانية» ولكن بأحرف لاتينية (م). انظر : ,7117 ,6لنولدس/مماءلة 

.11-13 5 225 ,2 ,لا ,ميوتسسام :29-35 ج 1088 

(247) 321-322.2.صمط ,(1972 ,لأءسماعه81 :0ج1مقل:0) مرمااواة عتومط بطعاوء© 1١‏ .2 
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مرة يبطل كحي كائناً ما كان» أن ينطبق عليه. والحال أن هذا هو 
ما جرى لسقراط في المفارقة: في بداية السنة ينطبق المحمول «أكبر 

اتتهوسنة على متقراط» ولكن فى تهانة:السية + بطل أن ينطيق 
عليه. يقول غيتش إنه وجد مجدداً في مقياس كهذا روح السجالات 
الفلسفية التي كانت تدور في كامبردج في بداية القرن العشرين. 
أساتذة كامبردج» أمثال راسل وماكتاغارت (10ة2)84361388 طوَّروا 
ستاكير اتيم (11165ة/ا12صة]26: ومداء1) على قاعدة تحليل منطقي 
للكائن. إكراماً لهم أطلق غيتش بظرافة تسمية «تغييرات على طراز 
كامبردج عق هذه الأشكال من الضيرؤزة الشن' أثازت: الخيال 
الفلسفي لأفلاطون. «التغييرات على طراز كاميرت: هي تغييرات 
خارجية كلبّاء إضافية محض.2 يجب جعلها بمقابل التغييرات الفعلية» 
أي التغييرات التي تجري في الموضوع المصاب بالصيرورة. هذا ما 
يحصل عندما يفقد سقراط إضافة (يبطل أن يكون أطول قامةً من 
ائيتيتوس) ويكتسب إضافة مقابلة (إنه أقصر قامةً منه). ' 


الحلاّن اللذان قدّمناهما للمفارقة الأفلاطونية هما أيضاً فلسفتان 


للإضافة» لأنهما تفرضان وجهات نظر متقابلة حول كائن الإضافة 


(«متأهاءء ها عل ععاة*) . 


من الواضح أنَّ الحل المنطقوي يفرض واقعيّة (#صدئلة6» هن) 
إضافات. وبالمقابل» فإِنْ الحل الذي وصفته بأنه أرسطى يبدو أنه 
يؤدي إلى إسمانية 0 (عتكتاةصتدومم) يمكن أن تدعم ما يان عندما 
نقول إن سقراط هو أطول من ثائيتيتوس» فإننا نفرض كائئين 


(48) ذكرها بالإنجليزية أيضاً: «وعع مقط عمل مطسق0» 
(49) مذهب يقول بأن الكليات؛ أي الأفكار العامة او المفاهيم» ليست سوى الأسماء 
الدالة عليها (م). 
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جوهريّين (سقراط وثائيتيتوس)» وكائتين عرّضيّين أو. إن شئناء 
كيفيتٌي وجود عرضيّتين (عِطَم سقراط وعظم ثائيتيتوس). وهذا كل 

شيء. فضلاً عن ذلك لا يوجد إضافة لعظم سقراط إلى عِظْمٍ 
ثائيتيتو تيون يمكنها أن تكون كياناً إضافياً (ااعصده6 ه61 غانامع) متميّزاً 


(250 
عن هذين العظمين”67. 


ثمة دليل لأوكام”'”' («تقطعاه0 مبذالة/58) يوضح صعوبة المو 
اراي 7" إننا ري وجود دمّان (أبنية) في روما يفوم با بإعادة 
الحائط. ولكن» فى الآن ذاته. يجعل هذا الحائط الموجود فى روما 
مشابهاً باللون لحائط آخر موجود في لندنء لأنّ هذا الحائط اللندني 
بالذات» يصدف أنه أبيض. لنلاحظ فى هذه القصة الصغيرة أن 
الدمهان الروماني لم يسمع البتة بالحائط اللندنى» وأنه لا يعيره أيٍّ 
اهتمام. ولكنّهء مع ذلك» يسبب في الآن ذاته تغييرَين: بعمله أصبح 
الحائط الروماني ابيض (محمول مطلق). ومن جهة أخرى أصبح 
الحائط الروماني شبيهاً بالحائط اللندني (محمول نسبي). والحال أن 


(50) لوتتعنلع11 صز كمماأوعتاطدط ,جعماء0 «معمخ171! ,حصتدلخ لم140 مزاممك8 
,(1987 بووع؟ عمو[ ععأه[]8! 01 بوالووع لاله لآ :لم1 ,عصصدد»آة عؤول8) .كاملا 2 ,26 ر5وع001)ك 
71 2 06 11/160716 هط :15716[ هدرولا بممطءتلة عالتسن :252 .م ,1 .1م 
كع أء عدو تلهستميره!8 عل» )هء ,374 - 371 .مم ,(1994 بمتولا .ل بومةط) جاممه اع عزو ,ججمعء24:0 

-121 .مح ,(2000 لتاتحة) 1 .20 ,ى807هد دمل دومع 1 6ط «رقطه ]أ هاع] 

(51) وليام أوكام (ويُعرَف عند الفرنسيين باسم («تهعءه0'0 عتصبرهااتن6)؛ لاهوتي 
وفيلسوف إنجليزي) من مواليد نهاية القرن الثالث عشر ميلادي توفي في مدينة مونيخ عام 
9 أو 1350؟) كان إسماني (00:0108/1566) النزعة؛ كان يرى أن الحدسء الحسّي أو العقلي» 
هو مصدر المعرفة؛ ويُعيّبر رائد الفلسفة التجريبية الإنجليزية التي ستبلغ ذروتها من بعده على يد 
الفلاسفة لوك وهيوم وسواهما؛ كما كان من أوائل الذين فصلوا بين اللاهوت والفلسفة (م). 

)252 .م ,1 .أمنا ,.10ط] ,رقصطققل4 
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إضافة التشابه هى متماثلة (عناو6]1صرزة). إن الدمّانء بجعله الحائط 
الروماني مشابهاً للحائط اللندني» لم يتعرّض سوى لتغيْر «كامبردجي» 
بسيط بِأنّه أصبح شبيهاً بالحائط الروماني. 


لنفترضٌ الآن مع الواقعيين أن الإضافة هي كيان ذو حقيقة 
واقعية (ا66:): خاصية متميّزة عن الشىء (كما إن لون الحائط هو 
ام 35 :ذا كائفالاثرافة وات صقي زوانعة» يبحب إعندانها 
بوصفها هكذا كي تنبثق في مكانٍ ما. بهذه الفرضية الواقعية, 
سيُحدث الدمّان ا في الآن ذاته» بياضٌ الحائط الروماني وتشابة 
هذا الحاتط الروماني مع الحائط اللندني. بالتمائل» سيُحدث خاصيّة 
في الحائط اللندني لم تكن موجودة فيه هي إضافة التشابه مع 
الحائط الروماني. الدهّانء فى هذه الفرضية الواقعية» الذي ليس 
سوى فاعل 90عهة) طبيعي» سيّحدث هكذا أثراً في لندن بجعله 
الحائط اللندني مشابهاً للحائط الروماني» علماً بأن هذا الدمّان لم 
تطأ قدماه أرض لندن البنّة. ما قام به يتطلب قدرات فائقة الطبيعة 


(15اع15086111اة) . 


يبدو الحلّ الإسمانى إذاً أكثر إغواءً: كل ما يُحدثه الدمّانَ هو 
بياض في الحائط اوماق حالما تغيّر الحائط فعلاً بأن أصبح 
أبيضاً. يصبح بذلك مشابها للحائط اللندني» وبالمقابل يصبح الحائط 
اللندني مشابهاً له بموجب البياض الذي كان له من قبل. إذ ليس 
للإضافة إذاً حقيقة واقعية خاصة. إنها تستقي حقيقتها الواقعية من 
الكيفلة». إنها: ندل بها إن الشايه بين الحانطين ذوئ: الث لابين 
لكر لبازماط يحضي ١‏ الصائط' الأول هئ أبنفن :: والساكط الغا .هو 
أيضاً أبيض. تترئّز الإضافة إذاً فى هذا ال (أيضاً» 0000000 
والاحال أوحمدا "أيه يدو قادما من اقفن بقارننة لذ هن الأقيان 
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6 الحقيقة الواقعية الطارئة» الخاصة بالإضافات 

لكي نقرّر إذا ما كان ينبغي أن نكون واقعيّين أم إسمانيين في 
موضوع الإضافات» سوف أتقدَّم بدوري بحكاية خيالية مبنيّة على 
خلفيّة المفارقة الأفلاطونية. شخصيات حكايتي هما مؤسّستان 
ماليّتان: المصرف الوطنى (22808216 8322016 8.آ) والاعتماد 
التجاري (65©21تتهدمه 06016 1.6). فى بداية الحكاية» يقوم الاعتماد 
التتجارى بامثلاك المبتن الأغلن فى حكن الأعمال المالئة» مهيمداً 
بذلك بكل قامته العالية على منافسيه. إل أن المصرف الوطنى يبتغى 
أن يكون مركزه الرئيس في مبنى ناطحة سحاب يكون أكبر من مبنى 
الاعتماد التجاري». فيباشر ببناء مهيب يتجاوز مبنى منافسه بطبقات 
عديدة. فجأةٌء يفقد مبنى الاعتماد التجاري الصفة” التي كانت له 
أو الوضع (أسخهة؟ 16) الذي كان يتمتع به» ومن غير أن يكون قد قام 
بأيّ شيء ليحصل ذلكء أي أن يكون المبنى الأعلى في حيّ 
الأعمال المالية. وإذا أراد استرجاع موقعه المهيمن» يجب عليه أن 
يشرع بإعلاء مبناه الخاص. 


نحن هنا أمام الظاهرة التي أشار إليها أفلاطون عن تغيير يصيب 
من هذه الظاهرة. 


1 - يوجد فعلاً صيرورة محض لكل تغيّرء كما اعترف بذلك 
أفلاطون: مبنى الاعتماد التجاري يصبح أقلّ عِظْماّء ويفقد بالتالي 
مرتبته الأولى في الوقت الذي لم يُصَبٍ بأيّ تغيير مادي. ليس فقط 
يصبح مبنى الاعتماد التجاري أقلّ عظماً من غير أن يفقد. مع ذلك» 


(53) غلاطامااى أي المحمول (م). 
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شيئاً من عله بل لأنّه بالضبط لا يتغيّرء لأن لا شيء يتخيّر فيه» لذا 
بصي أقل عطما دن الأخرء: .ويققه بالتالى: عرفت بان المبتن"الأعلن. 

2 - التغيير الحقيقي» في هذه الحكايةء ينجم عن فعلٍ يهدف 
إلى تغيير الإضافة. ولكن ليس ممكناًء كما رأينا للتوّء إجراء تغيير 
مباشرة في الإضافة بين موضوعين: فلكي يصبح هناك إضافة أخرى 
بين مبناه ومبنى منافسه» على كل مصرف من المصارف أن يعمل. 
ليس على الإضافة ذاتهاء بل على علو المبنى. بكلام آخرء إِنَّ 
الإضافة لا تقدّم من ذاتها أي تعرْضٍ للتغيير. ليس بإمكاننا حقيقة 
إجراء تغيير في إضافة؛ ليس بإمكاننا سوى استبدال إضافة بإضافة 
ألخرى» وذلك بتاثيرنا :فى 'الشروظة القى ثقام فيها هذه الإضافة أو 
لله جين تيوه 

لكي يكون عندنا إضافةٌ تفوّقٍ إزاء المبنى الآخرء يجب أن 
يكون لكل واحد من البناءين محمول آخرء محمول يكون نمط 
وجوده هذه المرّة» بلا شك. كائنَ ملارّمة. تقتضى الإضافة بأن 
يوجد فى الشىء»ء سلفاًء أساسٌُ لهذه الإضافة. ْ 

1 أن تكون لدينا رغبة للاعتقاد هناء مع المثاليين» أن ليس 
للإضافة بذاتها أيّ شيء واقعي. بما إن للبناء أ علواً يتكون من 90 
طابقاً» فيوخلقانيا أكر :من" الميتى الأخرجت: الى السن له مو 007 
طابقاً. سوف يُقال إن الإضافة ليست شيئاً له وجود واقعىء إذ فى 
لكر الامره دكن دارفا بصم أ اتلقي عن الاسعلدل الاطرلوجى 
(عناوأع10مغامه 0000 لحدَّي المقارنة: فى كل مرّة نغيّر ّ 
بء فإننا لا نغيّر في أ» بل في الإضافة الموجودة بين أ وب. 0 

سأحكم مع ذلك فلن المتققة الواقعية للإضافات بالبرهان 
الاتي: بما إننا يمكن أن نرغب في امتلاك محمول تفوّق» وبما إننا 
يمكن أن :نشي التعمول .عليه والاسفاظة بسر ويماهإلنا احيرا بيمكن 
أن نكسبه أو نخسرهء فهذه الإضافة هي محمول حقيقي أوء إذا 
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فضّلنا ذلك» هي عرّض حقيقي واقعي. عندما نقول إِنَّ أ أكبر من 
بء فإننا حقيقةٌ نصف أمرّ أ» حتَّى لو كانت هذه الحقيقة الواقعية ل أ 
لأ تخضها إلا تبعا لماعي ب .أو لما هوم بداب امن جهتها. 

ِنَّ الوَضْع أطول قامة أو متفوقاً بالعلو هو حقيقي كفايةٌ كي 
يمكن أن يكون موضوعٌ رغبة. يمكن أن نتأدّى حتى نحصل عليه. ثمة 
إذاً شيء يجب الحصول عليه. إذا كان لابد من جهد للحصول على 
شيء» وإذا كان بإمكاننا أحياناً النجاح في الحصول عليهء إذاً هذا 


الشيء» عندما يتم م الحصول عليه» يكون بالتالي حقيقياً في الواقع 


هل سيّقال إنني سكل هنا حالاتٍ نفسانية كالرغبة والوعى؟ بكل 
تأكيد» ولكن نتيجة ذلك ليست أن نَوَمْثِل 60560 المحمولات 
المقصودة أو نجعلّها ذاتية (فاناءءزاباة). لا يمكن لأحد مؤكداً أن 
يرغب في أن ب يصبح أكبر مصرفي في العالم» إل إذا كان قادراً أن 
جل فى "هد يا اهن شتوو وإذا كان يحسب نفسه راهناً أصغر 
من 0 ذاك الذي يريد أن يتجاوزه. فى أغلب الأحيان» لن 
ينعل :سوى الاعتقاد بذلك + ولكنه سيعزف ثفسه باه أدث امع ذلك 
ليس لأنه يعى بأنَّهِ أدنى من منافسه هو ما يجعله أدنى (بالمعنى الذي 
نكن أن فنعو يه الطلق بآن وعنن تشقون وانة مسجو لا يمك أن 
تجفله بتجول) إذ لكن. يعرف ذائه آدق كانة مق افيه يكب أن 
يكون ادل اانه مين كانس والففال أذ جر الميك ءا ل أن فحني 
نفسه أدنى فقطء بل أن يعرف أنه أدنى. بناء عليه» الإضافات هى 
حقيقة واقعياً. 1 

ولكن أيّ حقيقة واقعية نعترف بها للإضافات» طالما أن الجهد 
الذي ينبغي أن نبذله لكي نحصل على إضافة خاصة لن يتعلق بهذه 
الإضافة ذاتهاء بل بشيء آخر؟ بايساسي عبارة سكولاستيّة 
(1851010ه5) من لايبنتز أعيدَ استعمالها في مختلف قطاعات الفلسفة 
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المنخاضرة»: ساقول بأنها حقيقة واقعية لخدوت طارى 57 كيتونتها 
5 1 5 5 2 : 2 0 
تقوم على انها تقدم كزيادة عن الحد (6:نه7همناه) .٠‏ شرط أن 
يُقدم شيء آخر ضمن شروط معيّنة. 

يقول لايبنتز في موضع ماء إِنَّ عرض الإضافة يطرأ 
( فطع اطع صل ) (56) انطلاقاً من المواضيع : 

«الإضافة هي عرّض موجود في مواضيع عديدة وتنجم عنها بلا 
قيد ولا شرطء أي بكلام آخرء إِنّها تطرأ انطلاقاً من هذه المواضيع 
من غير أن تكون هذه المواضيع قد تعرّضت لأيّ تغيير»””. 

القول بأن الحقيقة الواقعية للإضافة هى حقيقة واقعية لحدوث 
طارئ» يعنى القول» بكل بساطة» بأن الإضافة تقتبس الحقيقة 
الواقعية التي لهاء لا من فكرناء بل من أساسها الموجود في الشيء. 
الإضافة التى نفهمها على هذا النحو تقتضى إذاً أن يوجد فى الشىء 
ما يؤسّسها. بكلام آخرء لا تتأسس الإضافات مباشرةً بين أفراد» 
وذرّات» بل بين أفراد بواقع من خاصضياتهم. . 
7 إضافات الترابط 

لم يبقّ لي سوى معالجة نقطة واحدة. نحن نميّز تقليدياً بين 
إضافات التشابه (2:21508مت7دمه 06 7612055 165) (مثل المساواة 
واللامساواة». التشابه واللاتشائه) وإضافات الترابط ع0 5م00هاء 5ع1) 
(دمتعرعمومه. ألا يوجد بينها فرق مقولة؟ 


(54) عمعم ممع متاق أي حدوث فجأةً؛ أو طروء 00 

(55) مذكورة باللاتينية أيضاً (م). 

(56) مذكورة باللاتينية أيضاً (م). 

(57) كصقالناقء: عدواوه كناءءزطياة كباطعتلام مزاوع لماو ممعلاععة اده ملنداعجل» 
.«(...) المعلاتعمناذ وتلا طة هاعة] عمه21 نام دألتاه داعو متتناخصة] 


ذكرها .3 عامط ,71 .ص ,ععومنعنعهط كانه عذومط زه برأومدماقطط واعتوطاعط ,معتاوتطة1 
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إن المفارقة الأفلاطونية كان مصدرها في إضافة تشابّه. إضافة 
كهذه لا يمكنها أن تتأسس إلا بطريقة غير مباشرة: فلكي أصل إلى 
أنكم تشبهونني يجب أن أعمل على نفسي (كي أتشبّه بكم) أو أن 
أتوصّل إلى جعلكم تعملون على أنفسكم (كي تتشبّهون بي). 

ولكن هناك إضافات أخرى تتأسس بطريقة أخرى. يمكن أن 
أصبح » مثلآء زوجاً لامرأة بزواجي منهاء أو يمكنني أن أصبح 
صديقكم بتقديمي هديّة إليكم. في هذه الحالة» لكي أحوّل إضافتي 
إلى شيء آخرء لا ينفع شيئاً عملي على نفسي؛ يجب أن أعمل على 
الحدّ الآخر من الإضافة التي يجب إقامتها. الإضافات التي تتأسس 
بهذه الطريقة هي إضافات ترابّط: إنها تنجم عن عمل متعد 
(17 نا أقطةنا)» أي اثنيني (عناوذلة07)» أو حتى عمل تعددي 
(عسونل2:ز1وم) (كالزواج والهديّة). لقد أبرز تشارلز ساندرز بيرس» 
بفضل هذا المنطق» أصالة إضافات الترابط. 

نه يعطي المثل الآني”**2: عندما قتل قابيل هابيلاًء أصبح قاتلاً. 
القانل» هو مسججرل سي » كينية وود إغنافة17 الاايمكن أن 
رن الم قاتلا مع 0 أن يكون قاتلا أحداً. وهذا هو مفهوم 
إضافة الترابط : لا يمكن للمرء أن يكون قد قتّل من غير أن يكون 
أحدٌ قد قُيل. نرى الفرق بينهما وبين إضافة التشابه : 

1 - الدمّان الذي يدهن الحائط الروماني بالأبيض يعطي هذا 
الحائط اللون الأبيض» وهذه الكيفية تؤسس تشابهاً لكل الحيطان 
اليقناء آنا تكون .ولكن كن المتكن جذا آلا يكرت هناك الآن أي 
حائط أبيض خارج الحائط الروماني. إن الحائط الذي يصبح أبيض 


(58) ,([.0 .مض رووعو (إاأومع ناتول] لمتوصة1آ] نذالا ,عع لاتطسد0) ورمموط #وعععءا/اهت) 
.5 ,[آ عتده1 
(59) عااعصده تهات عماة :0 عمفتممم عصن؟ أي متعلق بمقولة الإضافة (م). 
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يصبح تلقائياً (12610 هوم) مشابهاء لسن لهذا الحائط أو ذاك على 
الخصوص » بل لكل حائط لونه أبيض ١‏ إذا وجد. 


- ان قابيل بقتله هابيلاً أصبح قاتلّ هابيل. ولكن. هناء 

1 بين أساس للإضافة في قابيل وأساس 0 
للإضافة فى هابيل. االجائية اللندنى هو أبيض بصرف النظر عمًا 
طمن للتحاتط الرومانق بعالا دلق جهاء ظى مله تابي كذ انير 
هو قاتله. سنقول إذآ إِنَّ إضافة الترابط هي أيضاً طارئة الحدوث» 
ولكن سنقول إِنَّ شرط طروئها هو وحيد. حدثٌ وحيد هو عيئه 
توسسن لحيل قيفة كاتا على مايل« ولحغل ضف تيل على "ابول : 
إِنَّ حدّي إضافة الترابط هما في حالة إضافة بسبب تتاعليناء لا 
يمكننا القول بأن إضافة أ إلى ب لها أساس في أ وأساس آخر في 
ب. هذه الإضافة ل أ إلى ب لها الأساس ذاته ضَ أوفي بء 1-7 
عافن يمكن أن عوطت عقي تيو يفي ١‏ نام د 
كانفعال”7؟' من جهة ب (فاعل ينفعل). ليس ذللك يكل حاكن القيء 
ذاته أن يقل وأن يُقَتَلَء ولكن بموجب حدّث وحيد هو عينه يصبح 
أحدهما قاتلا بينما يصبح آخر مقتولا. بحسب الصورة الآسرة 
لهيراقليطس التى استعادها أرسطو فى كتابه الطبيعة (مننونوبر,(ط هل)ء 
ليس الأمرَّ الك ععزة الطريق المناعدة أو قرول الظروة البازلة 
ولكنها الطريق ذاتها التي هي طريق صعود بعض وطريق نزول بعض 
آخرء لأن الطريق من أثينا إلى طيبة هي أيضاً بالضرورة الطريق من 
طيبة إلى أثينا2© (ممسفطنة ف ووطفط . - 


(60) «مناءة (إحدى مقولات أرسطو العشر) ونعتّها 6م (الذي يفعل) (م). 

(61) 55105هم (إحدى مقولات أرسطو العشر) ونعتّها امعلاهم (الذي ينفعل) (م). 

262 هيراقليطس. الفقرة 60؟ نشرة ديلز ‏ كرانتز (قطهةعك!-5اء1). ور,عام)15ه 
.13-14 ,18-21 2 202 ,111 عنواووزم 
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لقد طرحتٌ في البداية سؤالين: 

1 - هل تُشْكل الإضافات مقولةً مميّرة؟ مميّرة عَمَّه وكيف؟ 

2 -هلاً يوجد سوى مقولة إضافات: واحدة؟ 

أحبب شت نيتفال الاوك اف الاشانات فشك فحلا فقول 
للكائن الواقعي» ولكنها مقولة مميّزة لأن كل واقع الإضافات يقوم 
على الحدوث الطارئ (50126012) عندما تُقدّم تحديداتٌ أخرى. هذه 
الإجابة تضعنيء» بمعنى ماء بجانب فلاسفة» مثل كنت وراسشل» 
يصرُون على تأكيد أصالة الإضافات بعزلها عن المحمولات الأخرى. 
لكن مع ذلك. سندتُ فكرةً أنه لم يكن جائزاً جل «حكم الإضافة» 
بمقابل «حكم الحَمْل». فأحكام الإضافة هي أحكام حَمْلء ولكن 
أحكام أصلية لأنها تقتضي أحكاماً أخرى تَقبل فيها المواضيعٌ 
محمولاتٍ غيرَ إضافيّة . 

وأجيب عن السؤال الثانى بأن الفرق بين إضافات التشابه 
وإضافات الترابط هو فعلاً فق مقولة» ولكنّه ليس فرقاً بين مقولتي 
إضانة القر تن ون هلوق البرضيو فو الاقانةهر قر إغناية لكي 
في مقولة الإضافات الوحيدة. هو انعكاس لفرق المقولة بين 
المحمولات التى تؤسس لإضافات التشابّه والمحمولات التى تؤسّس 
لإضافات الترابط. إِنَّ كيفية» مثل البياض» تؤسّس لإمكانية إضافة 
تشابه» مثل المماثلة» ولكنّها لا تؤسّس لحقيقتها الواقعية. بالمقابل» 
ِنَّ فعلاً يؤسس لواقع إضافة ترابطٍ بين الفاعل والمنفعل :© :2868) 
(اتعناقم لسبب أن الفعل هو بذاته عرّض اثنيني . 
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الفصل الجاس 


|[ م أنت27 


بقلم: جيل غاستون غرانجى (7ءىقضة2© «ماقة© و116[©) 


ع 


المكانء المقولة الخامسة من مقولات أرسطو العشرهء يُشار إليه 
بأداة الظرف أين (200 63) التي تعني: «في أيٍّ مكان»؛ ولكن الفكرة 
تظهر أيضاء بخاصة في كتاب الطبيعة لأرسطوء مع الموصوف 
(©5650) الذي يعنى فى الان ذاته موقعا وقسما من المكان. المعنى 
الأرسطي للمكان يقدّم إذأ اتجاهين متمايزين. الأوّل مخطط له أكثر 
مما هو متابع - في الأورغانون © (7مترمع1:07) 2 والآخر جرى التوسع 
فيه بخاصة في الكتاب الرابع من اقدابت الطبيعة. العلاقة بين هذين 
المظوريى: تشان إلنيا: عترية دم لكر :توا من عكدها يفوك سوفن إن 
ال و6050 هو «فى مكانٍ ما)» (200)» ولكن ليس كأنَّه فى 101:06 
(آخر)» (كتاب الطيعة: 2 ب 26). ١‏ 


المكان» في كتاب الأورغانون, هو مقولة» أي صنئف أو صورةٌ 


(1) المكان هو الترجمة المعتمدة فى الفلسفة العربيّة لمقولة أرسطو الخامسة؛ أو مقابلها 
فى الفلسفة الفرنسية التقليدية. والترحمات القديمة جعلته أيضاً: أين» أو ال «أين؟ (م). 
(2) اسم مجموعة كتب المنطق الأرسطية (م). 
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حَمْلء يجيب عن السؤال: أين؟ المكان» في كتاب «الطبيعة»» هو 
ا شيء. إنه ليس نوع وجودء بل إنه تعيينٌ ما للأشياء الحسيّة 
عموميٌ إلى حدّ معيّن. ا مك ل م 
الحركة. إن فكرة 0 هذه التي تعالجها المعرفة الفيزيائية ا 
إليها فى كتاب النفس 4 (م سمه 6) «كمحسوس مشترّك») 0 
521 (418 آ 6). ولكن نظرية المكان (بمعنى 20506) ما كانت 
لتوجد لو لم يكن هناك حركة» التي هي أحد أنواع التغيير الذي ينشأ 
حقاً بحسب المكان (كتاب الطبيعة» الرابع» 211 أ 12). ال 5006 
هو إذا مزدوج التحديد.ء فمن جهة نسبة إلى الحركات كمكان 
خاصء أو حداف طنيدي» » لجسم متحركء وبالنسبة إلى بعض هو 
العالي» وبالنسبة إلى , بعض آخر هو المنخفض؛ ومن جهة أخرى» 
بوصفه محيطأ طبيعياً (ناعذائمه) لكل كائن محسوس. «كحدٌ (هووغم) 
خارجي العسجم؟ (كتاب الطبيعة. الرابع» 2 أ 5). يمكئنا التعدف 
هنا على أحد الموضوعات» المصوغ بأسلوب أرسطو.. الذي 
سنحتفظ به من منظور معاصر: تقابل مفهوم رياضي ومفهوم فيزيائي 
عن المكان””' . وارشباظ أحدهما بالآخر, 


ليس من اللائق أن نقدّم هنا ملخّصاً إلى التاريخ اللاحق عن 
المفهوم الفلسفي للمكان. لنكتف بالقول إن في الأجيال اللاحقة 
لظهور المعاني المجردة الأرسطية تطوّرتث» في الآن ذاته فكرةٌ 


(3) عناواقلزطم ععسةووتههههه 15؛ وكلمة عناوأوترطم» بالصيغة النعتيّة» تعب 
بالعبارات الآتية : مادي» طبيعي» فيزيائي. وبالصيغة الاسمية: الطبيعة. ولكن عندما تعني 
العلم المختص بهذا الموضوعء» فإنتا نختار عبارة «فيزياء ومشتقاتها (م). 

(4) كتاب أرسطو في النفس (م). 

إلى 3م65" عل عبوأوزطم ؛ ثمة خيارات عديدة لتعريب لفظة 06م5©: مثل مكان» 
مدى» فضاءء مجال. ونحن نختار إحداها دون الأخرى بحسب سياق طرق استعمالها في 
اللغة العربية الحديثة (م). 
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المكان كمادة للواقع الحسي» مع ديكارت مثلاً؛ وفكرةٌ المكان 
كنمط لتحديد ا الكائنات: :أو :الظوامّرء. :ما 'يجقسي الستظور 
2 للايبنتزء وإمّا بحسب المنظور المتعالي (لهأصملمععقصدى) 
لكئت. ولكنٌّ المسائل الفلسفية التي تطرحها اليوم فكرةٌ المكان 
تبدو لنا قابلة بأن تُجِمَع تحت ثلاثة عناوين رئيسة: ما هي 
المكانيّة (116ل908م5 8) الرياضيّة المحض؟ ما الدور الذي يؤديه 
مفهوم المكان في علم الفيزياء المعاصر؟ ماذا يعني لفنّاني عصرنا 
التمكل والمكاني للعوالم التي يبدعونها؟ هذا الموضوع الثالث» إذ 
إنه الأكثر ارتباطاً بخبرتنا المباشرة» لذا سننطلق منه للمعالجة» 


1 - المكان الجمالي اليوم 


اكوم ف ارس بلي لخن الأمر على ويس خطوط ووضع الرارة 
تكون امجّعة بمعنى معيّن؛ على سطح منبسطء إلا أن أحد 
الأهداف الأكثر مباشرةً يمكن أن يكون تمثْل كائنات أو أشياء واقعية 
أو متخيلة. في هذه الحالة» تُطرّح مسألة نقل ما هو مدرّك حسياً في 
المكان الذي له ثلاثة أبعاد» إلى صورة ذات بُعدّين. هذا ما كان 
يرفضه أفلاطون بوصفه ابتداعاً لأوهام». ولكن الرسّامين أنفسهمء 
معاصريه» كانوا يقبلون بهذا الشرط للرسمء وكتحدٍ لهذه الضرورة 
في إعادة ابتداع وهم مكان: وكاس القن الخامس عشر الإيطالي © 
تقدّموا بحل نظري عبقري بإعطاء قواعد تمثلٍ الأشياء» مثل أن 
ايكون المكان سابقاً للجسم الذي يقيم فيه»)؛ بحسب عبارة 


(6) عهه:م»:؛ أي وضع علامة للاستدلال بها (م). 
(7) مأصعءهم) 012 أي أربعمئة (بالإيطالية)» أو السنة 1400 الميلادية وما بعدها؛ أ 
القرن الخامس عشر الإيطالي» من وجهة نظر فنيّة وأدبيّة تميّرة (م). 
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بومبونيوس 0ن (5ا0211 كتلتصوصمده5) في مطلع القرن 
السادس عشر. قواعد الرسم المنظوري تحدد إذاء بطريقة تجريدية 
أولآء مكاناً سيقوم بملئه التصويرُ المسطح للأشياءء بإعطائه الإدراك 
الحسي وهم الحجم والعمق. إن ذلك إذاً هو نسق تحؤّلات رياضيّة 
مستخدمٌ للانتقال من مكان الأحجام إلى مكان اللوحة التي تقطع 
بالإيهام هرم الأشعة الضوئية الصادرة من العين التي ثنبت آثارّها فيها. 
سواء أكانت هذه القواعد قد طبّقت على يد الفنانين بدقة إلى حدٍ ماء 
أم لم تطبّق إلى هذا الحدّء فإن اختراع الرسم المنظوري المسمّى 
الخطيّ لن ينشأ منها على مدى ليس أقلّ من قرون عديدة القانونَ 
الذي .يبظ التشكبل: التصويري للمكان في 'العري”. ولكق غن 
الرسَّامِينَ» منذ نهاية القرن الماضي على الأقل» لم يعد يطرح مسألة 
المكانيّة» بهذه الطريقة» خلا بعض الاستثناءات» إذ إن الأمر لم يعد 
متعلقاً في الأغلب بتمثيل المظاهر المدرّكة بالحواس» بشكل ممكن 
تصديقه طلقا 1ك : يبدو لى أن أشكال المكانية التصويرية ذ 
هذا المطلع من قرن جديدء والإبداعات الفنية التي ينتجها ل افون 
فيه» تستجيب بالسرّاء والضرّاءء لدافع مزدوج: 


هناك أوَّلاً إرادة تفكيك وبناء الشيء المكاني» وهي بديهيّة عند 
التكعيبيين (15165طنت 165) وفى العديد من رسومات بيكاسّو (3550ء©). 
هذا التحريف للأشكال المكانية» حتى لو كان يُطرّح أحياناً كنوع من 
اللعب» ليس تعسّفياً بالتمام وعلى الإطلاق» عند كبار الرسّامين. إنه 
يتفق مع رغبة عَرْضٍ تعبيري (550[5]6أو15م6© 208]ام2656م) للو اقع 

(8) 5نا ده 5تاتسوصمره2 أو م010 متمومدسروظ  1480(‏ 1530 م كاتب إيطالي 
له كتاب عن النحت (1504 ) 16ر50 26 يُعتبر وثيقة ثمينة عن تاريخ فن الرسم والئحت 


في زمانهء في إيطاليا وأوروبا عموماً (م). 
(9) أمعلوه0؛ أي أوروبا عموماً وحتى أميركا الشمالية (م). 
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أكثر مما هي رغبة تمثيل (16565212002م66) للواقع أي إِنّها تتفق مع 
الرغبة الشخصية للفئّان في إعطاء الأشياء حمْلاً متخيّلاً من المشاعر 
والأهواء. هذا الدافع ليس غائباً عن الرسم في القرون السابقة قطء 
إلا أله«موجوة أيضا يشكل أكثر كسداناء ولا يعبر عن اذائه. فن :طريق 
انتهاك عدائى للآثار الفنيّة (ع0و5]1ة1ه0200ء1 ه5أود0معقصهم) عدل) موجه 
يه لباه لماز 2 

وهناك ثانياً اعتماد عض الأشكال» هندسية كانت أم عشوائية» 
أم مبتدعة بحريّة» أم مجرّد مسطحات ملوّنة» غير مطروحة كتمثّلات 
لآخناء. تلك حالة لوحات 0 (2 381020118 :ع1ء2)21) وبعض 
لوحات دولوناي”''' (لإمصسهاءط ؛موطهظ)» وبولرك2 "2 هموعاعوة لنتوط) 
(1061اه2. في هذه الصيغ لرسم غير تصويري عن قصد وتعمّد. 
ويمكله أن يحعمل أيضاً شحدة تعبيرية» تُخْترّل المكانية بالوسط الماد 
والمنبسط لا غير» حيث تُعرّض هذه الصور. تقترح اللوحة إذاً حلاً 
لمسائل من نوع خاص (515عمعع أناة) في توزيع الخطوطء» 
والمساحات» والألوان؛ بالرجوع استعارةً إلى لغة أرسطو بإمكاننا 
القول تقريباًء بأن النجاح الجمالي يقوم على أن كل عنصر من هذه 


العناصر له فى اللوحة «مكانه الخاص به) - 006+ و 


من المؤكد أن التمثيل التصويري للمظاهر المكانية ليس غائباً 
تقريباً بشكل تام عن الأعمال الفنية المعاصرة, إلا أنه ليس بالتاكيد 
في موقع مركزي في مشاريعها. بيد أنَّ نتاج الفئّان الحالي هو فعلاً 
وبكل تأكيد في المكان وعن المكان. لقد ذكرنا سابقاً عبارة 


(10) بيتر موندريان (1872 - 1944) رسام هولندي (م). 
(11) روبرت دولوناي (1885 - 1941) رسام فرنسي (م). 
(12) بول جاكسون بولوك (1912 - 1956) رسّام أميركي (م). 
(13) مذكورة باليونانية في النص (م). 
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الفيلسوف التي ميّزت الموضّعةء المعبّر عنها بظرف الكل 4 
عن المكانية المشار إليها بالاسم الموصوف وجرن 0157 ا ينبغي 
التجرّؤ على نقل موضعها بخصوص المكان لدى رسّامينا؛ النتاج 
التصويري هو فعلاً في مكان 006+ 20008 3 إلا أنه لجسن 
بإمكاننا القول إِنّه في جهة ما (داءذ). 


2 - الفكر الرياضي الخاص بالمكان 


لا يمكن للفكر الرياضي للمكان؛ كما تُبِيّنُ ذلك تطوّرائه 
الخارقة والغنى اللامحدود للتجريدات التي يبتدعهاء أن يُقارّن بتشكل 
التجربة التلقائية””' بلا قيد أو شرطء فكيف لا نتعرّف فيه على ميدان 
خاض ف الموضوهة عو وركنة مقتوحة أردا؟ :إلا أله يبدولنا أن هذا 
الفكر الذي هو في حراك دائم» ينطلق من معنى «طبيعي) للمكان» 
من تركيب (©85طاهلاة) لما يبخضع للتحليل. لخاصيّات مجرّدة قبلا 
بالنسبة إلى افوريّة (غاعغة نل غتصصصة”1) الإدراك الحسّي » ولكنه مهيأ رأساً 
وغملا لتشكلها: إن المكان عند علماء الرياضيات: كما'يظهن لذ بترائه 
الراهن» سيكون بالتالي نتاجاً دائم التتجدّد لحركة مزدوجة. من جهة. 
تحليل وهدم لمعانٍ طبيعية» يبني معانٍ أكثر تجريدا معترفا بها إذ ذاك 
بأنها خفيّة. ومن جهة أخرىء إعادة بناء تركيب واضح للمكانيّة» حر 
جداً بمعنىئ ماء انطلاقاً من هذه الأفكار المجرّدة» أو من وجوه 
المكانيّة. هذا يكونء بالنسبة إلى مفهوم المكان» الشكل الذي ينخذه 


(14) مذكورة باليونانية في النص (م). 
(15) مذكورة باليونانية في النص (م). 
(16) مذكورة باليونانية في النص (م). 


2017 مرمرع وهي التجربة التلقائية» أو الاختبار السطحي غير المنهجي وغير المعل 
إعداداً كافياً (م). 
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عمل الرياضيات الذي يكشفه تاريخ العلم الذي يُرى في عصرنا. 
سنكتفى هنا بالإشارة إلى بعض الأمثلة فقط عن هذه الحركة 
المدديف: 

كنقطة انطلاق» نقترح بأن نعترف في ما نسميّه مفهوم طبيعي 
للمكانية» بثلاث موضوعات,» تكون في البدء مختلطة إلى حدٍ ماء 
ستقوم حركتها المزدوجة بإظهار فترات التفكك وإعادة التركيب 
الخاصة بها. ستكون هذه فكرة الأشكال المكانيّة : فكرة التشج 
(©5نا*6))» المترابطتين في الأصل وفكرة القياس وفكرة الاعتلام 
(ع128نمع]) المكاني : 

1 - فكرة الأشكال المكانية» الحدسية من جهة والكيفية بشكل 
واسعء وجدت محوّلة بالعمق إلى فكرة نسبيّة (2071566اء) من طريق 
إدخال هندسة إسقاطية (ع«ناءءزه:م 6 اؤدمنع) إلى القرن السابع 
عشرء وبعد ذلك من طريق التطوّر الذي حصل في القرن التاسع 
عشر. الأشكال الأساسية «اللنقطة». و«الخط المستقيم» و«السطح 
المستوي». المنظور إليها عاديا على كونها في المكان ذي المسافة 
المحدودة» لم تحد تتميّز أساساً عمًا صارته في المسافة اللامحدودة» 
على الرغم من أنها فقدت تشكلاتها الحدسية 5هتعهامطم:مم) 
(5نانسامة. لم تعد قياسات المسافة تؤدي أي دور في تكوين 
الأشكال بحيث غدت الدائرة تماثُِلُ الشكلّ البيضاوي أي القطعٌ 
الناقص (هأومثلاء”). والقطع المكافئ (عامطهمهم 5) أو القطعٌ الزائد 
(01طيوملزط”1). أو حتى زوجين من الخطوط. 1 الخاصيّات 
الاسقاطية للمكان بإلغائها الخاصيّات المتريّة المنضوية بصمت إلى 
المفهوم «طبيعي». تقود حينئذٍ إلى التفكر في شكل جديد للمكانية 
تكون فيه الأشكال المكانية الأساسية ثابتةً التطابق”*' مع التغيّرات 


(18) واداومم؟؛ كلمة لاتينية (م). 
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الأكثر تحّراً من تلك الى تيم ثابتة من غير تبِدّل (وع ا سمضة 2 ) 
الصورَ «الطبيعية» التى له الل نظريّات (65:15665ط) بواسطة 
المكان الإقليدي التقليدي. ولكم هن الاك ”1 اتيت تبان 
بابتداع أمكنة غير إقليدية حيث تكون مفككةً خاصيّةٌ الخطوط 
التتعواتية التعوفة فى اللممتادرة!"*1 الشادينة القن اتتحيت فى 
المجال لكر إكا مندسة «مطلقة». مستقلة عن فوَات أو خط هذه 
المصادرة» وإمًّا لنشوء هندسات لاإقليدية بالتمام» تنقضها بطرق 
مختلفة. وهكذا نرى كيف أن مرحلةً من التحليل تُحدث تغيّراء وإلى 
حدٍ ماء تدميراً للفكرة «الطبيعية « للشكل المكاني» وكيف أن حركة 
توليفيّة (عندوناغطامزة) مرفقة تُحدث إعادةً تركيب جزئية لمفهوم 
المكان أوء بكلام أكثر عمومية» شكلا جديداً للمكانية. 


2 - الجانب المكاني الذي ندعوه استعارة بالنشج. يخصٌ فكرةً 
الاستمرار الحدسيّة. إِنّ مَفْهمتهما”'” التى كانت في الأصل مصدر 
مفارقات لدى الفلاسفة الأقدمين 00 ع0 متا 65)» 
وتطرَّقٌ إليها فوق ذلك كثيرون» من بينهم أرسطوء أتاحت بناء نظرية 
عن موضوع مجرّد جديدء هو المجموع (ع1طمتعممع*1)» ومن ثم 
تشكيل مفاهيم توصف بأنها هندسية لاكميّة أو طوبولوجيّة 
(8عناواعه1هم0)). هنا أيضاً توجد فكرةٌ المسافة محيّدة» ولكن فى 
1 0 
الأشياء المتفخّصة لم يعد لها الل القاصناك التشكلية للصور 
الهندسية. إنها مجموعات منتحبة لأشياء مُعْفلة» متّصفة بخاصيات 


(19) «ونغدكناد166ا؛ أي تحويلها إلى ليبراليقء أو الَبْرَلة؛ (م). 

(20) 186نؤومم؛ المقصود المصادرة رقم 5 فى كتاب إقليدس: «المصادرات» 5مل) 
(ملماساووط والذي ترجم قديماً باسم كتاب «الأركان» وكتاب «العناصر) (م). 

(21) صممغود تاهب مععمم ؛؟ أي تحويلها إلى مفهوم أي إلى تصوّر ذهنيّ عام (م). 
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شكلية محض» بمغنى مجرّد. سنثبت» على سبيل المثال» أن بعض 
أقسام مجموعة كهذء مسمّاة «مجموعات منفتحة» تكون كما لو أنَّ 
كل اجتماع وكل تقاطع محدودء هو أيضا مجموعة منفتحة. إن 
المجموعة التي تحتويها هي إذأ مزوّدة ببنية توصف بأنها هندسية 
لاكميّة. بين 000 كهذه يمكنئنا أن نحدّد مطابقات. عنصراً 
عنضراء تسمّن تطبيقات أو وظائف. .هذه الوظائفهى الى ستكون 
أوالا محددة أو عور ده :4 كوكلانت فعصيلة انا التكميم نتكنة أن 
يمتد ليشمل المجموعات بذاتها. إن مجموعات كهذه مزوّدة 
بخاصيّات تمحضها بها بنية هندسةٍ لاكميّة تُسمّى إذا طبيعياً: أمكنة. 
بِمّ تظهر والحالة هذه» الحركةٌ التوليفية لإعادة تركيب جزئي» تقوم 
ببناء أشكال جديدة للمكانية» انطلاقاً من خصائص منعزلة تجريدياً؟ 

3 - المعنى المجرد للقياس. الذي هو مضمر فى الفكرة 
االطنعية للمكانية «طرع فى السدابق لذع اتانيه مسالة «القبالين 
المشترك”72» أي مسألة إمكانية قياس عِظمء أو خطء أو مساحة» أو 
حجمء» بواسطة عذد صحيح من المرّات» و كسر جذري «مناعهة) 
(ع[اعصهه8: من المرّات» بعظم من النوع ذاته متخذا كوحدة. لقد تم 
حل هذه الصعوبة بالكامل في القرون اللاحقة من طريق بناء نظام 
الأعداد الحقيقية» إلا أن هذه الصعوبة عادت للظهور فى نهاية القرن 
التابنع عش تحت شكل :لمحتي لذ يبك أن تعطيه لقيامن هذه 
الأمكنة المجرّدة التي هي المجموعات. 

ولكنٌ ترابط (1210ء:00) قياس صورة مكانية» بأعداد وباعتلام 
نقاط مكان. سبُّجعَل في أول الأمر نظام”. بدءاً من القرن السابع 


(22) غانانطةهناكمعصتصهمه هل أو اشتراكية القياس (م). 
(23) ونا مغاورى أي تم تحويلها إلى نظام (عصغاديره) (م). 
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عشر على يد ديكارت خصوصاً. إن النموذج الأصلي للاعتلام» 
بالنسبة إلى عالم الرياضيات المعاصر»ء أعطي بواسطة المفهوم المجرّد 
«اللمكان الموجّه»”. يؤدي تحليلٌ فكرة الاعتلام المجسّدة إلى اعتبار 
(الكان"مجدرطة تفاط أن أزواحا مؤلقة لها نقطة أضلة» تسد 
«موجّهات» (15لا9606). هو مجموعة قابلة للوصف بالنسبة المتواطئة 
لكل موجّه إزاء مجموعة متميّزة من الأشياء» تسمّى قاعدةً أو نظام 
المرجع (اعصعءة]ة: 16). كل موجه للمكان هو في هذه الحال ممائل 
لتنظيم خطيٌ (ععتةعمنا همدتهطتطحرمء) وحيد للموجّهات القاعدية» إذ 
تكون المعاملات (0618060215) في الوضع الأكثر حدسيّةَ أعداداء 
تعمّم «(إحداثيات» (65همه00:00ه 105) الاعتلام الديكارتي. إن بنية كهذه 
خاصة ب «المكان الموجّه» نقلت بالتالي فكرة اعتلام نقاط المكان إلى 
العالم المجرّد لمجموعة عناصر مسمّاة «نقاطا» من طريق 
المجانسة””©» وحوّلت إلى حساب جبري وناوزءط6هلة اناهاةه) بعض 

أمّا بناٌ مفهوم عن قياس مجموعة» فإنَّه يبرز أيضاً كتوضيح 
قاعدة مجرّدة لفكرة القياس الخاص بعظم مكاني. ويفرد منها 
الخاصيات الشكلية التي تخدم تاليا تأسيسٌ تحديدٍ متحرّرٍ نظرياً من 
حدوس المكانية. 

إننا نرى بحسب أي معنى تظهر للوهلة الأولى لحظة التحليل» 
في موضوع تأسيس مفهوم معاصر للمكان» كعمليّة تهدف إلى «إلغاء 
المكانيّة) («موغوؤئلوم065» عل 5ناووءء20م 2نا). ولكنّهاء كما رأيناء 
مترابطة بحركة إعادة تأسيس جزئية على الأقل. فى حالة الجانب 
الأخير الذي يشغلناء تكون هذه الحركة بديهيةً على وجه خاص 


(24) «لهتوماءم 5536 ؟؛ والصحيح 760102161: كما سيرد لاحقاً (م). 
(25) عتصبوممسمطل المقصود هنا المجانسة باللفظ وحسب (م). 
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عندما نأخذ بالاعتبار تشكيل المفهوم الحديث للتنوٌع (0/81616. إن 
فكرة التنوّع». التي ولدت من تفكير حول تعميم فكرة السطح 
والشروة الي يمن لقي لاجد راون لطر امه 
عمليّاتٍِ التحليل» إذ إن فكرة التنوّع تقدّم نفسها في آخر الأمر كإعادة 
توحيد صارمة لأشكال المكاني المجرّدة والمنفصلة» التي أطلقئها 
لان الصورء المجبّرة 06 (الهندسة اللاكميّة الجبرية 6ن108هم0] 13) 
(عناوءطمع21 التي لم نتمكن من التحدّث عنها). والهندسة اللاكميّة 
المجموعية (15]6اطدتعدمء أنع10همه0: 18)» والهندسة التفاضلية 18) 
(ع1اعصعءة6 11ل مناغ سرمغع التي تعمُم نظرية السطوح. على «مكان» 
كيذه © بعدية إحتاداك حلام امن طريق تفيل مجان «غرانله 
هي أجزاء من مكان مجموعي نموذجيٌ الأصل أكثر تجريداًء وبصوغ 
شروط إعادة لصق هذه الخرائط على التنوع الكامل. 

وهكذا يكون المكان الرياضي الذي نتحدث عنه نتاجاً قيد 
العمل الدائم لإعداذ معان مختلطة في الأصل إلى حدٍ ماء إلا أنها 
مع ذلك كافية للتتطيم العملي لإدراكنا العالم. بهذا المعنى هو مقولة 
أرسطية» وهو أيضاً وخصوصاً موضوع علم بات مهيمناً. ما هي اليوم 
علاقته بالجانب الماذي للمكانية؟ 


المكان في عِلم العالّم الطبيعي 

عير المجان فى النظزيات الكلاسيكية الما بعد النيوتونية 
للحركة. والتي ي: ينبغى أن تقام عليها الفروع المختلفة لوصف الأشياء 
المادية» كوسط اعتلام مصوّر بمفهوم مجرّد لمكان رياضي مختار 
بطريقة مناسبة. إننا نطالب بالطبع بأن يتيح وصف الحركات صوعٌ 


(26) عؤوترطمع21: أي النظرية التي نقلت الصور من ميدان علم الهندسة إلى علم الجبر (م). 
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قوانين مستقلة عن اختيار نظام مرجع في هذا المكان. تكون نقاطه 
مجعولة كمقادير متغيّرةٍ القيمة”* بالمتغيّر الكمّي”*2 الذي هو الزمان. 
إن تصوراً للمكان المادي كهذا التصوّرء إذ هو واقعي بوجه معقول» 
تطوّرَ كثيراً مع ذلك باتجاه تجريدٍ أكبر مع نكال ا كماما 
إضافية (وععنهنانتهة) لم تعد أمكنةً أشياء» بل أمكنة وظائف تصف 
الحركة. يمكنناء مثلء أن نتمثّل حركة وقاضن (©11لمعم 13) الساعة 
البسيطة بحسب موقعهء معتلّماً بواسطة زاوية على دائرةً تذبذب 
وبرقم على قطعة دائرية (688تمع66) [- 7 و+ 7] تقيس سرعتها الزاويةً 
(ععنه[نهصة عدوعاك . المكاد المسيخرة اللمكوة كارو اج قيم هذه 
«المراحلٍ ) للحركة. له تمه اسطوانة (0:6هناوه). إن الميكانيكا 
المسماة له التي أنشأها لاغرانج ” 8 (ع328مع 13 قتنامآ - طأمعوه[) 
تستفيد من هذا النمط فم العمكل. وإذا دفعنا بالتجريد إلى أبعدء 
يمكننا حتى أن نتأمل مكاناًء أو بكلام أدق تنوعاً قابلاً للمفاضلة» 
تكون «نقاطه» الحركاتٍ الافتراضيةً المختلفة لنظام» المحدّدة 
بشروطها الأولية» ويمكننا ردّ الميكانيكا إلى دراسة الخاصيّات 
«الهندسية» لهذا التنوع*. ولكن التاريخ اللاحق للمكان المادي 
ا ا 0 


22 ونماغسهعهم؛ في الرياضيات 8:808]5685م (أو بارامترء في بعضص المعاجم 
الفرنسية ‏ العربية) هو معلّم: مقدار متغيّر القيمة؛ أو هو ثابتة: كمية معيئة تتوقف عليها دالة 
من المتغيرات المنتقلة: متتغعملة ين هذا النص على وزن اسم المفعول وبالتالي معناة» وهذه 
الصيغة 818061565م هي من نحت المؤلف وليس لها وجود في معاجم اللغة الفرنسية (م). 

(28) عاطهتية؟ 13؛ متغيّر كممى» أو كمية قابلة التغيّر (م). 

(29) جوزيف لويس لاغرانج (1736 - 1813) رياضي وفيزيائي فرنسي. أشهر مؤلفاته 
كتاب الميكانيكا التحليلية (1788) (م). 

(30) ,لمصحاحآ :متيوط) كدعوا امبرل كعاج أكبرى دعل ع بماءلة 31 ,متقتعنده5 عنمة مول 

1970( 
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مشارف هذا القرن الجديد. سوف نقتصر على أن نقدم باقتضاب أحد 
الجوانب الرئيسة لهذا التجديدء بعلاقته بالنظريات النسبوية 
(ع51 1 الأهاعم) . 

فكرة المكانء كإطار لوصف ظواهر ماديّة» اختزلها إينشتاين”!6 
(منعاةمذظ )مءطاة) العام 1905 بفكرة نظام مرجع لمكان موجه 
إقليديء وإلى قياس للزمنء بالنسبة إلى مراقب في حالة سكون. في 
حالة سكون يعني أن نظام المرجع فنا ماده كان رلا عضيف 
توضّف حركةٌ متحرّكِ إذا لم يكن خاضعاً لأيّ قوّة» بأنها في خط 
مستقيم وعلى نسق واحد. يثبت مبدأ النسبيّة الغاليلية ‏ النيوتنيّة 
(معنده بجعم - ه16تلهع) أن قواني نين الحر كة يمكن صو عها بشكل متطابق 
في معادلات لأنظمة مُراجع متعلّقة جيه الجاؤة* 4+ عسماة أبقياً 
غاليليّة (مءة1ذلهع)» التي يتعذّر تمييزها حر كبا (أمعتطعنان تأ قسغمك) 
بالنسبة إلى مراقبيها. ولكن ينجم عن نظرية ماكسويل حول الظواهر 
الكهروحركيّة (ناونصمهمو00:ه16): أنَّ وصف بعض ظواهر التأثير 
الكهرومغناطيسى (10106] 616050212806 دمناء0م) يتو قف على السرعة 
النسبية لأنظمة المُراجع بينما تكون الظواهر المراقّبة متماثلة. إن فكرة 
النسبية الصغرى (عامنعناوع؟ 6ا1ناهاء 8) تقوم على تعديل قواعد 
تبدّل قياسات المكان (والزمان) عندما ننتقل من نظام مُراجع جمود 


(31) ألبرت إينشتاين (1879 - 1955): فيزيائي ألماني» نال تباعاً الجنسيتين السويسرية 
والأميركية. تقوم شهرثُه الواسعة على إصداره نظريّة النسبيّة في الفيزياء» وهي بالواقع نظريتان: 
نظرية النسبية الصغرى (عام 1905) وهي التي يشير إليها المؤلف أعلاه وتقوم على فكرة تحؤّل 
الطاقة إلى كتلة مضروبة بمربّع سرعة الضوء»ء ونظرية النسبية العامّة» أو المعمّمة» (عام 1916) 
وتقوم على تغيّر الكتلة نسبةً إلى مدى اقتراب سرعتها من سرعة الضوء (م). 

(32) انمق اامرعم1؛ وهي جمع لمتامعما أي متعلّق ب عتأارعم1 أي حمودء أو قصور ذاتي» 
أو عطالة. إلا أن معاجم اللغة الفرنسية تذكر الصفة 6:]161ه1 وليس 1261021 (المنقولة عن 
الإنجليزية) ؟ أما النعت 16تعصف الشائع بالفرنسية. فسنت رحمه بلفظة «جامد» منعاً لتعداد 
الترجمات الممكنة (م). 
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إلى نظام مَراجع آخرء لإعادة التعادل الفيزيائي والميكانيكي 
والكهرومغناطيسي» لكل أنظمة الجمود إلى ما كان عليه. 


يصل إينشتاين إلى هذه النتيجة أخذاً بالاعتبار سرعة 
الإشارات الضوئية»؛ التي هي من طبيعة كهرومغناطيسية. الضرورية 
لتجقل) اليعوزوت الوافعة فى “قالط مولكلتة م المكانة. متراطة 
(ملتدكتهمعطعطزة) . إنه 1 بذلك إلى قواعد كان 0 
(12ه1ه0.آ «صومنهة علملمء21) قد اكتشفها قبل ذاك. ولكن الأمر 
كان بالنسبة إلى لورنتز يتعلّق بقوانين تعديل حقيقية واقعية لأجسام 
متحرّكة بالنسبة إلى أثير (6)066) مفترّض ثابتاً تماماً فى الكونء. 
بينما تم تفسيرها على يد إينشتاين بأنها تنظم القياسات المتناسقة 
لمراقبين على جسم في حالة حركة نسبية. تنطوي هذه القواعدء 
من جهة. على أن نصادر على ثبات سرعة الإشارة الضوئية فى 
نظام مراجع جمود المادة» بصرف النظر عن السرعة النسبية 
لمصدرها؛ وتنطوي. من جهة أخرى. على أن تكون قياسات 
المكان مترابطة ضرورةً مع قياسات الزمان» الانتقال من قياس 
مكان (وزمان) من نظام مُراجع غاليلي إلى نظام مراجع آخر 

1 
تكون سرعته النسبية ٠٠‏ يُدخِل تعابلاً هو 5 بحيث 
0 

تكون »© سرعة الضوء ثابتة (6]صةلئة09). مكان تمثيل الظواهر 
الفيزيائية يكون حينذاك مكاناً رياضياً ذا أربعة أبعاد» بحيث يكون 


(33) هندريك أنطون لورنتز (1853 - 1928) فيزيائي هولندي» مشهور بوضعه النظرية 
الإلكترونية للمادة. عام 1895. كان أول من أبان أن الأزمنة ذاتها لا تُّقاس بالعدد نفسه سواء 
كان النظام ثابتاً أو كان متحركاً؛ فالزمان والمكان يتقَلُصان (قاعدة «تقَلْص لورنتز» الشهيرة 
«2أهعمآ عل ممناع ممه 15») . هذا الاكتشاف كان فى اناي نظرية النسبيّة كما طرحها 
إينشتاين لاحقاً (م). ْ 
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للفسحة المتناهية الصغر بين «نقطتين» الشكلٌ ذاته الذي لعنصر 
المسافة في المكان الإقليدي ذي الثلاثة أبعاد» ولكن بحيث يدخل 
العنصر الرابع الزماني كعظم متخيّل. هذه هي القيمة المندمجة بين 
«نقطتين»؟ لعنصر الفسحة هذاء الذي يؤدي دور المسافة فى المكان 
الأقليني: ,ينهم عن "ذلك اقتاسا على مقهوة المكان: .قانوة 
تركيب السرعات الذي لم يعد ببساطة زيادياً (©9ان809)» واختفاءً 
فكرة وجود أثير كنظام مُراجع فيزيائي مطلق. 


نرى بأيّ معنى يمكن لهذا المكان النسبوي أن يُدعى» في الآن 
ذاته» الأكبرَ تجريداً - إذ إنه مختزّل بنظام مراجع المراقب وبقانون 
انتقال إلى أنظمة مُراجع أخرى ‏ والأكثرٌ تجسيداًء إذ إن الأمر يتعلّق 
بفكان د ؤنان عون نه القاناة غير قابليه للاشكالة عن سضيها 
بعضاً. إِنَ طابعه النسبوي يظهر بوضوح في أن انتقاله البسيط مر: من نظام 
مرا جع إلى نظام مراجع جمود آخرء مع احتفاظه بصوغ قوانين 
الكهروحركيّة» يمكن أن يبدل التمثّل من ظاهرة كهربائية إلى ظاهرة 
مغناطيسية» جاعلا بذلك تمييز هذين النوعين من التمثّل» نسبياً داخل 
تطاق اكه ومتاظيسية رولكن هذه السيمة غروو لا معاي غير كافة 
أيضاًء لجهة بقاء امتياز أنظمة مراجع الجمود من أجل ثبات قوانين 
الكهروحركيّة» ولجهة أن ظاهرة الجاذبية الأر 0 تبقى مستقلة 
عن تغيّرات أنظمة المراجع هذه. إِنَّ فكرة النسبية العامّة تقوم على 
إعادة دمج الجاذبية («87214860) بوصفها منوطة بتغيّرات لاغليليّة 
(مءة انلمع دمم) لأنظمة المراجع. يقترح إينشتاين إذ ذاك اعتبار الانتقال 
إل نظام مراجع منتظم التسارع (6مغائع2 اسعصغصمهتصسمء وظهورَ 
حقل جاذبية» متماثلين فيزيائياً. ينجم عن ذلك بنيانٌ جديد للنموذج 


(34) 716ج2يع ؟ أي ظاهرة الثقل (م). 
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الرباضئ للمكان -.الزمان » مقتيق عن الأمكلة الريمانية”7 7 الف 
ينطوي فيها عنصر الفسحة على مُعامِلاتٍ قابلة للتغيّر مع نقطة 
المكان» تحدّد فى الآن ذاته «تقوسَها)» (©:ناط:ناهه) هندسياًء وحقلّ 
اي افيريانيا. إن لتحؤلٌ عميق في مفهوم المكان الذي بات بالتالي 
وسطأ ممتلئاً بحيث أن مضمونه من الكتلة ومن إشعاع الطاقة» هو 
الذي يحذد تكله ولكق المكاة «المخل اجون مزافت# يعي أن 
يوصف. على الأبعد. بنظام مراجع خليقٍ بضيدة سيطةة اراق 
بنظام مراجع إقليدي» في حال كانت للحركات المراقبة سرعةٌ نسبية 
يمكن إهمالها قياسا على سرعة الضوء. 


النتائج العلمية لاستغلال هذا المكان الجديد» تستدعي 
ملاحظتين. الملاحظة الأولى هى تطبيق النسبية العامة تطبيقٌ أوحى 
به إينشتاين نفسه بسرعة فائقة» وعلّمه - على مسألة علم كونييات 
(عن8ه1مصدمه)» هي مسألة علمية لها تاريخ ولها وصف للكون برمّته. 
ولكنّها محوطة لا محالة بهالةٍ ميتافيزيقية وشعريّة. إن المكان» أو 
بالأحرى: المكان'- الرّمان». الذي يشكل )فى نعذا المظور السبوي» 
نسيج واقعنا المادي ذاتى. هل هو لانهائي: أم نهائي ومحدودء أم 
نهائى ولا محدود؟ تلك هى الأسئلة التى يحاول البشر فى زماننا 
العا عنها بتطبيقهم قرا صورياً (ع ميو تلقسسره؟) رياضياً غنياً جداً 
بالنظريات التي تتطلب الكثير من الخيال المُبدع بقدر ما تتطلب الكثير 
557 


الماللاففلة العادية ان باسيلاى اميق اريف فنصو 


(35) 021685ه1؟ نسبةً إلى عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان 8:0طصعء8) 
(#هةصعنع (1826 - 1866) المشهور بوضعه نظاماً رياضياً غير إقليدي قائماً على مصادرة مكان 
متقوّس إيجابياًء اعتمده إينشتاين في صوغ نظريته النسبية (م). 
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للمكان متجذْرٍ بالعمق في عالم متخيّل من التجريدات الرياضية. هذه 
الاحتمالات موجودة وتم استغلالها: وهذا نصر رائع للفكر العقلاني. 
وقبل أن يطوّر إينشتاين النسبية الصغرى ماهأعماوعم غااحتتهاءم )ا 
كانت تجارب مايكلسون (150282عطه341) ومورلى (340:2169) (1881 - 
7) قد أثبتت مسبقاً إحدى تبعات النظرية: لا نستطيع أن تُظهر 
تركيبا من سرعة شعاع ضوئي وسرعة مصدره. ما يناقض بذلك 
فرضيّةَ وجود أثير لا يتحرّك البئَّة. إثباتثٌ آخر ظَهرَ بعد ذاك هو 
تقليص زمان حياة الجزيئات الفائقة السرعة قياساً على زمان المختبر. 
أنّا في ما يخص نظرية النسبية العامة» فقد تم التحقّق من نتائج 
عديدة لها مدهشةء وبمقدار تقريبي ممتاز: التواء الأشعة الضوئية ف 
حقل الجاذبية الشديدة بجوار الشمس؛ وتفسير الحركة البدارية 0 
لنقنطة الراين ”7 لكوك عطارة القن يتعدر امصشاطها بالمعادلات 
النيوتنية (1916). ْ 


فكرتنا عن المكانء التي تعرّضت لتبدّل عميق الأثر في جانبها 
الرياضي الأكثر تجريداًء وكوسيلة وكموضوع لعلم الفيزياء وهو من 
أكثر المواضيع غرابة» تجد نفسها أنها تبدلت أيضا بوصفها معيشة 
بالوسائل التي بتنا نمتلكها للتنقل من مكان إلى مكان» والتي تزداد 
فعالية يوماً بعد يوم. لقد اخْتّزلت التقنيةٌ المسافاتٍ داخل مكاننا. وها 
نحن في الآن ذاته في مواقع عديدة» لامادياً إن صم القول» بفضل 
التلفزيون والإنترنت. وكلمة فضاء تستحضر لناء بالإضافة إلى ذلك» 
العبورٌ شبه السحري إلى خارج الجوّ الأرضي» لا بل خارج الجاذبية 
التي يزاولها كوكبنا علينا. هنا بلا شك ثمة تغيّر «مرهف الحس 


200260 ؟؛ وهي الحركة التي ترسم شكلاً خروطياً حول المحور العمودي (م). 
(37) #ذاغطنيهم 16؛ أقرب نقطة في فلك الكوكب السيّار إلى الشمس. وكانت تسمّى 
في علم الهيئة العربي القديم: الحضيضء» أو نقطة الحضيض (م). 
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للقلبىء مختلف كلياً عن مفهوم المكان كما يراه العلماء. تغيّر عميق 
أم سطحي» هذا ما سيُعلمه ربّما القرنُ الجديد لبني البشر. إلا أن 
بإمكاننا» في مطلق الاحوال» أن تمق أن يبقيا مستديمّين» الذوق 
والحاجةٌ؛ إلى أماكن حياة دائمة» على الرغم من سهولة التحرُك 
والغربة اللتين ستتعاظمان أكثر بلا شك فى أمكنة المستقبل. 
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الفصل الساوس 


الزمان 
بقلم: جون ر. سيرل (عاجوء5 .1 صطه3) 


1 الفلسفة وتاريخها 


الزمان هو أحد المواضيع التي عالجها أرسطو في كتاب 
الأورغانون. والحقيقة أن أرسطو لا يقول أشياء مهمة عن الزمان فى 
كتاب المقولات وفى كتاب العبارة (61411026:م77/67 26)» والكثير ميا 
يقوله هر بالدعى" المقذاول خملا الداع تطلي :لسن مخاضين حدق 
لسبائل الؤمأن مليغالي نظريات: ايدايق دعن السبية الصغرى 
والنسبية العامّة - ونظريات عن مواضيع مثل المفارقة الزمانية. ولكن 
ينبغي وفقاً لذلك أن نعلم عن النسبية أكثر بكثير مما أعرفه عنها. 
ولعلى قورت بالتالي أن أقصز مشالة' الزهان على شىء أعرفه: الزمان 
في علاقته بالفلسفة. هذا الكتاب يبتغي معالجة موضوعات في الفلسفة 
في بداية الألفية الثالثة أو لوصف الأمور بطريقة أكثر دقّة» مناقشة 
مسائل فلسفية عند نقطة معينة من الزمان بحيث إن الرقم الذي 
نستعمله لتحديد السنوات» بحسب التقويم الميلادي» لن يعود يبدأ 
بالعدد 1» بل بالعدد 2. موضوعنا هو: «أيٍّ فلسفة للقرن الحادي 
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والعشرين»؟. ليس باستطاعتي مقاومة إغواء الكلام على وضع خاص 
للعلاقات التي تقيمها الفلسفة مع الزمان» وبخاصة احتمالاتها 
المستقبلية أخذا بالاعتبار حاضرهاء وماضيا ليس بعيدا جدا. 

إن الفلسفة بوصفها فرعاً معرفياً (»هنامهونة). تقيم علاقات 
شديدة الخصوصية مع الزمان. كل المعارف لها تاريخ؛ وبعض 
الفروع المعرفية لها علاقة حصرية. أو على الأقل علاقة في المقام 
الأول. مع التاريخ: مثل: علمَ الحفريات» وعلم الإناسة الطبيعية 
(عناولوتتطم عنأعهاوممغطامة)» وبالطبع حتى التاريخ نفسه. تقيم الفلسفة 
علاقة خاصّة مع تاريخها ذاته: يبدو أنها لا تستطيع أن تفلت من 
ماضيهاء بالمعنى الذي يمكننا به أن نشتغل بفعالية في الفيزياء أو في 
الكيمياء من غير أن نهتم بماضيهما. 

لماذا للفلسفة هذه العلاقة الخاصة بتاريخها؟ تقدّم المسائل 
الفلسفية صفاتٍ عديدة تميّزها عن مسائل فروع المعرفة الأخرى. إنه 
لمن البديهي تماماً أن معظم فلاسفة الماضي الكبار كأفلاطون أو توما 
الإكويني (5ننوة:4 10025) كانوا يهتمون بالدرجة الأولى بصوغ 
رؤية عامة للحياة وللمجتمع» وبأننا لا يمكننا على وجه الخصوص 
أن نؤسسء بشكل قاطع. حقيقةً هذا النمطٍ من الرؤى العامّة؛ 
اهتمامُّنا بكثيرين من فلاسفة الماضى الكبار يكون والحالة هذه من 
النسعوئ تتبه لأعنانا همات الناضى' الأدية الكبرق لق 
أتوسّع في هذه النقطة. ا 


إن ما يهمُّني هو الصفات المميّزة للفلسفة بمعنى أكثر ضيقاً 
وأكثر تقنيةً. ولكن يبدو لي هنا أنه ينبغي أيضاً أن نميّز بين أربع 
صفات خاصة للفلسفة : 

1 - كقاعدة عامة». لا يوجد منهجيّة ممتّنة ومعترف بها لحل 
المسائل الفلسفية. 
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ل تتشتميل هذه المساكل أطرا تضصوركة'"" واسخة اكت مكنا 
تستعمل مسائلٌ خاصة داخل إطار مرجعي. 

3 - هذه المسائل الفلسفية هي بالأحرى ذات طبيعة تصوريّة . 

4 - وهي تمتلك بنية منطقية خاصة سأعمد إلى وصفها. 

لنسترجع بسرعة وبالترتيب. 

بدءاً. نعرف جيداً أننا لا يمكننا حلّ المسائل الفلسفية كما 
يمكن أن نقوم بذلك في الفيزياء أو في الرياضيات» أي بقيامنا 
بتفخُص الحالات التي تمّ فيها حل المسائل الفلسفية بشكل قاطع. 
وعندما يجري الآمر على هذا النحوء فسنستخلص أن تلك لم تعد 
مسألة فلسفية بل إنها تختص بالعلم» أو بالمنطق» أو بالرياضيات» 
أو بشيء من النوع ذاته. مثال ذلك سؤال الحياة: «كيف يمكن للمادة 
الجامدة 26566 أن تصبح حيّة؟» هو في زماننا سؤال علمي. 
ويصعب علينا أن نتصوّر حيويّة المماحكة التي كانت تثير الغضبّ 
زمنَ برغسون (861:8502) بين الفلاسفة والعلماءء الذين هم بدورهم 
كانوا منقسمين بين حيو بين (وعاكتلة)ة,) واليين (وهأوتصهةءقص) . ذلك 
فيد الأنتاتب "الفن عن أحلها لا موقن قاين ام اصن نه 
ناريحياة وطالما أن اسثالة ملبقة لم تود لها غرلا قز اريفها ييل 
دائما حيا. 

الصفة الثانية المميّزة للمسائل الفلسفية هي أنها تستعمل أطراً 
تصوّرية واسعة جداًء أكثر من استعمالها نقاطأ محدّدة ضمن إطار 
معيّن. وهكذا مثلا» سؤال «ما سبب داء السرطان؟» هو سؤال 
علمي. وليس سؤالاً فلسفياً. والسؤال «ما هي طبيعة السببيّة؟؛ هو 
سؤال فلسفي» وليس علمياً. 


(1) اعناامععهمه؛ أي تختص بالتصوّر الذهني والمفاهيم العامّة المجرّدة (م). 
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«مفهوميّة». إِنَّ ما يهمُنا هو لا أن نحدّد الأحداث التى تسبّب أحداثاً 
أحرق 6 بقدر :ما ايهمنا أن نحده طبيعة السبيّة ذاتها..فاءهق التتخليل 
الصحيح لمفهوم السببيّة» ولمفاهيم أخرى مثل «حسّن»» «حقيقي». 
«جميل» » عاد تسو ا ين الوتثره 
تكن ان تماد المسائرة الكاجقية شي نالا ع اط 

تاريخها: مسائل الإطار والمسائل التصوّريّة هي باستمرار مثيرة 
للجدل وخاضعة لإعادة التقويم. وكما سبق لى قوله» فإن سبب ذلك 
أنها لم تجد لها حلاً. 


وأخيراًء إن سبب بقاء المسائل الفلسفية هو أكثر بداهة أيضاً 
عندما نلاحظ أن لها بنية منطقية خاصة» من : نمط: إننا متمسّكون 
بشَدَّة بأفكار الفطرة السليمة (5685 2ه 16) مثل : لنا حرية الاختيار ©1) 
(6:ذط:ة-وءطناء وإنَّنا واعون. فى الآن ذاته» لنا اقتناعات راسخة جداً 
مقا سف نون امنيا ارا أن تاكووة امتسشراقة انط الما هاه 
حقيقيةً. الشكل المنطقي لمسألتنا الفلسفية العريصة هو الآتي: «لدينا 
انطباع بأننا لا يمكننا أن نتخلّى عن القضية ق؛ ولكن في الآن ذاته» 
لا يمكننا أن نجعل ق منسجمة مع م» بحيث تجعل م مستحيلا كما 
ق». المثل الأكثر شهرة حول هذه المسألة هو مثل حريّة الاختيار. 
كيف يكون لنا حرية اختيار مطلقة في عالم كل شيء فيه محثّم بسبب 

مسيق؟ إلا أن مسائل كثيرة لها البنية ذاتها. في القرون الوسطى كان 
ليون الفلشي الأساسى زلذ لك عو الا ٠‏ كبتدونكه للشن أن 
يوعد في عالم يرغاه إله'صالح حل الصلاعة أمثلة أنشرى: كيف 
يمكن للوعي أن يوجد في عالم مصنوع بكامله من مادة لاواعية؟ 
بعلاقة مع هذا السؤال: كيف يمكن أن يكون هناك قصدية في عالم 
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من الأشياء الطبيعية الخام» العمياء» الخالية من أيّ معنى؟ أو أيضاً: 
ماذا يمكننا أن نعرف من عالم لا يمكننا مطلقاً أن نكون فيه واثقين 


سيّي النيّةء أو لسنا أدمغة في مرطبان؟. 


كيف يمكن أن يكون هناك إذأ «تقدّم» في مسائل مربكة جداًء 
بحيث إِنَّ كل حل ينطوي ظاهراً على حل تناقض ما؟ 

للإجابة عن هذا السؤال. فلننظر في التاريخ كيف تم تجاوز 
بعضن هذه المسائل: وكما أشرزث إلى ذلك شابقاء فإنّ مسألة الحياة 
التي كانت تشغل بال جدودنا إلى حد بعيد» تمّ أخيراً تجاوزها: ليس 
لأن الآليين ربحوا والحيويّين خسرواء بل لأنّنا فى هذا الزمن الراهن 
تملك تضورا عن" الآلة أعى بكيرة ونقلك فى الآن داتع تصضوراً 
للحياة مخدانا كل الاختلاك: ْ 

أظن أن أمرأ من هذا النوع يحصل في مسألة العلاقة بين الفكر 
والدماغ . الأبحاث الراهنة في علم أحياء الأعصاب (ونعم1هغم<ناعم) 
تقترح علينا توصيفاً لعمل الدماغ ينطوي على تقرير حول الطريقة التي 
تقوم بها النتوءات الدماغية (85نا 5612م 5ناذوعع20م 165) بإحداث 
الحالات الواعية» وكيف وأين تتحقق هذه الحالات في الدماغ . 


11 - عصر الإيستيمولوجيا 
أريد أن أحدّد ميزات نقطة خاصة من التاريخ الفكري. لأنَّ 
تحديدي صفات هذه النقطة يختلف عمًّا هو شائع حالياًء يجب أن 
أقول بضع كلمات عن العلائق القائمة بين الوضع الحالي للفلسفة 


(2) اهدهط؛ إناء زجاجي تحفظ فيه أصناف من الأطعمة كالمربيّات والمخلّلات وغيرها 
(م). 
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والوضع الذي كانت عليه على مدى مئات السنين الأخيرة. في كتب 
التعليم» تبدأ الفلسفة الحديثة مع أعمال فرانسيس بيكون 5أههه©) 
(«م836  1561(‏ 1626) وبوجه أخص مع رينيه ديكارت» في القرن 
السابع عشر. لا أظن أن ديكارت كان أفضل فيلسوف في الحقبة 
الحديثة» ولكنّه كان أكثرهم تأثيراًء لأن عدداً كبيراً من خلفائه لا 
يقبلون مطلقاً بالأجوبة التي قدَّمها عن الأسئلة التي كان يطرحهاء وأنّه 
لحدث لافت أنهم كانوا يقبلون أسئلته. إن ديكارت وبيكون 
ومعاصريهماء أقاموا القائمة بمعنى ماء بالمسائل المطلوب معالجتها 
على مدى ثلاثة قرون ونصف القرن من الفلسفة» وذلك بطرحهم 
مجموعة أسئلة استمرت في الاستحواذ على لبّ خلفائهم. أسئلة مثل 
«ما العلاقة بين الجسد والروح؟», «هل من الممكن إقامة المعرفة 
على أسس راسخة؟»» «ما العلاقة بين تجربتنا الداخلية والعالم 
الخارجي, التي نفترض بها أن هذه التجارب هي التي تمنحنا 
الجغركة؟4 م كل هذه ع اسكلة مشورة على يال حلفا وكارك 
بالنسبة إلى تكاو كان السؤال الأول الآتى: على أيّ قاعدة صلبة 
تؤسن أحكام المعرفة :الي نفمها فق ميندان العلوم» والكين: 
والحس المشترك» والرياضيات. .. إلخ. السؤال ذاته كان يستحوذ 
على بال خلفاء ديكارت. لوك؛ على سبيل المثال» كان مصرًاً على 
أن السؤال الأول فى كتابه بحث فى المعرفة الإنسانية اد :مدوول) 
(111710171/ 0000 هو: «ما ل المعرفة الإنسانية وما مداها 
(عتلمءغة”1)؟2. لقد انتهى هيوم إلى شكية (عطرتمتهنامءءة صنا) أكثر: 
خدوية أيضا من تلك التي ما كان لديكارت أن يواجهها يوماً. ولكنه 
كان يظن أنه بإمكاننا أن نتعايش مع هذه الشكية إذا ما اعتمدنا تصوراً 
طبيعوياً (5360:1516) تاماً عن أنفسنا وعن العالم. يكفيناء بالنسبة إلى 
هيوم. أن نقبل حدود معرفتناء وأن نقرّ بأننا لا نعرف بالحقيقة الشىء 
العفين ف دلق إلا تناه لهذا لان عاداكها الطيعيةة يكنا أت 
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نتصرّف كما لو أننا نعرف الكثيرء حنَّى ولو كنا عاجزين عن أن نقدّم 
إثناناً للقضايا التي نقيمها عن العالم. قراءة هيوم انتشلت كَنْت من 
«سُباته الد ماع80 لقد قام بجهد بطولي ليتخلّص من شكيّةٍ 
هيوم» ولكني أظن أن كَنْت فشل بدوره بشكل باهر. ذروة سوء النيّة 
بالنسبة إلى فيلسوف هي أن نجعل من أنفسنا مصدرٌ العالم وليس 
المكدو بر كلوه ماه مع ورف ,بالندالية اليجعانية 4 حملن 
سؤولين :عن الميزات” البشوية لعالم قابلٍ للمعرفة. كانت تلك "ثورته 
الكوبرنيكية» (ع ممع تسع مم مناه 01ب ) فى الفلسفة. 


نقول عادةً إن المسألة الأصعب التي تركها لنا ديكارت هي 
مدال جم روح :ما" الخااقة دين الروسن والجاذة:أطن 'فعلا:قزودها 
يخص الفلسفة» أن تلك مسألة سهلة إلى حدٍ ماء وسأقدم لها حلا 
في ما بعد. بالنسبة إلى علم أحياء الأعصاب» فتلك مسألة لاتزال 
صعبة» ومازلنا حتى الآن بعيدين عن حلها. نقطة التقليد الديكارتي 
التي لي أن أشدد عليها هي هذه: الخاصية التي تستدعي الانتباه في 
الحفية الدكارية المسحةة عند علاثمنة منة زمازالت: 10 
حاضرةً فى عصرنا ‏ هى استحواذ (068655108) الإبستيمولوجيا عليها. 
ولعو اففابرضاك جنك إن 152 الموقنه؟ مترعي ‏ الناكن 
نتشبّث بأن السؤال المركزي في الفلسفة هو «كيف نعرف؟» إذا ألقينا 
نظرة على الحياة الفكرية في بداية القرن السابع عشرء أظنُ أن 
الإجابة عن هذا السؤال واضحة إلى حدٍ معقول. هذه الحقبة عرفت 
تزايداً مثيراً لما ندعوه «بالمعرفة العلميّة»). كان يبدو أن هناك. 
بالإضافة إلى ذلك» نزاعاً ب بين المعرفة العلمية والإيمان الديني. وكان 
على الفلسفة أن تتدخّل بسكل أو بآخر. المسائل الفكرية الأساسية 


(3) «عنتوكشدعهل [أعتصصرهة ©1»؟ وهذه العبارة قالها كَنْت نفسه 2م 
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كانت تدور حول نظام الأحكام على المعرفة العلمية» وحول نظام 
هذه الأحكام حيال المعتقد الديني. إِنّنا لم نعد في هذه الوضعية. في 
هذه النقطة من الزمان» ليس نظام المعرفة إشكالياً كما كان في القرن 
السابع عشر. على العكس من ذلكء الحدثٌ المركزي للحياة الفكرية 
في عصرنا هو أن المعرفة تتزايد. نحن» بكل بساطة» نعرف من 
الأشياء أكثر بكثير مما كان يعرفه أجدادناء والمعرفة تتزايد كل يوم. 
نتكلم أحياناً بشكل مغلوط على تنامي المعرفة «العلمية». أظن أن 
ذلك خطأ لأنّه يوحي بوجود فرق بين المعرفة العلمية وأنواع أخرى 
من المعرفة. ولكن المعرفة هي المعرفة» وفي الوقت الراهن نمتلك 
الكثير منها. 

أعرف جيّداً أن عدداً من الكنّاب ينتجون أعمالاء اليوم وفي 
الأمس القريب». تضع الموضوعيةً وصحّة مزاعمنا الجازمة عن 
المعرفة. موضع اتهام. فك بشكل خاص بتوماس حون 225) 
(مطكلء وبول فايرابند”” (0موطهمعرة1 اناه2)ء وريتشارد رورت 69 
نه لمقطء1)ء ويكل الحركة المعبّر عنها أحياناً بتسمية ل 
الحداثة»1. بصراحة. أجد من الصعب حمل وجهات النظر هذه على 


(4) توماس كون  1922(‏ 1996)». باحث أميركي في تاريخ العلوم وفلسفة العلوم. 
متخصص أصلا في علم الفيزياء من جامعة هارفرد عام 241943 ودرّس تاريخ العلم فيها. 
أشهر كتبه : بنية الثورات العلمية (1962) (درملانامن !1 ع1/نادءء3 إه عسلااعلاماى 386). يرى 
كُون أن العلم لا يتطوّر بشكل خطي بل بثورات متلاحقة بحيث إن طبيعة البحث العلمي في 
حقل معينٌ تتحول بشكل فجائي (م). 

(5) بول فايرابند  1924(‏ 1994)؟ فيلسوف نمساوي متخصص بفلسفة العلوم؛ ناقد 
«العقلانية النقدية؛ عند كارل بوبر؛ ومهتم بفلسفة فيتغنشتاين. كاتب بالألمانية» وفي سنواته 
الأخيرة» بالإنجليزية أيضاً (م). 

(6) ريتشارد رورتي  1931(‏ 2007) فيلسوف أمي ركي اهتم بفلسفة اللغة والأخلاق وما 
بعد الإبستيمولوجيا من وجهة ذرائعية» وما بعد التحليلية. تأثر بفلاسفة عديدين مثل ديوي 
وهايدغر ونيتشهء وبالمعاصرين له أمثال رولز وكواين وفوكو. .. (م). 
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محمل الجدُ. اذهبوا إلى مكتبة جامعية تجدوا بقدر ما تريدون من 
الكتب المختصّرة (اءناه08 5ه1) ملأى بالمعرفة المختزلة إلى بناها 
الأساسيّة المصَوْرَّنة (©1156هممم])» الدقيقة» المعبّر عنها بلغة 
الرياضيات؛ والمبرهن عنها بشكل مطردء حول العالم الواقعي 
والطريقة التي يعمل بهاء ذ في الهندسة. كما في الكيمياءء وعلم 
الأحياء. . ا عندما يايد 50 رورتي أو الما بعد حداثيون 
ليقولوا لي نه لا يوجد شيء هو حقيقة موضوعية» أصبخ 03 ذاك 
ميَالاً إلى أن أخوع أيَّ كتاب جامعي في الهندسة» وإلى أن أقدّم 
الب نعهن الامثلة. لا "يمكتكر الأقلاة نيبار تكو وتشعيل 
حاسوب, أو المجيء إلى باريس بالطائرة من غير أن تكونوا على 
وعي حي بأنَّ المجموع الكامل للمعرفة الإنسانية الموضوعية 
والمبرهّنة ببراهين قاطعة قد زاد بشكل مدهش منذ القرن السابع عشر. 
إن لهذه الأحداث تبعات لا حدّ لها للطريقة التى يجب على 
الفنينقة 1ن تمتمهاءاوبا دم حفن ده الفسانك. تعد لي قن 
الوقك الراهو» آريد أن الف إلن..ذلك التحضور أيننا كان اللذى 
يحظى به الموقعٌ الإبستيمولوجي في الممارسة الفلسفية خلال 
القرون الثلاثة الأخيرة. من الصعب المبالغة بمقدرة المسائل 
الإبستيميّة: لقد باتت مركزية في عدد كبير من الميادين حيث لا 
وجود لها مع ذلكء» مركزية بشكل حقيقي» بل هي بالأحرى 
محيطيّة (06:1006م:0621) بعيدة من المركز»ء بالقياس إلى الرهانات. 
إن ميادين كعلم الأخلاق ©6ننزط)6) والفلسفة السياسية» مثلاء 
أصبحا بدورهما مستحوذان بالمسائل الإبستيمية. قد تتصوّرون أن 
السؤال «كيف يمكننا أن نعرف؟2 لا منّسع له في موضوع كعلم 
الأخلاق؛ ولكن السؤال المركزي لعلم الأخلاق في عصرنا هو 
فعلاً: «هل يمكن أن نحظى بمعرفة موضوعية في علم الأخلاق؟ 
كيف يمكننا بلوغ نموذج من اليقين الإبستيمي في أحكامنا 
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الأخلاقية» كالنموذج الذي من أجله نناضل في أحكامنا العلمية؟»). 
بعد خالا فى لاراكا واأجدادنا من الفلؤمقة "إمكات وجوه تمالة 
في علم الأخلاق» أساسيةٍ أكثر من هذه المسألة. بالنسبة إلى 
الذين يقبلون التمييز بين «الوقائعي» ([6ن]80؟) و«العاطفي) 
نأمطغ)ء بين «الوصفي» نام1هوء0) و«المعياري») 1ئم78ط:هم). 
تكؤن الكل بالناقيد سام اللي الفاسني الحطات الاحافق: 
إذا اعتمدنا وجهة النظر هذهء تصبح الجدرقة الموضوعية 000 
في علم الأخلاق لأن القضايا الأخلاقية لا يمكن أن تكون 
موضوعياً لا صادقة ولا كاذبة. إِنَّ انحيازاً إيستيمياً من هذا النوع 
كان له تأثير في الفلسفة السياسية. السؤال كان الآتي: «كيف 
مكواان حون عن قرو مسديدك لابه الديابة 
وتأكيداتنا في مجال الواجب السياسي» أن تتمنّع بموضوعية 
إيستيمية؟». أظَنُ أن الفشل فى جانب كبير من فلسفة الأخلاق» 
كما الشأن في الفلسفة الججاتة قبل رولز (واههه صطه)» ناجم 
عن هذا النموذج نفسه من الشكيّة. إن نشر جون رولز لكتابه 
نظرية العدالة ثوّر (67صدمنانااه67) الفلسفة السياسية وأعاد إليها 
حيويّتها (2وؤناة)1:©:). إن ما هو مُبِهرٌ حقاً في ما قام به رولز هو 
أنّه تقدّم ببساطة تامّة متجاهلاً التقليد الشكيّ الكبير حول إمكانية 
اتأسيس] فلسفة سنباسية. لقد أعطى نكل بساطظة برهانا علن 
وجودهاء محققاً بالتمام ما كانت الإثباتات الشكيّة تعتبره مستحيلاً. 

ما من مكان يكون فيه هذا الانحياز الإبستيمى أكثر جلاءً مما 
هو عليه فى فلسفة اللغة. المسألة الأساسية بالنسبة إلى فريجه (ععع1”2) 
لوك السب وق الدلالات. إل أن خلفاءه في القرن العشرين 
حوّلوا هذه المسائل حول الدلالات إلى مسائل حول معرفة 
الدلالاكت هذا قات يرآين: خط كارتا دزولكه معي حي الأزه كيه 
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حركة كبرى في مجال فلسفة اللغة يُعتّبر كواين”” بلا شك أشهرَ 
ممثّليهاء ترى أن السؤال المركزي هو الآتي: ما نوع البداهة التي 
يتمتع بها مستمعٌ عندما يُسيْد دلالةً إلى متكلّم بلغةٍ معيّنة؟ ما نوع 
البداهة التى أمتلكها أنا عندما تتلمْظ أنتَ بكلمة «أرنب» التى تعنى بها 
كر ها عه أنانركدلةة اننم مكلذ اوشسير ا لحرن اين 
بطريقة خاطئة» أن الجواب عن هذا السؤال ليس مطلقاً نقطةٌ إبستيمية 
من الطريقة التي بها نبت بمسائل الدلالة» بل هو مفتاح فهم طبيعة 
الدلالة بذاتها. إذ إن الدلالة مجرَّأة كلياً بأنواع البداهات التي يمكن 
أن يحصل عليها المستمعون عمًا يعنيه المتكلم بكلامه. 

إث أذرك تماماً أن بعض الفلاسفة سيجيبون عن هذا الدليل 
الل أطرعه يأذ السيوان الاسسدى بطي شيا إغابة ع النبؤزال 
الأنطولوجيء وبأن الأحداث المتعلقة بالدلالة هى مؤلفة كلياً من 
طرق البذاعة: القن بر قكاكةالخصو ل مياسن الدلالةة أطي انا بوضية 
الع هلمعي أنفيا معلوطة ني وززانت جه كجا طرر. مخلوفلة دي 
العلوم عيوي انرو الس هادا ألا تتوركي أذ عقا بالا 
تكمن بالكامل في معرفة التجارب والقياساتء إذ إننا نستعمل 
تجارب وقياسات لنختبر بها (65]67] :نا0م) معرفتنا بالعالم الطبيعي 01 
(©51010لإطم 220206. وبطريقة مماثلة لهذه الطريقة» أقول إنه لخطأ 
أيضاً اعتبار الأحداث المختصّة بالدلالة أحداثاً حول الظروف التي 
يتلظ فيها الناس بعبارات» إذ إننا نستعمل الظروف التى يتلفظ فيها 
الناس بعبارات كعنصر تقويم لكي نبني أحكاماً على ما الذئ يعتونه 
بكلامهم. أظن أن هذا الانحياز الإبستيمي ليس شيئاً أقل من الخطأ 
الفلسفي الأكبر في عصرنا. 


(7) ويلارد فان أورمان كواين (2000 - 1908) (عطننا0 سقصم0 صملا 171/11120) 
فيلسوف ومنطقي أميركي» ممدّل الوضعانية الجديدة في أميركا (م). 


2711 


يكن عل أن اندت هق النعطة ينقة إن لوبي معاليزة 
اقيق وكننا فى كل تبطالة بالحنييت لابددن رامين واسيات 
نت هناد الحتيقة كمانيى وق ست نقذ السطانة لمكا خاضة 
بالتمام لإقامة الدليل الموضوعي كما الأمر في الرياضيات أو العلوم. 
ااانا فين ساعد إلن سيق فوشوسة سكف في الفلسفة. 
ولكن واقع كوننا نطالب بمعرفة تكون صحيحة إبستيمياً لا يعني أن 
موضوعنا الأساسى هو الإبستيمولوجياء وأن الأنشطة المتعددة 
الخاصة بالاتخلاق وبالنياية وباستعمال اللغة هي مشاريع إبستيمية في 
الأساس. 


بما إني أناقش موضوع علاقة الزمان بالفلسفة» أودّ أن أصوغ 
نظرية زمانية. أي إن المرحلة التي نتقدم فيها راهنا ليست «ما بعد 
حداثية» بل «مابعد شكيّة) أو «مابعد إبستيمية». وبما إن فلاسفة مطلع 
القرن السابع عشر كان بمقدورهم اعتبار وجود تزع بين الدين والعلم 
أمراً مقبولاً من غير اعتراض» أودٌ أن اقترح بأننا قادرون في زمننا 
الراهن على أن تعثبر أمرا و وجود مجموعة واسعة من المعرفة 
الإنساتية. وهذا لآ يعني أن الإبستيمولوجيا ستختفي كموضوعٍ 
فلسفي» بحصر المعنى. أظن» على العكس من ذلكء» أن ثمة مجالاً 
في الفلسفة للألغاز الإبستيمية» ولكني سأضع وجود اعتراض شكيّ 
على احتمال المعرفة» في الصنف ذاته للاعتراض الشكيٌ ل 
(0ه26) على وجود المكان والزمان. مفارقات زينون هي مسائل 
فلسفية بالغة الفائدة» وأظن أنَّها تمارين بارعة لكل من كان يرغب فى 
شحذ ذهنه الفلسفي. ولكن لا أحد يعتقد جدياً بأننا لا يمكن أن 


زفق وهو زينود الويلٍ زء0”816) المولود بين 0 و485 ق. م تلميد الفيلسوف 
برمنيدس »2 مشهور بمحاولته البرهنة على استحالة الحركة» بسلسلة من المفارقات (م). 
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نجتاز الحُخجرة» وسأقترح بأن نعتمد الموقف نفسه إزاء الشكيّة 
بخصوص الدلالات» والآأخلاق» والسياسة. .. إلخ. يوجد بعض 
الألعازة المسسعة حول الطريقة العى يمكتنا يها أن تحدد الدلالات 
وحول طبيعة تحديد الدلالات» إلا أن أحداً لا يعتقد جدياً أن 
كلمات مثل «أرنب» أو «كلب» وغيرهاء ليس لها دلالة مجلذة: 


سوف تلاحظون بأني لم أنقض الشكيّة. لم أبرهن أنني لستُ 
دماغاً في مرطبان» مخدوعاً من عبقريٌ طالح”*»: في حالة حلمء 
وضحيّة هلوسة. .. إلخ. أرتابُ بأن هذه الأشكال من الشكيّة يمكنها 
أن تكون موضوعً نقض مباشر (5021216 ه26501210). المقارية 
الصحيحة هي مقاربة أوستن (تناةنا4 3062) وفيتغنشتاين 
(هأءاقصعع1111) : إنها تقوم على تبيان أن في صميم الشكيّة توجد 
التباساتثٌ لسانية. إن حاولتُ أن أنقض الشكيّة» سأستعمل بكل بساطة 
بعض المناهج اللسانية التي استعملها آخرون قبلي أفضل بكثير مما 
يمكنني القيام به. الوجه الرئيس لهذه المناقشة هو الاتي: بحملهم 
الشكيّة على محمل الجدء. وبمحاولتهم الوصول بهذا المسعى إلى 
خواتيمه. فتح فيتغنشتاين وفلاسفة لسانيون (5001065أناعه1!1) أخرون 
الطريق لفلسفة ربّما ظنّها فيتنغشتاين (ولكن ليس أوستن) مستحيلة. 
لقد كان فيتغنشتاين ضد كل تنظير نسقى (22106غاولاة دملأدئمغ) 
فى الفلسفة؛ كان يعتقد بأننا يجب أن عقن بحل الألغاز. إنى أؤيد 
فكرة أنَّ فيتغنشتاين» عندما شرع بحل الألغاز التي تطرحها الشكيّة 
ومسائل أخرى» هيأ المجال بحقّ لنمط من الفلسفة النظريّة النسقية 
بات لهاء برأيى. حضور لافت منذ فترة. باختصارء إننى فى هذا 
الفوقفه أدعو إلى أن ديضن كي حفية تيعد إتسحيفية : وباما أن 


(9) إشارةً إلى ديكارت الذي افترض هذه الإمكانية قبل أن يستبعدها لاحقاً (م). 
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موضوعنا الأصلي كان أورغانون أرسطوء فإني أريد أن أعلن عن 
وجود تماثل هنا مع وات فقون معدا عم دنم راط بز افااطر 
الشكيّة محمل الجذء عبّدا الطريق لفلسفة نظرية نسقية مارسها أرسطو 
من بعدهما. أقترح هنا بأن نخرج من الحقبة السقراطية لفيتغنشتاين 
ولمحذّلين لسانيين آخرين» لنتؤّجه صوب حقبة أرسطية قائمة على 


1 الفلسفة النسقية المابعد إيستيمية©0 


ماذا يمكن أن يشبه بالفعل أسلوبٌ أرسطيٌ نسقي مابعد إبستيمي 
لفلسفة نظرية؟ إِنْ أفضل طريقة لرؤية ما يمكن أن يشبه هذا 
الأسلوب» تقوم على أن نتفخخص بعض الأمثلة الحاضرة وعلى إجراء 
إسقاطات. لقد ذكرتٌ نظرية العدالة لجون رولز. هذه تبدو لى نموذجاً 
للطريقة التي ينبغي أن نشرع بها في نظرية أخلاقية وسياسية. إن 
التنظير الذي مارسناة» أوستن وغرايس (ء011)) وأناء 0 نظرية أفعال 
اللغة؛ يبدو لى أيضا فقلة عن التنظبر الفشسفن 'التسعى: يدنف ألا 
نشغل أنفسنا بمعرفة كيف أن المستمعين يتمكنون من فهم 
المتكلمين» فإننا نعتبر ببساطة أمرأ مفروغا منه كونَ المتكلمين 
والمستمعين يعرفون أن يتبّنوا الفرق بين وعد ووعيدء أو بين أمر 
واقتراح» ونقوم تاليا بتحليل البنية الفكرية التي تجعل من ذلك أمراً 
ممكناً. إن الشكيّة تقوم في دراستها اللغة بالدور ذاته الذي تقوم به 
في دراسة علم طبقات الأرض 860108616 8). يجب أن يكون لدى 


2100 علان تصغ كلم 0516م عناو نم صغاولزة عتطمهده1أطم؟ على أن كن أعيارة #مايعد 
إيستيمية» ككلمة واحدة؛ وكتابتها مع خطين فاصلين في وسطها (مابعد الإبستيمية) يعني 
وحدة الكلمة من جهةء وعدم ضم حروفها إلى بعضها بعضاً من جهة أخرى. ويمكن أيضاً 
رفع هذين الخطين بعد هذا الإيضاح في الكتابات اللاحقة (م). 
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علماء طبقات الأرض طريقة لتمييز الصخور البركانية من الصخور 
الرسوبية (5ع:تهامءم5601)» ولتمييز ثقوب في سطح الأرض من 
صفيخخحات بناية!!. يجت غلئ قلاضفة اللغة أن يكونوا قادرين على 
تمييز وعد من وعيدء "ليخب أذ خونوا فاون على حجر ها عليه 
المتكلّمورن ا وغل :فك رموزها :ؤالبت: نينا إل أنَّ موضوع 

نَّ ما ابتغيتٌُ القيام به من هذه النماذج» هو تفحُخص ثلاثة 
ميادين من الأبحاث المعاصرة التي تبدو لي ميادين تنطوي على 
نموذج التنظير الفلسفي النسقي الذي أعتبرُ الاهتمامَ به إحدى أمنياتي. 
الأهمّ هو فلسفة الذهن. 


1 - فلسفة الذهن والعلمٌ المعرفي 

منذ خمسين سنة» كانت فلسفة اللغة تبدو وكأنها مركز الفلسفة. 
وبالفعل» عرّف مايكل دوميت يوماً الفلاسفة التحليليين بأنهم أولئنك 
الذين يعتقدون بأن اللغة تسبق الذهن. ولكن حصل شيء مثير 
للاهتمام في السنوات العشر الأخيرة. فلسفة الذهن أصبحت مركز 
الفلسفة. وكل أنواع المسائل» مسائل فلسفة اللغة» والإبستيمولوجيا 
والميتافيزيقاء تبدو الآن في عداد فلسفة الذهن بمعناها الواسع. أظن 
أننا على مشارف إنتاج ‏ أو أننا نقوم فعلاً بإنتاج - تطوّرات نسقية 
نظريّة في هذا المجال. مره أخرى» منذ خمسين سنة» المسألة في 
فلسفة ف كانت المسألة الشهيرة ؛«جسد ‏ روح»» ملحوقة عن 
قرت ممسالة «الأهر) .رداقلا اسل على شمن البعة ل هدم ولا 
تلك. إليكم «حل'» مان لمعه ري إننا نعرف» وهذا حدث 


(11) 5عناوتهماءها 120065م؟ جموعة التغيّرات التى تصيب القشرة الأرضية سبب 
عوامل .كن واف الأرض (4). 


215 


عصبى أحيائى (عناواعمامتط - متتاعم)ء أن كل حالاتنا الذهنية مسييّة 
505 فك أحيائية في الدماغ. ما من سبب على الحقيقة لوضع 
هذا الحدث موضع شك في هذه المرحلة من تاريخنا الفكري. 
ونعرف» بالإضافة إلى ذلك» أن حالات ذهنية» مثل إحساسي الآن 
بألم تحر بك على شكل نتوءات في الدماغ. ولاستعمال عبارة أحبٌ 
استعمالهاء أقول إنها «مُنجرَّة» («65ونا6») في الدماغ. العلاقات التي 
بها يمكن لنسق أن يكون مصنوعاً من عناصر من مستوىٌ متدنء 
وعناصر المستوى المتدني يمكن أن تسبّب ميزات ذات مستوى عالٍ ‏ 
يل له وات رجت بسنا عر نا طن ده الغكامتراي ور لتر ددا 
في الطبيعة. فكروا بصلابة هذه الطاولة. سلوك الجزيئات يقدّم تفسيراً 
سببياً كاملاً للصلابة؛ ولكن الصلابة ليست جسماً إضافياًء إِنّها 
ببساطة حالة توجد فيها الجزيئات. وبالطريقة ذاتهاء الوعي 12) 
#عمعءعهمه هو مسيّب بكامله من سلوك الخلايا اليه وع) 
(0265تاعم» إل أن الوعي ليس مادم أو سائلاً إضافياًء إنه ببساطة 
حالة يوجد فيها النسق. إني أدرك جيّداً أن هناك ما يمكن أن يقال 
أكثر من ذلك» ولكن هذا هو الحل الذي أقترحٌه للمسألة التقليدية 
جسد ‏ روح. بعد ذلك». تصبح المسألة مسألةً علمية: كيف تكون 
بالتمام كمياتٌ هائلة من الدورات المتزامنة (65قنهمغطءم]زة) لمنبّه 
عصبي (©2611101231 620181102) في نسق مِهادٍ بصريٌ قشري 9]68826ز5) 
(لقعنازمءمسداقط) في الدماغء 0 للوعي؟ هذا سؤال لايزال 
موضع بحث مركز. من جهة أخرى» هذه ليست مسألة مستحيلة 
لأسباب ميتافيزيقية» إنها مسألة يجري العمل عليها كل يوم في هذه 
الفترة بالذات. في عدد كبير من البلدان. في حال تمٌّ حل مسألة 
جسد ‏ روح.ء فإنٌ حقول البحث المفتوحة على العمل النظري في 
فلسفة الذهن تكون واسعةً الأرجاء قطعاً. 
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إن التطور الأهمّ في دراسة الذهن خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة هو ابتداعٌ فرع جديد من المعرفة (©هنامت15): العلوم 
المعرفية (65اتمع0» 5وعمع ك5 5ه1) . هذا الفرع فتح للفلسفة ميادين 
بكاملها من الأبحاث حول إمكانية المعرفة (دهانمعه») الإنسانية بكل 
أشكالها. إننا الآن في وضع يشبه قليلاً الوضع الذي كان فيه وليام 
جيمس””'' (265:ة1 دصهنلا/18) منذ قرن: لم يكن يرى جيداً الحدود 
بين الفلسفة وعلم النفس. أمّا اليوم» فالحدود بين فلسفة الذهن 
والعلم المعرفي هي التي لم تعد واضحة. الموضوع الأساس للعلم 
المعرفي هو القصديّة (6انلههدهمءنم”1) بكل أشكالها. وما من شك 
في أن العلوم المعرفية هي اليوم فرع من المعرفة في وضع انتشار 
كامل. 


ِنّها لمفارقة أن تكون العلوم المعرفية تكوّنت انطلاقاً من خطأ. 
ليس في ذلك ما هو محتوم على الخصوص. علوم أخرى كثيرة 
نشآت انطلاقا مع أخطاف الكيمياء» مثلا» تأسسدت انطلافا من 
الخيمياء (وندنطءاة”). المكوث في الخطأ يُعيق التقدّم» يجب علي 
أن أشدّد على ذلك أيضاً. الخطأ الأكثر بداهةً الذي قام عليه النموذج 
الأصلي للعلم المعرفي كان افتراض الدماغ كحاسوب رقمي هن) 
(121116110106 1لاغ31صتل02» والذهن كبرنامج معلوماتي 0 
(©121011126011 عتتستقمع 20م . ثمة طرق عديدة لبرهنة أن ذلك خطاء 
إلا أن الأسهل من بينها هو أن تُظهر أن البرنامج المجهّز على 
الحاسوب (8068216نامم) هو محذد بكامله بعبارات سيرورات رمزيّة 
أو نحوية تركيبيّة (3<1010]ظلاة) - تكون عموماً معمولة من 0 ومن 1 


(12) وليام جيمس  1842(‏ 1910) طبيب وفيلسوف أميركي» يعتبر أن الحقيقة» في 
مختلف الميادين المادية والإنسانية» تقوم على معيارين أساسيِّين هما النجاح والمنفعة (م). 
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مفترّضة مستقلةٌ عن فيزياء الدعم (01م6ناة عل عتاواولؤطم 13)» بمعنى 
أن أي برنامج يمكن أن يكون» من حيث المبدأء مجهّزا للعمل على 
تنوّع من الدعائم لا نهاية له. من جهة أخرىء أنواع الذهن 65) 
(551115© تحتوي على أكثر من سياقات 0 (صفر) وسياقات 1. إِنَّها 
تحتوي على أكثر من مسالك تتعلق بتراكيب النحوء إِنّها تحتوي على 
حالات ذهنية ذات مضمون دلالى (0106مقم )6‏ بشكل أفكار وعل) 
(605665م2» مشاعر. .. إلخ 0 تكرن هي مسبّبة بواسطة نتوءات 
عصبيّة أحيائية خاصة كليا بالدماغ؛ ومنجّزة داخل بنية الدماغ. 

لا نزال نتناقش حول هذه المسائل في العلوم المعرفية» بيد أن 
تغيّراً في غاية الأهمية يجري حالياً: إننا نبتعد عن النموذج الحاسوبي 
(أعههصه1)ة1نامدروه) للذهن كى نصل بذلك إلى تصوّر أكثر عصبيا - 
احتايا أمعلا "اندز نا نقمي دينا: ندينا كيف يطل لدعا بعلاو ل 
أننا سنستبدل قليلاً قليلاً علماً معرفياً حاسوبياً بعلم عصبيٌ معرفي 
(عالاأتمعهه ععمعءوه ناعم عمتلمء وفى الحقيقة. كما سبق لى ‏ ذكره. 
دا لذن عر التن ا فين السموا .* ' 

التطورات الحاصلة في العلم العصبي المعرفي سِتُبتَدع بالأحرى 
من المسائل الفلسفية أكثر مما ستقدّم حلولاً لها. مثال ذلك» بأيّ 
قدر سيرغمنا فهمٌ متزايدٌ لعمل الدماغ على القيام بإعادة نظر مفاهيمية 
في معجم الحس المشترك (صناستصرمه قمءة 16) لكل الناس الذي 
نصف به السيرورات الذهنية كما تحصل في الفكر (0566عم 12) 
والعمل؟ 


2 - فلسفة المجتمع 
لفد ذكرث» “قبل _قليل» :رولز وأهمية إسهامه في 'نظوير الفلسقة 
السياسية. مع ذلك» فالفلسّفة السياسية في تقليدنا الفلسفي تبقى في 
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الحقيقة الواقعية (681116: 9) السياسية والاجتماعية» سواء أكنًا نتكلم 
بألفاظ مجرّدة جدا عن العدالة الاجتماعية والمنظمات السياسية 
كالأحزاب أو الدولٍ ‏ الأمم. أم كنا نتكلم بألفاظ المقولات المتداولة 
في الصحافة؛ كموظفي الجهاز السياسي العاملين حالياً. والطريقة 
التي تمّ بها بلوغهم هذا الموقع. .. إلخ. أعتقد أننا بحاجة إلى ما 
سأدعوه فلسفة سياسية «لما بين الاثنين»). يجب أن نطوّر مجموعة من 
المقولات تتيح لنا أن نأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي بشكل أكثر 
تجريداً مما تقوم به الصحافة السياسية اليومية» وتتيح لناء في الآن 
ذاته» بأن نجيب عن أسئلة نوعية حول وقائع ومؤسسات سياسية 
نوعيةء وهذا ما تعجز عن القيام به الفلسفة السياسية التقليدية. 
امات الأشناء الكرض قفن التشازية الانسام ف تا ا 13 
مءطء/11 «319)ء بدأوا ف لان بتطوير بعض المقولات الضرورية 
لنمط التحليل الذي أقترحُه .وهكذا نستعمل بسهولة» في أيامنا هذه 
المقولات الفيبرية حول «الكاريزما)40!) و(الشرغنة» (دمغهستناع6! 12) . 
ولكن هذا ليس سوى بداية ما هوء على ما أظن» تحليل ضروري. 
ولإعطاء أمثلة دقيقة عن ذلك» يبدو لي أن الحدث السياسي الأكبر 
فى القرن العشرين هو فشل كل أشكال التوتاليتارية ‏ للفاشية والشيوعية - 
وشكل أكثر إثارة للانتباه (©:نه[ناء12ء6م5)» فشل الاشتراكية الوثوقية 
(©<0215000). في منتصف القرن» خُدّدت الاشتراكيةٌ بميزات أربع : 
المراقبة الاجتماعية لوسائل الانتاج» وإلغاء تراتب الطبقات» وإلغاء 


(13) ماكس فيبر (1864 - 1920)؛ عالم اجتماع ألماني ؟؛ طبّق على العلوم الاجتماعية 
منهجية فهم» الظاهرة الانسانية من أجل بناء النمط المثالي (كنام9) 5ذاة106) لكل حقبة تاريخية 
خاصة بمجتمع معينّ. أشهر كتبه: الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية (م). 

(14) عدوتمةطه 16؛ معناها الأصلى ااهبة لَدُنية» أو ١هبة‏ آلهية»؛ إلا أن معناها الشائع 
هو الصورة المدهشة التي يكتسبها بعض الأشخاص (زعماء سياسيون إجمالاً) في نظر جمهور 
واسع (م). 
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التفاوت في الثرواتء والتزام الجميع بالإسهام في العمل لرفاهية 
المجتمع. إن الجهود التي بُذلت من أجل تحقيق اشتراكية تمّ تحديدها 
على هذا النحوء باءت أينما كان بالفشل» وقد تمّ هجرانها الآن. إني 
العل فاك بالحيناق أن الأحزات: المايسة الاشعزاكية لذووال شمر اتن 
استعمال معجم الاشتراكية» ولكن الميزات التحديدية 0 
الأساسية للاشتراكية تمٌّ هجرانها بهدوء. ثمة أمر مثير للاهتمام في وضعنا 
الفكري الراهن» هو أن ليس لدينا تحليل عن هذا الفشل وحسبء بل لا 
تمتلك حتى مقولات نظرية ملائمة بغية البحث فى فشل الاشتراكية. لقد 
بدأتُ بمعالجة جوانب اجتماعية في كتابي بناء الواقع الاجتماعي 2/) 
(©1هاعمد 16تآلوة؟ وا 06 «مقاعناوتتو0ع إلا أن هذا الكتاب ليس سوى بداية 
لما أظن أنه مشروع أكبر بكثير : توصيف أنطولوجية (#نعهامامه') الواقع 
الاجتماعي والمق سساتي (عاأعصده ان تاكم) بشكلٍ يمكن من شرح 
الواقع الموضوعي للعلاقات السياسية. لقد ابتُدعتُ هذه العلاقاث على 
يد المشاركين المنخرطين» وأنطولوجيتها تنطوي على ذاتيّة العاملين 18) 
(5أهعع2 5ع 116اتاءء زطناو. باختصارء لدينا مع الواقع السياسي 
والاجتماعي واقعٌ إبستيمي موضوعي مبنيٌ على قاعدةٍ أنطولوجية ذاتيّة. 
لقد بدأتُ بالعمل على هذا الموضوع» وأعرف جيداً فلاسفة آخرين 
مهتمين أيضا بهذا المجال» ولكن العمل لايزال في بدايته. 


3 الأخلاق والعقل العملي 

خلال قسم كبير من القرن العشرين» كانت الأخلاق تحت 
هيمنة صيغة لتلك المقاربة الإبستيمية» أو لتلك الشكيّة الإستيمية 
التي كان لها تأثير في فروع أخرى للفلسفة على مدى قرون. وهكذا 
كما أصيبت فلسفة اللغة بإعاقة من طريق الحاجة إلى التعامل مع 
مستخدمي لغة معيّنة كبحّائة ملتزمين بالعمل الإبستيمي لمحاولة حل 
ما يقصده متكلّمُ لخْةٍ معيّنة» غدت الأخلاق» هي أيضاء مستحوّذة 
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بمسألة الموضوعية الإبستيمية. عندما كنت طالباً» كان الموضوع 
الرئيس في الأخلاق هو الآني: هل يمكنء أو لا يمكنء أن يكون 
هناك موضوعية في الأخلاق؟ وجهةٌ النظر التقليدية في الفلسفة 
التحليلية كانت أن الموضوعية مستحيلة فى الأخلاق» وأنَّه لا 
يمكدك ور بحيب غيارة ميو و اقعقان :وبحت أذ ركنا مين 
«يكون». وبالتالي» فالقضايا الأخلاقية لا يمكن أن تكون صحيحة 
ولا خاطئة» على التمام. وظيفة القضايا الأخلاقية هي أن تعبّر عن 
مشاعرنا وآرائناء وهدفها أن تؤثّر في سلوك ما؛ ولكنّها ليست 
صحيحة ولا خاطئة» بالمعنى الحرفي. أظن أن العقم والضجر بلا 
قيد أو شرط اللذين كانا يصدران عن الأخلاق في منتصف القرن» 
كانا يعودان إلى حد كبير» إلى واقع أن المؤلفين المعنيين لم يكن 
بمتناولهم فلسفةٌ ملائمة خاصة بالفعل والعقلانية (7200081116 12). إن 
الأخلاق برأيي ليست فرعا مستقلا من الفلسفة» بل هي فرع مشتق 
من اختصاص الفلسفة. أكثر إثارة للاهتمام» يبحث في موضوع 
العقل العملي والعقلانية. الأسئلة المركزية في هذا الفرع من المعرفة 
هى الآتية: «ما طبيعة العقلانية عموما؟» و«ماذا يعنى أن يكون لنا 
عقل للفعل» وأن نمارس الفعل عقلياً بحسب عقل للفعل؟". تقليدنا 
الملتبس تمامأًء حول نظرية القرار واتَّخَاذ قرار عقلي (اءصممه6ه)» 
التي تغذّي برأبي تصوراً ضيّقاً جداً وغير مطابق للعقلانية» قد شه 
طبيعة الموضوع. لقد بوشر في هذه الأيام بعمل نسقي في هذا 
الميدان. هناك جهود عديدة لإعادة النظر بنظريّة الأمر القطعى 
(عناو نوع 216 6814م ة"1) عند كئت. كان كنت يعتقد أن يف 
العقلانية بذاتها تطرح نمطأ معيناً من الضغوط الصورية على ما يمكن 
أن نحسبه كعقل للفعل مقبولٍ أخلاقياً. لا أظن. من ناحيتي» أن هذه 
الجهود كانت ناجحةء ولكن ما هو أكثر أهمية من فشلها ونجاحها 
فيو أن الأخاذق يوضقها فرعا حوما عدا مك الفلسقةس معور امن 
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استحواذها الإبستيمي للعثور على شكل الموضوعية وعلى الشكية 
التي لا مفرّ منها عندما يفشل البحث عن الموضوعية - تبدو وكأنها 
50 مر أخرى» ممكنةً. 
خاتئمة 

لقد قلتٌُ إني سأعالج علاقة الفلسفة بالزمان. استنتجتٌ أن 
الفلسفة لا يمكنها بالفعل أن تتخلص من تاريخهاء كما هو الحال مع 
علوم أخرى. ولكن إِنْ كنا لا نستطيع التخلص من تاريخناء يمكننا 
على الأقل أن نتعالى عن أسوأ أخطائه» وأن نتجاوزها. لقد كانت 
الإيبستيمولوجياء خلال ثلاثة قرون ونصف القرن. في مركز 
اهتمامات الفلسفة» ونحن نقوم حالياً بالتعالي عن هذا الماضي 
الإستيمي في كل ميادين الفلسفة. في طفولتي الفكرية» كان يقال إن 
السمة الكبرى للفلسفة المعاصرة كانت التحويل الذي قام به راسل 
ومور (2400:6) وفيتغنشتاين للسؤال: «كيف تعرف؟! إلى : (ماذا 
تقصد بقولك؟»2». وبأنهم غيّروا الفلسفة بجعلهم فلسفة اللغة مركرٌ 
الفلسفة. هذا صحيح إلى حدٍ ماء إلا أنه ليس سوى خطوة أولى. إن 
الفلسفة هي اليوم بموقع الذهاب بعيداً إلى ما بعد فلسفة اللغة» وإلى 
ما بعد تحليل الدلالة التى حَدَّدتْ الفلسفةً التحليلية على مدى 
غتراس الهي ]نذا آنه مكل تارقم قن مكمه حيف الفاسفةة 
في داعي الصسيفةه انيم الأيناد ب المعميرات ايداف نا 
زالت أيضاً شكيّة ونسبويّة وإبستيمية. يكفي أن تقرأوا المناقشات حول 
الفلسفة الذارئعية (2)10116عهم 2)13 ا الحداثة . .. إلخء حجن 
تأخذوا انطباعاً بأنّ في كل علمء. وليس في الفلسفة فقطء. تكون 
الحقيقة الموضوعية النسقية مستحيلة. الجميع يعرفون أن الميزة 
الكبرئ لعضرنا هئ تنام المعرفة. لا أرئ سبيا فى آلآ تتمو المعرفة» 
على هذا النحوء في الفلسفة. ْ 
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الفصل السابع 


20 


الوفضع 


بقلم : جوسلان بنوا اكتلمص8 مواعءعمل) 


ليس الوضع بالتأكيد أكثر المقولات شعبيّة. عندما نرى إلامَ 
يرجعه أرسطو (واقع كون المرء جالمنا أو معط جح : مشلا أي 
بعبارة أخرى: وضعة الجسم (©05]05م 018)): يبدو من الصعب أن 
نجعل منه إحدى ميزات الكائن ذاته. وحتى ما استطاع 
الأسطاجيري* أن يقصده بذلك ‏ واقع أنَّه اختاره «كمقولة» ‏ يبدو 
ملغّزاً إلى حدٍ ما. ماذا يمكن لهذا المفهوم أن يفيده فعلا؟ لماذا 
إضفاء الصبغة الأنطولوجية”” على واقع كون سقراط جالساً أو واقفاً. 


(1) أشكر فريدريك باتراس (2828 57606216)» وميشال بيتبول (اوطااظ اعطء341) 
وساندرا لوجييه (أتوسهآ مسلصدة) ؛ الذين ساعدتني مناقشتُهم في أن أرنت أفكاري حول 
هذا الموضوع (حاشية للمؤلف). 

(2) عانرزهة:5 ع1؛ أي أرسطو المولود فى مدينة اسطاجيرا (©:زهة]5) من أعمال مقدونيا 
في بلاد اليونان (م). 1 

(3) #عقتعهامده؛ فعل منحوت من عبارة 00010816 اليونانية الأصل» ويُقصد بها 
إضفاء الصبغة الأنطولوجية. وترجمتها (أو تعريبها) بكلمة واحدة متعذر نظراً إلى غياب مقابل 
لها دقيق ومتفق عليه باللغة العربية (المراجع». 
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وتحويل ذلك إلى ميزة ماهويّة (اءمءووع)؟ إذا كان يعود للفيلسوف». 
وللفيلسوف وحده بحسب ظن أرسطوء بأن يتساءل عمًا إذا ما كان 
سقراط وسقراط جالساً هما متطابقينء فيتكوّن لدينا شعور بأن ذلك 
تمّ بالضبط من أجل تمييز الجوهري من العرّضي: إنه لأمرٌ مُضافٌ 
إلى سنقراط أن يكوث جالسا: واقفا أو «:ضطجعاء فذلك لا يغير شيا 
من طبيعة كونه سقراط. والحال أن أرسطو هنا يجعل من تحديدات 
كهذهء مقولةً: هي الوضع (نهطاوزه»1). هنا ثمة شيء مستغرب» 
ويبقى بلا شك قليل المعقولية بالنسبة إلى حساسيّتنا الحديثة. 


مع ذلك» فإذا كان الوضعء وهو مقولةٌ صغرى» يتألّق يغيابه 
فى إعادة كتابة لائحة المقولات الأرسطية التى تمثّلها اللائحة التى 
أعذّها كنت في نهاية القرن الثامن عشر في كتابه نقد العقل الخالص» 
فحاصل الكلام أنه من المحتمل كفايةً أن يُدرَجء على العكس من 
ذلك. في مرتبة جيّدة في إعادة كتابةٍ راهنة لهذه اللائحة. لقد عرف 
مفهومٌ الوضع في القرن العشرين نجاحاً جديداًء وليس لنا إلا أن 
تُدمَش لحضوره القوي في جهات الفكر المعاصر الأريع - فلنفكز 
بمجالات متباعدة جداً عن بعضها بعضاً كالميكانيكا الكوانتية أو علم 
اجتماع معيّن يفكر بعبارات «الحقل» و«الفضاء» الاجتماعي. 


فى اللغة الفرنسية العاديةء» كلمة «5ه]:زوهم» لها معان عديدة 
يجب أخذها اليوم بكل تأكيد بعين الاعتبار بغيةَ إعادة تهيئة «مقولة» 
الوضع هو بالمعنى الذي ورثناه عن أرسطو. الوضعة 00 
(عتدكدهم» الوقفة (©1”:2]810) التى نكون فيهاء هذا أوَّلاً ولكن ليس 


(4) هي الكلمة اليونانية الدالة على الوضع» عند أرسطوء ولكن مكتوبة بأحرف لاتينية 
(م). 
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حصرياً بلا شكء. بمعنى طبيعي (©90أ1:15م)» جسدي» هو معنى هيئة 
(همنانوهموزك 3) الجسد بوصفه قائماً في مكان معيّن وعلى هذا 
الشكل الخارجى (78]105ناعقهمه 15) أو ذاك. إِنَّ معرفة ما إذا كان 
بإفكاننا تعميم تحديد كهذا وتطبيقه:على شيء تر غير الكائنات 
الحيّة. هي بذاتها مسألة بالغة الأهمية: هل هناكء مثلاء لجُرَيئةٍ 
(وآنءةامط عصن6 حالةٌ ممائلةٌ لحالة أن تكون جالساً أو مضطجعاً ‏ 
يمكننا أن نفكر مثلاً ببعض ظواهرٌ شيرالية© حيث ذلك له معنى في 
أن نميّز من أجلها واقعٌ م أن يكون منّجهاً صوب اليسار أو صوب 
اليمين» ولكن هل هذا معادل (1972[1680ناو6 هنا) جِيّد؟ أو أن امتداداً 
كهذا ثنخ يكون قابلا للادزاك إلا مجاري؟ 


هناك معنى ثانٍ لكلمة وضع يُطْبّق مؤكداً على الكائنات غير 
الحيّة بقدر ما يطبّق على أن نعتبر هذه الكائنات الحيّة ظاهراً وببساطة 


(5) فاناهءلط؛ صيغة اسمية مشتقة من صفغة #81ثده المشتقَّة أصلاً من كلمة ووامعطء 
(109م'28) اليونانية» وتعني اليد. و21116رتطء (التي يبدو أها مقتبسة عن الإنجليزية (لإاتلهعتطء) 
تعني الخاصيّة لدى بعض الحرّيئات (15ناء016) في ألا تكون متراكبة» أو قابلة للتراكب » 
(052!65م2ءصناة) بشكل متطابق» الواحدة فوق الأخرى» طبقاً لصورتمها في المرأة الممطحة ؛ 
فاليد اليسرى» مثلآء كيفما قُلِبت» لا تصبح صورتها في المرآة صورةً يد يمنى. اليد اليسرى 
إذاً هي 416:ذطه» واليد اليمنى أيضاً بالتأكيد. مثال ذلك الحروف اللاتينية الآتية في المرآة: 
,0,1,8 ؛ بينما الحروف اللاتينية الآتية في المرآة: 1:81,0,81,4 هي غير شيرالية - وم 
وعلمعتطء أي إنها تحتفظ بصورتها ذاتها في المرآة (المسطحة). 

يمكن تعريب 5811]6أطاء بعبارة «(عدم تطابق التراكب» ذ في الصورة المرئية؛ وهي عبارة 
طويلة» وهي بذلك تخالف قاعدة أساسية في الترجمة وهي ترجمة العبارة المفردة بعبارة مفردة. 
بخاصة إذا كانت العبارة الأصلية غير مركبّة من مصدّرين مندججِين (يونانيين» أو لاتينيين في 
الأغلب» مثل #نههاهطعءزوم - علم النفس). في هذه الحالة نقترح ترجمة غاللهءفطء (غير 
الموجودة حتى الآن في سائر معاجم اللغة الفرنسية أو اللغات الأوروبية وغيرهاء والمعاجم 
العلمية أيضاًء إلا أنه على الأرجح في بعض المعاجم العلمية اللتخصّصة في بعض علوم 
الطبيعة (الحديثة جداً؟) بعبارة «شيرالية»» بالصيغة الاسمية» وشيرالي وشيرالية بالصيغة النعتية 
(وبلفظها الفرنسي والإنجليزي: ”شيرالية»» وليس على الطريقة اليونانية : «خيرالية») (م). 
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كائنات غير حيّة». وربّما أكثر مما يطبّق على الكائنات الحيّة» باستئناء 
اتخاذه أيضاً شكلاً مجازياً. يتعلق الأمر بالوضع المكاني بوصفه موقعاً 
(5102100) 2 مو ضع (ممنوؤتلهء10) : و ضع مر كب أو طائرة» الو ضع 
الذي نبحث عنه على الخرائط. إن معنى الوضع هو إذاً المعنى الذي 
بدو أنه يعنت ليها عق النز ال لايم هو هنل؟4. 


من وجهة نظر تاريخ الأنطولوجيا (©:8ه1مغده”1)» هذا المعنى» 
الذي هو بالتأكيد الأكثر شيوعاً اليوم (إذ يرد في الموضع الأوّل 
بمعاجم اللغة)» يثيرء مع ذلك» مسألة مباشرة: ألا يخلط ما بين 
الوضع والمكان (ناءنا 16) الذي جيل مقولةً على يد أرسطو على 
الأقل؟ والمكان يؤدي» تقليداً» دور الجواب عن السؤال: أين؟ 


إذاً المعنى الأكثر شيوعاً لكلمة «وضع» اليوم سيردُنا فعلاً إلى 
«مقولة» بالمعنى المعروف للعبارة» ولكن ليس بالمعنى الذي نترجمه 
(عن اليونانية 81طاواع1) بكلمة (و ضع" («هتاثوهم) في المصطلح 
الأرسطي :»هنذا الاتثال"" لاايقم ‏ من غير بإنارة فسائل جديدة الببيت 
تاريخية وحسب. المسألة التي تبرز في الأغلب بشكل مباشرء والتي 
لم تفلت من جهة أخرى ان رسكل المدرسيّين ا 
في القرون الوسطى. هي مسألة انحلال احتماليَّ للمعنى الأوّل 
لكلا في المعنى الغاني©. إِنَّ الوضع بمعنى الوجلنة المن اع 
للمكانيّة ليس إلاء قابلة للتحليل وللاختزال إلى تحديد وضع بالمعنى 
الثاني للكلمةء واليوم هو أكثر شيوعاً بهذا المعنى؟ 


هدذااليس مؤكذا كعليا» إد يوجة كنا لاخظ ذلك ونس 


(6) المقصود انتقال معنى كلمة «وضع» (م). 
000 المعنى الأول لكلمة وضع » في النص أعلاف هو الوضعة والموقف (الجسدي)» 
بينما المعنى الثاني لها هو الموضّعة والموقع (المكاني) (م). 
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3 مقياس 12اعطء6 26ن) يظهر عليه وحده الوضع بالمعنى 
الأوّل للعبارة» أي الوقفة» الوضعة. جزيئات الإنسان الجالس مورّعةٌ 
بحسب نظام معيّن». ووضع معيّن بالمعنى الثاني» ولكنّها ليست لهذا 
السبب جالسة. وحده الإنسان هو جالس؛ وعلى مستواه يظهر ‏ في 
هذا الل عدن ريا بالوهع بالمشين الآزلا للسارة: الى يدو 
بالتالي كشيء متميّز عن الوضع بالمعنى الثاني. 

نعود دائماً إلى المسرح الأصلي لحوار فاذن'” لأفلاطون الذي 
اقتبس منه أرسطو مؤكداً ضرورة مقولته الخاصة للوضعء المستغرّبة 
جداً من قبَلئا. سقراط جالس» سقراط واقف. هل يختزل هذا مجرّد 
تشابك عضّلات وعِظام ومفاصل» منسّقة ببساطة بشكل أو بآخر؟ 

فى الحقيقة سئغوى فعلاً للإثبات» ضد أفلاطون؛ أن ذلك» 
أجل سصيم الى سو نا.يعفى كليسات الشتاريه العفيلة 
(مهنةألاءكاصسمء مثلك ستُعلمنا فعلاً أن جسمنا هو كالالة. 

تبقى تلك البداهة بأن ليست العظام ولا المفاصل ولا العضلات 
هي التى تكون «جالسة». تبقى مسألة المستوى الذي» قياساً إلى 
0 17 لذلك معنى أن نقول إن «ذلك» جالسء» واقف أو 
و لايد فدلا من أن تكنب )فد أفللاطر ل بعس .سد 
(ولكم يتما سبق اذا من هذه العظتلانت: ومن هده البنظام». فئ 
حال لم تُصَب بتلّفٍ كبير» يمكننا أن نصنع شيئاً آخر) أن «بسبب أن 
جسمي مؤلف من عظام وعضلات» «أنا الآن جالس هنا" (فاذن» 


(8) دنس سكوت (1270- 1308م) فيلسوف اسكوتاندي. انظر شرحه لكتاب: 

101-102 .مم ,5-6 هتأكعقتت ,لا ,عاوأاكامماة لا رعاماكمه 

(9) ه0600 16؛ وهذا التعريب» فاذن» هو الذي كان معروفاً فى الفلسفة الحربية 
القديمة وليس «فيدون» (م). ْ 
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8ج) بمعنى الي من دون هذه العظام والعضلات» سأكون فعلاً 
فب هيا أن أكون كالسا يسك إن الركونلام سال" ل فى له 
إلآ بالنسبة إلى كائن له عظام وعضلات» ويكون سوياً بشكل ماء 
يبقى أن واقع أن يكون هناك عظام وعضلات لن يكون كافياً البنّةَ كي 
نقيم حساباً لل «يكون ‏ جالساً»؛ في نوعيّته وفي المستوى الخاص 
حيث يظهرء. بمواجهته لوقفات أخرى ‏ تكون هي بذاتها 
«وقفات»)9", لا عمليّات جمع قطع (502012865)» لآقامة تركيبة 
فالحة العمل وكين 

إن صناعة آلة (ع#تعهنطعهم 18) جسمناء بذاتهاء تبدو قابلة 
للتكيّف مع تأليفات”''' بين عناصر جسمنا لا حصر لهاء أو أقلّه قابلة 
لعدد كبير منها ‏ على قياس عدد العظام والعضلات والمفاصل التي 
لناء حتى بدا كثيرٌ منها طبيعياً إلى حدٍ قليل» ومرهقاً ومؤلماً. عندما 
نفسّر تشرد يحبا (311810111011610621) بحسب أيَّ تشكل (160 2 تناع لممء) 
مكاني ينبغي أن توجد القطع المؤلفة للإنسان الجالس» ننطلق» ٠»‏ من 
وجهة نظر آلية التي هي وجهة نظر المهندسء من انتقاء تشكُلٍ ليس 
فيه ما هو جدير بالملاحظة من وجهة نظر فيزيائية محض. إذا انتقيناه 
فلأنه يوافق وقفة معيّنة» مكوّنةٌ للحياة اليومية: واقع أن يكون المرء 
جالساً - بمقابل واقع أن يكون مضطجعاء مثلا. ولكن» عندما نقول 
ذلك. نكون قد خرجنا الآن من سجل «التشكلات» تحديدأً» ومن 
الوضع بحسب المعنى الثاني للكلمة» الذي تنحصر مهمّته بوضع 
الأشياء فئن أمكنة #سدكتلة21م5 اتعدموسام) . لقد أقر رنا بمشروعية ما 
للوضع بالمعنى الأول للعبارة» كدائرة أنطولوجية لتفسيرهاء وأقلّه 
تأويلها. لقد أصبح بإمكاننا تماماً أن نطابق على هذا الوضع بالمعنى 


(10) 465ن3]16؛ واللفظة تُترجم في سياق آخرء «بموقف» (م). 
)211 5 0 المقصود تأليفات بين عناصر اسم الحيّ (م). 
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الأول (أن يكون جالساً) وضعاً معيّناً. أو نموذجاً معيناً من الوضع 
بالمعنى الثاني لا يوجدء بدنيّاً وتكنولوجياً. عدد ضخم من الأجوبة 
عن السؤال كيف يكون الجلوس. بالنسبة إلى جسم بشري سليم 
البنية في العادة. 

تكن كإن افلخطونه" التدتر ضيب إعطاء تائيه بم أنه نا 
- لا نرى بم يفرض اللجوء إلى «النفس» ذاته هناء ويبدو حتى من 
الأهمية بمكان أن نحاول». على العكس من ذلكء أن نطوّر 
أنطولوجية للوضع قادرةٌ على أن تتخلّْص من مرجعية كهذه. في بداية 
تاريخ هذه المقولة» طرَّحَ في ذلك الحين مسألتَها بشكل تام: مسألة 
لااختزاليتها (6انانطناء0601 وغرابة طريقتها في أن تجعل لذاتها 
معنى» نوعاً ما بحدث طارئ في العالم الطبيعي؛ ولكن بحسب عمل 
لا يظهر فيه مخترّلاً بشكل قطعي. في عالم طبيعي محض - أي مُعتبرٍ 
من وجهة نظر طبيعية محضء إذ إن الخطأ في تحويل المسائل 
وحلولها إلى مواقف أفلاطونية قائمٌ على المَيل لجعل الفرْق في 
وجهات النظر فرقا في دوائر الكائن (وليس فقط فرقا في المقولات» 
تاعاق )دالا برس كاندات عالية-يضطيية أروافقة: ولكنة 
سنضيفه أن من يكونون من هؤلاء جالسين أو واقفين أو 
مضطجعين» يكونون مع ذلك جالسين أو واقفين أو مضطجعين فعلاً 
في عالم «طبيعي محض» - برأيناء ما من عالم آخر غير هذا. المسألة 
برمّتها هي مسألة مستوى ظهور كمسألة شيءٍ ما كالوضع» على 
خلفية العالم الطبيعي. فداخل هذا التوتر ‏ المثبّت على خاصية تابعةٍ 
ظاهرأًء لخصائص آلية محضء وفي الآن ذاته غير مخترّلة بهاء 
بعبارات معنى ومستوى تقييم الظواهر ‏ يمكن أن تلطور اليوم إلى 
أنطولوجية وضع (هتازومم 18 عل عنع0210510)» جوابا عن تحدي 
أقلاطون (<أي أن نختار بين سقراط الحقيقي الذي هو جالس أو 
وإققنء #رعطافه لقي لني جالئية ‏ كماالو: ان حيار كيدا مندكن): 
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قبل العودة إلى معنى احتمالي لمشروع كهذاء فلنحتفظ فقط في 
الوقت الحاضر بالتباعد اليقينى الذي عمق هله التحاليل بين المعنيّين 
الأوَلِين للوضع اللذين قمنا بتحديدهما. 


كان يمكن أن يكون هذا التباعد أكبر أيضاًء لو قبلنا بأن الوضع 
بحسب المعنى الأوَّل (أي «الوضعة») يمكن أن يتخلص من الدلالة 
الإيحائية للمكان التي يبدو أن الأمثلة المختارة تضفيها عليه كنماذج 
أولى له. ألا يمكننا أن نتصوّر «وضعات») أخرى غير تلك التي تقتضي 
أن نكون جالسين أو مضطجعين» ؛ وضعاتٍ لا تنطوي على الجسد. 
أو على الأقل لا تنطوي عليه مباشرةٌ (على المستوى الذي يكون لها 
فيه معنى) بوصفه شيئاً مكانياً؟ يمكن أن نفكر هنا بما سمّاه لوك 
وضعات ذهنية2120. ألا يمكن للفكر بذاته (على افتر راض أنَّ شيعا كهذا 
له وجود) أن تكون له أوضاعه؟ يبدو وكأننا هنا خض من المحدّد 
المكاني المرتبط بالمعنى الثاني» الشائع» اللوضع» . ولكن ألسناء 
دوماً وأيضاًء في سجل المسجازء المكاني بامتياز في مرجعيّاته وفي 
مبدئه ذاته (الاسقاط (ممناءوزه»م 8)» الإزاحة لما ع ؟ . 


لنترك هذا جانباً في الوقت الحاضر. لابدٌ لنا من تتبع مسيرنا 
لمختلف معاني كلمة «وضع». والعودة الان إلى المعنى الثاني» الذي 
عالجنا صعوباته وتخلصنا منها بسرعة» أي إلى باعث الصعوبات التي 
أثارها المعنى الأول في لااختزاليته به أو عدمها. هل حقيقة» 17 
المعنى الثاني واضح إلى هذا الحد؟ وماذا نقول عن علاقته بمقولة 
الموضع (دعنا ع1) 3 المكان (ععهوموع:”1) (التي هي بذاتها في غاية 
الصعوبة حنَّى استحالة تحديد معنى هاتين العبارتين الأخيرتين بدقة 


(12) «212165عم< وعمناأووم» ؟ وواردة أيضاً فى النص باللغة الإنجليزية 1ه وععبااوهم) 
(4 ند (م). 
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كافة«تازييها ومفهومياً 8عصء1اعدنمعهومه)). التى يمكن أن يتبدى 
أنه يجيب عن سؤالهاء بشكل استباقى 2 لمختصر لائحتنا 
الجديئة [الخاضة] بالمقولات؟ هل من 'الشمكن 'تجدية الأرسطية مخ 
غير المزج بين هاتين المقولتين التي ميّزهما أرسطو: الوضع (ولكن 
بالمعنى الحديث لكلمة «مو قع) (602600زو)ء موضّعة (ومغدكتاهءه1) 
والموضع (ناءلا ©1)). 

صعوبات جمّة تزدحم هناء لها علاقة أوْلاً بما يمكن لأرسطو 
نفسه أن يقصد بكلمة موضع””» ولا يمكننا الدخول فيها". فلتركز 
اهتمامنا بالأحرى على التباسات الفكرة الحديثئة للوضع بمعنى 
موضعة. ااموقع) 5 

إن كان لابدٌ من أن نفهم موضع (300) بمعنى (مكان؟ مدمة») 
(وهذا سيكون خطأء بطبيعة الحال» من وجهة نظر أرسطية محض). 
«فالوضع) (051108م) بالمعنى الثاني للموقع. المعنى الحديث له»؛ كما 
بالمعنى الأول» لا يلتبس بالتأكيد مع هذا المعنى. وبالمعنى الثاني» 
الحديثء, أي الموقع؛ يبدو الوضع أنَّه يفترض مكانا: إِنَّه وضع في 
مكان. تلك هي» على الأقل؛ الحالة حيث الوضع هو بالمعنى الفعلي 
وليس المجازي للكلمة؛ وحيث لا يكون الأمر كذلك» فإن ذلك 
يكون بوفرةٍ بمقتضى الذرائع المجازيّة لموضَعَة”" من هذا النوع. ننتقل 

(13) المقصود هنا «المكان» الذي هو مقولة: وبهذه العبارة عرفته الفلسفةٌ العربية (م6. 

(14) في هذه الصعوبات (م). 

(15) ههة5ألة)دم5. أي جغل الأشياء والأفكار تتعلق بالموضع أو المكان ع26م5ه. 
كان يمكن تعريبها ب «تمكين» (المشتقة من مكان) لو أن معنى هذه اللفظة المنحوتة لا يلتبس مم 
أحد مشتقات فعل أمكن! وهذه العبارة هي في اللغة الفرنسية منحوتة وحديثة العهد إذ يعود 
أول استعمال لها فيها إلى العام 1927 ميلادية. وعلى الأرجح بغية تفسير أحد جوانب نظرية 


النسبيّة فى موضّعة الزمان (9مت]ء] داك ه811580م5 18). وللتذكير: الموضعة (بالضاد 
المفتوحة) - 30121158008م5؛ الموضعة (بالضاد المكسورة) > مهلاةكتلهء10 (). 
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إذاً ببساطة من مكان بالمعنى الواقعي للكلمة («المكان») إلى مكان 
رمزي («مكان وجهات النظر»؛ مثلاً). ولكن» في الأساس. لا يبدو 
أنَّ هناك وضعاً إل غلى قاعدة موضّعة» وفى المكان» الذي يكون 
ددا فنها :هذا يكت أن الرضد رند حل سد ترط المكاة» عسدديد 
يظهر فيه» وفيه وحدهء ولكنّه ليس المكان بذاته البتة. إِنَّهِ لأوّل وهلة 
من تلد إدراخ (ده0رعكم) الشيىء أو إدراج الكائن أو المسير؛ في 
مكان. واقعي أو رمزيء أو إنها بالأحرىء. عدا عن ذلك» هي هذا 
التحديدٌ بذاته. خارج هذه الخصائص للشيء» يبقى له أن يكون قائماً 
في هذا الموضع أو ذاك من المكان: أي وضعٌه. هذا الوضع يصاحبه 
ليس أقل بالضرورة من كل خصائصه الباطنة» والداخلية أو الخارجية» 
الناشئة عن علاقته بأشياء أخرىء» ولكنّه ليس قابلاً للاختزال لا إلى 
هذه الخصائصء ولا إلى تلك. علاوةً على واقع كون الشيء أحمرَ أو 
أصفر (الكيفية)» كونه أكبر أو أصغر من شىء آخر (الإضافة)» يعود 
حتماً للقن أيضاً أن يكون قائماً في هذا المو ص (اذمتفصة) أو ذاك . 


إن تعتيدا كيدا سكم انيور المعبالة عض ران كدان 
بلا قيد أو شرط بهذا الشكل من حساسيّتنا 50 الذي هو 
المكان. القول كيف يكون الشيء قائماً في المكان. يعني أن نقول 
كيف ندركه بحواسنا فى المكان. بهذه الصفة بالذات سَحَبَ كنت 
الوضع» بكل تأكيدء ص لائحة المقولات: سيّحوّل الوضعُ إلى 
حساب علم حواس متعالية 81 أسملمعهكطةم عناوخقغطاده عصد) تأخذ 
الأشياء بالاعتبار بوصفها مطابقةً لشروط حساسيّتنا (وليس لشروط 
إدراكنا العقلى لو وحده). إن الأشياء بوصفها خاضعة 
لهذا الشرط الحسىّ الشامل للظهور (©2015دممة”! ع0) الذي هو 
المكان» يع ذانينا شه فلهةه بوطادرة على ,كه نيديا نات 


والخارجية» لها وضع خاص بها. 
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يوجدل الكتيز .من :الاقتراضات العسيقة فى ذلك وعلى 
السعيرمي الاتعرافن القاتل إل لذ يدها إسطاء معان ملهو 
محض للموضع (لهذ) في المكان وللمكانية عموماًء بوصفه بنيةً 
يكون للأشياء وضع فيها. ولكننا سنرى أن معالجة كهذه هي موجودةٌ 
إلى حدٍ ما: إِنَّها تلك التي تقترحها الهندسة الطوبولوجية أو اللاكميّة. 

ولكن فلْندعٌ ذلك في الوقت الحاضر. لن ندخل هنا في سجال 
حول طبيعة المكان. أمّا المسألة التي أثيرت بتحديد الوضع «كوضع 
في المكان» ستبدو لناء على كل حالء» من نوع آخر. فكرة الوضع» 
في هذا الاستعمال. تقترب فعلا بطريقة خطيرة من فكرة الموضع». 
هنا أنضا مكل تأكيد' لسن أتهانا بالمعتن النى قصيده أدمظو (الذى 
يتضمن على الأرجح ارتباطاً أكثر عمقاً بين «الموضعة» المطلوبة 
وطبيعة الشيء بذاتهاء في غياب تصّور حقيقي» حيادي» للمكان). 
بل بالمعنى الذي اكتسبثه هذه الكلمة اليوم. إذا كان الوضع يوافق 
«أين» هو الشيء» فهذا بالضبط موضِعْه. لا نرى بالتالي فائدة من أن 
نضيف مرة أخرى مقولة كهذه إلى اللائحة» مع قبولنا بأنّ ذلك يتعلق 
أيضاً بمقولة ‏ إذ إن هذا القبول يفترض علاوةً على ذلك إمّا استعمالا 
غيو تكتتى لكلنة #مقولة*» وَإمًا توافقا غين كنت حول المكان» اما 
الخز سه ف روالكق: لمن الللقه ما سير قفا ا 7 

ربّما يمكننا إعادةً إدخال فَرقٍ «يخلّص»» مؤقتاً على الأقل» 
بوصفه مقولة» مقولةَ الوضع بالمعنى الصريح والشائع للعبارة. قد 
نرغب بشكل حدسي في القول إن الوضع لا يلتبس تماما بالموضع» 
بقدر ما يبدو الواحد يتضمن كنوع من القياس أو من التحديد 
(0ةمتممء06): الآخر. إن الوضع الخاص بجسمء هو تحديد 
الموضع الذي ينوجد فيه هذا الجسم. 

هذا يعني أن الوضع يفترض شكل عمليّة» ليس لأن الأشياء 
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ليس لها وضعٌ مستقل عن أحدٍ ماء أو عن حجة معرفية ماء يأتي 
لتحديد موضعهاء بل لأن لها موضوعياً في هذه اللحظة أو تلك هذا 


الوضعٌ أو ذاك. ع ذلك» لابدٌ من القبول بأن لبعضهاء في ظروف 
معينة » لابقيئاً خاض] بوضعهاء كما عَلّمِئْنا فعلّه الميكانيكا الكوانتيّةُ 


(1132110 عناوتهدءغ 13). فإن ما يجعل لهذا اللايقين 
(00ناناءءءمة) أهميّة هو كونه؛ موضوعياً (#اناهزط0)» مستقلاً عن 
الفتر أنك" امعط طفة (5ععطع)] تطترعاطا وع1) للذاتية (غالطناءءزطنة) 
الإنسانية» كما هي راسخة في الواقع بذاته في التعريف المفارق 02) 
(ع2000:21م مهنا لمطغ 0 الذي يصبح إذ ذاك بمثابة تعريفف بها. إن 
تجن | قارو ]| اللرقي ارد بالسنادي شرع ربع رن قود 
على البُعد الموضوعي للوضع كبعدٍ للجسم ذاته: هذا البُعد هو الذي 
يعطى قدرته «الأنطولوجية» اللاحتمية الكوانتيّة عمكتمنصدئفلمة”) 
ونا ميو ويجعل منها ثورة لا تكون فكرتها الفلسفية قد اتخذت 
بعد كامل حجمها. إن إدخال وجهة نظر المراقب وحصّته من 
اللاتحديد» في قلبٍ الجسم 6010 قاقد أن ترصيى 409 هو أمر 


(16) :##ناءوزمه'1؛ أي جغله (او افتراضه) موضوعاً. وفعل وضّعّ هو تعريب فعل 
ءءء ز06 بمقابل 62 9ناءء ناد أي ذَوّتَ. والمؤلف ينطلق من الجذر اللغوي المشترك (في 
الفرنسية والإنجليزية وسائر اللغات الأوروبية) لكلمات: أعزط0 (أي شيء » أو جسمء أو 
موضوع). و آناءءزطه (أي موضوعي)» وا للاناء06[6 (الموضوعية) ومغلاناءوزه (أي جعله 
موضوعاء أو موضوعياً). بمقابل عبارة ؛وزناة (فاعل» أو ذات) و6 تلاناءءزطية (الذاتيّة) 
وكتاءءزطباه (ذاتي)... إلخ للتقريب بين دلالات هذه الألفاظ. 

إلا أن» فى هذه الحالة بالذات» تبدو اللغة العربية (التى يجهلها المؤلف) أكثر قدرةً على 
إيضاح فكرته. نظراً للجذر اللغوي المشترك فيها بين مو ضوع (أعزطه) ووضع أو موضعة 
(«0510م). وهذا التقارب اللغوي بالعربية يوضح تماماً قوله: علاناءوزطه مهأوصعطئتل 2آ» 
«5062 أعزطه*1 عل مماممع تل عستصرمء بصمنؤزومم 18 عل ما تر حمنّه: «البعد المو ضوعي 
للوضعء كبعدٍ للموضوع (الجسم) ذاته». لذا عرّبنا كلمة :0زط0. في هذا السياق» بكلمة 
الجسم»2ء ولبس بكلمة الموضوع». لأن الكلام هنا يدور عل وضح الجسمء أي الجسم 
البشري (م). 
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إل بالنسبة إلى ذات )510166 تعرفه ومن باب أذلى إذا كانت هذه 
التفاهة. حيئما تغدو أقل تفاهة ولكن بذلك تغدو حنّى مؤذية» تؤول 


ا 0 
لعيوبه ذاتهاء. وغياباته (حيث يكون - حسم ما غير قابل للموضعة 
(عاطقدنوه))» أن تشارك في مصير 0 ذاتهء وأن يكون لها قدرة 
م .فى أن هذه الموضوعية إذا تتكانهفا بلغة 
ا ““(مممعام8 4 (ولكن مع تطبيقها بشكل مختلف 
كثيراً عنه» إذ إنه يقيم هذا الفرق عند كلامه على المكان وعلى ما 
سنسميّه نحن المواضع)» هي موضوعية تحديد (دهناهمنصمه)06) أكثر 
مما هي موضوعية خاصية!09 . حيئما يكون الشيء في هذا الموضع 
أو ذاك» ينبغى أن نخصص له» بطريقة مناسبة» هذا الوضع أو ذاك. 
لا يوجد وضع من دون شكل» سواء أكان مثالياً أم للتخصيص 


(17) دمناهوتناءهزطدى أي جغله (أو افتراضه) ذاتاً» والكلمة مشتقة من اشتقاق آخر 
هو 6الاناءءزنا5 أي الذاتية؟ وهى متخوانة لا ترد بهذه الصيغة في معاجم اللخة الفرنسية 
المعروفة» والعربية تالياً (م). 

(18) [دترمع0216؛ نعت كلمة غ1رمعغاهه أي مقولة؛ ولكن معاجم اللغة الفرنسية 
المعروفة تعتمد صيغة ا21680216© وليس 02016807181 التي تبدو عامل مع الصيغة الإنجليزية 

(19) برنارد بولتزانو  1781(‏ 1848) رياضي وفيلسوف ومنطقي تشيكي من أصل 
إيطالي» كاتب باللغة الألمانية؛ مهّد لظهور نظرية المجموعات بأبحاثه عن فكرة اللانهائي؛ من 
أشهر نقّاد المثالية ما بعد الكنْتية التي مئّلها فيخته وشيلنغ وهيغل. هو أحد مؤسسي المنطق 

(20) 6ا6نرمهءم؛ «يسمّى خاصيّةَ 614:ممءم ما ينتمى إلى الشىء بذاته. ويُسمّى تحديداً 
العنضر أو الجائب الموضوعي الذي يكو ن تله ده لاه معو ومرع1 يفل 
651 الشىء أيضاً» م غير أن يكون بالضرورة خاصيةٌ له)ا (حاشية للمؤلف). 
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(مهادمع:855) أو للتحديد. نه ما يله الموضعء إِنَّهُ تحديد 
الموضع. أكثر مما هو الموضع بذاته. هذا التحديد يناسبه موضوعياء 
وبصرف النظر عن كل قياس يمكن أن يؤْحَّذ منه من طريق قابليّة 
التأثْر (1)8«نامء»6). ولكن فى هذا التناسب يوجد ما يشبه موضوعيّة 
عملي هي افتراضياً د منجزة. 


المسألة هي إذاً مسألة طبيعة هذه العملية. وطبيعة شروطها 


مما لا شك فيه أن توافمّنا الاعتيادي حول «الوضع» لا يكون 
مقبولاً من دون تطلّب”© ما للإطلاق”*7. إِنّه وضع”*7 هذا الشيء أو 


ذاك الذي نبغي معرفته» كما لو كان هناك وضع بهذه الصفة9©, 


يذ أن ذلك الخد الأموز الأول الى تعلدنا فى "الزياضيات قن 
الفيزياء» تخصيصاً كهذا ‏ تخصيص «الوضع» ‏ لا يعمل البتة من 
دون شكل معيّن من القرار. ما من وضع إلا الوضع النسبي. . وتلك 
صعوبة أخرى ينبغى العودة إليها لاحقاً.ء لجهة تقليص عدد 
المقولات. هذا لا يعنى» مرةً أخرىء أنه ذاتى واعتباطى. فى هذا 
النمط أو ذاك من الكلام الواضح (1#005نادناءة) (أو من تمثلء إذا ما 
اتخذنا موقفاً ذاتياً من المعرفة) على الواقع. لا يوجدء كقاعدة عامة 
(بقدر ما نبقى على المستوى الكونى الكبير (82360560810116)» وليس 


(21) اأمعممعلاء تم عممم؟؛ أى المتعلق بالمبادئ (65م25201م) وهذه الصيغة الظرفية كما 
الصفة #نماءم وص المشتقة منهاء منحوتتان» وغير واردتين في معاجم اللغة الفرنسية المشهورة 
(م). 

(22) 6أوذناو6:؛ أي ما هو مطلوب من الفكر للحصول على نتيجة (م). 

(23) مانساهوطة'!؛ أي صفة ما هو مطلق (م). 

224 2 8 1؛ التشديد على أداة التعريف (المحددة) هو للمؤلف (م). 

(25) دمنانومم عهنا؛ التشديد على أداة التعريف (غير المحدّدة) هو للمؤلف (م). 
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الكوانتي [الصغير] على الأقل) سوى وضع واحد لجسم في زمان 
(أسفاكما صنا) معيّن. ولكن وضع جسم ) بما فيه حيثما يمثل كمطلق .» 
هو دوما وضعٌ بالنسبة إلى. إن إطلاقيّة مَعْلمم ليست مرتبطة البتة إلا 
باختياره المميّز كمعْلّم تكون المعالم الأخرى محدّدةٌ بالنسبة إليه» (أو 
«فيه)). من هذه الوجهةء مكاننا الاعتيادي ليس بالعمق مختلفاً كثيراً 
عن مكان أرسطو (فككاق: اقرة العؤايك :3097 إنه يسننة ذوما إلئ 
النجوم. وكعاف أيضاً بهذه النجومء يقيس البحّارٌ وضعه. ولكن مكان 
عالِم الفيزياء» حيث ينبغي فيه تحديد وضع النجوم أو المجرّات 
ذاتهاء سيكون فيسَألةٌ أخرى. 


يمكننا مؤكداً أن نتصوّر استعمالات عديدة لمعنى المُغْلدة 
(»4:28م26) هذاء للتحديد النسبي» الذي يبدو مزتيطاً بمعنى الوضع. 
التَسبئة الموضوغية (الكائقة الإضافي 277©) الخاصة بالوضع» يمكن 
فهمُها بطرق عديدة. تلك التي سبق وأشرنا إليها قبل قليل تعطي 
معنىٌ محدداً بشكل جد وهو لبش وحده المحتمّل » لهذا التحديد 
الذي سيغدو عند ذاك الوضع : إنه معنى القياس. يبدو الوضع إذاً 


هذا هو المعنى الذي أعطاه إياه كارن قدامعل8 ممعم 


(26) «وعدة وعل عرغطمو» ؟ أي فلك الدجوم الثوابتء. أو الفلك الأعلى. بحسب 
تصوّر أرسطو له (وتصّور أغلبية علماء الفلك الأقدمين له أيضاً) (م). 

(27) اعصدملتهاء؛ أي المنّصف بمقولة الإضافة 2)000اء (م). 

(28) لازار نيكولا كارنو  1753(‏ 1823) عسكري وسياسي وعالم رياضيات وفيزيائي 
فرنسي. في كتابه 0فازدومم 2[ ع2 060716116 الذي أصدره عام 3 ظهرء فى الوقت ذاته 
مع عالم الرياضيات الفرنسي غاسبار مونج 810586 0عدوكه0) (1746 - 1818): كأحد 
مبتدعي الهندسة الحديثة. هو والد الفيزيائي الفرنسي الذي يفوق والدّه شهرةً: سادي كارنو 
ممن»© 1ل52) (1796 - 1832) (م). 
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(سممت في كتابه هندسة الو ضع (عام 13 ؛» واجداً فيه بالتأكيد 
واحدأ من المعاني الأكثر ألفة والأكثر مباشرةً لفكرة الوضع. كيف 
أكر أن إلى أقياء احرف إلا قياس “متافالة العزافة تدها؟ هذا ها 
نقوم به عادةٌ بقولنا إن ب هي «أدنى» من أء وإِنّ ج هي «أدنى» أيضاً 
وأيضاأء ولكن د هى «أعلى' من أ. هذا شكل من القياس الحدسي 
وغير الدقيق مؤكداً؛ ولكنهء بالحقيقة وبالفعل» قياس. 

لقد اقترح كارنو في بحثه حَسْبَئَةَ”© هذا القياس بإسقاط كل 
هذه الفروق (في المكان) على سطحين مرودين بمعالم تتيح تكميم 
وضع النقاط في المكان. فاتحا بذلك». بعد مونج (©04028)» طريق 
الهندسة الوصفية. الأدنىك «أعلىاء «إلى اليساراء «إلى اليمين»» كل 
هذه التحديدات التى تكوّن هذا البُعد غير الكمّى مباشرةً» للصورة 
المكانية التي هي موضوع الهندسة» والتي هي ما يدعوه :كارنو 
ابالوضيخ 4ه بمقابل «القيم المطلقة لكميّات» الخطوط» ايحت بدانها 
تاليا قابلة للمقاضاة من معالجة كمية محض - ولم يكن اقل اعتدادا 
بالنفس من قبل كارنو ليُعطى بذلك وضعاً 558600 هنا) قائماً هندسياء 
يصبح مذ ذاك موضوعَ حساب (إناهاهه). ويمكن لوضع هذه النقطة 
أو تلك في المكان أن تُقاس بدقة تامّة بواسطة أعظام وضع. بعبارة 
أخرى»: من وجهة مقولية» لقد وقع الوضعٌ تحت سيطرة الكمية. ولا 


(29) تهعناغمتطالة - حَسْبَنَ ؛على وزن فَعْلَّنَه أي حول الأمرء أو أخضعه؛ إلى علم 
الحساب (م). 
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تأليف؛. لمرة إضافية» مقولاتٍ أخرى» أو في تطبيق الواحدة منها 
على الأخرى. إلا أن عملية كهذه تفترض مَعْلماً بمعنى مَعْلْم مقرَّرٍ 
سلفاء 00 عن يم التي لها أوضاعء والتى الجاشر هذه 


هل إن تكميم الموضع هو مع ذلك» الطريقة يقة الوحيذة 
لتحديده » وبالتالي للحصول على وضع - إذا كان لابد من فهم مفهوم 
الوضعء بالمعنى الأوسع للعبارة» بمعنى تحديد موضع؟ 


منذ لايبنتزء اكتشفت الرياضيات في ذلك الحين طريقاً أخرى 

يق تحليل الموقع””: أي تحليل يبقى على مستوى الموضع 

3 (في الأنطولوجيا التقليدية» 0 35 هو إحدى الترجمات 
المحتملة لكلمة ومص]”61), معنى هذا القول عنك لاتنتز لين 
واضحاً تماماً. نظن في الأغلب 0 أنّه يغطي شيئاً مثل الحساب 
الموجّه (ا16:مام6؟ اناعاده ع1) الذي كان لايبنتز أحد مبتدعيه. ولكن 
بدءاً من 1 0 52 (7عانا8 50قطدمع.) على الخصوصء» بدأ يتطوّر 
قم حر , بالأععياد علن لاييسل «اللدى ببلاو أله أطلق أسساً)» “فحت 
0 العبارة بالذات 5دازة 5أؤلإ[هصة (تحليل الموقع): كبحث» متحرر 
من كل تكميمء عن العلائق المكانية القائمة بين الأجسام» المعتبّرة 


(30) كتااأة 5أولإلهصة؟ واردة في النص باللاتينية وحسب (م). 

(31) 5هم0: كلمة يونانية واردة فى النص بالأحرف اللاتينية» وتعنى الكانة أو 
الموضع. وكتاب أرسطو 0ه المعروف بالإنجليزية 5م10 » وبالفرنسية 1 وول تر جم 
في الفلسقة العربية القديمة باسم كتاب الْواضع (الجدلية). وهو الكتاب الخامس من مجموعة 
كتب الأورغانون السنّة (م). 

(32) ليونارد أولر (1707 - 1783) سويسريء ألماني اللغة» قد يكون أحد أهم علما 
الرياضيات على مرّ العصور»ء نظراً إلى عِظَّم اكتشافاته وابتداعاته وتنوّعهاء في الرياضيات على 
أنواعهاء وفي الفلك والفيزياء (م). ْ 
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لذانيا: إذثها نظا" لاعن 'بالبدلسة اللاكيية أو الطوي و0 
أي اعتبار الموضع دون أيّ قياس عدديء تردّد إذ ذاك في اتخاذ 
اسم: هندسة الوضع (130زومم عل 6 71اأ6تدمقع) للبعض» وهندسة 
المو ضِع (11210أ5 عل عتتأفدمقع) للبعض الاخر. 


يتعلق الأمر بمشروع من طبيعة مختلفة تماماً عن مشروع كارن 
وكارتو لن يقوقفت» "فى مقزمة شعن السك عدسة» مطالباء 
وبمصطلحات لا تخلو من العشوائية: من أجل مسير مشروعه 
وحسب باسم هندسة الوضع» ومستبعداً الآخر المسمّى بهندسة 
الموضع. 

إن الوضع المقصود في ما يسمّى «بهندسة الموضع» ليس بحد 
ذاته أقل نسسة من الوضع في اهندلسة الوضع" بالمعنى الذي أعطاه له 
كارنو. ولكن نسبيّته ليست ذاتها: فبدلا من نسبية الصورة إلى نظام 
اعتلامي خارجي يتيح زجّه في قياس عدديء فإن البحث يدور الان 
على نسبيّة باطنة» داخلية» هي نسبيّة النقاط» أو نسبيّة أقسام هذه 
الصورة (أي «وضعها النسبي») بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر. لهذا 
التحديد للوضع حسّنة عدم كونه كميّاً بشيء» وبقائه على مستوى 
المكانية وحسبء أو على الأقل على مستوى «الموقع» (دهذا) الذي 
يزعم بأنّه ينشئ مذهباً له. إن الرهان إذا هو بالفعل الرهان على 
احتمال وجود فكر مفهومي محض عن الموقع بذاته» يحدد قبليا 
نِسَبَ الموضعة. التي يمكن أن توجد بين الأشياءء بصرف النظر عن 
موضعها في اعتلام وعن تحؤوّلها إلى أعظام جبريّة. هذا البرنامج 
ستنجزه الطوبولوجيا عند نضوجها. 

إن النقطة المثيرة للاهتمام» التي أشار إليها كارنو ذاته الذي 


(33) عنوها!همه؛ 12؛ أو هندسة المواقع (م). 
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يرفض مع ذلك هذا الطريق لصالح هندسة وصفية سكونية*0 
بجوهرهاء هي الحساسية على الحركة» أو على الأقل الحساسية على 
تشويه هذا المعنى الجديد للوضع 

إن المعنى الأوّل للوضع كتحديد للموقع كما سبق وشرحناهء 
بقى بالفعل سكونياً تمامأ. كان المطلوب وصف شكل مكاني 
57 ده تقلع لامع) بأكبر قدر من الدقة. تلك الدقة التى 7 
دقة الأعداد. بإعطائه بذلك ما يمكن تسمه ارات جلي كل 
جداول البيانات (وعامه 165) . بهذا يكون موقع كل نقلة :فلن جدد 
تعَافا: «وضعُّه» بات واضحاً. إلا أن هذا التحديد لا يلتقطه إل بقدر 
ما يكون ثابتأء أو كما يُقال»ء بقذر ما يجمّده. 

نصادف هنا معنى ملحقاً «للوضع"» كتحديد مكاني يتقابل فيه 
الوضع مع الحركة» ونتكلم مثلاً على «حرب مواقم 09. 

ولكنّ هذا قدَرٌ وضع كهذا بأن يُجعَل بحالة حركة» وبأن يتم 
تَغييرٌه ) تقلت وَربمًا ا (قنواهد5تل) . عاجلا أو آجلاً ستنتهي 
حرب المواقع بهجوم صاعق يعقبه انكفاء. إذ ذاك ستلتوي الخطوط: 
إما أنها تحتفظ ببنيتهاء ويبقى شيء من الشكل السكوني لانطلاقتها 
الأولى» هذا في الحركة ذاتها؛ وإما أن تنقطع ]ل أن قر نها بن 
على الانقطاع تكوة إذتذاك ينع ما أيضاء. معددة "بيده عنل 
انطلاقتها: ما من وضع ينقطع كيفما كان. 

حينذاك يدخل معنى ثانٍ للوضع» دينامي©. كتحديد للموقع. 


(34) 0116 ة5؛ بمقابل حالة الخركة والتغيّر الذائمة عناوتصتهه9ك (م) . 

(35) «ممللومم عل عرمعنع» عمنا؛ عل الرغم من أن العبارة العربية المعروفة احرب 
مواقع» قد تكون في الأصل ترجمة للعبارة الفرنسية» فإِنٌ الترجمة الحرفية لهاء في سياق هذا 
النص» يجب أن تكون «حرب وضع» (بصيغة المفرد) (م)! 

(36) عدونصسهمزل؛ أي تحريكي. صفة ما يتضمن نوعا من الحركة والتغيير» بمقابل: 
سكوني (م). 
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هذا المعنى كان» تاريخياًء في صميم تطوّر ما سمي استعادياً 
بالطوبولوجياء أو الهندسة اللاكميّة» أو هندسة الموقع. هذه المعرفة 
الرياضية» منذ نشأتها ذاتها مع لايبنتزء مخضت فعلاً التبدلات التي 
تؤدي من شكل مكاني إلى شكل مكانى اخرء امتيازا خاصاء 
ومحضتها ثابتيّات ا احتمالية 0 فيها - كيف يمكن 
لموقع أن يغيّر شكله» وأن «ينتقل من موقعه» محافظاً مع ذلك على 
شيء من بنيته بوصفها بنيةً مكانية محض» وشكلا؟ هكذا تطرّقت 
السو ع للوضعء منذ البدءء من ناحية الانتقال””© وتغيّر المكان. 
ما الذي يمكن أن يُحفَظ من وضعء وما الذي يمكن أن نجده ثانيةً 
من الواحد في الآخرء وإلى أي حد؟ 


إن فائدة هذه المقاربة الرياضية» من وجهة أنطولوجية» أنهاء 
على العكس من الهندسة الوصفية» تتصدَّى للموقع في حالته 
المحَض إذا جاز التعبيرء :بعحريره من نير الكنميّة. لقند تطوّرت 
الهندسة اللاكميّة» منذ نشأتهاء كتحليل موقع (قناكلة وز ز[قصهة)ء إلى 
هدف صريح قائم على تقديم معالجة رياضية لما كان يبدو أنه غير 
قابل للتكميم في الصورء أعني بنيتها المكانية الباطنة» أي النسبة غير 
الكمية ولكن الهندسية فقطء. لأجزائها المختلفة» إذ هي من نمط 
معيّن» التي يمكن حفظها أو لا يمكن. إن الوضعء» بما هو وضع 
نسبى للنقاط المختلفة الخاصة بصورة معيّنة» يبدو أنه يجد فيها للمرّة 
الأرائ متطقا عناها ند سال لذائةة نيدلا موا أن بجوت شوفة إن 
مقولة أخرى. 


تفن أن هذا الاسعظلان" اللا هو تب لما وي لذ 


(37) 0108زأوهم5م 23 ؛ وأصل الكلمة يعنى» حرفياً: عبر الوضع» أو الانتقال من 
وضع إلى وضعء أو من موضع إلى موضع (م). 


302 


قيمة المقولة الحديئة للوضعء التي لا تبدو فعلاً سوى ملحق لمقولة 
المكان أو الموقع. إن الأمر يعود» مرة أخرى» إلى وضع مكاني» 
سواء أكان ذلك بالمعنى الحقيقي أم بالمعنى المجازي». وهذا ليس 
فقط بمعنى أن وضعاً كهذا لا يمكنه التدخّل كتحديد إل في صميم 
مكان وبالنسبة إليه. حيث يكون بالضرورة وضعاً لجسم موجود في 
مكان. بل بمعنى كونه تحديداً لهذا المكان بالذات» فإنه يميّز الجسم 
بوصفه مموضّعاً في هذا المكان. إن «النقاء» المفترض للتحديد 
الطوبولوجي للوضع لا يعود إلا لميزته المكانية لا غيرء ولإقصاء كل 
كميّة. يقوم الوضع على مستوى المكانية المحض» وهو ليس سوى 
تحديد لهذه المكانية. 

نه لصعب. من الآن وصاعداًء الدفاع عن استقلال مقولة 

وهذا يغدو أكثر صعوبةً أيضاً إذا فكرنا في واقع أن حتى خارج 
كل تكميم» يبدو أيضاً مفهوم الوضعء بالمعنى السكوني أو بالمعنى 
الدينامى للعبارة» لا مفرّ من ذلك» كنتيجة لتأليف بين مقولات 6هن) 
3 عل 61231502 مامه . 

ما الوضعء بالمعنى الذي نناقشه الآنء إن لم يمكن فعلاً نتاج 
المكان والإضافة ولا شيء غيرهما؟ سواء أكان الأمر متعلقاً بتحديد 
سكوني أم دينامي» وسواء أكان متعلقاً بموضعة جسم في مكانء» بل 
بموضعته وي اي في شبكة (5656810 هنا)ء أم بعرض بنيته 
الداخلية» فالأمر يتعلق دوماً بتحديد المكان. وذلك بأن نطبّق عليه 
بعض الإضافات (5م61280)» أو أن نكشف النقاب عنها فيه. 


(38) عناوزعهاومه)؛ صغة الهندسة اللاكميّة» أو الهندسة المكانية» أو الطوبولوجيا 
(عأع10ه0مه) (م). 


303 


5ل عدون اررقم ريما مف 1و1 الرعي الي مياه 
مطلقاء هو تحديد نسبي. إن تعيين وضع هو دائما تحديد 
«نصة06) إضافات يكون بها الجسمء أو أجزاء الجسم مأخوذة 
بالاعتبار. هذا ما يجعل الموقع والوضع غير ملتبسَين بالعمق. إذا 
كان الوضع قادراً أن يفيد بتقريب الموقعء فإنّه لا يقوم بذلك إلا 
بقدر ما هو خاضع للإضافات» ومحذد بذلك. هذه الإضافات 
هي» في ذاته» خارجة (560165متك)ءا») عنه. لكن الموقع. زائدا 
الإضافات.» يساوي الوضع. 


بحوزتنا هنا سبب كل أنواع الاستعمالات المجازية للوضع التي 
تترعرع في الفكر المعاصر. إذا كان الوضع هو الموقع مزوّداً 
بإضافات» فالمعنى سوف يتناسب عكسياً مع تشكيل كل شكل 
إضافى (اعهه561300) بإسقاطه» بإعطاته صورةً فى مكان تربط فيه إذ 
ةر الإضافاتٍ الخاصة به. ْ 


لابدٌ من أن نلاحظ أن ليس ها هنا اختراع محض للعلوم. 
وبخاصة العلوم الإنسانية» المعاصرة» بل إن الوعي المشترك يفكر 
منذ أمد بعيد بهذه العبارات: في اللغة التقليدية كنا نتكلم على 
اوضع) هذا الشخص أو ذاك بمعنى وضعه الاجتماعي» أي موضعه 
(ممتخهنازة) النسبي في مكان اجتماعي هو مكان رمزي. هذا النوع من 
الاتعمال ينترفن: داشا قدا شكلة مه المي 7 لما لين ني 
الأصل مكانياً. سيغدو أمراً مألوفاً بالنسبة إلى علوم الاجتماع» مثل 
علم اجتماع 0 (لاعتلعناه8 عمرعلط)” التي ترتاح إلى أن تمثل 
للها :مز صبوعاك دوافتها يطزيقة تيكانة اكسترن» ربكو القائلة من 


(39) صمناوؤ:81)هم5؟ من حيّز ©20م» أو مكان؛ أي جِعْل الشىء فى مكان (م). 
(40) بيار بورديو  1930(‏ 2002) عالم اجتماع فرنسي (م). 
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ذلك قائمة هكذا على تحويل النسّب الرمزية التي يمكن أن توجد بين 
مختلف العناصر. إلى صور بصريّة. 


إن مغزى هذا المسعى هو أن التحييز هنا يجعل الخاصية 
الإضافية للشيء المدروس حدسيةً ويدعمهاء إذا جاز هذا القول. 
فبقدر ما يتناسب المكان مع الإضافة (نتيجة ذلك تكون ما ندعوه 
بالعادة الوضع). فإن الانتقال إلى تمثيل (180600مءو6رمع؟ 13) مكاني» 
لتحديد إضافي متقدّم. من هنا الإغواء الملازم لهذا النوع من التمثيل 
لتقديم الجسمء أو «النقطة» المنعزلة في المكان الرمزي الذي بنيناه 
محدّداً بكامله بهذا الموقع الذي هو موقعه في المكان أو في الحقل» 
أي بوضعه. هذا يعنى فعلاً أنهء فى هذا التمثيل» يُخترّل به: هؤيته 
هي محدّدة بصرامة بالوضع الذي يشغلهء هذاء مرةً أخرى أيضاًء مع 
كل احتمالات الانتقال المرتبطة به. ليس التمثيل سكونياً بالضرورة» 
والجسم يمكن أن يتحرك؛ ولكنه سيقوم بذلك أيضاً بحسب منطق 
الوضع الذي هو منطقه. بوصفه وضعاً متعلقاً بوضع عناصر أخرى 
من النظام. حنَّى أن احتمالاته للحركات ‏ أو بأقصى حذّء تغيّرات 
احتمالية للأوضاع - هى محدّدة بوضعه. 

إن ما هو موضوع إذاً في المقدمة. هو البُعد البنيوي للوضع. 
إن التفكير بعبارات «وضع»» يعني وضع الأشياء بعضها بإزاء بعضها 
الآخر. ليس للجسم وضع «وحده فقطا, بل له وضع داخل نسق. 
ولكن :ذلك ريمكق :أن بكرن مسالة قات لبس إلا > أومسالة مكيل 
خارج الجسم. من هنا القول بأنّه محدّد بالأساس بهذا الوضعء وأنَّ 
هذا الوضع يعبّر بأحسن حال عن هويّته» وأن ثمة خطوة يجتازها 
التحليل البنيوي. الجسم محدّد بصرامة بوضعه النسبي قياساً على 
أجسام أخرى» بحسب الصورة الشهيرة للمحطة المأخوذة في شبكة 
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خطوط السكة الحديد. والتيى هي محدّدة هكذا طوبولوجياً بالتمام 
(خارج أي اعتبار للمسافات بذاتها) التي استعملها رودولف كارناب 
فى كتابه : +اء/7[ 027 ينه /لال 16[ءكاع1.0 ورور : 
لصي كود سوطلي لعا سيد بالقاضم قاب اللمفناقة 
أنطولوجياًء وخليقاً بأن يرمز بشكل مناسب إلى عدد كبير من مظاهر 
الواقع. هكذاء في نطاق الاجتماعي» يبدو أمراً مريباً قليلآً أن تكون 
كينونتناء بهذا المعنى» كينونة خاصة بوضعء بشكل واسع. إننا نحدّد 
أنفسنا أساساً بالنسبة إلى الآخرين» ومنطقٌ الوضع هو هنا منطق 
التحديد (05]ةدنص066). إذ إن واقع كوننا في هذا «الوضع» أو ذاك 
بالنسبة إلى الآخرين» هو بالتالي مكوّن على الفور لمعنى ما هو 
مأخوذ بالاعتبار: أي كينونتنا الاجتماعية. 

لكي نأخذ مثلاً بسيطاً نقول: ما من معلّم إلا لمن كان في 
وضع بعلو بالسية) إلى زديك افق الجسقا الذي يهني 'فيهوالدي 
يحلده هو. خارج هذا «الوضع»» لا يوجد معلم ؛ وتحديد كهذا لن 
يعود له أيّ معنى. ولكنّ تحليلا كهذا لكينونتنا الاجتماعية ككينونة 
خاصة بوضع. يمكن أن يتطوّر بما فيه إلى معانٍ أكثر إشكالية» وأكثر 
إثارة للنقاش» وربّما بذلك بالتمام أكثر خصوبة. إذا قمتٌ. على 
سبيل المثال» بتحليل سوسيولوجي لمختلف الأذواق التي تظهر في 
أعمال فنية لمجموعة من الناس» يمكنني. كما فعل بيار بورديو في 
زمانه» أن أضع بعضها إزاء بعضها الور وأن أشرحها في كيتونتها 
الخاصة بوضعها فقطء أي فقط في وظيفتها التفاضلية (©لاءنامعم6]ذل) 
بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخرء كعناصر تميّز. كون جوهر الأذواق 
الفنية مختزّلاً. أو غير مخترّل» إلى نسَبٍ كتلكء هنا تكمن إذاً 


ع 


المسالة. 


010 البناء المنطقي للعالمء واردة في النص بالألمانية و حسبا (م). 
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المسألة هي دوماً بلا شك مسألة اختيار الحقل المناسب الذي 
نحدّد فيه «الوضع» الخاص بكل واحد من الأشياء» ومسألة التراكب 
(همتالةهمعمدده 5) الاحتمالي أيضاًء رما الدائم والذي لا مفرٌ منه. 
للحقول المختلفة. هذه المسائل التطبيقية لا تبدو لنا كأنها تعيد النظر 
في عمق هذه الأنطولوجياء التي يمكننا وصفها بأنها بنيوية. يبدو لنا 
ا كفايةٌ» ولنا عودة إلى لل أن الأشياء هى محدّدة أساساً بنسبيها 
لبعضها بعضاً. وأنّ كنه الواقع. ذافن مز دمن هدهاشي 

بالمقابل» يبدو لنا أن شيئاً ينقص هذه الأنطولوجيا. وهنا 
سيكون واجباً علينا العودة إلى المعنى المتخذ لفكرة الوضع في ما 
قمنا للتوّ بوضع خطوطه الأساسية كشكل أوْلي لأنطولوجية الوضع. 

إن المسألة المطروحة مرةً إضافية باستعمال كهذاء هي مسألة 
خاصيّتها القابلة للاختزال والمستقلة بشكل سطحي جداً. حيثما نتكلم 
على وضعء يكون الآن أمام ناظرينا فعلاً الإضافة: نقصد بكلامنا أن 
العالم هو كونٌ واسع من الإضافات» من النسّب والعلائق. لا يمكننا 
أخذ شىء واحدء بل يجب دوماً اعتباره في نسبيّته إلى أشياء أخرى» 
(فكذم القية) الف «سكوة معان مهيا (القاعمة عنما ) من كبر سم 
دون الاخاناكن- بيذ الس .لا ووه لوولة العسا مولن 
بلا شك هويّة مادية (فلنفكر في كيف يتمائل جسم في وجوده الثابت 
والدائم في كونه جسماً معيّناً)”. إِنَّ ما يقوم به الوضع ليس سوى 
إعطاء صورة لأنطولوجيّة كهذه في مكان. واقعي أو رمزي» بمنحها 
بذلك رؤيةً (6انائطزوة: 12) تجعلها أكثر إقناعاً. هل هذا يمثّلء بسبب 
ذللك).مقولة مستقلة بذاتها؟ إنّه ليس أكثر من إسقاط مقولة لق 
أخرى (الإضافة التى هي بلا بشك المقولة السيّدة للحداثة» هي 
مُسقّطة على الموقع)» ولا تساوي ربّماء من هذه الوجهةء أكثر من 


(42) ومرمء سس ع0”6؟ التشديد على العبارة (بالخط العريض) هو للمؤلئف (م). 
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ططويقة تضيل د ]| أحلاناعا ويكدامها الذقيق» الخاض» أي مع 
وضع في المكانء الذي لا تكون فيه بالتالي أكثر من تحديدء 
أنطولوجيء» للموقع بذاته في مقولة الإضافة. 

هل ثمة إمكانية لإعادة ترجمة ولكتابة: إضافة» أينما كنا نتكلم 
سابقا على وضع؟ 

لسنا متأكدين من ذلك» من جهتنا جهتناء» ونظن أن أنطولوجيَّة حقيقيّة 
للوضع تبقى ضرورية وتنطوي على وسائل ذاتية غير منطوية في 
أنطولوجيا للإضافة وحسب. 

إن أطروحة كهذه لا يمكن. ٠‏ مع ذلك» الدفاع عنهاء كما يبدو 
لناء إلا إذا أعدنا إعطاء معنى معيّن للتفاهم الأول حول اا أي 
الذي انطلقنا منه والذي استعمله أرسطو له تفاهم ليس فيه لهذا 
السبب أي شيء عتيق مهجور بشكل خاص. أي الوضعة 03) 
(05015م 2 او الو قف (ع0 1ن ج:”1) . 

الحق يقال أن هذا لحي لا نيدو جقا فايلا الاتفصيال كنا 
عن المعنى الذي درسناه للتوٌْ. لا يمكن أن يكون لنا مؤكداً وقفة» أو 
(اوضع» بمعنى حقيقي أو مجازي, إلا بالنسبة إلى» في مكان واقعي 
أو رمزي» حيث يلتوي بعضٌ أوضاعها بالنسبة إلى الأوضاع الأخرى 
المختلفة. لا تتفق الأوضاع بينها من غير تركيبها التوافقي :#داءا) 
(عملمغقستطسم (إذاء لعتث على الإضافة). الذي يصون شكل 
الاستمتاع الخاص بهاء كما نرى ذلك في «المشهد» الساديٌ 
(عصم6 6201 أو في الأدب الجنسي السو لي . 6 ) 


(ع621151 ناو . 


)43( انظر قائمة مترحمةء فى: عثلناع708ته]آ.1[» :كههل ,«ماعء8 .لخ كن لعمبسا8 .م 
علقغا 11 عل عبوغطامتاطئة ,عءنةاصتممء دعبمء0 ,لمقساظ لبتوط :صقل «ردمتامععصم 


.346-48 .مم ,1 عطتامغ ,([.4. ى] لمم ستللدت :وقموط) 
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ولكق ف .عل نفدل :لهذا اللسيت الوط الذي هو الوطيعة» أو 
الوقفة» بأثر محض "اللوضع» بمعنى موقع في حقل. حتى إن كان 
هذا المعنى هو معنى الوقفات ‏ بمقارنتها إذ ذاك وبتحديدها فى 
بوفيعها الما 7 0 

أذ يكو المرم جاليا هر أؤلا الا مكون :مقيطحها أو راقن 
وليس من المؤكد أن هذه الفكرة (اختيار هذا الوضع) لها معنى إِنْ 
لم يكن بالنسبة إلى الاثنين الآخرّين. النسبة إلى الاثنين الآخرّين. كما 
وقفات جسدية واجتماعية أخرى. هي التى تحدده على هذا النحو. 
يبقى كي نملا هذه الخانة» أنه لابن أيضاً من واقع أن يكون جالساً. 
يوجد هنا فعل» أو أقله كيفية وجودء هي غير قابلة للإلغاء. 

بدأنا نستشف ما يمكن أن يكون معنئ للوضع مجدّداًء وفي 
الآن ذاته مختصاً بالعمليّات”“)؛ التي يكون موضوعُها الجسدّ 
الحيواني: فالوضع ليس شيئاً غير الكائن الذي ينربط على عمق 
الإضافة» وإن لم يكن بإمكانه أن يكون (أو بأن يكون له معنى) من 
دون الإضافة» فهو ليس مع ذلك مماثلا لهاء إذ إنه يجلب إليها 
شكلاً من التنفيذ”*” غريباً عن معناها الخالص كإضافة. مجموعة 
الاستبدالات ما بين الوضعات المحتملة: أن يكون المرء واقفاً - 
حالف“ ممظجماء هل اتحكدة قبلياك .له الوهعات تكون. فين 
ترتيب معيّن ونسبةٍ معيّنة خارج ملء هذه أو تلك منها بواسطة فعل» 
وهذا الترتيب وهذه النسبة هماء بلا قيد أو شرطء. مسألة إضافة 
وموضع. ولكن أن يمحل كائنٌ في هذه الإضافة وهذا الموضع 

(44) ه«زمئنومةمه؛ إذ إن الأمثلة التي ساقها أرسطو عن الوضع كانت على الجسم» أو 
الجسد الحيواني (الإنساني) (م). 


(45) ده)هناءع]»؛ وهذه الصيغة الاسمية المنحوتة من فعل #عتداءءع1اع» أي 0 أو 
حّقَء غير معروفة في اللغة الفرنسية ومعاجمها (م). 
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(الواحد والآخر معاً بشكل غير قابل للفسخ)» وإيماءة© هذا الكائن 
ذاتهاء هذا بالضبط ما ليس مفهوماً في تعرّي الإضافة التي هي 
صحيحة قبلياً فقط. عند تحقيق (2ه200ننعع66) الإضافة يكون الكائنٌ ‏ 
الفعلُ ضرورياً في هذه الوضعة أو تلك» ويكون الوضع بمعنى أن - 
يوجّد في هذا الوضع أو ذاك. الذي هوء كما بيّنا ذلك في بداية 
تحليلاتناء» كيفية وجود غير قابلة للإلغاء ‏ هذا تماما ما دعاه 


الاسطاجيري ب 71 . 


لقد قام أرسطو بتمييز صعب قليلاً على الفهم. ولكن يمكن أن 
يساعدناء كما نظن. لقد فصل بين تهطاواء! ووزووط” . الترجمة 
الفرنسية المتداولة ترجمة تريكو (151600). التى تشهد على إحراجه» 
تجعل العبارتين على نسق واحد مرادفتين كله 0810م وضع» 
والفرق بينهماء, في استعمال الفيلسوف””*. لا يظهر فعلاً أمام 
ناظرينا. وعند تفكرنا بهذا الأمرء يظهر لنا مع ذلك في غاية الأهميّة؛ 
ويبدو لنا أرسطو أنَّه يطرح مسألة حاسمة كلياً بالنسبة إلى قصدناء إذ 
إنه الوحيد الذي بمقدوره تبرير استعمال مستقل «للوضع» كمقولة» 
كاملة المواصفات الخاصة بالمقولات» أي إنه بُعدٌ أصلي للكينونة 
بذاتها. إذا دفعنا هذه الوجهة إلى حذها الأقصى (أي أبعد من 
أرسطو)» فيمكن إذ ذاك أن تصبح تلك هي المقولة الأساسية. 


)46 عاوعج ؟ وهي تعني حركة السد» أو حركة أحد أعضاء الحسدء» يقوم مها صاحب 


(47) واردة هكذا في النص: كلمة يونانية مكتوبة بأحرف لاتينية من غير ترجمة مباشرة 
لها (م). 


(48) وؤأوعط) كلمة يونانية مكتوبة فى النص بأحرف لاتينية من غير ترجمة مباشرة لها 
(م). 
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ماذا يقول أرسطو؟ مقولة الوضع هي ال تقطاواعا. أي 
الحدث”*””'»: الفعل في أن يكون في هذا الوضع أو ذاك (الصيغة 
الشفهية هي هنا لدمغه). واقع كونه جالساً أو مضطجعاً؛ بينما ال 
نوعط هي الوضعة بذاتهاء الوضع جالساً أو مضطجعاً في ذاته. 
والحال أننا سنلاحظ أن أرسطو لا يقول في أي من كتاباته إن هذا 
الأخير [الوضع] هو مقولة (وبالفعل» كما رأيناء كيف نحدّده بخلاف 
ذلك إلا كنوع من تأليف بين الإضافة والموقع؟). 
إن معنى للوضع ومعناه الآخرء في هذا التمييز الجديد» ليسا 
بالتأكيد من غير نسبة بينهما. يبدو فعلاً أنَّ ال 3هط:وزعا هو على 
الدوام ومؤكداً واقعُ هذه ال 5ؤ8وهط؛ أو تلك. أن يكون المرء في هذا 
الوضع أو ذاك» يفترض بالتأكيد ان يكون هناك أوضاعء مكان 
للممكنات. بيد أن هذا المكان للممكنات» بما إنه يتعلق بالأوضاعء 
فهو لا يتحدّد ‏ مرةٌ أخرى - إل نسبياً. أرسطو واضح تماماً حول هذا 
الموضوع : 
«تكون أيضاً من الأمور النسبية العباراتُ مثل الحالةء وهيئة 
البدن» والحسء والعلمء والوضع» [يتعلق الأمر عند ذاك ب ؤزوعط]. 
(كتاب المقولات. 6 ب. 2 3) 


إن الأوضاع بمعنى وضعات في ذاتها لأتحدد إلا فياه أن 
يكون جالساً ليس لها معنى إلا بالنسبة إلى (وبمقابل) أن يكون 
مضطجعاً وأن يكون واقفاً. بهذا ليس بمقدورنا إل أن نحكم لأرسطو 
بأنه كان على ضواته» ولكئة يضقت رأسا غدل اك هد السوء 
المسفعرت: إذا كانت الوضعات في اذاتها هي أمور تسبئة؛: فهذه 


(50) انه ع1؛ ولكن اللفظة تغدو (واقع) عند الإضافة؛. مثل وومةه عماة'ل عن علء أي 
واقمٌ كونه جالساً (م). 
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الوضعات ذاتهاء أي كوقفات. معتمّدة فعلياً من فردء أي كأفعال,» 
وبالتالي ككائن في هذا الوضع أو ذاك. ليست. بالمقابل. تلك 
الوقفات والأفعال إطلاقاً. إذا كانت ال وزءووط)”!” نسبية قياساً إلى 
بعضها بعضاًء فإِنَّ ال تهطنئوععاء الذي يستمد مع ذلك منها شكله 
(أي الوضع الذي هو فيه)» ليس كذلك. وبهذه الصفة يمكنه فعلاً أن 
ينشئعء فضلاً عن ذلك» مقولة كاملة المواصفات» تكون غير قابلة 
للاختزال» بخلاف ل وزوءط)» والإضافة. وهذا ما يجب 0 
وهكذا يبرهن أرسطو الاستقلاليةَ الذاتية لمقولة الوضع. 

يبدو لنا أن هناك شيئاً بالغ الأهمية» أي هذا الحدس البسيط جداً 
الذي بموجبه يكون هناك إضافة.» يجب على الكائن الذي هو في حالة 
إضافة أن يتحدّد أيضاً بحسب نمط نوعي يستجيب للإضافة» ويأتي 
نوها هنا لملقها: إذا كان الوضع جالساً ليس له معنى إلا بالنسبة إلى 
الوضع مضطجعاً » يبقى أنْ كون المرء جالساً أو مضطجعاً هو كيفية 
وجودء له بما هو كذلك - إطلاقيّتُه (©اننااه805) ومتطلبائه الخاصة 
به: فليس مجرّد الفرق مع واقع كون المرء جالساً هو الذي يُنشىء 
وحده واقعّ كونه مضطجعاًء بل يجب أيضاً أن يكون أكيداً مضطجعاً. 
عند هذا الحدّء يكون هناك نوع من لاقابلية اختزال (16ئازطناءن60:) 
الفعل الذي يكون. إن جاز القول. غيرَ قابل للمحو. 

أكثر من ذلك وتلك هي النقطة الأساتة د لمن من اسه 
هنا مرافقة نوعيّة أن يكون مرء في وضع معيّن بالنسبة إلى الوضعة 
ذاتهاء باعتبارها مطلقة» أو بالنسبة إلى عموميّة الفعل لا غير: إذ 
ليس المقصود أي فعلٍ كان. بل المقصود بالضبط فعل البقاء في هذا 


)2510 بصيغة الجمع هذه المرّة م). 
(52) 0©52: مختصر العبارة التي تُستعمل عادةٌ في نباية حل مسألة رياضية» أو 
هندسية غالباً : أع اص مغل ابد لتثنيو عه أي «هذا ما كان مطلوباً إثباه أو نرهيقه؟ (م). 
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الوضع أو ذاك, وهذا ما ينطوي على كيفية فعلٍ خاصة جداً. 


إن الفلسفة الحديثة» الواقعة تحت هيمنة فكرة مسرّحة الوعى 
الذي يتححقق في العالم» ا معنئ للوضع بعيداً عن المعنى الذي 
للرسةاة.مشدء تشيلاء “فاق التشاط لما تدعوه الفلسفةالالسادة 
امات أي واقعٌ طرح شيءٍ ما (لا بل أن ينطرح بذاته) وليس 
كونه في هذا الوضع أو ذاك. 

ليس بالتأكيد هذا البعدٌ هو الذي نريد إعادةً إدراجه هنا فى هذا 
المعنى الأرسطي التام للوضع ا 0 تماد عاق 
بنيوي) الذي نحاول الدفاع عنه. إِنَّ الكائن ‏ فى - في - وضع620 تن 
بالتأكيد» وفي مظلق :للعو ال لس بالسرور قاط بمعنئ مؤسّس 
ومحدّدٍ. ما هو مثير للاهتمام في صورة الوضعء هو على العكس من 
ذلك حجمُ السلبية الذي يتضمّنه على الدوام. يجب فعلاً أن نفعل 
شيئاً ماء دفعةً واحدةء كي نكون فيه: لا وضع من غير افعلٍ» بهذا 
المعنى؛ ولكن» في الآن ذاته ما ينبغي فعلّه عفن فعله بيني 
نمط البقاء فيهء على نمط الإقامة (5)8119م”6 (وإِنْ مؤقتة) فى هذا 
الوضع. آو_ذاك» أي أن تتقاد ايضاً لميولنا تحوة؛ إتنا على دود 
الإضافة. إذ في الآن ذاته في نظام فِغْلٍ (عتنه؟ صبخل ععلعىه:*]) لا تفي 
هي بحاجات إنشائه» والذي يجب أن يكل كتكملة لهاء وإذا جاز 
التعبيرء بملئه””*' لها؛ وفي الوقت ذاتهء في موقع د 


(53) ؤوتمرعلممم؟؛ أي محوؤل إلى صيغة حديثة أو عصرية (م). 

(54) ه160ومم - 0ه - عرا1*6» والعبارة هى محاكاة لعبارة سارتر 5161816108 - مع - ع1”6 
التي هي بدورها محاكاة لمصطلحي «نعووط أو «زه1-5ه/18-ه0-م1 الالمانيّين اللذين أطلقهما 
هايدغر (م). 

(55) #1عدووة ناوص ؛ وهذه الصيغة الاسمية المشتقة من فعل عتامدسةء أي ملا أو 
عأ هي منحوتة ربّما على يد المؤلف؟ ولا ترد في معاجم اللغة الفرنسية (م). 
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بالنسبة إليهاء لأن هذا النموذج من «الفعل» لا يتدخّل بالضبط إلا 
معنى الوضع. 

0 النسبة الموجودة بين معنى كهذا للوضع (الكائن - 
التوواقة. العضول عل الراعين انطلاقاً من الآخر: ننه كر 
ا ا هذه أو تلك» تنجم عن اشتقاق انطلاقاً من الوضع 
الملائم الذي هو بذاته نسبيٌ محض 6120 نام هنا) ‏ محدّد بالنسبة 
إلى «أوضاع» أخرى. وهكذاء انطلاقاً من الوضع (وزوعط)) مضطجعاًء 
نحصل على واقع كونه مضطجعاًء الذي قي يحتكل بها الفعل البخري 
الموافق لهذا الأستع: اشتقاق بش عقارق إذ إِنَّ المشتق» الكائنٌ اف 
دومع الفنشا هكذا في تعدّده انطلاقاً من تنوّع محدّد في مقولة 
أخرى (مقولة الإضافة)» بصرف النظر عنهء هو مع ذلك مُعَذَّ في 
آخر المطاف ليشكل في ذاته مقولة جديدة وغير قابلة للاختزال. 

يبدو لنا أن في هذا الاشتقاق النحوي لما هوء مع ذلك» مقدّمٌ 
كمستقل بذاته» أو أقلّه كنوعي: شيئاً ما ينّسم بعمق بالغ. ولكي نقوله 
بألفاظ” حديثة وه عؤكدا ممصا إزنكار بعر أن ار 
الاماتة كنمط كيئونة فريدٍ بالتمام. 


نعمّم إذاً أطروحة أرسطو التي بدت وكأنها لا تقيم رابطاً إلا بين 


2560 1 عصبئل علهء21 سورع عسداع1 ؛ ودمنم!؛ التى تعنى لو ي» هي فى علم 
الصرف والنحو 468106266 وتعنى ما يُضاف إلى آخر الكلمة ليعبّر عن حالة إعرابية أو 
تصريفيّة (م). 
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الوضع وبعض المضافات”” (مضافات الوضعء تحديداً). بالنسبة 
إليناء يغدو الوضع على العموم نمط كينونة نوعيّاً. لما هو مأخوذ 
بعين الاعتبار في إضافة» بوصفه مأخوذاً فيهاء ولما ينطبق عليه لفظ 
نسبي نسب أو إضافي 0هاء)» باعتبار هذا اللفظ ينطبق عليه» وأن الشىء 
3ه ريغاركة. إن جار العييم فرح -مؤامرة هذا العطيى. ْ 


الأرسطي الحرٌ قليلا أن يثير اهتمامناء وأن يبدو لنا حنّى ايها 
إلى حد كبير؟ 


إن اهتمامنا بالوضع بمعنى 21155081 أي الكائن - في - وضع» 
يقوم إذاً على أننا نظنُ» على العكس من أرسطوء بأن كل شيء هو 
في إضافة بشكل ماء وبأن الإضافة هي بالتالي المقولة الأنطولوجية 
كاي ؛ «الأولى؟ به بن ارات التي با بالاتصال بها يجب أن تُعرف 
تكن إذ ذاك مشتقة» بحصر المعنى» منها. 


بالطبع»؛ يجب أن نميّز بلا شك إضافات هي أساسية للشيء» 
للجسمء » للكائن الذي نتأمله عن الإضافات التي لا تكون إل 
خارجية بالتبية إلبد كما كمد ذلك الاسسط اجر ” 6 «واقع كون 
شيء محمولا على شيء اخر لا يجعله مع ذلك نسبيا بالضرورة». 
يجب أن نميّز مؤكداً إضافات هى إضافات من أجل المعرفة» أو 
لحب التصنيف» أو حتى ببساطة من طريق الترابط» عن إضافات هي 
إضافات قائمة بذاتهاء ملازمة لكينونة الأشياء بذاتهاء والتي خارجها 


(57) اننهاه: 5ه1؛ أي المتعلّقة بالإضافة (م). 
(58) أي أرسطو المولود في مدينة اسطاجيرا في مقدونيا اليونانية (م). 
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هذا الشيء أو ذاك؛ بصفته هذه بالذات كشيء» يصبح مستحيلاً. على 
هذا النحوء أن يكون المرء ابنأ يعني أن يكون بالضرورة ابناً لأحدهم 
حتى وإِنْ كنا لا نعرف ابن مَنَ هو. 

أطروحتنا الميتافيزيقية سوف تكون الآنية: لا يوجد حقيقة 
واقعية (601146: 6هد). أو شيء بالمعنى القوي للعبارة» ما لم يكن 
بحالة إضافة بحسب هذا المعنى الأخيرء وما لم يكن محدّداً بالعمق 
بوصفه هكذاء مثلما هوء بالإضافة. الإضافات هى التى تربط معنى 
الأشياء وتحدّدها بوصفها من الماك أ كلف وتعطينا داعا 
ووظيفتها ضمن الواقع» وتضفي عليها وجودها الميتافيزيقي ‏ أي 
امعناها» ‏ وريّما بمعنى فيزيائى طبيعى. هذا ما يبدو لنا أنّه الاكتشاف 
الأكبر في الإيستيمولوجيا الحديثة. الذي ينبغي على الفلسفة أن 
تستخلص منه اليوم كل النتائج. 


هذا يعني أن خطأ أنطولوجية أرسطو (أو أقلّه ما بات غير..مقبول 
منها اليوم) يرجع»ء كما يبدو لناء إلى أسبقية الجوهرء الذي وضعت 
تحت عنوانه لائحنّها الخاصة بالمقولات. «ما من جوهر يمكن أن 
يكون فى عداد المضافات»» كتب أرسطوء وعن حقء. إذا كان 
التتعرهين هر جا يكنقية (الاكطناء زان العامة اللسبفاد )يت 
نحدّده فعلاً إذ ذاك إن لم يكن إلا ما يفلت قطعاً من الإضافة؟ لم 
يقل إن هناك جواهر لا يمكنهاء بمعنى ماء أن تدخل فى إضافة. فى 
أساس الإضافات» لابدَ ضرورةٌ» من وجهة أرسطوء من جواهر 
كهذه تسند أنطولوجياً العباراتٍ الإضافية أو النسبيّة (التيى هي بالطبع 
غير جوهرية)» التي بموجبها يكون هناك إضافة. ولكن الجوهر يبدو 
إذ ذاك كأساس غير إضافي للإضافة. 


ولكن هل من داع لأساس كهذا؟ إننا لا نظن ذلك: هذا يبدو 
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لنا كتمثيل للواقع» بالغ السذاجة وذرّي””. الذي يعزل عنه هذا 
الوقت أو ذاك. كى يعيد بعد ذاك» على قاعدته» بناء الإضافات التى 
تحدّد فعلاً الآنء ومنذ البدءء» هذه الأوقات لما هى عليه. 


ليس لأننا سنرفض مقولة الجوهرء بل نعتقد أن الجوهرء إذا 
كان لابدٌ من أن يحتفظ بمعنى فنومينولوجي (من وجهة شروط 
الظهور الخاصة به) ومفهومي (من وجهة شروط المعنى الخاصة له) 
مع لا يمكنه أن يترسّخ بذاته إلا في أرض الإضافة» وانطلاقاً منهاء 
بصفة ما صئّفه كنت بالضبط». كمقولات الإضافة. الجوهر هوى 
بمعنى ماء ما يتثبّت في إضافة» ما يترسّخ بقوة فيها باتخاذه صورةً 
شكل ما للهوية - ولكن الهوية تقتضي مقارنة متنوعة المصادر للتحقّق 
من الحظايف اجون كان هد التصفى مقالنا متيساء قور افا لي 
يختص بالإضافة (اعصم00ه261). الى 900 يظهر لنا أكثر أهمية 8 
الجوهر: الذي به يُنشأ الجوهر بوصفه ما هو ثابت لإضافة» أو ربّما 


(59) عناوأ]وتد:ه]2, صفة المذهب الذرّي عددوتصه:2 في الفلسفة وعلم النفسء وليس 
في علوم الطبيعة (م). 

(60) صمنغهالصةاكط ناد 18 ناه ه25 ه5155 1؛؟ والعبارتان» المنحوتتان من 
6م ة]وطناة» أي جوهرهء وردتا في النص تباعاً وكمرادفتين الواحدة للأخرى. وتعنيان 
التحويل إلى جوهر. ولئن كانت ههه صةاوطناه قد دخلت قيد التداول فى اللغة الفرنسية 
منذ العام 1967 بمعنى تحويل الصفة إلى موصوف أي إلى اسم أو جوهرء فإن 
110 مرادفتها المفترّضة» تبدو من نحت المؤلف. وهى تاليا غير متداولة فى 
اللغة الفرنسية. ولكن صيغة اتَجْوهّر! (150802ناهة)وطناة). موجودة؛ على سبيل المثال» فى 
اللغة الفلسفية العربية القديمة: في أحد عناوين فصول كتاب النجاة (ص 165 169) لابن 
سينا: «فصلٌ في تجومّر الأجسام». ولكن ليس في متن النص! تقول مؤلّفة معجم لغة ابن 
سينا الفلسفية إميلي ماري غواشون: إن معنى هذه العبارة (تجوهُر)؛ «صعبٌ تحديده بدقّة» 
إلى حدٍ ما ر«طعوء6م 3ق علنعتلاتل مع:355 قمع5» 

انظر : وك 1ك علنوأممدمالنام عننعارم[ ها 06 عاو أدعط بلمطعته0 ع نئية81 - عتأقصسم 

م ,(1938 ركعنتلرو<8 عل مذاعدع©آ :وموط) , لعرمعءلم 4 ) 
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بالأحرى قطب الثبات الذي يُرسّم عند تقاطع إضافات عديدة. هكذا 
يمكننا الإحاطة بالهويّة الاجتماعية لفرد كمكوّنة دائمة «للشىء ذاته» 
كاسنةٌ نذللك :بالذات» شكلا (فلنا: شكلاء بالعاكيد) مخ اللعر قي 
(6انلةناهةؤوطن5 12)» متبصرةً ثباته بالنسبة إلى إضافات متعددةء يؤول 
بها الأمر إلى تكوينه كنوع من «السئد» الأنطولوجي المشترك لمختلف 
إضافاته» فى تجاوز كل واحدة منها لحدودها بالنسبة إلى الأخريات - 
كاسن وعد ذا الخدت ينتيل افر السديدة وهنا نا كن 
شكلاً معيّناً من «الجوهرية» «خارج» الإطار الإضافي» بدلاً من أن 
تبتلع هذه بلا قيد أو شرط في عمل إضافةٍ ما. 


ولكن فلنغد إلى مقولة الوضع. إننا نمتدح هنا المزيّات العائدة 
لأنطولوجيَّة إضافية وحسب. أوء إن شتناء بنيويّة» يكون الجوهرء 
بالنسبة إليهاء ما يتحدّد بالإضافة ‏ فى نقطة التقاء.ء عند ذاكء 
إضافاتٍ عديدة. ما الذي تأتي به في هذا السياقء فكرةٌ كائن ‏ في - 
وضعء كما حدّدناها بمعنى موسّعء أي فكرةٌ فعل نوعي لما هو في 
إضافة» بوصفه في إضافة؟ 


ولا أليس هو قليلاً من هذا النظام» إذ ما من شيء لا يتحدّد 
أساساً: بالإضافات التق يُعتر فيها؟ 


يجب أن نكون متنبّهين هنا للفارق الدقيق الأساسي الذي تُدخله 
فكرة ال تقطاواع؟1, أي الكائن - في - وضع » أي فارق عائد لراهنيّة 
استطرادية (#ناوذ9هامة 6ذادساءعم)ء وانتقالية تقريباً» قيد الصنع ‏ هذا 
اذا كانت مُعدّة حتى للبقاء طويلاً. الجوهرية»؛ مثلاء تردّنا إلى نظام 
الدوام والثبات المفترض. النظام الذي نجده أو ننشئه حيثما نقع على 
شيء يقاوم التغيير. هذا ليس حال الوضع الذي لا يتحدّد إلا بالنسبة 
إلى تنفيذ الملارّمة لإضافة» كتنفيذٍ صارم تحديداً. الوضع هو كينونةٌ 
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ما هو موجود في هذه الإضافة أو تلك» معتبراً في نظام النسبية هذا 
أو ذاك» الذي يحتلّ أحدّ أقطابه» بوصفه فى حالة إنجازء بوصفه 
راهئاً (امنامة) ويؤلف بالتالي تمط كينوئة هو أيضاً نمط فعل: ولكى 
نقول ذلك بكلام آخرء «كائنٌ ‏ في - وضع» لبن هذا الكانن أوزالة 
وحسب. كائنٌ غير قابل للتصور إلا إذا وجدنا في تحديد كهذاء لا 
تعن للد إلا بالمسة إلى اتتعديد لكرء؟ ولك عدا يدش أن يعدن 
المحل (866ام 18 #ومتاءءه) المحدّد (نصق06) بهذا السيعة 1 
(دهاةصتصة)06)» أن ينوجد فيهء وهذا شكل من الفعل. أن يكون 
ممظهعا : : أذانكوة وانفاء كر "نعرة إلن. النديمياف الستظة عه : 
دون لع سفكع انحل سفيين مث السالة ل اله ابين لد كذاك 
الثباتُ والادّماجية (30006م2من) الأنطولوجية التى نمنحها للجوهر ‏ 
الذع ىه شموعه من الأضافات الع يحثدناة نيا القاكه إنها 
بالأحرى الإضافة التي هي قيد الفعل» هي تقريباً قيد أن تُفْعَل ‏ 
حيتها يقعل اعد من الناس :او اتيف الأشياء اما نيئيش قعلءاس تعره : 


يبدو لنا أن هنا شيئاً بالغ الأهمية» إذ إِنَّ ذلك يتيح لنا أن نفكر 
بكينونتنا الواقعية بوصفنا في الزمن الحاضرء أو كما يُقال» بصيغة 
مثيرة للاهتمام إلى حد بعيد بالبنية الفاعلة/ المنفعلة (©19أوههم /عألاناعة) 
ا لتضمير 0 إنْنَا د نضع أن 0ك فى هذه الإضافة أو تلك 


(61) 2ه0اةذتلةمتدهمهمءم 55؟ هذه الصيغة المشتقة من الاسم 271111 أي الضمير» 
بالمعنى النحوي للعبارة» قد تكون من نحت المؤلف إذ تخلو منها معاجم اللغة الفرنسية؛ وهي 
تعني التحويل إلى ضمير. وقد عرّبناها بلفظة واحدة «تضمير» التي تحتاج» عند كل استعمال 
لها هذه الصيغة» إلى شرح مرافق (م)! 

(62) 5هم1اعط ونامد 5نامم؛ كلمة 2005 الثانية هي ضمير شخصي منعكس للشخص 
الأوّل الجمع (ومفردها هو 56 للفعل المصدر وللضمير الثالث المفرد). ومعناه انعكاس الفعل 
على فاعله بحيث يلتبس الفاعل بالمفعول في الشخص عينه. الضمير يحل محل الاسم. هذاء 
يبدو لناء هو مقصد المؤلف (م). 
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الإضافة هي شيء نتخذ لنا مكاناً فيه؛ نقيم فيهء نتهيأ لعمل شيء فيه - 
الأمر الذي يفترض كل التبدلات المحتمّلة» وإذا جاز القول يفترض 
محرّكاً (6عناهط هد) أساسياً. وهذا بالضبط ما يمكن لمقولة الوضع أن 
تعيننا على التفكير فيه من هذه الوجهة البالغة الأهمية» إن كان 
ينبغي على أنطولوجيّتنا أن تكون» كما نظن» أنطولوجيّة إضافات» 
وعلى الأ تخر لهذا المبيا في التجريل. 


يمكن أن نرجع هنا إلى الصورة النحوية التي استخدمها 
أرسطو: الاشتقاق مما نسميّه الكائن - في - وضع كفعلٍ انطلاقا من 
عبارات عديدة نسبيّة تميّز «أوضاعاً» بالمعنى المجرّد للعبارة» أي 
خارج أي مرجع لهذا الفعل لأن يكون فعلياً في هذا الوضع أو 
ذاك. قرارٌ قمنا بتوسيعه ليطال مجمل الأمور المتعلقة بالإضافة: 
الكائن - في - وضع هو التنفيذ بواسطة كائن في فعل. وهو إذا 
جاز التعبير انعكاس أنطولوجي لكل عبارة مختصة بالإضافة بوصفها 
هكذاء ومأخوذة في نسبيّتها بإزاء عبارات أخرى. هذا التوسيع بدا 
لنا مقبولاً قياساً على واقع أن كل إضافة تتبدّى قابلة بأن تتمئّل 
مكانياً بنظام من «الأوضاع» بالمعنى الضيّق (المكاني) للعبارة» 
ويبدو أن هناك نوعاً من التواطؤ (6ه٠مة«انههمه)‏ الطبيعى بين تفكير 
بعبارات متعلقة بالإضافة (بنيوي) وتفكير بعبارات 0 بالأوضاع ؛ 
النسبية الباطنة لإحداها تجعلها مناسِبةً لرسم المنطق الخاص 
بالأخريات. 


إل أن ما يهمنا الآن هو نوع الاشتقاق النحوي الذي نحصل به 
على عبارة: الكائن ‏ في وضعء انطلاقاً من الأخرى: الوضعء أوء 
بشكل أكثر عمومية» انطلاقاً من كل شكل للإضافة بوصفه قابلاً 
للتمثل بأوضاع. هذا يعني» عند أرسطوء الانتقال من صيغة اسمية 
إلى صيغة فعلية تطابقها بما يكفي من الدقة التامّة» وبالتالي» إن صحّ 
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القول» إعادة وضع الأشياء في حال حركة» وفعاليّة”. وفعل. هنا 
تكمن» مر أخرى. نوعية الكائن - في - وضع غير القابلة للاختزال: 
إن له طعمّ تنفيذ. تنفيذ لا معنى له ولا فائدة خاصة منه (من كونه ‏ 
في وضع) إلا للدخول في خانة مقتطعة قبْلياً بواسطة الإضافة» أو 
إن جاز القول بموجبهاء بل تنفيذ. نقتبس معنى من العمل الذي هو 
عمل الإضافة («للأوضاع» المحتملة)» ولكننا ننفذه» نقيم فيه - هو 
الذي يشهد له الانتقال إلى الصيغة الفعلية النحوية التى ليست شيئاً 
حوري المتؤقن 7 لأس دي امهنا القن رصيق الاعية إن 
الفعل» وإلى التحريك. 

يكون الوضع من ثمَّ ما يفيدنا للتفكير بكل هذه الحركات التي 
هي حركات وجودنا ‏ أو حتى حركات وقائع غير إنسانية ‏ في 
الإسانات الى سير بها جركات حهيا ينا نبهاء نكما يما 
ملكي وكندو ند يكنا لد الأ لوا تخامة «الاتسافة اند 
بفيونا للمفكير نما يمحر ذانما الاععاة «اليوة دلا للا أنة 
الفعل» أو الإيماءة الجسدية لما هو معتبّر فى الإضافة. والحال أن 
هنذا بالذات مات يعطي الإغنافات القزة والأهدية من الوضنية 
الأنطولوجية: أن تنتشر فيها حركات» وأن تكون مواقع للتنفيذء وأن 
تكون بمعنى كائن فاعل» كائن يكون فضلاً عن ذلك إيماءةً ووقفةً. 
هذا الشيء بالذات الخفئ الدلالة» ولكن المكوّن لواقع عالمنا ذاته 
ولتجربته الزهيدة» هو الذي يتيح للوضع بأن يجعلنا نفكر: بأن شيئا 
ما «يجري» في الإضافة. 


(63) 6الاناه110ء؟ وهذه الصيغة الاسمية مشتقة من الصفة ]اناده]]» التى تقابل النعت 
فعلي» أو فعّال. وهي صيغة منحوتة ربّما من المؤلفء» إذ إِنَا لا ترد في معاجم اللغة الفرنسية 
(م). 

(64) 21102نناء6]]ه؛ صيغة اسمية منحوتة»ء غير واردة في المعاجم اللغوية الفرنسية» 
وتعني» التنفيذ» أو وضع الشيء موضع التنفيذ» أو الانجاز (م). 
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من هذه الوجهة. فإن المعنى شبه الدينامي للوضع بمعئاه 
الأرسطيء أي أن يكون بهذه الوضعة أو تلك (وهذا ما يكون نصفٌ 
حالةٍ نصفّ فعلء فعلاً وانفعالاً خاصّين بالإقامة وبالخيار في التركيبة 
الو ذاتها لمختلف «المضافات» («015:612815»» 165)). يبدو لنا 
بالعمق أكثرٌ خصوبة» بما لا يُقاس. من المعنى السكوني المحض 
للموضع الذي يضع ببساطة جسماً على خريطة الإضافات المكانية أو 
غير المكانيّة. إِنّه يأخذ بالاعتبار هذا الشيء الذي هو واحد من بين أكثر 
الأشياء صعوبة للتفكير فيه» ولكنّه مع ذلك من بينها الأكثر ألفةً 
وشيوعاً من الناحية الأنطولوجية؛ لدرجة أنه يفي ربّما بالمعنى الواضح 
للواقع بأفضل مما يفي به المفهومُ القديم للجوهر: أي الكائن 
المموضع (©ناانة 0'616). فإن الموضع (شرط أن نفهمه بمعنى غير 
(وجوديٌ» ولكن «طوبولوجى» محض) غير كاف؛ ويجب علينا أيضاً 
أن نفكر بالكائن الخاص الموجود فيه» بصفته موجوداً فيه أي بما 
يفعل فيه (هنا أيضاًء بمعنى فغغل©'. وسلوك» الذي هو على حدود 
الحالة» وليس ضرورةً ولا من الناحية المبدئية؛ على حدود الفعل)7©. 

بالطبع» بما إن نمط عمل”* الإضافات غيرٌ مستقرّء فإن ذلك 
سيؤول بنا رأساً إلى أنطولوجية تسبغ امتيازاً خاصاً على الانتقال 
والعبورء أو أقلّه على الإقامة فى حالات انتقالية. ما يكون فى 
الإضنافة يكون"فيهنا على تطعا يمكق أن. ينفيض خالا للثاتر 
بالتركيبة الترتيبية الخاصة بهذه الإضافة»ء فى انقلابات المنظورات التى 


(65) ءءزه)ةصتطصرهه 12؛ متعلقة بالتركيبات 5ددهكتهمتأطصرمه» بتعدّدها وبترتيبهاء أو 
ترتيب عناصرها. ويلمّح ربما المؤلفُ بهذه العبارة إلى الطوبولوجيا التركيبية الترتيبية التي هي 
حسابية جبرية (م)! 

(66) ععلهة صناء أي ما يقوم آنا بعمله» أي ما يشتغله (م). 

(67) همناعج؛ أي ما هو مقابل الانفعال (م). 

(68) ناعزء1؛ ويعني الطريقة التي تعمل بها الإضافات» أو نمط فعلها (م). 
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تتيحها. قَدَرُ الإنسان المقطجم أن يقف أو أن يجلس جلس .2 يجلس. اللَّهم إذا كان 
ميتأء فلن يعود إذ ذاك إنساناًء بحسب أرسطو. إن ما نقوم بوصفهء 
في موضوع الوضع» ليس مطلقاً الاستدامة والصلابة لكائن تمّ تكوئه 
سابقاء بل العبور الثابت لعمل (ناءز هن) (عمل الإضافات)» عبور 
يكرك كاله الكاتن “ذاته قيد"التكون» لقد مخصسى لوك فصل ميخ كتابه 
بحث في المعرفة الإنسانية (7:011ل[ 1*©2167146712711 «لاى أوووظ) لما 
سمّاه «جزيئات) (165ئل10):م)» هذه التتاصير من الخطاب التي لا 
تنطبق عليهاء بالظاهر» 5 فكرة ميخَدذة: اسمية» يمكنها أن تبك 
دلالتها (كالعبارات الاقترانية» مثل: ولكن). فقد كان يتحدّث» كما 
أَمْتبِرنا إلى ذلك سابقاء عن «(وضعات الذهن) عل 5ع611:هم») 
(«1موع”1 التي تتمنّع برأيه باستعدادٍ للايحاء. المعادلة رائعة بصيغة 
التعميم الكلي (115380ة15ءانصن)ء الذي يبدو لنا قابلا للمسامحة في 
اللغة العادية» لإشكالية الإيماءة التي تدعونا إليهاء جاعلة من مجرى 
لفك تضم آذاة لتوضف» الشكر القردر كاايطا فيد من أساسى :أن 
أطواره الانتقالية (ؤطهاقصهما 0 التى هى أيضاً حركات امال 
وم ذكد ررس ايقينا جفل لبون ف لطالة إفاقة أو الوا 
تلعب لعبتها 6 1 00321 المضافة الاسنتادية التى هى لعبة النحو). 
الكلام يغدو أكثر صدماً إذا ما حرّرنا المسمّاة «وضعات الذهن» من 
أيّ مرجع لذهن يكون دعامتها بمعنى جوهري». وفي مطلق الأحوال» 
بمعنى مختلف عمًا هو مكتسب بطريقة مختصة بالإضافة. علاوةً على 
ذلك» يبدو الوضع متوافقاً نوعاً ماء مع المعنى النقدي الصلب 
بالضنة إلى ذكرة الجوهن التي بعرت فنها لوك سكرن هناك اثاليا: 
إن لم يكن فقط وضعات الذهن وليس الذهن (وهذا ما سيكون 
وسيلة جذرية بشكل خاصء لإخراجنا من المعضلات المنطقية 165) 


(69) 5612]100؛ الإسناد هو أحد أسماء الإضافة في علم النحو (م). 
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(وه:دمة الثنائية التي لا حل لهاء التي انطلقنا منها)» في مطلق 
الأخزال' أؤلا وبالذراجة الأوك :وضعات ذهو لق يو حك إلا باعشتاذه 
هدو ارد للق سنياف ويسدن بلاق ويد للك نظ د الت لان كن له 
فعض هذا المدظون يبد كماء من" الناحة الوسفكة ‏ مفتعا وما كنه 
الكفاية. 

على هذا المستوى بالذات. مستوى «الوضعة)».» الماديّة 
(©ناونةزطم) (إِنّْ كان ثمة معنى لذلك)» اعوط أو الأخلاقية. 
ينبغي أن تعمل أنطولوجية حقيقية خاصّة بالوضع. إذ إن الشيء 
“الوحيت الذي يوازئ امن عيك الأهمية معدن الأشياء» تحني الضاة 
نسبيء» في نظام العالم» هو بلا شك الطريقة التي بها تحتل هذا 
المحل. 
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الفصل الثائن 
المآ 50 


بقلم: سلفاتورى فيكا (2ع»6١‏ عه)5218) 


1 


اقترحَ أرسطو في الكتاب الخامس من الأخلاق إلى 
نيقوماخو 0 (©011 77160710 4 علوت ط اي ) تصنيفاً لأنو اع العدالة 
ولمختلف الميادين التى تجد فيها هذه الأنواع» مع المعايير الخاصة 
بكل واحد منهاء مجالاً لتطبيقها: تصنيفاً كان معَدَاً لأن يكون ذا تأثير 
مستدام في نظرياتنا حول العدالة» بالنسبة إلينا نحن ورَئتها. يجد 
القارئ في هذه المقاطع الشهيرة الفرق بين العدالة المعتبرة كاحترام 
للقانون والعدالة المعتبّرة كإنصاف. وتم تفحُصٌ هذه العدالة الأخيرة» 


(1) ههلةوة:ووم 18؛ هذا البحث مترجم أولاً من الإيطالية إلى الفرنسية على يد جيرالد 
لارشيه (8:656.آ 66:210©) (حاشية للناشر). والملك هو أحدى الترجمات القديمة لهذه المقولة 
من مقولات أرسطو؛ كما تُرجمت أيضاً بمقولة له؛ والملك هو الملكية (بالميم المكسورة واللام 

(2) يصولا :مموط) أمعل1” صفعل عدم النلهعا ,عنوممرمءة/8 2 عنوتزاظ ,عام اكارم 


1983. 
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أي عدالة الإنصاف» هي أيضاًء في ميادين التوزيع والتأديب والتبادل. 
من هناء ومن ضمن عوامل أخرى أيضاء كان التصنيف القانوني 
الذي يميِّز بين العدالة التوزيعيّة (106انا16ماولل عهناكن)» والعدالة 
التأديبية”؟ والعدالة التبادليّة (جناة )عصرم عمنادناز). لقد لاحظ جون 
زول" أنه لواكان هتاه مين “توعي عيذ أن أرسطو قد اغطاه 
للعدالة» معنى يُشتق منه قسم كبير فل صخ هذا النص الكلاسيكي» 
فهو المعنى الذي يقوم على تجنّب ال 14«ههمهام: ومعنى ذلك كونٌ 
أشخاص يتداولون امتيازات بالنسبة إلى آخرين» بتملكهم أكثر مما 
يعود لهمء أو بامتناعهم عن إعطاء الاخرين ما يعود فعلا لهؤلاء. 
يمكننا مؤكداً أن ندافع عن أن هذه الطريقة في رؤية الأشياء تنطوي 
على معيار كم لتحديد ما هو عائد للأشخاص. وهذا يحدّد. من 


جهة أخرىء الهدف الذي يبتغيه تصوّرٌ معيّن للعدالة. 


فى كتاب المقولات””؛: حدّد أرسطو الملك. فى أول الأمرء 
فى ار الكيفيّة : نقصد بعبارة «الملك» وما المقابلة فى 
هذه الحالة لعبارة #متائممةة0© أي ما هو بتصف شخص»ء 
الصفات الخاصة بأحد الأشخاص أو بأحد الأشياء والتى تكون أكثر 
استدامة وأكثر مقاومة للتغيّر. ثانيً» لقد قدّم سيط أجاف على ما 


(3) عاناءوهههه عمناوناز» أو العدالة الاصلاحية (0). 
(4) بووععط لإأأووع انهلا 045:4 عاده لا بجعلط) ععناعيل زه بر«7760 4 ,سانتتق1 تطمل 
.مقتك ,آ امهم ,(1973 


انظر أيضاً الترجمة الفرنسية: عدم اننال هه ,معنإعييز ها مك ءا«مف1 ,واسقظ صطود 
.(1987 بلتناعد نولعةط) لعملسخة عسترعطاوت 


(5) 06 2 ,دامع 0216 ,[ ,ا(م1نموع07 :كففل ,15 .مهطك ,دء71مع0216 دعط رعامأولرم 


.(1984 بملولا :حتمهد©) أ10 "1" حوء ل كقم اتنللهنا ,ارمننهاة +مرعاسة[ 


(6) ( همنازودمولل ه5 3 أده 201 إِنّه بتصوّفه (م). 
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يبدوء كإيضاح لموضوع الل 0 لقد وؤضعت حول هذا الموضوع 
لائحة مهمة بالأشياء نَعبّر بها من ملك كيفية» إلى واقع اقتناء أشياء 
خارجية أو أجزاء من أنفسناء للوصول إن واقع اقتناء ملكية بيت أو 
حقل). 

أخيراً» إِنَّ تفخّص معنى 0 فى الكتاب الأول من 
الأخلاق إلى نيقوماخوس” أدَى بأرسطو إلى دعم فكرة أنّها تلتقي 
مع ما يجعل الحياة خليقة بأن يتم اختيارها. أمّا هتممصنهلده*! (أي 
السعادة)» يضيف أرسطوء فهى الأكثر جدارةً بأن يتم اختيارها من. 

: (2)10. ). اله 1 

بين كل الخيرات”!": إنها الخير الإنساني بامتياز. 

أعتزمٌ في القسم الأول من هذا الفصل إيضاح بعض الروابط بين 
فكرة الملك في الإطار الأوسع لنظرية العدالة التي تزمع أن تقول لنا 
ما هو عائد لأشخاص بمعنى ما هو عادل أن يمتلكه الأشخاص» من 
جهة» وفكرة الملك باعتبارها صفة أشخاص مستمرة فى الزمان من 
جهة ثانية. يمكن لأحد هذه الروابط أن يساعدنا في صوغ السؤال 
الآتى: ملك أي شيء بالضبط؟ يبدو أن هذا السؤال» كما سأوضح 
الإجابة عن السؤال السابق الآخر المتعلق بمعيار العدالة التي تحدّد ما 
هو مستحق للأشخاص : ما يحقّ للرجال وللنساء أن يكون لهم. 
الملك أن تأحذ بالاعتبار التعدّديةَ المكوّنة «لشيء ما» متنازّع عليه 


(7) عتهث8هة*! عل غوزطه”1؟ وفعلٌ 6015 التام يعني الامتلاك» أو: عندهء أو لدي أو له 
(م). 

(8) وارد بالأحرف اللاتينية وحسب (م). 

)9 ام 0 

(10) كمعنط 165؛ أو الأملاك أو الممتلكات الخاصة (م). 
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ني انطلاقاً من إعادة صوغ فكرة السعادة الجزيلة الاحترامء 
سأقترح الأسباب التي من أجلها ينبغي على أورغانون القرن الحادي 
والعشرين أن يتضمّن صيغاً أولية ومحاولاتٍ إجابة حول العادل 
والظالم اللذين لهما قيمة عالمية» أو على الأقل يطمحان لأن تكون لهما 
هذه القيمة» في بُعدٍ شامل لا محالة» وغير محدود باحتمال مكان. 


في القسم الثاني» سوف أعيد تفخص طبيعة نموذج 
(©تصع5:201م) نظريات العدالة الذي دشنه فى النصف الثانى من القرن 
القورون: كناف كر وكو: القن بالشاسد ذاه وجا كلل بتكنا وس اعر فين 
بشكل خاص مدى نظريات العدالة وحدودها فى مرحلة 
الانحطاط (11), سوف أضع بعد ذاك» في القسم الثالث» م كم وافر 
من التفاصيل.» مخطط فلسفةٍ سياسية تخرق هذه الحدود وتتركز حول 
فكرة العدالة الشاملة. 


1 - أبدأ بتأييد الفكرة القائلة إن كل نظريّة في العدالة لها أصلّ 
في واقع الظلم. ليس فقطء وليس من باب أولويٌء لأنْ الظلم يغرز 
جذوره في الإجابات عن الظروف التي نشعر فيها بالسخط أو التي 
يكون فيها حسّنا بالعدالة مدعوًاً لأن يُبدي رأياً انطلاقاً من الأشكال 
المنفعلة لحسّناء بالامتهان الأخلاقي؛ بل خصوصاً وأوّلياً لأن واقع 
الظلم يولّد نزاعات وخلافات في المدينة (وزاوم)2'20, وأن كفاءتنا 
المعياريّة الطبيعية» عقَلّنا العملى» مقولبةٌ (204616) بالخلفية 
الاجتماعية التي يمكن أن ينوجد فيها عمل منصف تقوم به 
المؤسسات وممارسات التحكيم والحكم. وكما لاحظ ستيوارت 


(11) عاءفزه عل هلط؛ وهذه العبارة واردة باللغة الفرنسية في النص الإيطالي الأصلي, 
وترحمتها الحرفيّة هى : «نهاية القرن». أمّا معناها فهو: الانحطاطء أو المنحط بعد عرّ من 
حيث القيمة والفعالية» أو مرحلة الانحطاط (م). 

(12) كلمة يونانية تعني المدينة» واردة في النص بالأحرف اللاتينية وحسب (م). 
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هامبشاير””!' (#نطومصو8 :مهبن5)ء يجب أن نعطى الأفضلية 
للعلاقات والنزاعات ما بين الأشخاص وللمارسات المشتركة 
والعمومية للتبريرء بدلاً من إعطائها للعلاقات والنزاعات الشخصية» 
وللمراعاة «الخاصة» (61066م) لمعنى العدالة: هذا الأخير هو المقواب 
باللغة «الشائعة» وناطنام) التي يُمارّس فيها فنٌّ اجتماعي ذاتي42" 
فالمدينة لهاء بهذا المعنىء أفضلية على النفس (76عوم). 


ولكن إذا انطلقنا هكذا من تجربة الظلم» يمكننا أن نقول بالقدر 
ذاته إننا ننطلق من تجربة الشرء أو من إنكار الحق الاجتماعي؛ من ٠‏ 
المعاناة الممكن اجتنابها اجتماعياً. لنتذكر حالة 50 أي 
الطمّع”*'': أشخاص يتشاورون حول امتيازات بالنسبة إلى آخرين» 
باستملاكهم أكثر مما يُستحقّ لهمء أو بامتناعهم عن إعطاء غيرهم ما 
هو مستحقٌ لهؤلاء. الانطلاق من المعاناة الممكن اجتنابها اجتماعيا 
يعني» كما أشارت إلى ذلك جوديث شكادر”*" (مقاطلطة طاتفسال)ء 
تبني وجهة نظر الضحاياء وجهة أولئك المصابين بإجحاف ‏ من غير 
مسسؤولة من متهت بل سيت موسنينات: ارايت اعمال جائرة :لآن 
ليس معهم (أو انتّرع منهم) كل ما هو مستحق لهم. 


(13) طصذ قطمةئعممهل/! وماعءمعصلط ,اع00[1) 5ز ععأاكيال ,عتتطومصيد1آ1 أممناد 
.(2000 بووعء2 لزتاأورع نتم ل] ممأععم :آلظ ,مماأععملط) تطمموماتاط 

(14) امعسعدوةدممامز؛ أي إِنّه يحص المجتمع بذاته. بصرف النظر عن علاقاته 
بالأشياء الأخرى (م). 

(15) ف«عممعام؟ هي بالأصل عبارة يونانية وردت عند أفلاطون وأرسطو في مجال 
الكلام على العدالة» ووردت في التراث المسيحي الإنجيلٍ بمعنى الحبٌ البغيض للتملك من 
غير وجه حق. أي الطمع أو الجشع (م). 

(16) ده وعتتاععآ 15ه)5 ,ععء املاط [ه دمعه. 776 ,تقالطك .ل< طغنلنال 


رقو21 لإاأوتء لاملا علهلا :01 ,مععه181 بوولةا) 1988 باممطء5 هآ علهلا ,عمعمعل0نرمكصتال 
.(1990 
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لنتأمل بهذا الشأن حلبة أولى باتجاه معيار العادل في مجال 
توزيع كل ما هو مستحق للأشخاص» باتخاذنا منظوراً استوحيناه من 
أحد أشكال مذهب النفعية (1148:159526نا”1): سيكون غيرَ عادلٍ ذلك 
المجتمعٌ الذي يُفسِدء إن جاز لنا القول» المنفعة أو السعادة 
الجماعيئّينَ. الفلسفة السياسية للنفعيّة تعطينا معياراً لتحديد ما هو 
مستحق للأشخاص ولإبداء رأي أو تقويم المؤسسات والممارسات 
الاجتماعية والأفعال على ضوء قدرتها على إعطاء الحد الأعلى من 
الرفاهية الجماعية» أو على إعطاء الحدّ الأدنى؛ في صيغة النفعية 
السلية من المعاناة الممكن اجننارها اجتماعا: 


اللنفعية حدود عديدة» وقد تعرّضثٌ لانتقادات قاسية في أشكالها 
التي أعتذيث صياغتها. ومع ذلك فمن الصعب الإفلات من الجاذبية 
الفكرية والأخلاقية لبرنامجها: إن النفعيّة الفلسفية» من وجهةٍ نظر 
أخلاقية واصفة (618520:81). كما بيِّن ذلك توماس اك 1 
(مملاصوء5 مقسطمط]) » هي تعرد يف بأخلاقيّتنا (20121116) مر كر حول 
تك سمالة رفامتهاء إن ماهو متعدق لنا تكد عبن المعانى 
على الإسهام الذي يقوم .به في إعطاء الحذ الأعلى للمنفعة. أو فى 
إعطاء الحدّ الأدنى لفقدان المنفعة”!' الاجتماعية. 


وكما أظهرتُ تأييدي لذلك في مكان آخرء فإن قرّة النفعيّة 
وحدها يكمنان في المنظور الضمني المختص بالأفراد والأشخاص 


(17) دع ولإأتقطث نمأ «لاكتسمضة)011] لصة مسكتلة ناعم امه2» بممامقع5 .11 .1" 

المء7 بالا ,عع ل1تطصتهةن)) 1نمجرء 8 ننه 7تكطاجه 17111147 .05 ,قصصة 17711 لتمصععءى8 لسصهة 

.(1982 ,ؤوعوط نواأورعانملآ عمل لطدسهة©) :علعملا 

(18) 6انلن)ن5و06؛ والعبارة منحوتة» أو مشتقة من 11416]نا > المنفعة» بمعنى النفي لهاء 

أو سلبهاء أو إلغائهاء أي فقدانها. وهي غير موجودة في معاجم اللغة الفرنسية المعروفة؛ 
فالموجود فيها هو عبارة 6)ذ|نانتصلق أي عدم المنفعةء أو اللامنفعة (م). 
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الذين نتصوّرهم في بُعدهم الفريد والوحيد كمنفعلين”' أخلاقيين» 
وبهذا المعنى كمُرسّل إليهم أو كمنتفعين بالمعالجات التي توفّر لهم كل 
ما هو مستححق لهمء على ضوء معيار مشارك ومفضل من النظرية. هذه 
ليست أطروحة عدن التفعية: إنها أطروحة تتعلق بحعدودها نهنا 
المعنىء هى أطروحة ضد زعم النظرية بأنها مكتملة الإنجاز. 

فى إظار أجكلة ول الكدالة الشف أمارويا ويا ا ات 
(هء5 .ع1 21199 ملم ) مؤخراً إل أهميّة التمييز القروسطي القديم جداً 
بين االمنفعل)”!0) و«الفاعل)”22. هذا التمييز بالذات هو ما سيتيح لي 
الآن أن أدخل البُعد التناوبى (3116223006) للفاعلين الأخلاقيين الذي 
توافقّه أخلاقٌ مركّزةٌ حول حقوق الأشخاص واستقلالهم الذاتي 
(عتصدمهه]0ة). وأخلاق مركزة أيضاً حول المنفعة توافق يُعدَ الفاعلين 
الأخلاقيين. 

إن أخلاقاً مركره حول الحفقؤق تئر البعدا الخافن بالأسشتخاص 
بوصفهم فاعلين أخلاقيين» أي بوصفهم رجالا ونساءً لهم أهداف». 
ومشاريع» وروابط وفاء والتزامات؛ أشخاصاً يطمحون إلى أن يكونوا 


(19) 3اةدهتم 2116215م؛ ويقصد المؤلف ببذه العبارة معنى السلبية أي الخاضع للفعل» 
أو المنفعل» وليس الفاعل. وببذا المعنى يسمّى «من هم قيد المعالجة النفسانية» 5امءناهم, أي 
فاقدي الإرادة والقدرة على الخروج من مصيبتهم الناجمة عن لاوعيهم بأسبابها (م). 

(20) :01010) كع تساعع1 كعلا10آ1 ,معط انه كمنطاظ 0 معد مالإأتقضمى 
ع0 .120 ,كترمدده كء(انته اط :7176م1رمءة 1ه 02و11 لصد ,(1991 ,وتعطكتاطدط لأءجسعاعواطه 
55 لطن 5ءووع22 :22215) 1101216 عتطده5مآئط2 .1[1مء ,8132221 عنطمه5 عهم كتقاعمة"1 

.(1993 رعمصوظط ع 
أمارتيا كومار سين المولود عام 1933» هو عالم اقتصاد وفيلسوف هندي اهتمّ بالتنمية 
الاقتصادية والانسانية بدراسات لافتة حول المجاعة والفقر. حائز على جائزة مصرف السويد 
المعروفة باسم جائرة نوبل في الاقتصاد عام 1998 (م). 
(21) «أسمعلقهوم»؛ أو المعلول (م). 
(22) «تأمععة» ؛ أو العلة (م). 
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أسياد الظروف - بقدر ما يكون ذلك ممكناً ‏ وأسيادٌ الصدفة الطبيعية 
والاجتماعية» لا أن يكونوا خاضعين وعبيداً. وإذا كان الشر الاجتماعي. 
من منظور المنفعلين والمنفعة» يقوم على إحباط الحاجات والرغبات في 
عجز أعمال الأشخاص» فالشر الاجتماعي أو الظلم» من منظور 
الفاعلين والحقوق. يقوم من جهته على أولويات متنوعة من الإذلال 
والإقصاء. في فشل ونفي الاعتراف بهويتهم كأشخاص يطمحون إلى 
صوغ مصيرهم الفردي أو الجماعي الخاص بهم. 

هدالبالذات تاق لنصرسا علا لمتلة ارج 83 هن الملك كمدرك 
مستمرة فى الزمان ومقاومة للتغيير: يمكئنا فى هذا الشأن أن دل 
فكرة هؤية الفاعلين الأخلاقيين» إلى جانب فكرة منافع (ا6مغاهة) 
الفاعلين الأخلاقيين. وسنقول إن شرط هوية ملبّاة يقتضى أن يكون 
قرط الاستراف العادل ”ير الأشخاض عل :ذإ الاعتراق المفاسبء 
كما يلاحظ تشارلز ام (12/102 و008216)» ليس تهذنا وحسب 
ينبغي أن نقوم بواجباته تجاه بني جنسنا: إنَّهِ حاجة إنسانية حيويّة». 
إن نفى الاعتراف هو الذي يولد فعلا الإدانة لما هو الشر الاجتماعى 
بامتياز للفاعلين الأخلاقيين والذي يلثقي مع تجربة الانخطاط 
والإذلال. الأمر يتعلق بنوع من إدانة العزلة اللاإرادية التي تقطع 
الرابط بين ذاتنا والأشخاص الآخرين الذين لهم دلالات معبّرة بالنسبة 
إلى ذاتناء والتى تُقصى عن جماعات انتماء نظرائهاء فاعلين أخلاقيّين 
يجب أن يُخْصُوا بكرامةٍ متساوية. 


(23) انظر: .0616207165 كصا رعاماأواتى 
(24) تنا «صممناتمهمعء2] إن عمتعزاوط 116» هتنت توكقاه «منايع لايك :روانزه1 وواتقط 
اع عمسلل :[[8 ,مماععصلوط) زله اع| .كلع ,بممفقصنن0 تجرخ نز 3517 معصصم طتاير ,برمدوور 
عل .20 ,عاومعةل نه ععوععة//1ط :كاله انع اسلا قهة ,(1992 رووعءه نو حتصلآ 
,(1997 بلوأتقتصسواط :خقوط) ومصفطكت .للم ,لقصمن) لمفصعف كتمع[ عدم ستمعشفصسة:1 
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في تشخصه لمقهوم التعاطف (عنطاةمطلزة 18)» اقدّم لنا دايفد 
عيو.© زيلاغة لالننباق معنن تكرق المولة العامة احيرا بالسية إليدا: 
«(العزلة التامة هي ربّما أسواأ عقاب يمكن أن ننزله بأنفسنا. اق لذة 
تثير السأم إن لم تُذَّق برفقة آخرء وأيّ ألم يغدو أكثر قسوةٌ وغير 
قابل للاحتمال. كائناً ما كان الشغف الذي يحرّكنا ‏ الكبرياء» 
الطموح؛» النهم للمعرفة, الرغبة بالانتقام» أو الشهوة الجنسيّة 
الجامحة ‏ فالتعاطف هو روحهء أو المبدأ الفاعل» ولن يكون له أي 
قوة إن صرفنا النظر كلياً عن أفكار الآخر ومشاعره. حتى لو انّفقت 
كل قوى الطبيعة وعناصرها على خدمة إنسانٍ واحد وعلى إطاعته. 
حتى لو أن الشمس تشرق وتغيب بناة على أمره» حتى لو أن البحر 
والأنهر تجري وفقاً لهواه. وأن الأرض تُنتج تلقاءً ما هو نافع وطيّب 
له فإنه سيكون مع ذلك تعيساً طالما ليس ثمّة على الأقل شخص 
آخر يشاطره سعادته ويتمنّع بتقدير هذا الشخص ومحيّتها. 

وهكذا يمكن أن نعلن عن صعوبة الإجابة عن السؤال: ملك 
أيّ شيء بالضبط؟ أو أن نعلن أيضاً مع أرسطو: ما الذي هو مستحق 
لنا؟ إن تصوّرأ للعدالة موافقاً للعرض بعبارات المنفعة والحقّ بما هو 
مستحق لناء يُبرز تشكيلة الظلم المعهودة» على خلفيّة مجموعة 
متصلة (متسامناههه) نجد فيها من جهة خصائص كينونتنا كمنفعلين: 
هذا كل شيء. ومن جهة أخرى». نجد خصائص كينونتنا كفاعلين 
ذوي كرامة متساوية: هذا كل شيء. لكي نقدم تفسيرا لما هو 


(25) ,(1739 ,هوا تنطه1 تمملطمآ) ,عسمنهل7 ممصا زه عدذاه77 4 رعسسط .مآ 
15ج 601100 ,5 ممزناععد ,2 عناعهم ,11 عزلااراً 
النسخة الفرنسية: .1أمء ,0غان) عتتعاط ممع قم تددن ,وممتوعوط دعم ,تمس .ما 
.(1991] ,ممم ةتسمستقاط :كموط) عتم ج 0 
(لا نستعيد الترججمة الفرنسية > (عكتهعصة؟ «مناع ه20 12[ 25م كطملاعرمعم عم كنامم)) . 
(حاشية للمؤلف). 


مفحق انفشام يجي عليبا 3ك أن نكت على قا تعددى 
لعدم اكتمال المنظورّين المرسومّين: المنظور المركز حول المنفعة» 
والمنظور المركز حول الحقوق. 

إن قبول عدم الاكتمال يعني» بعبارات أخرىء أنّنا نتحمّل 
العؤتن الأسناسي: القاك بين المعطو دين وعدا القوسن هر نا بعطينا 
معايير لتوجيهنا في الحكم الصادر عن المؤسسات» والممارسات 
الاجتماعية» والأفعال التي لها آثار في مشاريع حياتنا. انطلاقاً من 
واقع الظلم» باعتباره كحطام للسعادة المحتمّلة أو كإذلال أو اعتراف 
فاشل» يمكننا هكذا أن نمضي قدما نحو معايير تعددية تقول لنا ما 
هو مستحق لكل واحد مئّاء منفعلين وفاعلين أخلاقيين. 

3 - فكرة السعادة (2نه0م:زة0نه) الأرسطية القديمة يمكنها أن 
توحي لنا بالأسباب لصالح تعميم لتصورٍ للعدالة يجيب» بحسب ما 
سبقت الإشارة إليه» عن السؤال عمًا هو مستحق لناء منذ السياقات 
الدألوقة للتجماعات: السياتية" البخاعة"المطلقة على اتسينا مول 
إلى المكان الشامل للعالم الذي نتقاسمه مع بضعة مليارات من الذين 
نشاطرهم استئجار هذا الكوكب. عالم يمكن أن تكون فيه الأسباب 
التي تجعل حياةً خليقة بأن يتم اختيارها بالنسبة إلى من يعيشهاء 
مختلفةًء لا بل مختلفة. جذرياً أحياناء بالنسبة إلى الأسباب 
الأخرى» يبقى متقاسماً ومعترفا به من غير التباس الواقع الآتي: ٠‏ 
السعادة هي الأكثر جدارةً بالاختيار من بين كل الممتلكات البشرية. 

كان يدور في خلد أرسطو بالطبع أنّهِ يوجد صنف أوحد من 
الأسباب التي من أجلها تكون حياة بشرية جديرة بأن يتم اختيارها؛ 
إلا أن من جهتناء ما من حاجة لنا إلى قبول هذا الزعم بنظرية أحديّة 
(©اذنه00) تتعلّق بما له قيمة لنا. يمكن الاعتراف بالواقع التعدّدي» 
ينبغي الاعتراف به كواقع أو كقيمة بالنسبة إلينا. إل أن ذلك لا يختزل 
أهمكة الرابظط بين فكرة كوتنا نشرا يطميفون إلى حيواتت تكون جديرة 
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بأن يتم اختيارهاء وفكرة العدالة التي 56 ما هو مستحق للكائنات 
البشرية. يمكن لهذا الرابط أن يؤول بنا إذ ذاك إلى إبراز تأويل 
لحريّتنا على أنّها قدرة على الاختيارء ويمكن لهذه القدرة أن تبدو 
مثمرة إذا ما قسنا أنفسنا بالواقع العويص الذي يمثّله امتداد المكان 
الداخلي الخاص بالجماعات السياسية على المسرح الكبير للعالم في 
حقبة تاريخية يكون فيها انتهاك الحقّ فى نقطة واحدة من الأرض - 
لانترجاع قول كتهد اقياكا أيفبا لحل ايحا كان ف الأرضن قاطي 

إذا ما تأملنا فكرة أرسطو القديمة جداً حول الازدهار البشري» 
وإذا أعدنا صياغتها بعبارات التنمية الإنسانية المعتبرة كحرّية» بحسب 
المعنى المقترّح من سينء يكون بحوزتنا على الأرجح معيار لتوجيهنا 
في الحكم التفكري 6301) وفي التقويم الأخلاقي لحالات العالمء 
وهو معيار مستقل نسبياً عن السياقات الخاصة» وقابل بالحري بأن 
يتطق حَنَّى في مجال تعدّد سياقات» مع احترام فروقاتهاء ومن غير 
التخلىٌء لهذا السبب» عن متطلبات الشمول لدى أخلاق التقارب 


(ععمعوعع تممه و[ ع0 عتاونطاة عمن) . 


موضوع القدرات.» على قاعدة فكرة التنمية المعتبرة بمثابة 
حرّية» يحدّد تماماً هذه القدرات بوصفها قدرات أشخاص على 
الاختيار بين أعمال تناوبيّة» بين طرق وجود وطرق عمل: «القدرة 
تمثّل التركيبات المتنوّعة للأعمال (كيفية الوجود وكيفية العمل) 
التي يمكن للشخص أن يكتسبها. القدرة هي مجموعة موجٌّهات 
لأعمالء وهى تعكس حرّية الفرد بأن يسلك نمطأ معيّناً من الحياة 
نل نم انط ا اكت وم دؤللقه فيه سيو الى «مكان 


(26) 10نه كعنطاظط 07 بصعك تمد «بضمه0ه216 كناودء7ا مصوعكا :ع506ا1» ردعد .م 
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الأعبتال كنكل كل انقطة :متحنوغة "عرقة مج اللنا مر (اءاورجي) 677 
الخاصة بالأعمال» وتمثّل التركيبات التناوبيّة المتنوّعة الخاصة 
بالأعمال التي يمكن للشخص أن يختار من بينها تركيبةٌ معيّنة. . 
نقاط كهذه)»). 


للإجابة عن السؤال عمًا هو مستحق للأشخاصء يمكننا القول 
إذاً إن كل ما علينا إبرازة:هو قدزة الأشخاضن المحدودة علئ أن 
يختاروا أنفسهم بأنفسهم في الزمان» بشكل يمكن فيه لحيواتهم - 
بقدر الإمكان ‏ أن تكون جديرةً بآن يتم اختيارها. إِنَّ فكرة التنمية 
هذهء المعتبّرة كحرية خيار يمكنها أن تقودنا في تقييم عالم شاسع 
مق تحالات اللأسناواة المقيرة للمشاعن»: ما نين متفملين "7 يعانون 
7 6ن في أعمالهب ”00 وفاعلين لهم ره أكبر 9 أصغر على 
اختيار حياتهم. وهذاء على خلفية الظروف العادية للظلم» والحيوات 
التي يتحكم بها سوء الطالع» ومؤسسات مشينة» وظروف قاسية 
وعدائية» والأفعال الجائرة وشراسة الأشخاص الذين يستعملون 
أشخاصاً آخرين كأدوات. ولكن سيجب علينا أن نرجع إلى كل ذلك 
بدقة أكبر في القسم الثالث» عندما سنواجه اختيار امتحان فكرة 
العدالة الشاملة. 


قارن الترحمة الفرنسية : .216-217 .0م ,كنزهددء كع«الته ال :6010711 له ملتواطاط ,معه 

(لا نستعيد الترحمة الفرنسية - 156ه؟20]] «مناءا220) 12 05م 2025ءرمع2 عم ونامم) . 

(27) > ؛وامنا-ه مجموعة من العناصر متخذة بحسب ترتيبها: نقول أحد شيئين 
متماثلين (6160ناه0) أو أحد ثلاثة (60امت)). . . إلخ (حاشية للمترجم الفرنسي). 

(28) كاهع6)هم» ويمكن أن ثفهم أيضاً. هنا بالذات» بمعنى (مُرضى» (م). 

(29) 4611؟ والعبارة غالباً ما نُستعمل في مجال العجز المالي (م). 

(30) كأمعمسعصدمتاعده] ؟ أي في طريقة عملهم» أ مسيرة عملهم (م). 
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1 - فلنحاول الآن إيضاح طبيعة مثال نظريات العدالة الذي 
كوّنء في العقود الأخيرة من القرن العشرينء المحاولة الفلسفية 
الأكير السجاما لطي الاخلذىئ علق السيامة وعلن الحؤسيات وعلى 
المسائل العمومية. أعني بنظريات العدالة نظرياتٍ تبغي إعطاء 
الأسباب والمعايير للحكم أو للتقويم الأخلاقيّين الخاصّين 
بالمؤسسات وبالممارسات الاجتماعية. يمكننا أن نؤيد الفكرة القائلة 
إن الأمر يتعلق.بنظريات الرآي السياسي التفكري» وإن:مسالتها 
المركزيّة يمكن فى مطلق الحال أن تُحَدَّد أو أن تعاد صياغتّها 
بعبارات الإجابة عن طلب تبرير أخلاقي. 


على هذه الخلفية يكون بإمكاننا الكشف عن المفارقات 165) 
(وع مهمه المألوفة بين بعض المنظورات الفلسفية الكبرى التى تنشر 
إعاناتة شعدلنة رساو عن .طلي رين كلقن« #العية و العنا قي 
(©0ذ1أ2 داأعونههه 16) والتحوررية الفو 0 ية (عموتميهارءط]| ع1) 
والجماعوية”'0. يمكننا فعلاً أن ندافع عن فكرة أن قسماً كبيراً من 
المناقشة ومن المواجهة بين الأفكارء قد تطوّر في إطار أسئلة كهذه. 
أثناء:العمائيقات: [جمالاً» ما اود تتوعا من الخلاضات المهسة من 
وجهة نظر الفلسفة السياسية والاجتماعية. 


ولكن الأطروحة التي أتقدم بها تقول إن خلاصات النقاش حول 
الإطار المفضل لنظريات العدالة» تكسب بمجموعها وجاهة دلالتها 


(31) ع15:2ة1نا2صتاصحومه 16؛ ويمكن فى بعض المجتمعات التى تبرز فيها الجماعات 
الدينية والمذهبية أن تسمّى في هذه الحال: الطائفية (م). 
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أ- بموجب المرجعيّة, الضمنية أم الصريحة» إلى جماعات 
سياسية منغلقة» متّصفة بثبات الحدود. 


با لد ويبموجب المرجعية المهيمنة لصنف خاص من الظروف: 
تلك التي يمكننا أن نتفق على تسميتها بظروف النزاع التوزيعي 
(لتاماطتعاوتل انقهمه). ألاحظ أنَّ مرجعية هذين الشرطين» اللذين ليسا 
ميتفلين الو لعد عن الالضوه ريا إنها كفده على انظرينانك العندالة» 
فإنها تحدّد بق حدود هذه النظريات. تلك هي الحدود التي ينبغي ١‏ 
على ما يبدوء أن يتمّ تجاوزها إذا كنا نأخذ على محمل الجدّ 
التحديات التي تُطرح على أيّ واحد من المهتمين بالفلسفة السياسية 
على المنعطف الحاسم لمرحلة الانحطاط!*©. 


في القسم الثالث من البحث» سأقوم» كما قلتُ» بالكشف عن 
الفرضيّة الشائعة منذ التسعينيات إلى اليوم» القائلة إن الأبحاث 
والتطبيقات الخاصة بمنظور أخلاقي معيِّنء أو بكلام أبسط. الخاصة 
بوجهة نظر أخلاقية عن السياسة أو عن السياسات» اتجهت نحو 
محاولة توسيع مدى معايير الرأي”*” السياسي أو معايير مبادئ 
العدالة» بدءاً من السياق الداخلي للجماعات حنَّى حلبة الجماعة 
الدولية. إن الأمر يتعلق بتشكيلة واسعة من محاولات تجاوّز الحدود. 


سوف أتفخحص بالتالى طبيعة مختلف المسائل التى يواجهها 
انّساعٌ مدى المعايير عندما نعبّر من المكان الداخلي إلى الحلبة 
الدولية» أو العابرة للدول. كل ذلك بهدف رسم خطوط برنامج بحث 
باتجاه فكرة عدالة شاملة: برنامج ينبغي أن نُسأل من أجله عمًّا يمكن 

(32) عاءؤزة 6ل ستاء واردة بالفرنسية في النص الإيطالي الأصلي» مرةً ثانية (م). 

(33) (عناوتاناهم) امعتمععناز عا؟ تجتنا هنا ترحمتها بعبارة «الحكم السياسي»» مدا 


للالتباس (م). 
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أن تكون الفكرة الموححدة (ععتامعقنصت) أو النجمَّ القطبي الذي 
سيوجهنا في هذه الفوضى. هذا البرنامج هو ما يبدو لي شخصياً 
منسجماً مع أخلاق مطبّقة على السياسة تسعى إلى الإجابة عن مسائل 
طنعنة )نينا ليس بمقدورنا تحاشي أن يتوجه ارتيابنا (06006امععص)ء 
كمراقبين وكمشاركين في المدينة أو في المدينة الكوسموبوليتية في 
مرحلة الانحطاط”" . مرةً أخرىء إلى الفلسفة السياسية والاجتماعية. 


2 - فلنبدأ بمسألة طبيعة نظريات العدالة المتّفق على أنَّها 
نظريات تهدف إلى إعطاتنا معايير للحكم الأخلاقي إزاء وقائع مثل 
المؤسسات» والممارسات الاجتماعية» والقواعد النموذجية 5ه1) 
(265:مصء والقرارات. ولنتساءئل في أي ظروف يكون مهما لنا أن 
يكون بتصرّفنا (أو بمتناول استعمالنا) معايير رأي. ليس صعباً علينا أن 
نرى أن هذه الاستعانة هي مهمَّة بالنسبة إلينا عندما يظهر ارتياب في 
الرأي» عندما يجب 5-7 أن تؤازن6 فى التقييم» بين الأسيات 
المؤيدة والأسباب المناهضة لممارسة معيّنة» أو لمؤسسة معيّنة. ففى 
حالات 'منانهة ميسلنم الارباب متا نسحن المكافين تإضنداز أخكام 
(واهعصوعن). إطلاقٌ نظريّة. بإمكاننا إذاً القول إِنْ نظرية عن العدالة» 
كائنة ما كانت» هي نظرية تبرير أخلاقي تغرز جذورها في حسّنا 
بالعدالةء كاكنا ما كان .هذا الجن فضلا عن ذلك انها السيبالة 
القديمة والموقّرة» مسألة الترابط والتشاكل””” بين النفس (056نروم) 
والمدينة (115هم) التي هي المعنيّة هنا. لقد دعم رولز في هذا المجال 
فكرةً كون نظرية عن العدالة لابدَ لها من أن تعمل مثل النحو 
التوليدي 8606:8006 عمنةستصسدمع 3) للملفوظات التي نصوغ بها 


(34) عاءعفزة عل ص عل وتاهمممصومه 15؛ أو المدينة العالميّة (الكوسموبوليتية) في عصر 
الانحطاط (م. 


(35) عسمسحتطمعم مكل أي التماثل فى الشكل أو في الصورةء بين شيئين (م). 
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أحكاماً على ما هو عادل وما هو ظاله©0. بعبارة أخرىء إِنْ تمسّكنا 
بهذا الارتباط بين النظرية والحس الفردي بالعدالة» فإِنٌ ممارسات 
التبرير الأخلاقي سوف تجد جذورها في السياق الشخصي 
الداخلى””” لأشخاص مدعوين لأن يطلقوا أحكاماً. 


لقد اقترحتٌُ بهذا الشأن. في القسم الأول» أطروحةً لصالح 
أولوثة السياق ما بين الأشكاض © على "السباق'التتعفي 'الداخلى : 
أولوكة اتمديعة علس الفسنء. إذا ما الجايا أيضا إلى اللعة الأفشاسية 
لمحاورة أفلاطون الكبرى حول العدالة. نحن نعرف أنه يجب أن 
ننظر إلى الخلفية العمومية للممارسات الاجتماعية للتبرير وأن نبرزهاء 
بغية تفسير حسّنا بالعدالة وبجذور امتداده وتطوّره الفكري في نظرياتنا 
عن العدالة. 

فلنطرح الآن على أنفسنا السؤال الآتي: بأيٍّ معنى دقيق يمكننا 
تحديد الطبيعة الأخلاقية للتبرير؟ ولنأخذ بالاعتبار كون الخلفيّة التي 
نتطوّر فيها هي خلفية تطبيق الأخلاق على السياسة. وتطبيق الالتزام 
على التقييم الأخلاقي للطرائق» وللقواعد النموذجية» وللمؤسسات 
السياسية وللممارسات الاجتماعية التي تحدد أشكال العيش مع 
الآخرين. يجب علينا بالتالي إيضاح المتطلبات التي يجب على التبرير 
أن يلبّيها كي يصبح الاعتراف به كتبرير أخلاقي ممكناً. على هذا 
الشبحى وخنةة» سيكون بإمكاننا قعل أن تحط معنن لفكرة أن نظرياتك 
العدالة تجد جذورها فى الظروف 5 الأشخاصء والظروف 
الاجتماعية »يت توجد نمارساث تبرير. لتقل إذا إنه يجب :على 


(36) ها عل 716016 لطة ,9 .ترقطك يعتاههح معقتطاعام بععناكيول إن بر«مء ج71 كل :وابجه جا 
مر 

(7) أعصدهدمعم هنامز «أي داخل الشخص ذاته) (م). 

(35) اعمهههووهممهامز (أي ما بين الأشخاص) 2م 
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التبرير الأخلاقي أن يقدم بعض الصفات الخاصة بوجهة النظر 
الأخلاقية: يجب على الأسباب التي يتم الاستنجاد بها في التبريرء 
أن تتوافق مع واقع يكون فيه كل واحد منّا مَديناً لأي واحد آخرء 
بمن فيهم أنا أيضا. 

من المستحسن أن نعترف مباشرةً بأنْ هذا التمييز 18) 
(621520اء72هه من الناحية الأخلاقية هو عام ومجرّد لا مفرّ منه. 
والمسألة ليست في المطاف الأخير مذهلة إلى هذا الحد: على كل 
حال» نحن نقوم الآن بتحديد علم النحو (532186 13) الخاص بنا . 
وحسب. التأويلات من الناحية الأخلاقية توافق علوم المعاني 1©5) 
(2001365 2م56 التي تميّر تنوعاً أساسياً من طرائق فهم معنى أن يكون كل 
واحد منّا مديئاً لكل واحد آخر بمن فيهم أنا بالذات. مفهوم للعدالة» 
زائداً تصؤّرات خاصة عن هذه العدالة» كي نستخدم عبارة رولز الموققة. 

لبون عنيا الآن أن نهية ناوه اليو الحاصا بين لظريات 
العدالة الم كوه نحواله فكرة المففعة: وانظ نايف العدالة الور قدة كول 
فكرة الحقوق كتوتر يجد ولادته الآولى داخل سياق ممارساتنا في 
التبرير والتقويم الأخلاقي لمؤسساتنا ولممارساتنا الاجتماعية» بالمعنى 
الذي سبق وحدّدناه. ويمكنناء بالطريقة ذاتهاء إعادة صوغ بعض 
المعارضات المعهودة من المناقشة العمومية» في الديمقراطيات 
الدستورية للقسم الغني من العالم» من نوع تلك الموجودة بين 
العجيناء 9711" اللمقراطة 'والعد ذرة لوطي 2 يبعا زات الداريلقك 
التناوبيّة لفكرة أن الرجال والنساء لهم حقوق. 


0 


6 


(39) عصسوضعةائلمعة؟ أو مذهب المساواة بين كل البشر (م). 

(40) عموتيةاءوط!! 6!؛ والعبارة منحوتة من الصفة عدتهارءط! أو الفوضوي» أي صفة 
من ينادي برفض وصاية السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» أو الداعي إلى رفع كل 
القيود والقواعد أمام الحرية الفردية. وهي» ببذه الصيغة الاسمية؛ غير موجودة في معاجم 
اللغة الفرنسية. لذا غالباً ما ينوب عنها مرادقها: عموتطء تصق أو الفوضوية (م). 
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على أيّ حالء فإن نظرية عن العدالة» كما أظهر ذلك لنا 
مستهل كتاب أرسطوء ترغب في أن تكون إجابة عن واقع الظلم» أو 
عن واقع الجشع . يمكننا الآن إعادة صوغ الأفكار التي 
أوردناها في القسم الأول: إن التوثر والمجادلة بين علوم المعاني 
التي تميّز تأويلات تناوبية لتراكيب النحو الخاصة بالعادل والظالم» 
تجتاح الجواب عن السؤال عمًّا هو مستحق للأشخاص. وكما رأينا 
سابقأء بما إن ما هو مستحق للأشخاص يعلمنا ما هو الشيء الذي 
يكون من الحذك اندي كه لامها فين بودن |وقنال أقسا 1 يلك 
أَيْ شيء؟ ْ 

كل ما أريد أن أبيّنه هو أن النظريات السياسية المعياريّة 
(©50528419) لمذاهب النفعيّة (عصؤتعة]ئ[نان”). والتعاقدية 6ا) 
(عدذتلهنء12همه» والتحرّرية الفوضويّة يمكن أن يُعاد الاعتبار إليهاء 
بطريقة هادئة وطبيعية» كنظريات مركّزة حول أجوبةٍ مختلفة عن 
الطلب ذاته لتبرير أخلاقى للمؤسسات والممارسات الاجتماعية» 
لكوع لجان ةلش الس سياة رشع كه تعيرة فى الرنان. إن 
الإجابات المختلفة تقومء بعبارات أخرى» على معايير تقييم مجتمع 
منظم تنظيماً جيداً ضمن المدَّة. يمكننا الاعتراض على هذا الرأي بأنَّ 
الأمور لا تنظم بهذه السهولة» إذا ما امتحنًا أنفسنا وأردنا أن نقيم 
سانا لمزاعم النظريات الجماع ةزفلت أو التعدّدية (وءأوتلةعتام) 
واجتهاداتها (وعطءة) 365)» بحسب المعنى الذي قال به وولزر 0 


(41) عصصع ه280 متصدمع» أي لها علاقة بالجماعة الإنسانية 011111121016 . إل أن 
العبارة الشائعة بهذا الخصوص هي الصفة 011:6 صتاصصوهه ؛ أمَّا الصيغة الاسمية» كما 
وردت في النص» فتبدو منحوتة؛ وهي على أي حال غير واردة؛ بهذه الصيغة» في معاجم 
اللغة الفرنسية. والمقصود بها أنها تتعلّق بالنظريات الجماعويّة (م). 

(42) نابول جه بمكتامصاط زه ععدماة2 4 عمفاعيل إن عم ععتمى تسععلة 18 أعقطء 3/11 
6 لام بلك عدانع لق عدرنا تععفاعيرز 06 742765مى لطة ,(1983 ,مامه8 عتحه8 :0116لا بعلح) - 


342 


بما يختص بتطلّبات مجتمع منظّم تنظيماً جيداً. ولكن فلنحترز من 
الحدث الآتى: 

أطر وحات الجماعويّين (001111810181685) ليست أطروحات 
ضد فكرة التبرير الأخلاقي: إنها بالأحرى نظريات مركّزة حول 
الاقتناع بأنّ أنشطة مثل تبرير وتقييم على مستوى أخلاقي لأنتماط 
العيش وللقواعد النموذجية ولطرائق السلوك. هى مموضّعة لا 
متاك ودرحوة إن عاق ليا لكر نوكن لدان الس بود كز 
السياقات' المقرّرة. 


الجماعويّون ينكرون وجود معنى لوضعنا أنفسنا في منظور 
التقاليد التي نواجه في داخلها مشاكلنا الذاتية المتعلقة بالعدالة. يمكننا 
القول إن الفلسفة الجماعويّة (©15ة)نا2صتستصدصدمع) لا تقوم على 
قاعدة دحض وثاقة صلة مسعى التبرير بالموضوعء ولا على تأويل 
3 0 432 دن 44 رى 1 
تناوبي للتبرير» الذي يُبرز الطابع السيافوي1” بذاته4*1 ااعاطنا كن 
التموتر التي تكون صحتها المعيارية » هي بدورهاء محصورة ذاتيا في 
معاجم الخلقية» الموروثة بشكل عرّضي. 


3- الإحالة إلى أخلاق الجماعويّين وإلى منظورات السياقوية 


زقاعة6) و1166 دعل تتاعانامك 18 بأععصظ لمعوه2 هم متدعارغصد'[ عل .20 ,غاتاموة ] ع4 )6 
.(1997 ,اأتاع5 نلك .180 
(43) 6ضوذلودطععاههء؟ صفة عبارة ©1550هن)+6)ههه التى تعنى المذهب الفكري الذي 
يُعتبر أن مختلف العناضر التي تؤلف بنيةٌ معيّنة انصاً في الغالب) تستمد معناها ا يحيط بها 
من عناصر داخل هذه البنية» أو هذا النص. ويمكن ترجمتها بعبارة السياقويّة (من سياق - 
166ه2060) . إن العبارة بصيغتّيها الاسمية والوصفية لا ترد حتى الآن» في المعاجم الفرنسية 
اللغوية والمختصة على حدّ سواء» وهما منحوتتان من طريق الاشتقاق (م). 
(44) امع طعناوغوص تامام ؟ من عناوغكمهماما أي ما بخص الشىء فى ذاته.» بصرف النظر 
عن علاقته بالأشياء الأخرى (م). ان 
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لتطبيق الأخلاق على السياسة تتيح لي بالحري أن أنشر مسألة مدى 
وحدود نموذج نظريات العدالة. هذه المجموعة من المنظورات تتميّز 
بشكل جوهريء كما أشرتٌ إلى ذلك» بالإحالة الضمنية والظاهرة» 
العرّضية أو الضرورية» إلى فكرة الجماعة السياسية المنغلقة. هذا 
الرابط هو عرّضي بالكامل بالنسبة إلى المذهب النفعي» ولكلّه واضح 
عياناً بالنسبة إلى المذهب التعاقدي ولمذهب الحرية الفوضويّة. وهو 
ضروري بالنسبة إلى المذهب الجماعوي. 


لقد ابتغيتُ أن أتفخحص بطريقة تحليلية الرابط بين هذه النظريّات 
والإحالة إلى المكان الداخلي للدول ‏ الأمم الذي ذكرثه في كتاب 
6« فناهها وااو ”*: يكفيني هنا أن أسترعي الانتباه» من جهةء 
إلى أن موضوع ممارسة التقويم هو مكان العيش المشترك المحصور 
ضمن حدود أرضية معيّنة تتضّمن كل شخص ينتمي إلى جماعة 
سياسية معيّنة؛ وبهذا المعنى» من جهة أخرىء إلى أن كوكبة الخلفية 
الع تاعة فنا "تظرياتت العدالة بعتن موافقا اه + خسنت قرسا 
عابر كن (2285زء1]136 معع:11)» كوكبة و كه يجوهرهاء أو 
بحسب غبارتى : محلية. :وهذا لبس كل 'شىء + الإحالة إلى -جماعات 
سياسية مع عن أرضية معيّنة» هي لط بنموذج مدوّن من 
الظروف التي تولد فيها مطالبٌ للنظرية السياسية المعيارية. يتعلق 
الأئر هوه "كما بسيو لي واحيريك إلى ذلك والطروف الك بظطهر 


(45) كمه1نل8 :مسمملتلة) (عاتناك عابتويزه1 1 ع<) عازن فنامعط ولام« بوععلا .5 
.(1998 بللإعمتئاعط 

(46) يورغن هابرماس (11266285 ممعع10) (1929 - ) فيلسوف ألماني. كان مساعداً 
لأدورنو وغادامير. اشتّهر فى أوساط الحركات الطالبية. طوّر منهجية تاريخية ‏ نقدية بغية 
مقارعة الفلسفات الوضعانية . رفض التفسيرات القائمة على السببية في مجال علوم الانسان» 


وقال بوجود ثلاثة أنواع من العلوم: العلوم التجريبية ‏ التحليلية والعلوم التاريخية والعلوم 
النقدية (م). 
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فيها بشكل معروف نموذجٌ خالص من النزاع سأدعوه بالضبط بالنزاع 
التوزيعي. هذا صحيح بالنسبة إلى النفعية والتعاقدية والتحرّرية 
الفوضوية؛ ولكن ذلك لا ينطبق بالشكل ذاته بالنسبة إلى الجماعوية 
التي يكون فيها ما هو أولوي نموذجاً آخر من النزاع الذي سأصفه 
بأنّه بالتمام نزاع حول الهويّة» أو نزاع من أجل نيل الاعتراف. 


لنحاول الآن إيضاح هذه اللمحات عن مختلف طرق التفكير 
بالنزاع» المصوغة بفضل تصنيف علمي قدَّمه في الأصل أليساندرو 
بيتزورنو 5 (1220110 10لصدؤو41) من أجل تثبيت هذه الحدود' 
بوضوح كا؛ في طرائق تفكرنا العدالة كقيمة أوّلية للمؤسسات 
وللممارسات الاجتماعية» حدودٌ ينبغي أن يتم تجاوزها إذا كنا نأخذ 
على محمل الجد التحدياتٍ المرفوعة بوجه كل شخص يمارس 
الفلسفة السياسية في هذا المنعطف الحاسم من مرحلة الانحطاط. 


يمكئنا القول أن ثمة نزاعاً من طبيعة توزيعية عندما يدخل 
فاعلون (وتتاماعة) في نزاع مع فاعلين آخرين» مقدمين مزاعم تتعلق 
بتوزيع نسب التكلفة والأرباح. لنلاحظ أن شرطأً مسبقاً يجب أن 
يكون قد تأمّن لكي يتم إعطاء الحالة المنمذجة”* في النمط 
الخالص: يجب على الفاعلين أن يقتسموا في ما ينهم يكال مملدع) 
(#ناءلة؟ 46 القيمة الذي يتيح تقييم شيء كتكلفة أو كربح. وهذه 
النقطة تقتضي بدورها أن يكون حاصلا الشرط المسبق الذي يقوم 
على أن ب يتم الاعتراف المتبادل بوصفهم فاعلين يقدّمون مزاعم متنازع 
عليها. ا ا إذا ما 


(47) أعهومد الله ء مللاودكه معنائامم مااعك عله عا ,ممعمجعتط وعلصدددعاة 
ل .مهطء ,(1993 بلللعسمتمئاءط كصمن تلظ :مسهانالة) 
(48) مكناةلمصس؛ أو مُقَوْلبة (م). 
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كان متوفْرأء استقراراً لهويّة الفاعلين الذين تكون مصالحهم على 
المحكٌ. إنها الطبيعة المألوفة لمسائتل العدالة التوزيعية حول الملك: 
لكي نوضح الأفكار» فلنفكر بنزاع حول تفسيرات تناوبية لحقوق 
المواطئية» أو بالمجادلة حول جداول أعمال الدولة الاجتماعية في 
الديمقراطيات الدستورية في المنطقة الغنيّة من العالّم. معيارٌُ إقامة 
الحدّ الأعلى للرفاهية الجماعية» وللتكافؤ في الفرص وفي الوصول 
إلى الأملاك العامّة الأولية» وأطروحة دولة الحدّ الأدنى» تتواجه في 
هذا المكان وتسعى بوسائل مختلفة إلى توجيهنا في الحكم على 
البثاسة وغل الشافات: 


وكما دعمت هذا الموقف فى كتابى سر (ققل فإن 


الرابط غير المبتدّل بين الهوية والاعتراف» يمكن تمييزه على النحو 
الآتى: أن تكون للمرء هويّة معينة» هذا يعتمد على الاستقرار على 
مك الوكين للكلفة الى يعرف فيا ”الكفط افد ريه الموكة لزن ال : 
لإيضاح الأفكارء تالكر بتاكل حلقة الاعتراف الذي تقدمه 
المواطنية» أو بضعف الهويات الجماعية وتحوٌّلها (56مطممستقامم) 
في التشكل مابحد القوفى)ء يمتكها الآن أن تقول إذ كمة تراعاً بيخ 
هويات» أو من أجل انتزاع الاعتراف» عندما يدخل فاعلون في نزاع 
مع آخرين» بتقديمهم مزاعم خاصة بالطرق التي يتم اعترافهم بهاء 
بتقديمهم مزاعم خاصة بالاعتراف بهوية هي هويتهم» وهي مميّزة. 
من السهل أن نرى في هذه الحالة الثانية من نمط النزاع 
الخالص أن شرط ثبات الاعتراف ينهارء لأن الاعتراف هو بالذات 
رهان النزاع. (لقد دافعثُ في الأغلب عن فكرة أن منظورات الفلسفة 
الجماعويّة هي إجابات غير مُرضية عن السؤال الملائم: أي مسيرات 


)249 .(1997 بتلاعمتطاء7 .80 :مسهملتا/!) ممعم ممع جد *[اء2 بوعء 7 .5 


346 


التجزئة المتنامية وزحفٍ تآكل الحلقات المتقاسّمة الخاصة بالولاء 
المدني. إن جوهر القسم الأكبر من السجالات العمومية حول 
التعددية الثقافية» وحول فضيلة التسامح المجتئبة والمتطلبة يقوم 
إجمالا على البحث عن الإجابة الصحيحة عن تحديّات الالتباسات 
في الكلاه 59 حول الاعترافات» أقله بداهة الوهلة الأوى 617 قسلهم) 


(عاع132. 


اهارو تهدوة ذا لتك يعدن أظا كوه امسكوى: تبببالة 
اتسّاع أبعاد معاييرنا في مجال الرأي المسسافيق التفكري : من العدالة 
المحلّية إلى العدالة الشاملة. بالمعنى الذي أشرتٌ إليه باختصار فى 
القسم الأول» هذا يعني ردّ التحدّي بالمحاولة الصعبة» ولكن 
المحدؤمة :'للفكر :فى أخلاق فخ أجل السياسة .: والموسبيَات 
(المجارجات الاعتم عه القن يحب علينا أن تكو 'قامرة على أن 
تنجح في اختبار متطلّب للتبريرء ينبغي أن تكون أسبابه قادرة على أن 
تكون ذات قيمة لأيّ كان» مثلناء له حياة ليحياها هنا وهناك على 
سطح هذا الكوكب. وكل ذلك» بصرف النظر عن حدود البلدان 
وعن القدّر العرّضي الذي جعلّنا نولّد هنا أو هناك في عالم يتقألص 
باستمرار» ويعتمد فيه الواحد منّا على الآخر. أيّ فلسفة سياسية» أي 
تصوّر لما هو عادل وما هو ظالم» في عصر العولمة؟ 

11 
1 - انطلاقاً من خلفية نموذج (6ع201:دم) نظريات العدالة 


وحدودهء. ها نحن بمواجهة مسألتنا العويصة حول الانساع. ينبغي 


(50) الالتباسات اللغوية: 83061؛ أو كلام تدخله ألفاظ من لغات عديدة. أو كلام 
دارج غير مفهوم (م). 
إلاللكق مذكورة باللاتينية وحسب (م). 
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علينا الآن أن نوضح بكثير من الدقة طبيعة الصعوبات التي تصادفها 
محاولةٌ توسيع مدى معايير التبرير الأخلاقي للسياقات المحليّة وصولا 
إلى السياق الشامل. أقترحٌ حول هذا الموضوع أننا إذا قبلنا بفكرة أن 
الاتساع قابل للحصولء. سنجد أنفسنا إذ ذاك نتأرجح بين نظريّات 
المنفعة ونظريات الحقوق؛ كل واحدة منها تزعم بأنها بلغت 
الاكتمال. سأعيد بالتالي صوغ الأطروحة لصالح عدم الاكتمال التي 
تُبرز البعدّين المهمّين أخلاقياً اللذين يكوّنهما واقع أن يكون المرء 
منفعلاً وفاعلا. 

أطرح على نفسي إذاً السؤال الآتي: العدالة بالنسبة إلى أي 
شىء؟ ما هى الأشياء والآمكنة التى تنطبق عليها بطريقة ملائمة مبادىٌ 
العدالة السائلة؟ واندو بين سمال الموسيات: .ومجال التراع 
والتعاون» ومجال توزيع الثروات الطبيعية : مؤسسات عالمية أو عابرة 
للدول. حرب وسلمء غنى وفقر. من ذلك ينبثق أخيرا السؤال الكبير 
لوضع الخطوط الأولية لبرنامج بحث حول العدالة الشاملة: هل 
توجد فكرة موخدة «نجمٌ قطبى» يوجّهنا لإعطاء انسجام لمعاييرنا 
لرأي سياسى تفكري حول العدالة العالمية؟ 

يحورت .بالوائع :“إجاية تديوكة تتوكلة الأول فاتوقية عن 
سؤالنا: إِنّها الإجابة التي تقترح أطروحة فلسفية حول حقوق الإنسان 
كي تقوم مقام أطروحة موحٌّدة. ولكننا نعرف جيدا طبيعة الصعوبات 
والمناقشات حول تبرير حقوق الإنسان وتأويلها. يبدو أننا بحاجة إلى 
أسباب لصالح حقوق الإنسان تعتمد على فكرة عن القيمة أقل عرضة 
للارتياب الحادث من نزاع التأويلات ومن الخاصية غير المحايدة 
على المستوى السياسي لفكرة حقوق الانسان بذاتها. أنتقل بالتالي إلى 
نشر فكرة القيمة التي. بانطباقها على تعدّدية أحجام 5586 
والفاعلين الأخلاقيين» تُبرز الخير الإنسانى الذي تمثّله التنميةٌ المعتبرة 
كحرّية. أقدّم الفرضية القائلة إن التنمية بوصفها حرّية» بالمعنى الذي 
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قال به سين» التي أدخلتّها ذ في القسم الأول» يمكن أن تعطينا خط 
التوجيه الصحيح (عصدتءة'0 51 06) للخروج من المتاهة. 


الاعتراضات والانتقادات ضد فكرة الانّساع هي مهمَّة وعديدة 
إلى حدّ يجعل المشروع يظهر في البدء صعباً للغاية. يمكن أن نرفع 
مجموعة من الاعتراضات بوجه الحظر القاسى الذي صاغه اد 
(2105565 2035هط1), والعائد إلى منشأ النطرن: السياسية الحديثة: 
حَظرٌ منسجم مع تحويل الحلبة الدولية إلى مفهوم 7 بعبارات حالة 
الطبيعة**. الحظر الذي تحدث عنه هوبز ظلَّ مركزياً في نواة برنامج 
الفلسفة الواقعية السياسية. فضلاً عن ذلك» ألحَحَت الواقعية السياسية» فى 
الصياغات التي أعادت النظر فيهاء على الطابع المضَلّل للتشابُه المحلّي 
(عناوناقعم:هل أأع82310) . تحريف هذه الاعتراضات هو الذي يقصى 
فكرة أن يكون هناك مكان» في إطار السياسات والتصرّفات داخل التحلبة 
الدولية. ٠‏ لحكم اي أصيل : : يمكن أن يوجد في هذه الحالة مكان 
للأحكام الحذرةا؟ة اوحيتة: . من جهة أخرى. يعترض أولئك الذين 


(52) توماس هوبز  1588(‏ 1679) فيلسوف إنجليزي» جمعٌ المذهب الحسي والتجريبية 
والنفعية الأخلاقية؛ وفي فلسفته السياسية ربط فكرة العقد الاجتماعي بالسلطة المطلقة. عرض 
نظرياته في الكتاب الذي اشتّهر به. بعنوان : 16:61 (الليفياتان) وهو في الأصل اسم 
الحيوان أسطوري بحري ورد ذكره ف في التوراة. ناقش روسو نظريات هوبز بتوسّع في كتابه 
العقد الاجتماعي (1762) (م). 

(53) 21152155 ناأمععمم؟ أي التحويل إلى مفهوم؟ ويمكن ترجتها إِما بعبارة : تقهيم 
(أي تحويله إلى مفهوم) أو تصوير ذهني (أي تحويله إلى تصوّر): والصيغتان المقترحتان 
ممكنتان» بعل التفسير والتبرير (م). 

(54) إشارةً إلى التقسيم الذي قال به هوبز حول علاقة الح بالقوة المادية» على 
مرحلتين أو حالتين: الأولى حالة الطبيعة (الحق هو القوة العارية). والثانية: الحالة الإنسانية 
(الحق هو القوة بطريقة غير مباشرة» أي بالقانون) (م). 

رطق قاع نامعل نمم ؟ وهذه الصيغة غير شائعة. وغير واردة في المعاجم الفرنسيّة» 
والشائع نظيرها كأصعلنارم (م). 
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يتشاركون منظوراً سياكوياً لما يعود إلى العادل والظالمء لعدذية العيم 
وتجزئتها تو تو لدان استحالة قياس (12601202262511521116 عصن) و استحالة 
جذرية للترجمة بين الثقافات والمذاهمب الأخلاقية» سواء أكانت دينيّة 
أم لم تكن» وهذا بدوره هو سبب الفشل الذي سيُكتب» في كل 
الأحوال» على كل محاولة عالمية (1061581116هن) الاتجاه لتوسيع 
معايير الحكم الأخلاقي. 

كل من يدافع عن اقتناع عالي الرصانة لصالح منظور تصوُرٍ 
للفبدالة الكاملة > بحت أن يذلل تشكيلة واشفة'فن الفتبعونات براك 
مر بأيٌ معنى يمكن أخيراً أن تظهر الاعتراضات والحظر الذي 
تحدّث عنه هوبزء أقلّ قابلية للإبطال من ذلك. إن طريقاً غير مباشرء 
بمعنى ماء لدعم الطابع المقبول للمشروع. يمكن أن يكون ذلك 
الذي توحي به التغيّرات والتطوّرات» لا تلك الحادثة في ميدان 
الفلسفة السياسية بل في نظرية العلاقات الدولية» وفى النظرية 
الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وللقانون الدولي. هناء التوتر بين 
نظرية وضعية ونظرية معيارية يمكن أن يكون مثمراً (كائناً ما كان 
التفسير الذي نفضله على المستوى الفلسفي المتعلق بالرابط بين 
الوضعي والمعياري). 

النظرية المعيارية» كما أبنت ذلك في القسم الثاني» تهدف إلى 
توجيهنا في حكهمننا. . ولكنّنا لا ننكبٌ على ممارسات تقويم في 
المرام : فالتوثر في أنشطة كالوصف والشرح والتفسير لحالات من 
العالّم لا مفرٌ منه عندما نكون نبحث عن معايير للحكم على حالات 
من العالم؛ أو عندما نمتحن أنفسنا من طريق إعدادنا المشروع لما 
هو حسّن كحالة للعالم باكتشاف فضاء (650306) الممكن السياسي»ء 
داخل الراوبط التي يقدّمها لنا العالم القائم (46). مبرهنات 
(2065غ 1 مقط)) نظريات العدالة ليست مستنتّجة من لجنا 6 
معيازية» ولااشيء أكثر من ذلك: إنّها بالأخرى مستتكجة من 
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مسلّمات معيارية مرفقة بمصادرات (1245دوهدم) وصفيّة. لهذا السبب» 
يجب على نظرية للعدالة الشاملة أن تأخذ على محمل الجدّ تطوّرات 
أفضل ما يحدث قن العلم القضائى» والتاريخى» والسياسى» 
والاقتصادي» والاجتماعي: فلنفكر بالتحديات التي ترفعها مسيرات 
العولمة: كائئة هنا كانه تتسيراك هذه العيارة الزقيرة للجحدل» نوس 
القانون الدولي بعد انتهاء حقبة معاهدة وستفاليا©» ولنفكر 
بالأطروحات السياسية العالمية (11410065هم005520) للدستورية الجديدة 
(عدطىن اق صصه نس أكممءمعم 6)» أو بالمسائل الصعبة التى تطرحها 
تغبّر ات العلاقات بين النظم السياسية» وبين السوق والأرضء على 
نظويات الدبمغراطية ,وغلى: نظريات العتمنة أو فلتفكر أخيرا 
بالمسائل الكبرى لعلم الاجتماع المدعوّ إلى أن يُقارّن بمسيرات هدم 
الفكرة» التوحيدية بمعنى ماء عن مجتمع تكوَّنَ معه تقليدُه المعروف. 


بهذا المعنى». كما أوضح ذلك ستائلي هوفمان”©. ربّما 
سيكون بمقدورنا أن ننطلق» بتلمُس وبحذرء من أفضل أوصاف ما 
هو موجودء من أجل سبر شروط احتمال ما له قيمة» بالنسبة إليناء 
على المستوى السياسي. فلا ننسى أنَّ الإطار الذي من داخله يطرح 
ارتيابنا كمراقبين ومشاركين» أسئلة على النظرية هوء بالإجمال؛ إطار 
التشكل مابعد القومي. 


(56) عالقطمى77 هل 16ئه1؛ هما بالأحرى معاهدتان وُقعتا عام 1648 ميلادية في 
فستفالياء أو وستفالياء ألمانياء لإمباء حرب الثلاثين سنة في أوروبا بين الكاثوليك 
والبروتستانت». وأدت إلى ظهور خريطة سياسية جديدة لأوروبا هرت فيها لأول مرة أمارات 

(57) :0ه كاتصطط 186 07 «كرزعل807 0تارمنزءط ‏ 1/1165 ,تتطقحم 1ه تإعامةك 
ر5لع13ئ[5) دعتلاعع.[ مططوططق . 7لا علمة] ركعناتام أمت«مقلهت عاد امعتنطاكط كن 5ء1اةاقطآوومم 


.1981 بووعء© لإأاومع ناملا عدنعوعير5 لالم 
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2 - لنتخيّل إذأء شغفاً بالمحاججة:. أننا تجاوزنا الحظر 
السريدى 7 يكنا أ تسشاءل :نا" السكن الن بحي تكد 
وفقاً لمطلق احتمال» منظور شامل ينشر وصيّة كنت حول «الفكرة 
الموسّعة»””*؟ إني أؤيد الرأي القائل أن منظوراً أخلاقياً شاملاً يمتلك 
نقطتين أساسيّتين تلتقي مع أحجام الرفاه والحقوق للبشر. ثمة صيغة 
معيّنة للمذهب النفعي» وصيعة معيّنة لنظرية الحقوق» هما مجذدا في 
حالة توثّر في ما بينهما: يمكننا أن نتعرّف هنا على التوثّر الموقّر بين 
ا (متمطاوعظ لإمرعرعل) و كنت 


إنَّ سحر النفعية بوصفها نظرية معيارية يكمن» كما قلتُ. في 
الفكرة الرئيسة» حول التهوين إلى الحدّ الأدنى من المعاناة الممكن 
تجنّبها اجتماعياً. على ضوء هذه الفكرة نكون مدفوعين» عند ممارسة 
تقييم كيفية الوجود الإنساني» إلى أن ثُبرز أحجام العجز لدى 
المنفعلين الأخلاقيين. غالباً ما شدّدتٌ على أن إساءة قدر هذا البعد 
الخاص بتلبية ما ينفعناء أو بإحباطه. والخاص بكل ما يجعل حيواتنا 
الفانية أفضل أو أسوأ ممًّا هي عليه» تبدو لي (هذه الإساءة» أمرأً 
لعل يكل بناطة» تقاف واللروو 277 


لقد رأيناء مع ذلك ببيحسب أي معنى يكون هذا المنظور 


(58) الخاصض ممويز (م). 
(59) ع0 6 انعط ها 06 16و 0111 ,1790 رازو اعانءاملا دول عاةاة تل ,أصفكا اعتاسمفسصسظط 
15 .20110 «2ملاءع11مه ,تتتواة لممقستلوعط عل مملاءعءال 18 كناه50 2متاعنال2خا ,«ععلزر 
.40 5 ,(1985 ملتفستالةت :مموط) 
(حاشية لمترجم النص الأصلي من الإيطالية إلى الفرنسية). 
)260 جيريمي بنثام (1748 - 1832) فيلسوف وحقوقي إنجليزي» تلميذ هوبزء» مؤسس 
المذهب النفعي فى الأخلاق على مبدأ: «أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد» يتحقق 
بحسب «علم حسّاب الملذّات». هذا المبدأ اعتّمد كأحد أسس الأيديولوجيا البورجوازية 


الأوروبية في القرن التاسع عشر (م). 


352 


أعمى إزاء طبيعتنا كفاعلين أخلاقيين» وإزاء قدرتنا على إنشاء مشاريع 
في حياة كل مناء الفردية والجماعية» وإزاء استقلالنا كأشخاص. إن 
أخلاقية الحقوق تتّفق مع شروط كرامة الأشخاصء وهي التي 
تحميهم من طريق تحديد بحسب أيٍّ معنى يكون احترامٌ متساو 
مستحقاً لهؤلاء الأشخاص. (ليس من الصعب أن ندرك رابطأًء هناء 
بموضوع الاعتراف والهوية الذي سبق وأشرث إليه). ولكن النقطة 
التي تثير اهتمامناء كما نعلم.» هي الاتية: كل واحد من هذين 
المنظورين يذَّعي أنه بلع الاكتمال» ويظن أنه يجب أن يحظى بالكلمة 
الأخيرة على ما له قيمة بالنسبة إلينا. إن أطروحتي تقوم» على العكس . 
من ذلك. على تقريظ اللااكتمال في أمور حسّاسة وصعبة كهذه. 


لقد لاحظ توماس ناجا' (70286 5قسدهنا1) أن الاعتراف 
بالحقوق يعبّر عن هذا الجانب من الأخلاقية التي ترى الأشخاص 
لبن فقط ببوصفيه اولك الذين ترسل لبهم المكسنات وأموال 
الرعاية» بل أيضاً كفاعلين مصونين ومستقلين يكون وضعْهم القانوني 
كأعضاء في الجماعة الأخلاقية لا يُستنقُذ بإدخال مصالحهم على أنها 
جزء من المصلحة العامة. يعترف برهان ناجل بأن قيمة الحقوق يمكن 
أن تُستخدم كوسيلة”2' أو تكون ذاتية (©نانة5هت5): أما بحسب 
مصطلحي» فقيمتها هي وسيلة بالنسبة إلى حجم المنفعل» وهي ذاتية 
بالنسبة إلى حجم الفاعل. أظن أن ناجل يمكن أن يكون متفقا مع 
التقريظ الذي أكيله للأاكتمال. فهو يرى أثنا فادرون على اعتبار 
الأطروحتين عن القيمة المستخدّمة كوسيلة والقيمة الذاتية» متكاملتين. 


(61) ناونع كتطلا 01010 :عاءهن لا بوعلط) بر زامقاعوط أنه را ةأموط ناأععدلط ممسمط1 
دمع عننه1 © عقوم صتمعتغصهد'! عل .لدعا ,غاتاهاجمم اه ماذافعظ اء ,(1991 رووعرط 
.13 مقط .موه ,(1994 بععصوءط عل وععتها لمع لصتا وعدوعط زوتيوط) 


(62) علهامعسصاكصة؟ أو وسيلية (م). 
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نظرية القيمة الذاتية تقوم على فكرة أن الحقوق تدمج شكلاً من 
أشكال الاعتراف بقيمة كل شخصء. يختلف عن الشكل الذي يقودنا 
إلى إعطاء أهمية لزيادة المساعدة الإنسانية ولتخفيض المعاناة0». 
شكلا الاعتراف بالقيمة الإنسانية هما بالتالي متكاملان في ما بينهماء 
وليس مانعاً الواحدٌ منهما الآخر. 


بهذا المعنىء يبدو اللااكتمال فضيلةً ناضجةً. تصوّر العدالة 
الشاملة» كما قلتُ. يجب أن يأخذ اللااكتمال على محمل الجدّء 
وأن يستجيب لواقع الظلم: المعاناة للمنفعلين» والسفالة للفاعلين. 
وهذا يمكن أن يوجٌّهناء كما سأبين ذلك في ختام مقالي. في 
المسيرة التي تهدف للاتساع. ولكن يجب علينا الآن أن نطرح على 
أنفسنا السؤال الآتي : نظرية للعدالة بالنسبة إلى أي شيءع؟ 


3 - لنتفخحص بالنسبة إلى سؤالناء الأمكنةً الثلاثة أو الأطر الثلاثة 
التي أشرتٌ إليها: مكان المؤسساتء ومكان الحرب والسلمء ومكان 
الغنى والفقر. ولننطلق من مكان المؤسسات ضمن إطار نظرية مثالية 
تدمج في نواتها البصمة الكئتية في كتابه من أجل سلام دائم ”8 . لقد 
اقترح رولز في كتابه الأخير حق الناس”*” تعميماً عالميّ الاتجاه 
لنظريته عن العدالة يعيد فيه صوغ المقالات النهائتية لمبحث عن سلام 


(63) ععصوئلاتاهة؛ وبمعنى العذاب أو الألمء بالمعنى النفسي الاجتماعي (أو النفسي 
المعيشي أساساً). الذي تعبّر عنه: المعاناة (م). 

(64) هآ للم ,ء[أعلهاهم«عم تمع ع4 هاقه 1 ,1795 ,ماعل تعوانله عاج اهدعا .8آ 

.(1964 ,ملتملطتللهت0 :مموط) علوزة[ط 

(65) لإاأومعباتطلا لعوصد1]1 شاع ,عع ل تطمتد2) عاوومط “رم مامة 776 ,كالحةج1 طول 

.(1999 برووعرط 

النص غير مترجم إلى الفرنسية» للحصول على الإصدار الأول» انظر: ,12815 مه 

زعمسقللتد© 4ممعامء8 عل دمممرم اموه أء متمعضغصد"! عل .0هنا ,كدعع دعل اأمرط ع1 


.(1998 باتموط :مموط) 10/18 .ألم بممقمطأه1] تزإعلصماك عدم عتلم ادع صتخمء 
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متخيّل لنهاية القرن الثامن عشر (فلنذكّر باختصار بأنَّ النقاط الثلاث 
تختضن اتباعا بالدستون الجمهوري. غير الاستيداقي». والحق الدولى 
والتظام التفدرالي» والحيق السياسي العالمي 080:04 
(0116 11م مم صومء) . فى نهاية القرن العشرين» يقترح رولز تخفيف 
الفقرة الأولى عند كَنت. 


الفكرة هى أنناء نحن سكان الديمقراطيات الدستورية» يجب 
علينا أن ا التسامح والاحترام باتجاه عوالم وثقافات أخرى» 
سواء أكانت سياسية أم دينية. نحن ملرّمون بأن نعتبر المجتمعات التي 
تكون مؤسساتها الأساسية منمذجة بتصوّرات أخرى للعدالة السياسية» 
محتمنات: فظمة تنظيما نيدأ كل ؤللق»: بشرظط والحد: بأن تكون 
السيادة الداخلية للدول محدودة ومقيّدة» من حيث أنماط صاريعهاء 
باحترام حقوق الإنسان الأساسية. هكذاء يمكننا أن 56 حسم 
متقدم ياطرأة انطلاقاً من مجتمع المجتمعات الليبرالية باتجاه مجتمع 
المجتمعات غير الليبرالية» ولكن المنظّمة مع ذلك تنظيماً جيداًء على 
ضوء مبادئ أخرى تتمتع بقيمة سياسية. وهذا يدلنا على فكرة حق 
مقبول للشعوب. على ضوئه نحكم على القانون الدولي.» على 
فجواتهء وعلى نقاط عغزو علي برامجه التي يسعى إلى تحقيقها كي 
يقرّبنا من نظام عالمي أقل ظلما. 


إن وضع الخطوط العريضة لح معقول للشعوب. له قيمة»؛ 
كائنة ما كانت هذه القيمة» ضمن إطار نظرية مثالية. لا نكاد ننتقل 
ضمن إطار النظرية غير المثالية» التي يسود داخلّها عدم التوافق 
وبالتالي واقعٌ الظلم» حنَّى نغدو نتبارى بالمعضلات والمسائل 
العويصة التي تشغل الإطارين الآخرين: إطار الحرب والسلمء وإطار 
الظروف غير الملائمة للعدالة التوزيعية» التي فيها نتعرّف على 
أرخبيل الثراء ومحيطات الفقر مع موكبه المألوف من الجوع 
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والحاجة. إن ما هو جدير بالملاحظة هو أن الحجج المعيارية المميّرة 
فى الدوائر الثلاث أو الأطر الثلاثة المذكورة» تبدو تتقارب نحو 
المرجع عن أطروحة حول حقوق الإنسان. 


بغية إيضاح الأفكار: فلنتأمل السؤال المثير للجدل عن تبرير 
اللجوء إلى مسائل عنف للحؤول دون انتهاكات خطيرة ومستمرة 
لحقوق سلامة الأشخاص (موضوع الحرب العادلة واللأًعادلة» بعد 
انهيار التوازن الجيوسياسي للقوى الإمبريالية) أو مسألة حالات 
التفاوت المافحة والفاسية فى" القرواك الطبيطة #والتحتوق اديه 
المجتمعات الغنيّة والفقيرة التي يُنتهّك ها جين العيس كا 
منهجي. يغدو إذأ من الطبيعي أن نظن أنْ أطروحةً موحُدة تغطي 
المبامره التس رف لظ ريه اليه زعو ماله للعدالة الشاملفه تكن 
أطروحة فلسفية معيّنة حول حقوق الإنسان. رولز نفسه يقترح» مع 
ذلك أن:تكون تحقوق الآيسان كوصفها حقرقا الساسية 
للأشخاصء. موضوعةً في نطاق إجماع حاصل بمقارنة عناصر 
عديدة. يدعم أسباب اعتناق مبادئ حقٍ معقولٍ للشعوب. 


4 - لنا جميعاً معرفة بالتشكيلة الواسعة من السجالات حول 
أطروحة فلسفية عن حقوق الإنسان. ولنكتف هنا بالتذكير 
بالمخاصمة”' القديمة حول طبيعة أساس حقوق الإنسان والتوثّر 
الدائم بين مذهب شمولي ©106:59(1526نا) ومذهب تنسبوي 
(©9152)ةاء:) فى التأو يل. لقد كرّر نوبرتو بوبيو - ماعط 210]) 


(66) علاءتعدي؛ مذكورة بالفرنسية في النص الإيطالي الأصلي (م). 
62) لللاقصط8ظ :مصتره1) (واتمعل دعل عن :) انتملك ع4 8.214 ,وتططه8 مارعطوح 
.(1990 
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(805516 على الدوام اعتراضاته على محاولات البحث عن حجّة 
دامغة» أو عن أساس مطلق لتبرير حقوق الإنسان. الخلاصة التي 
توصّل إليها والقائلة أنَّ كل ما يهمٌ هو أن تكون حقوق الإنسان 
مصونة. باتت مشهورة؛ وهذهء كما هو معروفء ليست من 
وظائف الفلسفة. عندما يقوم ريتشارد رورتي © بإعادة صوغ 
أطروحة حول الثقافة «المطبّعة» (211566مدةم) لحقوق الإانسان» فإنه 
يشدّد على الطابع غير الضروري لأطروحة فلسفية عن حقوق 
الإنسان وعن 000 القاسي للتومّم (الفلسفي) «للطبيعة 
اليف وو اه لخر ينو ألما وري 7 بن يفكر 
بأن نظرية جيّدة عن التحديث (0مةئتصععلمم) ستاصل كلّ 
ملاءمة عن السجال الفلسفي وعن صراع التأويلات حول الأسباب 
الموجبة لقبول» لا لرفضء أحكام على قيم مُدمَّجة في أطروحة 
لصالح حقوق الإنسان: إنّه بالضبط الرهان عندما نقارّن فعلا 
بمسألة التبرير المعّدة. كما أوضح ذلك جوليانو بونتارا/ 9 
(دعداصهط مطنقنلنزن) في مناقشته اعتراضات بوبيو. 


لقد تفخصتُ بعض أوجه هذه المسألة المعّدة في الفصا 
«( 1 35 ع 5 
الأخير من كتابي في اللايقين'"". سأقبصر هنا علئ تقديم أريغة 


اقتراحات حول هذا الموضوع . 


26 5177116711 تك ترا أأمدمناهغا ,كاطعة1 تعنص :2 نمه لتمطعلجع 
ورد فى: .1م260 إه رهط 7176 ,وابكة ]1 
(69) :صتهال! ده اتدكعلصةءط) بع 0ق دعل عانطءاعء طباظ 216 ,ركقصطمءط 112 مععتنال 

.(1996 ,72128 مصوع] تمك 


(0) ,0/74دهل11 أل ماعط «7ع21 سمعصسملههم] تاأأصتل ممهد 71آ» بوعواده2 ممقتاد 
.460 - 455 .مم ,(1980) 3 .مه ,71 .آم 


(0) واردة في النص بالإيطالية وحسب 12611120626228 أي فى اللايقين» أو التردّد (م). 
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الأول هو الآتي: إن تبرير حقوق الإنسان يجب البحث عنهء 
فى كل الأحوال» ضمن الإجابات عن السؤال: ما الفائدة من حقوق 
الإنسان؟ إن إجابتي هي من النمط الآتي: حقوق الإنسان تفيد في 
تننيض الشهاتاة الكو اجنتاريا السماعيا: لصالح المنفعلين 
والفاعلين الأخلاقيين. ولْنْشِر إلى أن هذه الإجابة تتطلب منا أن نعتمد 
وجهة نظر ضحايا هذه الانتهاكات» بالمعنى الذى أعطته جوديث 
شكلا )27220 ١‏ 

راء 


الاقتراح الثاني يُبرز مسألة أي طريق واعدة هي محتمّلة نحو 
الشمولية (عصوالة5مءنصن*) فى ما يشعئلق يبحقوق الإنسان. 
المقصود. 3 جاز القول» شمولية من تحت» تنطلق من مختلف 
كيفيئات استعمال حقوق كهذه كأسباب حاسمة تكبح السياسيات 
والمعالجات التي تُكبّد أضراراً قاسية بمنفعلين وبفاعلين أخلاقيين. 
(يجب أن نقول» بكلام أكثر دقةَّء إن الحقوق تعمل كمؤهلات 
(9اناه) 165) تحطينا امتيازاً إزاء التهديدات العامّة لفرضر*© أضرار 
قاسية على منفعلين وفاعلين أخلاقيّين). هذا يفترض تكريس 
الاقتراح الثالث للفرضيّة القائلة إن أفضل نقد للنظريّة النسبويّة 
(©1351515) أو للأطروحات حول استحالة قياس 
(6انلأ2تناكدعصتحههءم) التأويلات. وحول استحالة الترجمة بين 
الثقافات. هي تلك التي تُخرج نتائج موقف النسبويّين الجذريين» 
أوء إِنْ جاز الكلامء تلك التي تُظهر ما يحصل عندما يكون 
اله تسبونا كدري .مكنا أن نكن» «الينى: الى قضةه 


٠ 0)020‏ عامط ,265 .م رعع ةاكلازاظ [ه وععه1 1716 ,كقاعلتلك 
(73) همناءنئهة؛ والعبارة قد تكون منحوتة من فعل «مع01هذ؛ إلا أنها لا ترد إطلاقاً 
في معاجم اللغة الفرنسية (م). 
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دالكضيق أن أن مانن فبعية قن «الترسمةة قل الود فانة 
الصعوبة» تصبح معرفتها المتوفّعة مسقا عاطة 27576 مستحيلةً » إذا 


كاف لمر يريا 


الاقتراح الرابع يحيل إلى أطروحة دافع عنها في الخمسينيات 
هربرت هارت 118:0 116:566:6) حول وجود الحقوق الطبيعية. كتب 
هارت767 : «إذا وُجدت حقوق بالمعنى الأخلاقي». فهذا يستتبع 
على الأقل وجود حق طبيعي» الحق المتساوي لدى كل البشر بأن 
يكنونوا أخراراً ()4 كل كائن بشرق» قادن على ممارشة 
اختياره 1 - له الحقٌ في ما يمتنع عنه كل الباقين» أي القيام 
بأعمال إكراه أو تقييد للحرّية» ما عدا فى حالة مقاومة أفعال 
إرغام وتقيبد ؛ 2 له الحق في أن يقوم بأيٍّ عملٍ لا يهدف إلى 
الإرغام أو التقييد في موضوع الحرّية» أو في التسبّب بأذى 
للأشخاص الأخرين». هذه النظرية هى التى تقيّد الحقوق 
الأخلاقية للاشخاص بالحق الطبيعي «بالكريّة 4 بإبرازها"مناى القدرة 
على الاختيار عند الأشخاص. ما يتيح لنا الآنء كخاتمة لبحثناء 
تقديم فكرة التنمية بوصفها حرية. 


لساب الأذ فى سيندنل كنات أنازقنا يق » تهنا كعدوان 


(74) صهلمععهان) :0:100) كنبوط تبه كرماع4 جه كنرمككيك :مك131 لالمصم[ 
1 ,6107717115 م أت 46110115 0م ,(1980 رووعمط زوع لمآ 02100 :علرملا بولح بووعوط 
عل 121125 أو1ع لتنا وعووع زكزعة©) عقطاغصسايغ .امه ,اعقصظ لدعمه2 عدم متمعغصة”!1 عل 
.(1994 ,ععصمس 1 
5() واردة في النص باللاتينية وحسبء وتعني التغيّرات (في الاقتصاد) المعروفة 

مسبقاً قبل حصولهاء أي المتوقعة (م). 
(76) ,سعادعرر أمعنزممدمانط2 «اماطونه لمختطدل! لزه عتعطا عمش ,)د11 أرعطاك ]1 
185-204 .مم ,(1965) 64 .اه 
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رورمل 1762 هه التعتوو ابوط »777 : اليمكن أن" نرق العتمينة كسيرورة 
لتوسّع الحرّيات العينيّة التي يتمتع بها الأشخاص. التركيز على 
الحريات الإنسانية يتعارض مع رؤى للتنمية أكثر انحصاراء كالرؤى 
التي تجعلها مماثلة لزيادة الإنتاج الداخلي الإجمالي (0ئاغ) أو لزيادة 
المداخيل الفردية للأشخاص» أو للتصنيع (دمناةكنلة1 دنا لم )» أو 
للتطوّر التكنولوجي. أو للتحديث الاجتماعي. بالطبع» زيادة الإنتاج 
الداخلى الإجمالى أو زيادة المداخيل الفردية يمكنها أن تكون فى 
غاية الأهميّة كوسائل لتوسّع الحرّيات المتوفرة للأشخاص الذين هم 
جزء من المجتمع. إلا أن الحريّات تعتمد أيضاً على محدّدات أخرى 
كالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية» والحقوق المدنية والسياسية 
أيضاً. وهكذاء فالتصنيع والتقدّم التكنولوجي أو التحديث 
الاجتماعي» يمكنها الإسهام في زيادة الحرية الإنسانية» ولكن الحرية 
تعتمد أيضاً على مؤثرات أخرى. إن رؤية التنمية بعبارات توسّع 
الحريات الجوهرية يلفت انتباهنا إلى الغايات التى تجعل التنمية مهمّة 
أكثر مما تقودها ببساطة نحو الوسائل التي تؤدي» مع غيرهاء الدور 
الأكبر في السيرورة». 


هذه الفكرة عن التنمية بوصفها حرّية ‏ التي دافعتٌ عنها في 
القسم الأول هي كالصدىء في سلسلة نقاش البشر في الزمن الغابر 
حول مسائل العدالة» صدى لفكرة أرسطو الموقرة حول السعادة: 
فكرة عن خير البشر بامتياز تجعلنا نحكم على نوعيّة حياق» بوصفها 
الأعلى قيمةً. وبوصفها خليقةً بأن يتم اختيارها. هذا البُعد. في 


(77) واردة فى النص بالإنجليزية وحسب» ومعناها: التدمية بوصفها حرية (م). انظر: 
رق5عء؟2 لإالوى كتهلا ع0 علره لا بجع1؟) ممعم 5ه اتنع«تجرماءا26 بدع5 8 وتم 


1999(. 
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التستوية الجتوهرية" الببماف النكزنةلهى الذئ عا كان لآرسطو أن 
يقبله» يوحي لنا بالأهمية الأخلاقية لحمايته بحقوق أساسية للرجال 
والنساء بغية تخفيض احتمال تحؤّلهم إلى منفعلين» وبغية أن يُحترم 
بإنصافٍ خيارُهم لحيوات خليقةٍ» لتنوع أساسي في الأسباب» بأن يتم 
اختيارها. هكذا أفترض» كخاتمة» أن فكرة التنمية بوصفها حزية 
مكنا أن تشكل مقانا معاريا وتقريما هموق التوكة وعد ستيه 
على السياقات التي يقع فيهاء يبقى محايداً سياسياء يوجّهنا في رأينا 
السياسي التفكري عندما نسعى إلى اكتساب منظور مقبول ومنسجم 
عن مسائل خاصة بالعدالة الشاملة. 


إني أعرف حدود أفضل فلسفة سياسية واجتماعية» وبالتالي 
ال اي أعرفٌ حدود الصيغة الأولية الأكثر إغداقاً لوفو 
لبرنامج أبحاث حول تعميم تصور العدالة. نعرف كم هي جسيمة 
وقائع الظلم بوجوهه العديدة: يفاخ القمع والانحطاط لكائنات بشرية 
هناء وهناك في العالم. وكما أوضح ذلك الحكيم 0 
(ستعءظ طقتهه])» فإِن قليلاً من التواضع في هذا المجال هو دائماً 
ضروري. ولكن ذلك هو كل ما يمكن للفلسفة» مع قدراتها 
المحدودة. القيام به: أي أن تدفعنا لرؤية الأمور بأشكال مختلفة. 
أكثر وضوحاً وحسب. ومهما كان صعباً التقربُء ولو بالفكرة فقطء 
من عالم يخمُّض حجم المعاناة الممكن اجتنابها اجتماعياًء 
والانحطاط أو الإذلال للذين يشاطروننا سكن هذا الكوكبء فإن ردّ 
التحدّي» كي نفكر معاً بأشكال للعيش أكثر لياقةٌء يبقى شيئاً شبيهاً 
بالواجب. - 


(78) إيزايا برلين (صناء8 طدندة1) (1909 - 1997)؛ بريطاني من أصل روسي؛ فيلسوف 


سياسي ومؤرخ أفكار ليبرالي بهتمٌ بمسألة الحرّية (م). 
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هذاء بطبيعة الحال» صحيح بالنسبة إلى أيّ شخص لا يبتغي 
الانسحاب من السلسلة التي تخلقها المناقشة بين البشر حول مسائل 
الحقيقة والعدالة» خارج الشركة الفلسفية» في صراع ‏ كما هو الآمر 
دائما ‏ مع استمرار المسائل غير القابلة للاجتناب. والإجابات 
المستحيلة. شركة نبغي القدرة على الاعتراف ببساطة بأنها «شركتناك» 
في فجر القرن الحادي والعشرينء» في عالم ‏ كما هو دوماً ‏ في 


2362 


الفصل (التاسع 
الفتتححل 


بقلم: دونالد دايفدسون (122710508 1202210) 


يغطي أورغانون أرسطو ميادين عديدة نقوم أحياناً بقسمة الفلسفة 
فى ما بينها. فلسفة اللغة ونظرية التأويل (110106ناع60مترعط) يمكن 
عاقيا على العموم موضوع كتاب العبارة (11070ه1ء 7م1712 ©(2) 
لأرسطوء أمّا المنطق فهو موضوع كتاب التحليلات الأولى ك2 
(114105:إ[هه» والإبستيمولو جيا موضوع التحليلات الثانية 705مع56ى) 
(119:65ن1»هه. ولكن عند التطرّق إلى مقولات أرسطو العشرهء فإن 
المقولة التاسعة وحدها يمكنهاء في مطلق الأحوال. أن تكون مطابقة 
لمجال بحث معاصر: أريد التحدّث عن الفعل. 


يمكن القول إن أرسطو ابتدع هذا الموضوع على النحو الذي 
نتطرّق إليه نحن اليوم. لقد سحرّه هذا الموضوع لدرجة أنه يعود إليه 
مرات عديدة. ليس فى هذا الأمر ما يثير دهشتنا. فالفعل هو فى 
الحقيقة الطفل ليشن للإدراك الحسّي (ممتامعع2عم 18)» وبالتالي 
للإستيمولوخيا. والاثنان يرغماننا على طرح مسألة العلاقة بين الروح 
والجسدء بين الفكر والعالّم. العالم الطبيعي يقتحم حواسناء ونتيجة 
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ذلك لوحةٌ تصوريّة معفّدة عن هذا العالم. عند رؤيتنا هذه اللوحةء 
شكر بالطر ينه يقة التي نحقّق بها أهدافنا من طريق الفعل. في الإدراك 
الحسّيء العالمُ الطبيعي يسبّب الفكر؛ في الفعل» الفكرٌ يقود إلى 
تغييرات في محيطنا الطبيعي. إن المعنى الذي يفيد أن إرادتنا حرّة من 
أي علي مادي [طبيعى] و عدداً كتيرا منا إلى اعتبار أن الذهني 
والعاذي كينا مندانان سنميافة الوابفد في لضو ولكى » إذاا كان 
منفصلين بشكلٍ أو بآخرء فالسؤال يُطرح إذ ذاك حول إمكانية 
المعرفة. الشكية (مك لمعمو 48 ومسألة الإرادة الحرّة تكونان بالتالي 
مسألتين متماثلتين (5عناو1اغددلزة) . 

بقدر ما هو واضح أن مفهوم الفعل هو في قلب عدد كبير من 
المسائل الفلسفية المعاوّدة (#2©205به26).» فإِنَ ما يثير الدهشة ليس 
الاهتمام الذي استطاع أرسطو أن يوليه لهذا المفهوم» وأقلّ من ذلك 
أيضاً اهتمامنا نحن» بل بالأحرى عدم الاهتمام (051016581) النسبي 
الذي عانى منه هذا الموضوع على مدى الاف السنين التي تفصلنا 
عن أرسطو. أظن أن سبب ذلك يعود إلى أن الرابط المطروح بين 
الفعل والأخلاق كان قوياً لدرجة أنه كسف الاهتمام بالفعل بصفته 
فعلا. ولكنء أيَاْ كان سبب ذلك» فينجم عنه أن الموضوع تطوّر ولم 
يتبذل قط منذ أرسطو. كان أرسطو 'يظن أننا بدراستنا لما قاله 
أجدادناء يمكننا تجنُّب ارتكاب أخطاءء والإفادة من هذا التراكم من 
الحكمة. إل أن في حالة الفعلء. فإن هذه الدراسة لا تقدّم لنا الشيء 
الكثير » ٠‏ إذ إننا لا نعرف أحداً سوى أرسطو من اهتمّ بذلك قبل القرن 
العشرين. لم يعرف الموضوع ازدهاراً إلا في موسمين: مرحلة 
أرسطوء ومرحلتنا. وإذ إننا نلج حقبةَ جديدة» فربما يكون مهما أن 
نتساءل عمًا سيصبح عليه هذا الموضوع في القرن الحادي والعشرين. 
من هنا كانت القسمة الطبيعية لهذا الفصل إلى ثلاثة أقسام: أرسطوء 
والقرن الذي ينتهي. والقرن الآتي. 
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الفعل عند أرسطو 

لقد اهتمّ أرسطو بالعلاقة التي يقيمها الفعل مع الأخلاق» ولكنه 
تطرّق إلى الفعل بشكل مستقل. في هذا الصددء يبتعد عن أفلاطون. 
على الرغم من أن كل واحد منهما اهتمٌ بمسألة معرفة كيف ينبغي 
على شخص أن يدير حياته» فإن أفلاطون كان يشغله الموضوع فعلا 
من وجهة معيارية للسنوك حصراً. التحليل الذي قام به أرسطو حول 
الفعل الإرادي» أو الفعل القصدي كما نقول. يغطيٌ البُعد الآتي: 

يميّز أرسطو ما بين الأفعال الإرادية» بحسب سيببها: سبب الأفعال 
الإرادية هو داخلي وذهني» بينما يقوم سبب الأفعال اللاإرادية على قوى 
خارجية. ال عدا المعو لانت ومتاي كمال عن نمال ارب لمعي 
والتسخين. أمثلته عن الأفعال اللاإرادية» التي تسمّى أيضاً انفعالات 
(قاه6ة) وآلاماً وعذابات» هى: أن يكون مقطوعاً وأن ايكون مستحناً: 
سبب الفعل ا 0 والفكر (كتاب النفس ©2) 
(0ز«ك 433: أ). إِنَّ الاشتهاء» الذي موضوغه شيء نمحضه قيمةٌ 
شيءٌ نرغب فيهء هو في مقدَّم الستيلة لوقه لفاك شاه الوسائل التي 
ستتيح بلوغ الهدف المنشود. في هذه المرحلة ينشأ فعل. يشدد أرسطو 
على أن الفكر وحده لا يجعل الفعل يحدث. الفكر بذاته هو حسن على 
الدوام. مذلا بسي اننال كن انكر طريهة سيا أو أن يكت لا 
معتقدات خاطئة» بل يعنى أن الفكر لا يمكن تقييمه أخلاقياً. من جهة 
أخرىء» يمكن للاشتهاء أن كر واسيها أراسييا عاذ كاوها 
تعتبره مهما يكون كذلك أوالا يكون مهماء الاشتهاءات : مثلاً » يمكن أن 
يكون أحدهما متناقضاً مع الآخرء ويمكنها أن تنخدع بسهولة بالمسافة 
في المكان أو ذ في الزمان. 

أرسطوء كما هو شأنه دائماء يهتمٌّ بمنطق الاستدلال» يقيس 
بالتالي طبيعة الاستدلال على ما يجب عمله بواسطة الاستدلال 
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المنطقي القياسي (عناوتاوزعه1آلز5) المحض. «ولكن» ان أرسطوء 
فق كسمل ' اننا" عندها فكو تيل و احيانا :لا سول > تمرك أعاناء 
وأحياناً لا نتحرّك؟» (حركات الحيوان» 00701 الفرق» بحسب 
أرسطوء لا يقوم على الميزة الصورية للمنطقء بل على الموضوع. 
فى الاستدلال الصوري» تعتمد النتيجة على المقدمات 16©5) 
ا كما عندما يقبل أحدهم أن كل الناس هم مائتون» وأن 
سقراط هو إنسانء فإنّه يجب أن يعتقد أن سقراط هو مائت. في 
الاستدلال المادي» النتيجة هي فعل. مثال ذلك أن عندما يكون 


أحدهم يريد مأوى له» ويظن أنه يستطيع أن يتدبّر مأوى ببنائه بيتأء 
فإنّه يبني بيتاً. 


يعتبر أرسطو أنَّ القوة العقلية» أو ما يدعوه العقل (611600]م:") 
أو القوة المعرفة)20© هي غير 0 ولا تحرّك» ولا تقودنا إلى أن 


(1) هدك بزه34 ء2؛ مذكورة فى النص باللغة اللاتينية. دونالد دايفدسون 
[مؤلف النص] يتابع هنا الترجمة الإنجليزية التي قامت بها مارتا نوسباوم قطامة/8) 
(تنتة155ال8 لكتاب : لإألودة كلمن] «ماءعصلوط :13! ب«ماععمهط) متصتدلم ع2 ,عاماقتته4 

.(1978 رووعرط 

أما الترحمة الفرنسية للكتاب نفسه فتّدخل قوة التفكير عموماً» وليس الحالة الخاصة 

لفكرة ة من غير تفكير ولكن محرّكة بالحس أو الخيال لبلوغ غاية مقترحة : [في الترجمة الفرنسية 

نقرأ النص الأرسطي هكذا]: «كيف يحصل» من جهة أخرىء أن الكائن المفكر أحياناً يعمل 

وأحياناً لا يعمل. + أحياناً يتحرّك وأحبياتاً لا يتحرك؟! (ترحمة بيار لويس (15ناه.آ عرروزط) 

(1973 روعماعآ وعلاء8 وعن] تمتيوم)) . «أما نحن فنعتمد على ترجمة النص اليوناني [الأرسطي] 
إلى الفرنسية التي قام بها جاك برونشفيغ (و«طءدصدم8 ودباوعةة) لنا» . ١‏ 

(2) 53701 عل 1116ا190؟؛ يقول أرسطو: إن ما ندعوه هنا معرفة هو أن نعرف عن 
طريق البرهان. وأعنى بالبرهان القياس (35506ع110لإ5 06 العلمى» وأعنى بالعلمى قياساً يشكل 
امتلاكه بالذات» بالنسبة إلينا» العلم (عممعلهءة 2))18 . ١ 1 ١‏ 

انظر: أوع1]1 .[ 32م 5ع1أ20 اء دوتأعدال هنا ,تعنمو /طاعنجه تمدمعء5 دمط ,عام اورم 

.17-19 ط 71 ,2 ,1 ,(1947 ,سمتلا توايوط) 

(3) 6لالهوهم؛ يقول أرسطو: «أكثر من ذلك» ليست القوة العقلية» وليس ما ندعوه- 
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نفعل البنئَّة. وحده اشتهاء أو رغبة يمكنه أن يسبّب فعلاً. ذاك هو 
بالأحرى ما سيردّده دايفد هيوم» عندما ذكر فى كتابه يبحث حول 
الطبيعة الإنسانية (©11/71011/ © 14 6 20116) أنَّ «العقل هو عبد 
الأهواء (3551005م 2065 وينبغى ألا يكون سوى عبد لها». يبدو أن 
ثمة صعوبة خفيّة (©]2ء2ز[ -2)50105» إذ بحسب أيْ اعتبار يمكن أن 
يكون العقل عديمٌ الفعالية إِنْ كان هو سببّ الفعل» وإنّ كان بالتالي 
ضرورياً للفعل تماماً كما هى الرغبة؟ أرسطوء فى هذه الحالة». لا 
يفعل ربّما سوى التشديد على اختلافه مع أفلاطون الذي كان يعتبر 
أن معرفة الخير كافية بذاتها للفعل. والسؤال يُطرّح بالقذر ذاته حول. 
معرفة ما الذي يأتي قبل الآخر في الترتيب الزمنيء الاشتهاء أم 
الرغبة. 

لقد كان أفلاطون (أو سقراط أفلاطون) يرفض بالقدّر نفسه أن 
يكون ممكناً أن نعرف الخير وألاً نعمل من أجل القيام به. هنا أيضاً 
يشجل أرشسطو عدم اتفاقه. بالنسبة إليه يمكن لأحدهم أن يعمل خلافا 
لما يعتبره هو بذاته أنّه حسن. هذا هو فقدان القوّة الجسدية الذي 
ندعوه أحياناً بضعف الإرادة. يجد أرسطو نفسه إذ ذاك بمواجهة 
مسألة أخرى: لقد أيِّد القول بأننا إذا ما كنا أمام خير ظاهر فإننا 
نرغب فيهء وإذا ما وجدنا وسيلة للحصول عليه فإننا نعمل فوراً بهذا 


العقل هو ما يكوّن المبدأ المحرّك. إِنَّ العقل النظري لا يفكر فعلاً أيّ شيء بحسب الترتيب 
العمل. ولا يقول شيئاً عمّا ينبغى تركُه أو السعى إليه: والحال أن الحركة المحليّة تتعلق دائماً 
بترك شيء أو السعي إلى شيء. (...) هذا أقلّهِ واضح: هناك مبدآن للحركة المحليّة: الرغبة 
والعقل ‏ شرط أن نعتبر الخيال ضرباً من التعمّل. (...) هاتان القرّتان (65الناء8) هما إذا مبدأ 
الحركة المحليّة: العقل والرغبة ‏ أعني العقل الذي يفكر في سبيل هدف» أي العقل العمل ؛ 
فهو يختلف عن العقل النظري بغايته). انظر: .8 8هناع ادها ,©71ة'! 126 ,1506م 

433 ,10-ط 432 ,9 ,1آ1آ ,(1989 ,ورعنع.آ وعلاء8 و5ع.آ :كلموط) ملأامطعو8 


(4) عأدووعة'! أو 16هرع1'2؛ والعبارة غير شائعة» أو لم تعد شائعة (م)! 
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الاتجاه. ابوك الب من جهة أخرى» 3 هذا لاسر 
ص ل لت و ل أذ الحل الذي يقترحه 


ثمة جانب من نظرية الفعل عند أرسطو يسترعي الانتباه بشكل 
خاصء لأنّه يخالف التقليد العام اللاحق. لا يترك أرسطو أيْ مكان 
لمفهوم الإرادة؛ المذاكرة (061:5680405 12) لها دور في نظريّة 
أرسطوء ولكن لا يوجد فعل قرار منفصلٌ يدخل في السلسلة السببيّة. 
عندما يكتشف العقل وسيلةً لبلوغ غاية منشودة» فإننا لا نقرّر إذ ذاك 
أن نفعل» ولا أن نفكر ببلوغ النتيجة المطابقة للفعل والمرغوب فيها 
إننا ببساطة: نفعل #على الفور»+ كما يخلؤ لأرسطو تكراز ذلك.. لا 
يوجد فعل ذهني موازٍ لفعل استخلاص نتيجة من قياس ©) 
(عمرواعه11اناى منطقي نظري. ٠‏ في حالة التفكير العملي» استخللاص 
النتيجة هو أن نفعل. لت ا ان 
التفكير النظري» بحسب أرسطو. 


يتحدث أرسطو مطوّلاً عن موضوع الروح ‏ الجسد في كتابه 
النفس» ويخلص إلى القول بأن الذهني والجسدي هما بالفعل وجهان 
لظاهرة واحيندة: ويقول إن من التديوى أن تكوث اتفعالات 84) 
(5همناء366 النفس - الغضب» الشجاعة. السكغ* على سبيل المثال» 
«باختصار»ء كل ما تصاحبه لذّة أو ألم» ‏ تحصل من جرّاء شيء 
خارجي. تحديد هذه الانفعالات يجب إذاً أن يحدّد حركات الجسدء 
أو حركات جزء من الجسدء أو قوة من قوى الجسد. عالِمٌ الأحياء 
مثلآء يحدّد الغضب كفوّران للدم» الجدليّ يحدّده بأنَّه اشتهاء 
مواجهة الشر بالشر. خلاصة ذلك أن ما من مسألة يمكن أن تنشأ 
مخصوصة بالعلاقات السببيّة بين الفكر والعالم الطبيعي. 
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من أرسطو إلى يومنا هذا 


حتى لو لم يكن الفلاسفة يجهلون الفعل على مدى الحقبة 
الممتدة من أرسطو حتى القرن العشرين» فإنهم مع ذلك أولوا اهتماما 
أساسياً بدور الفعل في الأخلاق. في الواقع» لم يُسأل على العموم 
عمًا تكون بالحقيقة طبيعةٌ الفعل» بل عمًّا كان ينبغى فعله. هذا ما 
أتاح لنا مع ذلك؛ طرع أسئلة مهمّة. القديس توما الإكويني 6منة8) 
(8أنهوخة:0 كقدصوط1. مثلاء كان يظن أن هناك حالات من ضعف 
الإرادة لا تتطابق وتحديد أرسطو. هكذا غالباً ما يجد شخص نفسه 
في مأزقٍ للاختيار ما بين قيمتين شرعيّتين ‏ مثلآ التصويت للمرشح 
الأفضل بانتخاب لا فائدة منهء أي بخسارته حظه في التأثير فى 
الانتخابات» أو التصويت لمرشّح أقل جاذبيةً ولكن يتمتع بحظ طيْب 
بأن يربح على مرشح أقل قبولاً أيضاً. في هذه الحالة» نستيل انطلاقاً 
من مبادئ مختلفة» بعضها ينحو منحى الفعل». والباقية تنحو منحى 
فعل معاكس. الفاعلٌ الضعيفٌ الإرادة يمكن أن ينقاد لإغواء ما يعتبره 
النتيجة الأقل فائدة. فى هذه الحالةء يمكن أن نعتبر أن هناك فشلاً لا 
لفقل بل لجكم العقل. توما الإكويني يقول ذلك بالعبارات الآتية : 


«(إِنَّ من يتمتع بالعلم الشامل [وفي هذه الحالة يريد أن يتحدث 
عن المقدمة الكبرى للقياس المنطقي؛ أي عن تلك التي تعبّر عن 
الفيجة] بطع الانقحال” "لق كم أحوق ]عن أذ يسيع سكل 
والوصول هكذا إلى النتيجة؛ ولكنّه يضع الفعل تحت مبدأ شمولي 
آخر يوحيه له الميلٌ إلى الانفعال وبموجبه يستنتج. (...) إذا 
الانفعال يقيّد العقل كيلا يقوم بأيّ تطبيق وكيلا يستخلص أي نتيجة 
من المبدأ الأوّل من هذه المبادئ؛ وبمقدار ما يدوم الانفعال من 


(5) مهثوقدم 415 أو الهوى (العاطفي) (م). 
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الوقت» يعمل العقل ويستخلص نتائج وفق المبدأ الثاني»©. 


هنا بنظري ثمة تقدّم حقيقي بالنسبة إلى أرسطوء هذا بقدر ما 
يكون النزاع بين الحوافز معترفاً به بوضوح. ما من حاجة إلى أن ننقاد 
للانفعال: يمكننا أن نكون واعين تماماً بأننا لا نعمل أفضل شيء». 
ومع ذلك نعمله بالطريقة الأكثر هدوءاً في العالم. 


يتفق هوبز مع توما الإكويني على وجود عدد كبير من الظروف 
يجب فيها تقديم قيم متنافسة» ويدمج هذه النقطة بالموضوع 
الأرسطي حول غياب الإرادة خارج سيرورة الاستدلال. يظن هوبز 
أننا كلما 'قمنا:تمدذاكرة نكون .توازن: بين ما لأفعال عديناة وها عليهاء 
وأن رغبة واحدة ستقوم بالاستيلاء على ذلك. إِنَّ ما ندعوه إرادة 
الفعل هو بالحقيقة وبكل بساطة الاشتهاء الأخير الذي بموجبه نفعل. 
يقول هوبز: «في المذاكرة الاشتهاء الأخيرء أو النفورء الذي يطال 
الفعل على الفورء. أو يهملهء يسمَّى الإرادة: فعل ما نريد (لا القوة 
النفسيّة لما نريد) (...) الإرادة هي إذأ الاشتهاء الأخير في 
المذاكرة»”©. 


حصلت تطوّرات في جوانب أخرى من الفلسفة ومن العلم كان 

تأثيرات فى دراسة الفعا.. دو لاا م60 3 عل 05:03 معنانة) 
مراك فيدر ميئري 

(©13اء34 المادي» مثلاء مستوحيا ما قاله ديكارت (7165هه2»5]) 


(6) ذتنامآ -صدعل ع0 «ومتاعع:01 11 كنامة ,علتوزع860/0) 50710716 ,متبوخة'ل نقتصمط]” 

.4 صمتان!اه5 ,77 .0 ,11 عناعدم ,(1997 - 1984 ,لمع :كأروط) دوقنع نم8 

(7) تققمةط) أععزدالا .© (عكتوعصة؟) «مناعدل 2غ ,ممطاوتدغط ,وعططه1آ دمصتمط 1 

.7 - 136 .هم ,(2000 يلسهممستلله © 

(8) جوليان أوفروي دو لا ميتري (1709 -1751): طبيب وفيلسوف فرنسى طرد من 

بلاده بسبب آرائه المادية العى طبّق فيها نظرية ديكارت عن الحيوان ‏ الآلة» فأصدر كتاباً 
بعنوان: الإنسان الآلة (1748). 
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 15960(‏ 1650) عن الحيوانات» كان يعتبر أنَّ تفسيراً آليَاً (©اونصهه6م) 
للفكر وللرغبة وللفعل الإنساني هو ممكنء مشبّهاً بذلك علم النفس 
بنظريَّةٍ عامّة عن الطبيعة (الإنسان الآلة. 1745)””. ولكن نجاح 
الفيزياء النيوتنيّة هو الذي دفع بدايفد هيوم إلى إرادة أن يأخذ 
بالاعتبار علمياً الفكرّ والأخلاقٌ والفعل. علم النفس الترابطي 
(عاقتصصه8550810) المبسّط الذي اعتمده» يبدو اليوم غيرَ وافٍ بغرض 
تفسير الفكر عموماًء ولكن ليس أقل صحة أنَّ ما يقوله عن الفعل 
والأخلاق يطابق وجهة نظر أرسطو. هاكم ما يكفي لإغواء عدد كبير 
من الفلاسفة المعاصرين. إن هيوم يتحدث في الواقع عن الاستدلال 
المادي بالتعابير ذاتها تقريباً التي استخدمها أرسطو مشدداً على واقع 
أن الاشتهاء (هيوم يستعمل عبارة «انفعالات». أو «أهواء» 
(551059هم)) يحدّد الغايات» أّا العقل فيحدّد الوسائل. يقول هيوم: 
اسألوا رجلاء مثلاء لماذا يقوم بتمرين جسديء» وسيقول لكم كي 
أبقى بصِحّة جيّدة. اسألوه لماذا يريد أن يبقى بصحة جيّدة» وسيقول 
لكم لكي يتحاشى الإصابة بمكروه. وفي لحظة ماء لن يعود لديه 
سبب للتقدّم لأنَّ بعض الرغبات» أقله في هذه اللحظة» تصبح 
غايات. 


النجاح الظاهر المحرّز من العلم لتفسير عدد كبير من الظاهرات 
الطبيعية يطرح سؤالا عن معرفة إذا ما كانت المنهجيّة ذاتها قابلة 
للتطبيق على الأفعال الإنسانية» وعلى الحالات الذهنية» وعلى 
الأحداث التي نرجع إليها لتفسير هذه الأفعال. إِنَّ أعمال ر. ج. 
كولينغوود (858000دذلاه© .6 .8) تثير المسألة الخاصة بدرس التاريخ 
بالقدر الذي يُقصّد به تفسير الفعل وفهمّه. بحسب كولينغوود. 


)29 (1745 ,[م .د :.[ .5]) عستطعممر عسرصره .1 ,عسااء 1 12 عل نوه011 معنامد 
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تختلف منهجية التأريخ - أو في الحقيقة» أي علم اجتماع يهتم 
بدراسة السلوك الفردي الانساني - اختلا ينأ عن منهجية علو 
الطبيعة. غلوم الطبيعة تبحث عن قوانين 5 تتيح التنبؤ وتفسير حوادث 
معنة ذتغا الأميانها: ولكن» ا ال حاسمة 
تضبط السلوك المتعمّد (اعهده اهعنم ). في حالة الفعل الإنساني» 
يكون ما نبحث عنه هو الفهم (102قمعطغ1م022ه 12) : نريد أن تعرف 
لماذا تصرّف أحدهم تبعاً لمعتقداته أو لرغباته أو لمواقف أخرى. 
الاندماج العاطفي في الآخر”"'. والخيال» والمعرفة العامّة للعقل 
التي يفعل الناس بموجبهاء كما يقومون بذلك تحت وطأة بعض 
الصخره المتعددة دفي زرف 5 ضار 7 الذي 
مح وان مسرا م مر ان 
الشخصية. لقد كان لكولينغوود تلامذة كثّر حول هذا الموضوع؛ 
ولكنّ ثمة آخرين يعتقدون أنَّ على علم النفس أن يجهد نفسه لتحفيز 
علوم الطبيعة أو أن يستسلم للاستغراق فيها. 


إن الاسهدزلوجيا الحرينة .كلها التيكارض هنا كدي 
التجريبي» تجعل من مذهب الشكء» منذ نيف ابيع قرون» مسألة 
أساسية؛ ويبدو أن الشك العام بالحواس ينطبق على معرفة الأذهان 
(الومةة 165) الأخرى ويطرح بذلك مسألة معرفة ما إذا كنا سنعرف 


(10) منطنةصصك'!؛ أي التمائل عاطفياً مع الآخرء والشعور بما يشعر به. والعبارة 
دخلت لغة الفلسفة وعلم النفس في القرن العشرين انطلاقاً من كلمة ©6اط)#ممرره أي 
التعاطف مع الآخر ومحاولة مشاركته مشاعره «من الخارج». بخلاف 6لط:8م2ه التي تعني 
مشاركة وجدانية «من الداخل»: 6 أو 60 يعني «الداخل». والمؤلف يشير هنا إلى المسألة 
التي طرحت منذ نباية القرن التاسع عشر حول الفرق بين التفسير (في علوم المادّة6 والفهم 
(في علوم الإنسان) (م). 
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في يوم من الأيام لماذا يتصرّف أحدهم بطريقة معيّنة. أن نستخلص - 
كما ينبغي أن نفعل بالتأكيد ‏ حوافرٌ شخص معيّن انطلاقا من سلوكه 
القابل للمراقبة هوء حتى الساعة» مشكلة: إلا أن المشكلة تصبح 
غير قابلة للحل بالكامل إن كنا غير قادرين حتى على قول ما 
نشاهده. مع ذلكء» فإن ما يدعو للدهشة هو أن عدداً من الفلاسفة» 
حتى أولئك الذين هم شكاكون عموماء كهيوم. أرادوا أن يتفكروا 
في موضوع معرفة كيف يمكننا التوصّل إلى آراء مبرّرة حول أفكار 
أشخاص آخرين ودوافعهم ومقاصدهمء على افتراض أنَّ المسألة 
العامة وجدت حلا لها. لقد أذت السلوكيّة (وموته60271ط 16) فى هذا 
المجال» بشكل أو بآخرء دوراً فاعلاً في فلسفة الذهن. وبالتالي في 
فلسفة الفعل. ولكن السلوكيّة بأيٌ شكل؟ لا يمكن أن تدور المسألة 
حول معرفة ما إذا كان السلوك الذي نراقبه» بما فيه بالإضافة إلى 
ذلك السلوك الشفهي. يعطينا كل البراهين المحتملة عمًا يفكر فيه 
الآخرون» عمًّا يريدون قوله أو ما يقصدونه. ما من بديل عن ذلك؛ 
بحسب هذا المقياس. نكون جميعا سلوكيين (8510215065ط66 و06) 
ممارسين. لقد اعتقد علماءً السلوك”'" أن بإمكاننا ألا نأخذ بالاعتبار 
حالات غير قابلة للمراقبة علناً كالمعتقدات والنيّات والرغبات. يميل 
جيلبرت رايل في كتابه مفهوم الذهن (7)1949". أحياناً إلى هذا 
التصؤرء وتلك أيضا حال فيتخعستانة”"'. ولك أب من هين 


(11) وعاقتلة)هعصع)ءومدره 065؛ وهى الترحمة الفرنسية لعبارة 561217101566 الشائعة 
عالياً حتى في اللغة الفرنسية نفسها 00 ٠ ١‏ 
(12) 5'مممصتطعادآ] تعاعهلا بجعلا بمهلمصمط) ممنقط زه امععدت 786 رعابيظ امعط لزن 
ْ .([1949] ,لاتقعطا] لإألومع للمل1] 
(213 لودفيغ جوزيف فيتغنشتاين (7أعأكمعع ]17/14 1051 0118ناآ) (1889 - 1951). 
منطقي وفيلسوف نمساوي عاش قسماً كبيراً من حياته في بريطانياء من أنصار الذريّة 
المنطقية» يرى أن المهمة الأساسية للفلسفة هي توصيف الاستعمال الفعلي للغَّة (م). 
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الفيلسوفين لا يمكن وصفه بأنه من علماء السلوكء إذ إن كليهما كانا 
يحتقران فكرة كون علم نفس الحياة اليومية» أو ما ندعوه اليوم بعلم 
النفس الشعبي» يمكن أن يغدو علماً جذياً؛ العلم الجذّي هوء في 
نكر الأمراع ما كانت السنلوكة تعالحة:' نهم نكرب قان مسألة: معرفة 
كيف نتوصل إلى معرفة أمور عديدة حول الأسباب التي يتصرّف 
الناس بموجبها بتفحُصنا سلوكهم الخارجي» تبقى أحد الميادين 
الأكثر فتنة والأكثر عرضةً للاختلاف والجدال في الفلسفة. 


يهتم الاقتصاديون طبيعياً بالسلوك الإرادي. هذا أيضاً موقف 
علماء النفس» والإحصائيين؛ والمناطقة» والفلاسفة الذين ضبطوا 
نماذج معقّدة [لدراسة] عملية اتخاذ القرار عندما تكون نتيجةٌ فعلٍ غيرَ 
مؤكدة؛ وهذا بالفعل ما يحصل دوما بالمعنى الحرفى 61060]؟5) 
(لاكمع5 . تطرح هذه النماذج عموماً درجةً مومغلة!14© 51 المعلانة من 
جانب الأفرادء إلا أن هذه الفرضية عُدّلت أحياناً بأشكال عديدة. 
وبقدر ما ينبغي على نماذج نظرية لاتخاذ القرار العقلي أن تفسّر قبل 
أن يتم اختبارها (2):65165 فإن مسألة درجة واقعيّتها كانت موضوعاً 
لسجالات حيّة خلال هذه العقود الأخيرة. 


الزمن الحاضر 

تلك كانت إذاء مختصرةً باقتضاب» التطوّراتٌ مابعد الأرسطية 
(قظع151016116ة-051م) في الفلسفة ومواضيع أخرى كان لها أثر في . 
الطريقة التي يفكر بها الفلاسفة اليوم بموضوع الفعل. حتى مرحلة 
قريب ما نسبياًء لم تتعدّل الطريقة التي عالج بها أرسطو مسألة الفعل 
في السلوك القائم على أحكام العقل. أعمال فيتغنشتاين في المرحلة 


(14) موفله106؛ أي المجعولة مثاليةَ (م). 
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الأخيرة من حياته؛ وأعمال رايل. وأوستن («نانة4)» وهامبشاير 
(ععتطومصسة1]) وآخرين أثارت الفضول والمناقشة. ولكنّ الحدث 
الحاسم في بروز تصوّر جديد للفعل كان ربّما نشر كتاب إليزابث 
أنسكومب عام 1957 بعنوان: قصد””' («منسمةن). في هذا الكتاب 
الصغير تطرح التولقة الميآلة واشاريهة ال كترزرط بها امال عديدة 
الواحد منها بالآخر. إذا قام رجل بدفع فاتورة (©192015) لقاء شيك 
(عناوغطء).» كيف يكون فعله ١١توقيعٌ‏ شيك)» وقغله ادقع الفاتورة» 
مترابطين؟ جوابها هو أن الأمر يتعلّق بفعلين متمائلّين (وعسدونامعل6). 
توقيع الشيك ودفع الفاتورة هما عمل (©3860) واحد بعينه؛ هما 
فعل9'' واحد بعينه. هذا يطرح على الفور عدداً من الأسئلة» الأوّل 
منهااهو الآتي: ما هي الكيانات (165نامع) التي تكون متمائثلة أو 
مختلفة؟ سوف نجيب: أفعال. ولكن من أيّ نوع من الكيانات هي 
إذا الأفعال؟ بالظاهرء الأفعال هي أحداث. ولكن المنطق الحديث لا 
يولي أي دور للأحداث بوصفها عناصر جدّية من أنطولوجية العالم» 
فإننا درفنن فرك كرون حداف »قاف أفعال مس 1 
ومُعادةٌ في جُمَل مثل: «آرثر'”'' وقّع شيكاً». هذا النوع من المسائل 
لم يكن بمستطاع أرسطو مناقشته» لعدم توفر الوضوح النسبي الذي 
يمكن صوغه به في سياق المنطق وعلم المعاني المعاصرّين. سوف 
أعود إلى هذه النقطة بعد قليل. 


(15) أو نيّة» أو تعمّد؛ تأليف إليزابث أنسكومب (©56تزمعقصة طاءطددناط) . 

(16) «هناءه؛ إلا أن اللغة الشائعة لا تميّْ بين العبارتين 206 و«ه20]1؛ وغالباً ما 
يكون التمييز بينهما اصطلاحياً. وهذا ينطبق علينا أيضاً إذ إن التقاليد جعلت عبارة الفعل 
مقابلٌ مقولة 20810 الأرسطية» بينما هذه العبارة غالباً ما تترجم بالعمل المختص بالإنسان 
وحده (م). 

(17) (مساطاءة) اسم عَلَّم لرجل» اختير عشوائياً على سبيل المثال (م). 


315 


مدألة كانية أنازكه الدكوويه مدان موتكلة شمرفة + :إن ف قبل 
به عادة هوء مثل الاستدلال المادي (06ن1)ة:م)» أي القياس 
الأرسطي العدلى» يي اشكزيت العمالة كي الآبة:«كبيه بكر 
بالمقدّمة الفقطفة الكبرى (156ا6ز508 1556مع:م 18)» المقدمة «الكليّة) 
التي تتعلق بمضمون اشتهاء معيّن» أو رغبة» أو تصور بسيط آخر 
محفْر لقيمة مدرّكة؟ هذه المقدمة هى كليّة لأنهاء فى البدء» لا تنحو 
ناتاه فكل كناف :"إنا مكتر بساداطة عن امنية للقام يفل معتن 
سيحقّق الرغبة. إذا كان على القياس العملي أن يؤول بالضرورة إلى 
نتيجته» كما كان يقول أرسطوء يجب بالتالي على المقدّمة الكبرى» 
الموج لمات السدوق لماي أن يون يننا 4 القيية فيد 
المشروطة لفعل خاص سيتبع لاحقاً. وإلأ لن يكون بمستطاعنا أن 
نعذر أرسطو الذي يدعم فكرة أن الفاعل» أخذاً بالاعتبار المقدّمات» 
يفعل «على الفور). ما هيء من ثم صورة المقدمة الكبرى؟ لقد 
كان مقبولاً على الدوام أنَّهها صيغة شرطية كليّة» مثل «يجب على 
الجر أن يفن ذاكما نوعوةة84 أو ليست أن أعمل ها :مسطاعى 
لاد ادف 0 والكن اكوم دونه ضلي أن الوقاة بالود لبي 
أمراً مستحباً في بعض الأحيان» وأن من المستحيل في كل منطق» 
أن نعمل كل 7 بمستطاعنا لتفادي حادث لأنَّ بعية تفادي حادث 
اصطدام مواجهة. يجب أن ندور إِمَّا نحو اليمين» أو نحو اليسار؛ 
ولكن في مطلق الأحوال ليس بمستطاعنا أن ندور إلى الجهتين في 
الوقت ذاته. ليس بالتالي ميو في كل وضع يكون فيه القيامٌ لجل 
ما أمراً يطلونا» أن يكون هناك واجبٌ أوحدء أو إلزام واحد أو 
قيمة, توافق جميعها هذه الحالة. ولكن» بكل تأكيد» هناك فلاسفة 
أخلاقيون يدافعون عن وجهة نظر معاكسة. 


إذا أضقهاة لح السنتالقي الضس لاوستيهنا ‏ اسك من مدا 


316 


نعرفها الآن ‏ مسألةً طبيعة التفسير البسيكولوجى - سيكون عندنا 
لابح عن كاقلة بالنادين: الت تطورت فيهنا فلسقة القفل. المعاضدرة 
باتجاه مواقع مختلفة عن مواقع أرسطوء إن لم يكن ما بعد مواقع 
أرسطو. وبما إنناء في عرضي هذاء وصلنا إلى حقبة زمنية تضمّني. 
فلا يسعني أن أزعم الحياديّة ولا التجرّد لبحثي. سوف أوجه انتباهي 
إذاً إلى ما أعتبره حركات في الاتجاه الصحيح بدلا من توجيهه نحو 
البدائل التي سأتجاهل حتى بعضها!ة". 


1 - أَوَلاّء هناك أنطولوجيّة الفعل. بقدر ما أهتمُ كثيراً بعلم 
معانى (أو بالصورة المنطقية) جمّل اللغة الطبيعية» تساءلتٌُ كيف 
تقلت أحداث: وبشكل كام تحال فى جُمّل عاديّة. تتحدث 
السكوفته كران عم أمعال انسح العرصيف] كوه اتانا للك يا 
قاله فريجه عن الأوصاف التعاقبية لكوكب الزُهرة مثل «نجمة الصبح» 
أواهحينة المتيكا و العا ب لواب 197 صكنه] امسو عن 
7 وعن مؤلف وافرل 210 (دره01ه17). لقد تنبّهتٌ أنه لو 
عاك اناه ا عزرات سكين الأعنات اميك الكانيت 
0 الاين فين التي ا بتعديلها فعلاً. ولكن المنطق 


(18) ظهرت أعمالي الأول حول الفعل تحت عنوان : ره دترهدرظ :هه123105 210دهجا 
رؤوع21 لإأأواع انمآ 021010 علهين لا بوعل بووعة8 ولمع تهت :0:1010)) واسعناط 1ه كارم1اء 4 
أهه ,اعقم8 لمعموط نهم متمعتغصية"! عل .لها ,كنعموضفنة أنه كممززعء4 لصة ,(1980 

.(1994 بعمصوءط عل وععتةا زوع اتسنا وعموععط تولروط) عغطاغ مام 

(19) برتراند راسل ([ل©055ا1 لصهامء8) (1872 - 1970) منطقي ورياضي وفيلسوف 
بريطاني» تأثّر بفريجه؛ أسس القضايا والأفكار الرياضية على قواعد المنطق (م). 

(20) والتر سكوت 56080 16!ة/18) (1771 - 1832) شاعر وروائي اسكوتلندي (م). 

(21) اسم أولى الروايات التاريخية التي ألفها والتر سكوت حوالى العام 1745» وتروي 
الصراع بين اليعاقبة (وعانطه180 169) وإنجلترا (م). 

(22) وءطمع؟20 165؛ والظرف في علم النحو يحدّد مقولة (بالمعنى الذي أعطاه أرسطو - 
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إلا 


الحديث كانت تنقصه أمور أساسية لاستحضار الأحداث» ولم يكن 
قادراً بالتالى على التطّق للظروف النحويّة. كان هناك فعلاً قضايا 
00000006 في أعمال ر 2ن (طعوطمعطعاع 8 مموع) 
وآخرين» ولكن ما من واحدةٍ منها كانت تفسّر بشكل نسقي كيف أنَّ 
واقع كلامنا على أحداثٍ كان يندمج في بقيّة مقاصدنا. كان من 
السهل كفايةٌ القول إن عبارات مثل «توقيع شيك من قِبَل آرثر؛ أو 
«دفع الفاتورة من قبّل آرثر» كانت ترجعنا إلى أفعال - لا بل في بعض 
الحالات إلى الفعل ذاته بحسب أنسكومب. المسألة كانت تقوم على 
ربط هذه العبارات بجُمل بسيطة مثل «ارثر وقع شيكا». إذا كانت 
عبارة «توقيع شيك من قبل آرثر» تُرجع إلى فعلء» قلت إذ ذاك في 
نفسي إن الأمر ينبغي أن يكون هو ذاته بالنسبة إلى عبارة «آرثر حرّر 
شيكاً». ولكن هذه الجملة الأخيرة تبدو كأنّها لا تُرجِع إلا إلى آرثر 
وإلى الشيك. إِنَّ الحلّ الذي أقترخه لهذه المسائل يمكن أن يبدو في 
المرحلة الأولى مبالغاً فيه على الصعيد الأنطولوجيء إلا أني. أظن أنَّ 
المناطقة والفلاسفة واللسانيين المهتمين بعلم معاني اللغات الطبيعية 
يقبلونه الآن. الفكرة هي أنه يجب أخذ الأحداث على محمل الجدّء 
واعتبارُها تشكل جزءأ من أثاث العالم» وبخاصة القبول بأن الأفعال 
هي أنواع من الأحداث. يبدو إذاً أن جملة «آرثر حرّر شيكاً» لا ترجع 


للمقولة)؛ كظرف الزمان. وظرف المكان» والكمّء والكيف أو الكيفية (©:فنههص). . . إلخ 
وهو لغوياً ثابت لا يتغيّر» أي مبنيّ (159221861)؛ وهو أيضاً صفة لفعل (عطه6. أو 
لجملة... إلا أنّه بمعناه الأوسع هو تبدل الدلالة» أو معنى العبارة؛ بحسب الظرف... 
وياخذ المؤلف هنا على المنطق الحديث عدم اهتمامه بالظروف النحويّة (م). 

(23) هائز رايشنباخ (1891 - 1953) فيلسوف ومنطقي ألماني عضو حلقة فيينا فسّر 
الميكانيكا الكوانتية (عناوناه ةناو عناوتطةهفم 12) ببنائه نظاماً منطقياً رياضياً ذا ثلاث قيم: 
صمّ؛ خطأء غير تحدّد. وضمٌ أسس «منطق ذي عدد لانهائي من القيم قادر على استيعاب 
حساب الاحتماللات» (م). 
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إلى حدث خاص بالطريقة ذاتها التي يمكن أن يقوم بها اسم أو 
توصيف؛ تقول لنا الجملةٌ بالأحرى إنه كان هناك على الأقل حدث 
كان آرثر فاعلّهء كان توقيعاً وكان توقيعاً لشيك. هذا ملفوظ مكمه 
وجودياً. هذا له معنى: إن قلنا «آرثر وقَّع شيكاً». فلا نريد أن نقول 
إنّه لم يوفع سوى شيكِ واحدء بل إنه وقّع من الشيكات على الأقل 
مبكاً واحذا..يمكتنا إذا أن تقول إنّه كان هناة غنلن الأقل حِدث 
اتوقيع شيك» وكان ممائلاً لحدث كان دفْعٌ فاتورةٍ من قِبل آرثر. 
ودائماً ما من مرجع إلى فعل محدّدء بل هناك ببساطة تكميم 
(180200أصقتاقو) أنماط حدث. ولكننا عندما نتكلم على تو قبع الشيلت 
من قبل آرئرء نحيل إلى مرجع حدثاً فريداً من نوعه. الظروف 
النحويّة والتعديل الظرفي النحوي يتعلقّان بهذا الأمر. إن جملة مثل 
أرقن رقم اشيكا يوم السيو دق 'مكنية تك بده كير من البعذلين 
(155ا200186216) ومن الخصائص التى نعزوها هنا إلى حدث معيّن: 
نتلمُظ بالقول إن كان هناك حدث واحد على الأقل مع كل هذه 
الخصائص - أي: توقيع» توقيع شيك؛ وفاعل هو آرثرء وأن الزمن 
كان يوم سبت, وأنَّ ذلك حصل في مكتب آرثر. (أترك العنصر 
الإظهاري”** الذي يحدّد السبت كحدث سابق لحدث إعلان القضية 
القياسية (06ا0و110815]1الزة ه51]105هم20م 12)). التعديل الظرفى النحوي 
(2061101) يصبح مماثلاً للتعديل النعتي (له«ناءز29) 58 نقبل بأن 
الأحداث» كما الأشياءء هي في عداد أنطولوجيّتنا اليومية. 


إذا كان الكلام على «فعل تحت التوصيف». وبالتالي على 
ملفوظ هويّة» له معنى» فهذا لا يتيح حلّ مسألة معرفة ما إذا كان 


(24) مكتاصدسو» أي محوّل من الكيفية إلى الكمية (م). 


(25) عناونه061؛ الذي يبِينّء أو يُظهر ؛ أو يحدّد شيئاً مفرداً معيّناً داخل الوضع (م). 
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كل توضيف حاضن يضف قغلاً العدث ذاته: إذا أتهميث شيعا من 
طريق قيامي بعمل شيء آخر - فلنفترض مثلا أَنّي أعزفٌ على آلة 
موسيقية نصفٌ خافضة موسيقية (201:هط نه) مع القصد بأن أقيم 
انستجانا تعميا مع دو الصغرى (12ا26زم:  )00‏ فهل يكون فعلي بأن 
أعمل نصفٌ خافضة مماثلاً لإرادتي بأن أعمل تناغماً مع دو 
الصغرى؟ في هذه الحالة تحديدأء يبدو أن الجواب هو نعم. ولكن 
لنتخيّل أني جعلتٌ صديقي يقع مريضاً من طريق تقديمي كأساً إليه 
فهل أنْ حدت إعطائه ما يشربه مماثل لحدث جغلى له مريضا؟ هنا 
قركة فن: ديك هده الأسعاليه وذلك سمي بسيظ :9 شلك البقةاانق 
فالا حداة ل دكرة حبكل إذا عان الحدث كاف سيت لذ 
الآخر. ومع ذلك هناء ثمّة فعل هو قصديٌ (أردثٌ أن أقدّم إليه ما 
يشربه) والآخر ليس قصدياً (لم أرد أن أجعله يقع مريضاً). وأسوأ من 
ذلكء. أن فغل إعطائه ما يشربه قد ثُمُّم قبل أن تقع ضحيّتي 


تاق يتيغن فولتما على القون الأول يععلئ القند كن 
الأفعال هى بالمعنى الحرفى (562510 5]:1060) قصديّة بقدر ما يكون 
بالك رسي كا ام 1 الفعل الذي حت الفاعل على إتمامه. 
ولكن كل الأفعال لها بكل تأكيد خاصيّات غير مُرادّة همم) 
(57011165» غير قصديةء كما لها نتائج غير مطلوبة وغير متوقّعة. 
مفهوم القصد لا يبدل الأفعال مباشرةٌء بل يبِدّل قضايا منطقية 
بكاملهاء بحيث لو إن آرثر وقّع الشيك» لكان قضْده بالتأكيد أن يوقّع 
الشكلقه. ذا ها يقسي الكاذا ايكون شغلل متقديدا بحسي عض 
التوصيفات». وليس في أخرى. نرى أيضاً أن الكلام على أفعال إرادية 
له الخاصية الدلالية ذاتها للكلام على المعتقد» والرغبة» والانتظارء 
والأمل. 
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المسألة الثانية - زمن الفعل - لا تعتمد على شيء يتصف بالحذاقة 
بقذر القصديّة (©6)نلههدهنامع)م:”1). هذا يختص بالأحرى بعلاقة حدث 
معيّن بأسبابه وبنتائجه. إننا نمائل أو نضيف على الدوام أشياء بعبارات 
العلائق السببية» جزئيا. مادة كيماوية تكون قابلة للذوبان إذا سيقت إلى 
أن تذوب عندما توضع في سائل؛ صخرةٌ تُعتبر نارية (836) إذا كانت 
حالتها الراهنة نتيجة نشاط بركاني؛ أحدهم يعاني من مرض النوم إذا 
كانك عالته متعلقة بلنابة تس جنم 460 وجل يكون جد إذا شاعد فى 
يو" ا وجووطة عام وه دوو في المبتي وو كد 
آخر. عدد كبير من الأفعال (و266ه06) النحويّة تخلط هذه الفكرة: 6 
جان”** الزجاج» لقد فعلّ شيئاً سبّب الكسر للزجاج. هذا التحليل 
البديهي يفسّر ما يمكن أن يبقى استثنائياً سرّاً: العلاقة بين الصيغ 
المتعدّية واللازمة لعدد كبير من الأفعال النحويّة : على سبيل المثال» 
هناء الفعل المتعدّي «كسّرً) يعنى «سبّبٍ الكسر». السببيّة هى علاقة 
بين الأحداث. ولكي نفهم ا معنى القول إن جان كسَّرَ الزجاج» 
يجب أن نستنجد بوجود حدثين. نقول «يوجد حدثان: الأول هو شيء 
فعَلَهُ جان» والآخر كان الكسر للزجاج. والحدث الأوَّل سبّب الثاني». 
عندما نرى بأيّ بساطة يمكن لتوصيف شيء أو توصيف حدث أن 
ينطوي خلسة على سبب أو نتيجة» نرى إلى أيّ حدّ يكون بديهياً أن 
تفشرء وأن تفشر ذاكما معضلها”” المتعلقة بوقت الفعل. إذا وُجد 
حدثانء يمكن أن يكون زمانهما مختلفاًء وإذا كان أحدهما قد سبّب 


(26) فها-6ها #تاعناهم: ؟ ذبابة في أفريقيا تسبّب مرض النوم للبشر الذين تلسعهمء 
كما للخيول والكلاب (م). 

(27) 152]105اهه؟ وهذه الصيغة المنحوتة من 081056 (سبب) غير متداولة» ولا تحويها 
المعاجم (م). 

(28) سوعلء اسم عَلَّم لشخصء» اختير عشوائياً على سبيل المثال (م). 

(29) 16زممة؛ مسألة صعبة الحل منطقياً بسبب تعاررّض الحجج (ع. 00 0م 
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اجان رمى حجراً» واجان كسَّرٌ زجاجاً؛ هما قضيّتان يمكن أن تتضمّنا 
فعلاً واحداً ولكن حدئّين؛ لأنَّ «جان كسّرٌ الزجاج» تعني فقط أن جان 
فعلّ شيئاً (وفي الحالة ذاتهاء رمى حجراً) أحدث الكسرّ للزجاج. إذا 
جعلتٌُ أحدّهم مريضاً بإعطائي إِيّاه ما يشربه» فإني لا أفعل شيئين 
لامي رود ور عا اللاي لاع اي 
ما يشريه. ولكن هذا الحدث اس: ستتبع أن يقع مريضاًء يمكن إذاً القول 
عن عملي بأنَ له نتيجة غير مرغوب فيها. زمن فعلي لم يتأثر بزمن 
نتاكجه» وكذلك دوام حياة شخص لا يتأثر بواقع أن هذا الشخص 
يصبح جّداً. لا نقول أيضاً إنني جعلتٌ صديقي مريضاً في الوقت الذي 
أعطيثه ما يشربه بل قبل أن يصبح مريضاًء بالشكل ذاته الذي لا نقول 
أيضاً عن أحدهم إِنَّهِ جَدَّ إن لم يكن لأيٌٍّ من أبناته أبناء'7©. 


لقد امتدحتٌ أرسطو وهوبز وسبينوزا لأنهم لم يتصنّعوا واقعاً 
الطولوخيا أو نساتيا مسكتلا لشنء بسكن الارادة أو أفعال'إزادة: 
ولكن ماذا عن المقاصد؟ في لحظة قلتٌ في نفسي بأَننا قادرون أيضاً 
على أن نستغني عنها لصالح علاقة بين الغايات والوسائل يُعبَّر عنها 
بالملفوظ أن أحدا رمى الحجر بقصد كسر الزجاج. هذا لا يصلح 
لسببين: الأوّل هو أننا غالبا ما نشكل مقاصد للمستقبل» وما من 
شك في أن الأمر يتعلق بحالات ذهنيّة: تماماً كما إن تشكيل قصد 
هو حدث ذهني. الست الآخر مرتبط ارتباطاً شق بالأوّل. كل فعلٍ 


(30) «نظراً إلى العلاقات السببيّة المبنيّة من خلال توصيفات أفعال عديدة» ليس مفاجتاً 
أن يكون آرثر دانتو (282810 عناط:م)ء غيرٌ الموجود أصلاًء قد اقترح أن أفعالاآً مثل حرّك 
ذراعه ‏ وهذه ما ندعوها «بالأفعال البدائية» ‏ هي أسباب أفعال مثل كسّر مرآة. كما ثُبينَ ذلك 
المناقشةٌ التي أقوم بهباء هذا ليس صحيحاً لأنَّ فعلاً واحداً فقط هو سبب ذلك» (حاشية 
للمؤلف). 
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يأخذ وقتاً لكي يُنجزء مثل بناء منزل أو كتابة رواية» يتطلّب خطة أو 
قصدا ثابتين إلى حدٍ ماء نقود الفعل بموجبهما رويدا رويدا. هذه 
المقاصد موجودة. سواء أتمّ إنجازها أم لم يتمّء حنَّى لو كان لها 
بداية إنجاز وحسب. يمكن أن تكون لأحدهم نيّة كتابة رواية من غير 
أن يكتبها البنّة. هذه الخطط أو هذه النواياء بوصفها حالات ذهنية» 


2310 


تشبه مواقف مسبقة (2))111065 - مرم) ترد كفاية بدقة تامة 


وفسكقةة كوم إلى عنانات اك سان ثرا مسق لوقه حمر 


الطريقة التي يمكن لهذه الغايات أن تتحقق بها. 


2- النقطة الثانية التي أبتغي إثارتها ترتكز على طبيعة 
الانع ةلال احادي: "إن العنه الدى تر حي اميتكر مب إلى العطرية 
الشائعة عن التفكير العملى تؤول إلى وجوب الابتعاد جذرياً عن 
النموذج الأرسطي. كاذ سكن نالك أن مكون ولانينا نمل تاها مرق 


(31) «في كل مرّة يقوم أحدهم بعمل شيء لسبب من الأسباب» يمكن أن نقول» أ: 
إنه كان لديه نوع من الموقف المسبق (20-9640006م) إزاء أفعال من نمط معينٌ ب: وإِنَّه كان 
يظنَ (أو كان يعرفء» كان يدرك» كان يلاحظء كان يتذكر) أن هذا الفعل هو من هذا الوم 

من العنوان» أ: يجب أن نُدخل رغبات» وإرادات» ونواياء وأشواقاً» وتحريضات, وتنؤعاً 
ا من التصؤرات الأخلاقية» والمبادئ الجمالية» والأفكار المسبقة الاقتصادية. 
والمصطلحات الاجتماعية» والأهداف» والقيمء العمومية (وعناطيام) والخاصة. بقدر ما 
يمكننا تفسير تلك بوصفها مواقف لفاعل منقاد نحو أفعال من نمط معينّ. هناء كلمة 
«موقف» (2]]11046) هي عبارة لكل شيء. لأنها يجب أن تغطي» ليس سمات دائمة لصفة» 
تظهر فى السلوك على مدى الحياة كحب الأولاد أو الميل إلى صحبةٍ صاحبة» بل النزوات 
الأكثر مفاجئة التي تثير فعلاً وحيدا» مثل الرغبة المفاجئة بلمس مرفق امرأة. لا يجوز لناء على 
العموم» أن نخلط المواقف المسبقة باقتناعات» مهما كانت مؤقتة» بأن كل فعل من نمط معن 
يجب أن يُنجَزء ويستحق أن ينججزء أو أنه» على نحو شريف» مرغوب فيه. إذ إن بإمكان فرد 
من الناس أن يكون له على مدى حياته رغبة جامحة» رغبة في شرب إبريق من الدهان الملون 
من غير أن يظن مطلقاً. حتى فى اللحظة التى يسيطر عليه هذا الإغراء» أن ذلك يستحق 
فعلاً القيام به». انظر: ١ ١‏ .16 .8 ,تاو 6671771 أء 4110115 رودل تحة12 

(حاشية للمؤلف). 
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محاولة قول كيف ينبغي أن نعمل» إلى محاولة توصيف لماذا وكيف 
نكبل: الآنّ عن البديهي أن المتادعة والقيي» والؤاجبات والالترامانت 
الاجتماعية المعروفة التي تعلّل أفعالناء يمكنها أن تدخل في تنافس 
في ما بينهاء وغالباً ما تقوم بذلك. إِنْ لم يكن هناك مبادئ قصوى لا 
تتساهل مع أي استثناء (كما نعتقد في الأغلب أن كنت يؤيد ذلك» 
كما ريتشارد هير (©:153 11058:50) الذي يؤيد فعلاً ذلك أسوة بعدد 
كبير من النفعيّين)» فالمقدّمات الكبرى للفكر العملى لا يمكنها أن 
تكو ليق شرظية تتككنة يشكل مولن 2 دلا 
تتفوّهوا بأكاذيب). مثلاء أو «ضاعفوا اللذة)). عدد كبير من 
الأخلاقيين» منهم ج. إ. مور (2100156 .18 .2)0» وهنري سيدويك 
(اعتوع 5:0 نصسمع8)؛ وه. أ. بريتشارد (لتقطعاك2 الى .2))11 وو. د. 
روس (11055 .(1 .2071/7 بار وليامز (5صطتةخ[[/الا لتهممعءع8), هم 
تَعدّدِيُون (65اذلةناام) - وهذه حالى أنا أيضاً؛ والتعدُديون فى الفلسفة 
الأخلاقية يظبُون أنه يوجد ماق الح غير قابلة للتوافق نوا إل 
أنها مقبولة. عندما تكون المبادئ متناقضة مع بعضها بعضاً فإننا لا 
نتخلّى عن أيّ منها. عندما نقرّرء كي نأخذ حالةً خاصة» أن الأفضل 
لنا أن نكذب» فإننا نستمر في اعتبار المبدأ الذي تمّ التخلي عنه ‏ 
الذي لم نفعل بموجبه ‏ هو مقبولا وموافقا للمبادئ في الحالة 
المحدّدة؛ إننا نحكم فقط بأن اعتبارات أخرىء. نظراً للظروفء. لها 
ضرورة عاجلة أكبر» حتى لو ندمنا لأنّنا التزمنا بسلوك الطريق الذي 
سلكناه. 

لقد حاول و. د. روس أن يعالج هذه الصعوبة بقوله إِنَّ كل 
الواجبات». وكان بإمكانه القول القيم الأخرى» هي بديهيّة للوهلة 
الأولى”” © وسنم). هذا لا يعني أن هذه الواجبات تبدو 


(32) واردة في النص باللاتينية وحسبء مرةً أخرى (م). 
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للوهلة الأولى مقبولة» بل يعني أنه يمكن تصوّرُ تجاوزها. ١اممكن‏ 
رفضها» قد تكون ربّما عبارةً أكثر ملاةمةٌ من عبارة. مع ذلك» ما هو 
الوضع المنطقي للمبادئ التي نستدعيها لنجدتنا عندما يجب علينا أن 
نحكم على ما هنالك من داع لفعله؟ لن يفيدنا بشيء القول: «الكذب 
هو دائماً فعل يمكن رفقيه لآل ترا 'لأن إذ ذاه لن: يكون عندتا 
ببساطة توقف عن إيجاد مبادئ صالحة يمكننا أن نستخلص منها أن 
كل عل عدرة أو شبه مدرك» هو في الآن ذاته ل ا 
حسن» وقابل للرفض كفعلٍ سيّى. الفكرة هي بالأحرى أن فعلاً 
يكون خيراً أو شرا بقدر ما ون هذا كذباً. بعبارة أخرىء إِنَّ واقع 
كون فعل كذباً هوء في هذه الحالة» سبب وجيه لرفضه. 

الحل الذي اقترحتّه يقوم على نمذجة (/6ونا006) مبادئ كهذه 
على مقدّمات (0]61015568) قياسية تدل على أن شيعا ما هو برهانٌ مع 
أو ضد نظرية تجريبيّة. لقد ناقش كارل همبل (اعصصت]] اعدته) م 
هذا الشيظ من المباقوة الك أشغل ند التفاضيا + إلا أن .فتلت إلى 
مواجهة هذا الحل بالحالة الخاصة 7 النزاعات التى لصوف بعلن 
الإرادة (516ه,هة). إذ فى هذه الحالة بالذات» الفاعل المشّط الإرادة» 
سينا تزها الإكويني» يقوم بالاستدلال انطلاقاً من قيم ومعتقدات 
يمكن أن تكون مقبولة ويعرف أنها تفضي باتجاهء أو بخلاف» ما 
يفعله فى آخر الأمر. إذا كانت إرادة الفاعل ضعيفة» فإنه يفشل فى 
القيام شكله نيعا اللحكي المدطرء إلأ أن لديه سبباً لعمل ما يعمله: 
هذا السبب ليس وجيهاً بما فيه الكفاية وحسب. تبقى مسألة عالقة. إن 
كان كل ما يمكن أن يعمله الاستدلال المادي هو أن يقول لنا بأن 
هناك أسباباً مع وأسباباً ضد فعل معيّنَء فالاستدلال المادي إذ ذاك لا 
يقول لنا البنّة ما ينبغي علينا فعله. ثمة حلقة ناقصة هنا. عندما يتم 
فعلاً وزن كل الأسباب». يجب أن نقرّر بحسب أيٍّ اتجاه يسير وز 
الاعتبارات. ضعف الإرادة يحدث عندما يعتبر فاعلٌ أنَّ فعلاً هو 
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بالإتجمال أفضل»وأته يفعل. أآثثاء ذلك تبعا لسبب يقول له حكمه 
عليه بأنّه غيرُ ملائم لتبرير الفعل. بعبارة أخرىء إِنَّه يفعل ضد حكمه 
الأفضل ذاته. ولكن حتى الفاعل المثبّط الإرادة قام بعمل الخطوة 
المكمّلةء الخطوة التي لم يقم بها أرسطو: لقد قوّر تبعا لأ سبب - 
مفردٍ أو جمع ‏ سيفعل. هذه السيرورة التي تعتمد على رَوْزْ وزن 
الاعتبارات من هنا وهناك» لا يمكن اختزاله إلى عنضر من استدلال 
استنباطي (لتاع لفل امعمع صمموته2) . 


ضعف الإرادة ليس سوى شكل من أشكال عديدة من 
اللاعقلانية (غائلهه1:200”). يمكن أن دوكر تمق سنن أمور أخرى, 
النذورٌ التقبّة» وواقعَ قيامنا بالكذب على أنفسنا. كل لاعقلانية هي 
تحدٍ للفيلسوف» وكذلك لعالم النفس. المعضلة الكبرى عندما نريد 
أن نفهم تقريباً كل الاستدلالات المغلوطة أو الأفعال المغلوطة» 
تعتمد على واقع أنه ينبغي علينا أن نجد فاعلا عقلانياً بما فيه الكفاية 
كي يتيح لنا أن نعطي سلوكه معنئ من جهة» ومن جهة أخرى أن 
تنطوي اللاعقلانية في أغلب الأحيان على أفكار ورغبات غير 
متسحمة 0 أو متنافرة (21815165م21م26). نحن إذاً فى 
وضع وجوب عقلنة اللامعقول (اأعصصهغوسة"! «عدتلهصهة») . أشكال 
مختلفة من اللاعقلانية تتطلّب أشكالا مختلفة من التحليل» ولكن ما 
من واحد منها سهل الفهم أو سهل التفسيرء سواء كان من وجهة 
نظر عالم النفس» أو المحلّلٍ النفساني» أو الفيلسوف3©, 

3 - أنتقلُ الآن إلى المجال الثالث الذي يهم الفلاسفة منذ زمن 


(33) عدد كبير من أبحاثي حول اللامعقولية جُمعث وتُرجمث [من الإنجليزية إلى 

الفر نسية] على يد باسكال إنجل (اعقصق لهءقة5) بعنوان : 207440065 ,10210105080 1002210 
,00535) أقههم ذه قن ,اعومظ لدعموط عدم (لحكتا) وتفاعمة"! عل .0هها ,ماتلعدم وس" ول 
.(1991 ,أواءة”! عل .60 
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طويل في إطار دراسة الفعل» وهو مجال مازال السجال الواسع يدور 
حوله حتى الآنء وأقصد به مسألة الجسد ‏ الروح. يجب أن نكون 
شاكرين كل الشكر لأرسطو لأنه رفض الثنائية الأفلاطونية لهذين 
المجالين. موقفه هو أيضاً على تناقض مع ثنائية ديكارت الأنطولوجية. 
لقد شدّد أرسطوء كما سبق لنا قوله» على واقع أن الحالات الذهنية 
هي مجسّدة؛ وكان يقول إن الذهني والجسدي هما بالضبط طريقتان 
لتوصيف الظاهرة ذاتها. لقد طوّر سبيئوزا هذه الفكرة وكان ربّما أكثر 
صراحةً عندما شدّد على واقع أنَّهِ لا يوجد سوى جوهر واحدء 
وعلى أن الذهني والجسدي هما نمطان مختلفان لا يُختزل الواحد 
منهما في الآخرء لإدراك» ولتوصيف. ولتفسير ما يجري في الطبيعة. 
إن هنا أؤدئ "الفسكة الأرسط ور ولسسيتوزاء اطق أن اعد 03 
الأنطولوجيّة التي تُصاحبها ثنائية (06روذ[هداة) لا يمكن استبعادها من 
الجهاز التصوّري. هي صحيحة تماماً. معظم الفلاسفة اليوم - ولكن 
لسن بالتأكيد جميعهم ‏ هم أحديّون (9هاةتدمص)» ولكن لأسباب 
مختلفة يرفض عدد كبير منهم عدم قابلية اختزال الذهني بالجسدي 
على المستوى التصوّري. والتباعدات بين هؤلاء كبيرة. ثمة من يعتبر 
أن القول بأن الذهني غير قابل للاختزال تصوّرياًء يتضمن أننا لن 
يكون بمستطاعنا توحيد العلم البنّة؛ آخرون يعتبرون أن ذلك يمكن 
أن يتضمن التخلّي عن محاولة جعل علم النفس عِلماً جذياً؛ آخرون 
يزعمون أنَّ الأحادية المنحرفة”” (هذا ما أدعوه قراءتي لسبينوزا) 
تتضمّن أن الذهني هو غير فعّال من الناحية السببيّة. إِنّه ليس المكان 


(34) (عدونعهامغهه) عموتدوحط؛ الأحديّة مذهب يرد كل مظاهر الوجود إلى مبدأ 
واحدء سواء كان هذا المبدأ مادياً أو غير مادي. وهو بهذا المعنى مذاهب عديدة (م). 

(35) اهتمهف أو الشاذء وفي العادة غير سوي» أو المخالف للقاعدة المتّبعة» أو 
الخارج عو المألوف (م). 
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المناسب لمحاولة دحض وجهات النظر المختلفة هذه. سوف أكتفي 
بتحديد ما هي برأبي وجهة النظرة الحسّنة. 

السبب الأساسي في أن نعتبر أنَّ مفاهيم كالمعتقد» والرغبة» 
والقصدء والفعل المقصود. لا يمكنها أن تندمج في الفيزياء أو في 
أي من علوم الطبيعةء هو أن هذه المفاهيم التفسنانية 
(عناوتع 010 طملزوم) تعالج حالات فكرية وأحداثاً ذهنية لها مضمون 
قضَويَ©” - أي أنها تعالج موضوعاً بوصفه مسنداً إليه”0. كائناً ما 
كان ما نثبته بعبارات المضمون القضويء. فلذلك علائق منطقية 
بكيانات (00165©) من هذا النمط. وتطبيق هذه المفاهيم يخضع 
لمتطلّبات الانسجام والمعقولية. الأمر يتعلّق بمتطلبات معبارية إننا 
نستعمل معقوليّتنا الخاصة في العلومء إلا أن في العلوم التي تختص 
بدراسة الفكر.ء وحدهاء نعتبر أن الظاهرات المدروسة هى واعية» 
وغقلية ورين إن الشامكة لمعارية للدم فير القابلة 
للاختزال» وما نعرفه بأنه على علاقة بهاء الفعل الإرادي مثلاً. لا 
تثنينا عن دراسة الفكر والفعل بصورة منتظمة» إل أن كل علم ينجم 
عن ذلك سيكون جزثياً علمّ العقلانية. 


المستقبل 
ااسيخم: لنا السكيل؟ الأمون لشت الآناراضيحة جد 


سأجازف بإعطاء بعض التوقعات حول التوجٌّهات التى يمكن أن 
تنّخذها فلسفةٌ الفعل» وبصوغ بعض الآمال. 


(36) اأعصصم ل لوممم2م ؟ أي متعلّق بقضيّة منطقية» أو قياسية 051]105م20م (م) . 


(37) #4زناة دنا؛ في حال المضمون القضوي (انظر الهامش السابق) يصبح معنى عبارة 
أوزناة: المسئّد إليه» أو الموصوفء بمقابل المسئد والصفة (م). 


(38) امعد [اء قمع :وم؛ أو بالقوة» بحسب مصطلح أرسطو (م). 
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دراسة الفعل» ودراسة تغيّرات كبرى أخرى أيضاًء ستستمر في 
الإسهام في انهيار الحدود الراسخة بين مختلف فروع الفلسفة. 
أفلاطون وأرسطو وديكارت وسبينوزا ولايبنتز وهيوم وكئت». كى لا 
افك إلا مها من "الساكية , كائرا يعصيرزن أن ل جود ا 
(ه10ه1أدنا0) بين الميتافيريقا والإبستيمولوجيا وفلسفة الأخلاق 
وعلم النفس وفلسفة اللغة وتاريخ الفلسفة» وسنشاركهم رأيهم بانتظام 
تام طالما أن جامعاتنا وزملاءنا لا يرغموننا على أن نظن أنفسنا جميعا 
أننا نعمل في هذا الحقل أو ذاك. الغالبيّة مئّا تجهل. عدا عن ذلك». 
التمُيزاتِ بين العلوم الفرعية في الفلسفة» وبين الحدود (وعمفناده؟) 
الفعلية بين الفلسفة واللسانيات والآداب الكلاسيكية وعلم الموسيقى 
وعلم النفس والفيزياء. .. إلخ. أرى أن فلسفة الفعل تبيح انهدام هذه 
التقسميات القبَلكة720 (وهلةطف) بالذات. 


نظرية القرارء أي نظريّة الخيار عندما يكون المّخرج غير مؤكدء 
ستُدرّس» كما أظنء» وستُعدّل أكثر بكثير مما كان الوضع حتى الآنء 
على يد أولئك الذين يهتمُون بموضوع الفعل. لأن هذه نظرية للقياس 
(1265115) في ميادين غالبا ما يكون القياس فيها غير ملائم للميدان 
المدووس : تعلق الأموقيان كيك يمكننا على" قاعدة أفقليات 


(39) «إني لا أؤيّد الفكرة القائلة إن فلسفة الفعل هي وحدها معنيّة في حركة مستمرة 
متعدّدة الميادين. منذ سنوات الستينيات» قامت علاقات إنتاجية بين فلاسفة. ولسانيين» 
ومناطقة؛ وأطباء أعصاب» وعلماء نفسء. وباحثين فى الذكاء الاصطناعى. نشهد حالياً جهداً 
متزايداً لجعل علماء أحياء الحزيئات زومعتةلتع قامس لكت زه لعانها 6 وعلماء الوراثة 
(6111625م6ع) الذين يدرسون كيفيات تفعيل الجحينات (88565) في الخلايا العصبية أو 
العصبونات (061050265)» وعلماء أحياء الخلايا الذين يعملون على اقتران الكروموزومات 
(838565ن59) بين العصبونات» وبحّاثة يدرسون عمل الشبكات العصبية والعصبونية» وعلماء 
نفس يدرسون السلوك الجعل هؤلاء) يعملون معاًء من حملة أمور أخرى. الفلاسفة المهتمّون 
بالفكر والعمل قادرون أن يجدوا مكاناً لهم داخل هذه الحركة» (حاشية للمؤلف). 
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معبّر عنها لصالح فعل معيّن أو آخرء أن نبني قياساتٍ عدديّة لقوة 
الأعكقالان هنذا انا السككة هال الاحتهان الذاب ود حاف سا 
حققالك: امار تعر ممكة لنجكا :ب أو بفانها ذانيا للمنفعة. 
نموذج من هذه الطبيعة لا يبتغي اختزال المفاهيم البسيكولوجية إلى 
مفاهيم فيزيائية. بالمقابل» المطلوب تبيان كيف أن نموذجا مفهوما 
فهماً صحيحاً يمكد أن يقود تمثزات بسيطة إن تمئزات معقدّة. إذا 
هو بهذه الصفة وسيلة فلسفية عالية القدرة» ومهيّأ خصوصاً لدراسة 
الفعل. الفلاسفة وعلماء النفس يتلهّون بكشفهم نقاط الخلل الظاهرة 
في هذه النظريات المؤّمْثئلة عن العقلانية» إلا أنني أظن أنَّء مع مرور 
الزمن» سينتهي بهم الأمر إلى فهم فائدة هذا الفرع من المعرفة". 


المعرفة التجريبيّة لكيفيّة عمل الدماغء وعلاقة هذا العمل 
بالإدراك الحسّي وبالفعل» تتقدّم اليوم بخطى كبيرة. أناء على سبيل 
المثال» متأثر جداً بالبرهنة التي ظهرت مؤحراً بأنَّ إدراك سبب ألم 
معيّن وإدراكَ الألم يتمّان في أجزاء خفيّة من الدماغ. الحكم على أنَّ 
شيئاً هو مؤلمء والحكم على أن شيئاً هو المثير (كنالناضنناة) المؤلمء 
يمكن أن يبدوًا كشيئين متشابهين» ولكنّ واقع أن هذين الموقفين 
تمّت معالجتهما من أقسام مختلفة من الجهاز العصبوني (لههمتتاعم)» 
يشكل وجهة نظر فلسفية غنيّة بالدلالات. منذ فترة وجيزة أيضاًء 


(40) القد شدد كثيرون» زمناً طويلاً» على الأهمية الفلسفية لنظرية القرار. لقد ابتدع 
فرانك بلمبتون رامسى (لا1681256 702 7تصنااط علصة:1) شكلا من نظرية القرار 0صة طانم 1») 
(1926 «ن) انط وطمعط وزيتشارد جيفري (إ161126 لمقطاء181) قدّم نظريّته» وناقش إسحق ليفي 
(1ا©آ 15380) استعمالات هذه النظريات ومازقها فى مؤلفات عديدة». الظر: .0 .18 
15 لمه نإااتطقطمءع2 مز وعترعم ملكا سم 316 01 /0 عقعومط 176 ,لزعلل 

.([1965] ب1انط- تخد رماء 781 011لا بوعل3) 


(41) علاتأوعقاءء 0هة عصنده6 لمهم كه ممغده1155 عاطنا120» بمعقطءء8 .م - 
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تم تأكيد أن الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى هما 
مخزونتان في مناطق دماغية متباعدة على التوالي من بعضها بعضاً. ما 
ل ال ليم 
يتذكرون تماماً الماضي. يمكن أن نستبق اكتشافات كثيرة أخرى 
كهذه. لقد بدأنا ل لي الدماغ بضبط 
العضلات التي تحمّق الفعل» أو كيف نعالج الكمية العظمى من 
المعلومات الكامنة المنقولة من طريق الحواس. هذا الفهم للعلائق 
المترابطة بين الأحداث الموصوفة بسيكولوجياً وتلك الموصوفة 
بعبارات عصبوية سيؤنّرء وينبغي أن يوئر في فلسفة الفعل. إلا أني 
لا أتكهّن بأن عبارتنا الذهنية سيتم إهلاك القسم الكبير منهاء ولا أن 
يتم اختزال الفهم والتفسير البسيكولوجي بمخارج علوم الطبيعة. إذ إن 


التفاعل شىء» والاختزال شىء آخر. 


لا يكاد العلم يبدأ بإدراك كيف يعمل التطور البشري. ثمة ميدان 
يثير بشكل خاص اهتمام فلاسفة العمل: إنّه تطوّر الفكر واللغة 
والعلاقة بين الاثنين. في هذا الميدان» المسائل الفلسفية والاكتشاف 
التجريبي يتفاعلان. في مرحلة من المراحل» تساءل و. ف. كواين 
على قواعد منطقية محض وبشكل قَبْليه بحسب أي تراتب تتم 
السيطرة على السمات النحوية للغة'. بحسب عالم النفس - اللساني 


- ,561626 «,1111122315 112 12115مدع0مصلط ممه 12ملعتصسةخ عط مغ عللنواعع. مولع ]مم1 


.118 - 1115 .هم ,(1995) 269 .امن 


(42) عطا صذ سمتأمصسعه تامممعكلة 05 عمناعدا] عست - لدعظ» ,دعل مممعم .© 
- 1582 .مم ,(1999) 185 .801 ,5022220 «رونامتيهعممم111 مد 0011 لأقصتطعظ ممسسط[ 
.1555 


(43) انظر بخاصة: 205ة0) 8901 ,ععترء ع /كغ1 إه 10015 71716 رعصنن9 .1/7 .1717 
.(1974 مأكنا0ن) وعم 0) كتمص ذا!! ,عالهكم]) .معد طا14 بوء ماوعا 
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جورج ميلر (:341116 عع:2)660 هناك دراسات برهنت مذّاك أن التتابع 
مختلف جداً. ولناء فضلاً عن ذلكء الإجابة التي قدَّمتها إليزابث 
أنسكومب عن السؤال حول معرفة كيف نعرف أين توجد أعضافنا. 
قالت إن الأمر لا يتعلق إجمالاً بحساسية داخلية”. أي بتقبّل ذاتي» 
وليست له بالتالي أيّ علاقة بشيء كالإدراك الحسي. نحن نعرف أين 
توجد أعضاونا لأننا نحن وضعناها هناك. قبل سنوات علمتٌ أن 
تجارب برهنت أنها محقّة: نحن نعرف» بشكل نموذجي» أين توجد 
أعضاؤنا أسرع سقف احراه هو لاف دكا يمك لحر انين الذاحللة 
(55لا1مء106مهئم) أن تُعلمنا به. من وجهة فلسفيةء يكون هذا الأمر 
فى غاية الأهمية بقدر ما يعطى مثلاً عن المعرفة التجريبية لا يستند 
إن نيياك بسسريو ا 000 


المراحل الأولى من تطور الفكر واللغة هي تحدٍ للفيلسوف». 
لأن من الصعب جداً أن نرى بحسب أي شكل يمكن توصيفها بدقة. 
لدينا من جهة أساليبنا في التوصيف السلوكي. والعصبيء» والفيزيائي» 
والكيميائي» والتوليدي. ولدينا من جهة أخرى طريقتنا المتطوّرة في 
تخصيص معتقدات ورغبات ومقاصد. إلا أننا لا نملك معجماً يتيح 
لنا توصيف ما يجري في فكر الطفل الصغيرء قبل أن يتحكم كلياً 
باللغة أو بالمفاهيم التي تصاحبها. لدينا بشكل ثابت» تالياء ميل إلى 
المبالغة في توصيف سلوك المواليد الجدد أو حيوانات أخرى» ومن 
نوع الخطأ ذاته» نميل إلى الظن بأن المراحل الأولى هي خاصة 
بتعلّم مفهوم معيّنء ثم بتعلّم مفهوم آخرء غافلين عن أن المفاهيم 

كما نعرفها ليست منعزلة عن بعضها بعضاًء . بل هي مشكلة يتحسب 


(44) «منامءءه1رمهءمء حساسية خاصة بالعضلات والعظام والرباطات 


1115 (م). 
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نموذج من المعرفة ومن خسن التصرّف» في غاية التعقيد. وبما إنه 
ليس لدينا البتة أي فكرة عن طريقة إشباع الحاجة إلى وصف انتقال 
العمل ما قبل القضّوي””" للذهن إلى عقل مكتمل النمو 60 لاعاه هدم 
(©5ده؟» فإننا نبحث بواسطة التلمُس فى هذا الميدان الفئّان عن نشب 
أفكارٍ إلى حيوانات بسيطة أو إلى ع كما لو كانوا بشرأً راشدين 
أسوياء. فى هذا المجال» يجب أن أقول إِنْ علماء النفس وعلماء 
التربية يعون الخروج بحلول لهذه المسألة أفضل من تلك التي 
يقدّمها الفلاسفة. 


هناك أيضاً قسم آخر من المنطقة البسيكولوجية التي يتقاسمها 
علماء النفس (ومن ضمنهم المحللون النفسائيون 5ه16) 
(65322135165نز5م) والفلاسفة: هى اللاعقلانية. سيغموند فرويد 
(لنءر2 لستتصعزك)  1856(‏ 201939 كما أفلاطون وكما هيوم وجون 
اس (ء:7ا10 صطه[)» كان فيلسوفٌ الفكر والفعل» تماماً كما 
كان عالماً نظرياً تجريبياً وممارساً. يبدو لي أن لا مفرّ في هذا 
الميدان» فى السنوات القادمة» من وجوب تطوّر التفاعل 0 
اناق وغلماه افيد 


سيتاح لي بأن أختم حول شيء يهمُني أمره بشكل خاصٌ. 
سأتحدث عن الفهم التجريبي والنظري للطريقة التي يفهم بها شخص 
شخصاً آخرء لا الطريقة التي بها تُصنع الأشياء عملياً وحسبء. بل ما 
هو موجود في بنية الفكرء والانفعال العاطفي والرغبة التي تتيح الفهم 
والتواصل. فهْمُنا للعالمء فهمُنا للأفكار (د6كهن,هغط) الأخرى 


(45) اعصصمة1ومجرغىم (ااعسعصدمنتاعهه] عل)؟ أي السابق لقدرة الفك التشترئ على 
تركيب قضايا منطقية والاستنتاج منهاء كما هو الأمر في عالم الأطفال (م). 


(46) جون ديوي (1859 - 1952) فيلسوف وتربوي أمي ركي (م). 
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ولذواتناء يعتمد كل واحد منها على الآخرء على الرغم من أنَّ 
تغلعنا المغرفة ها" الذق تفكر فيه الآخروة” لمن :إضافة معندة إلى 
معرفتنا بالعالم الذي نتقاسمه وحسبء. بل هوء. على العكس من 
ذلك؛ حصّة عينية أساسيّة من هذا العالم. لا يمكن أن تكون 
الإبستيمولوجيا إنجازاً لفكر منفرد كما ظن ديكارت وعددٌ من 
التجريبيين. آملّء أكثر مما أتكهّنء بأن دراسة التأويل ‏ أي سيرورة 
تعلّم ما يعتقده الآخرون» وما يريدونه وما يخشونه ويتمنّونه» وبالتالي 
تعلم فهم الوجوه الخاصة بشخصء التي تفسّر أفعاله - ستكون 
مزدهرة. سيكون بإمكانهاء في هذه الحالة» أن تقدم لنا حتَّى أشياءً 
في غاية الُسن. 


2304 


(الفصل العاشر 


الانفعال» 


بقلم: ستانلى كافيل (1لء25© زعلمة)5) 


«أَيْ نوع من المواضيع إذاً يجعل منًا أعداءً الواحد ضد الآخر 
ويثير غضبنا عندما يقع بيننا خلاف؟). 


١ 5‏ 22( 
سقراط إلى أوثيفرونيس'* 


«وهكذاء فالكلمات موضوعةً في مكانها في جمل متنوّعة» 


(1) «كل الحواشي في أسفل الضفحة [من النص بالفرنسية] هي للمترجم أو للناشر». 
(حاشية بارزة في النص الفرنسي). 
مع احترامنا الكامل لمضمون هذه الحاشية المترجم» النص الأصلي (بالإنجليزية) إلى 
الفرنسيةء أو «للناشر» (المؤلف؟»» فإِنّ المترجم العربي سيضيف إلى هذه الملاحظات 
(ملاحظات المؤلف». وملاحظات المترجم إلى الفرنسية) ملاحظاته الخاصّة في أماكنها المناسبة» 
مع إشارته إلى مصدرها. وذلك بإضافة الحرف م (أي المترجم العربي) بين قوسين (م) في آخر 
الحاشية» كما فعلَ في ترجمته (من الفرنسية إلى العربيّة) للبحوث الأخرى حول مقولات 
أرسطو التسع السابقة في هذا الكتاب (م). 
(2) - © :قعة©) صملعر0 لك يآ «ماأعدلهها ىك 7 ب,مبطمنرطايظ بدمتهاط 
.263 .م (1997 صممفسسقاط 
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و 


وغالنا ‏ متموعة 1 اال فزن ' أعلن :إواداق بهذة العلاقات 1 
القديس أوغسطين 
وردت في مطلع أبحاث فلسفية!© 


«بقدر ما هو شائع أن الخطاب يمكن أن يغدو في الآن ذاته 
مكاناً للمواجهة وأداة لها». 

ان 

«لا يجوز أن يُعتبر الخطاب ك. ..») 1976 


القليل الذي قبل عن الانفعال أو التأثّر (15ه88) في كتاب 
المقولات لأرسطوء أي اللائحة بالأشياء أو بمقوّمات الفكر 
الأسابية خرقرطا, يكورم لقعا نو الكل الى أعطلى عرو امد ذا 
أظنَء من الفصل 4 الذي يُرجع إليه الفصل 9. يحدّد أرسطو فيه 
المقولتين الأخيرتين ال 0 «الفعل: يقطع. يحرق؛ 
الانفعال: افتطيع؛ محروق»57 ". فلْندعٌ هذا المعنى الميتافيزيقى 
للانفعال. أما المعنى البسيكولوجي الذي يغطيّ بعض الانفعالات 


(3) ,لعقتستااه6 نكقعوط) علدزغاط 12 ,17111 ,1آ ,ك«مادوة/007) 7.65 ,لتاكتاوناخ أمندك 

2 آلاقلاى ,كله“ 11/م11/050(م-1©0ع 10‏ 77201215 ,لاع أكوعع 171 .[آ أء ,790 .م ,(1998 

.م ,(1961 يملتمستطللهت نقلمة) أكاوهؤ5دملك1 .8 متاع ةا ,كعناية طممكماللام كصمتاعمعزادعمطم1 

115. 

(4) اعطع 84 :حصقل ,«...عصتصدم كترم عماة قهم أزهل عد وعنامء1215 ع[» ,ااتتمعتاوط .34 

3 .م !11 .01ن ,(1994 ,لكقتسصتلله0 :حصوط) كتمعن نه 2115 ,الناوعتدهآ1 

)05 .4ه 2 ,4 بكم مج016 دصل رعأماكارم 

بالواقع يكتب أرسطو في الفصل 11(9 ب 1 7): «الفعل والانفعال يقبلان التضاد 

(6أنممهاهمء) أيضاً وهما قابلان للأكثر والأقل. + سجر هو ضد بِرَّدَ؛ وأن يكون ميننينا شيل 

أن يكون مبرّداً؛ فرِحَ هو ضد اكتأب» هذا ما يعني مؤكداً قبول التضادٌ. والأمر نفسّه بالنسبة 

إلى الأكثر والأقل: يمكننا أن نسحن كثيراً أو قليلاء أو أن يكون ساخناً كثيراً أو قليلاً. الفعل 
والاتفعال يقبلان إذاً الأكثر والأقل». 
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العاطفية (6011025 و16) لمجموعة أكثر اتساعاً (كالغضب والخوف 
والجشع (:50*)): فإن أرسطو يتحدث عنها خصوصاً في كتاب 
البلاغة (©8/610711 #). كمساعدات لبلوغ هدف البلاغة في الإقناع 
كما هي أيضاً أخطار على الوسائل المعتّمدة فى محاجحة مقبولة. إِنَّ 
الارتباط بين المعنى الميتافيزيقي والمعنى ا ار عط للانفعال» 
المعبّر عنه في فكرة التأنّم» هو الاستكانة (255110166م 0 الفيلسوفان 
الأساسيان اللذان يشيران إلى الارتباط بين الاستكانة الميتافيزيقية 
والأنفهاله السك والراهى هما بيد :ركف اللذاة تسكن القوزات 
العاف الي رالا د لاقتعال ليه الوك مما وف 
الأرجح المسألة الأساسية. بالنسبة إلى فيلسوف الانفعال» كهيوم» 
يبدو هذا الارتباط معاكساً لنظامه عن الانفعالات وللهدف الأخلاقى 
لكاتب لويد دل الدرتيب تنسة جد العمل ده اانا ف اللجليل 
النفسيء مع العمييز بن :العكثنات العيماة لداديية غيرية 
(13511010685م3110) ولدائنيّة ذاتية (135]101068م30:0)). إسهامى فى إعادة 
النظرء أو إعادة تفخخص مقولات أرسطو تستئد إلى دور الاتفعا فى 
ها يمكن أن تدعؤه بحق بلاغة 'حذيكة»* دراسبة أخرئ مهجية للطريقة 
التي يمكن أن نحصل بها على أثر أو أن تكون متأثرةً بأفعال 
الكلام”, أو في أفعال الكلامء أي كتاب ا 0 10 دام[ 
بيك لاما 211117125 أي «كيف ننجز الأشياء بالكلام؟» الذي هو 
مؤلف من ملاحظات لمحاضرات (كما هو الحال مع نصوص 


(6) في الترجمة الفرنسية نعثر على كلمة خطاب. لكن في السياق المعرفي المرتبط بالنص 
الأصلي للمؤلف تفيد الكلمة بالأحرى معنى الكلام» أي أفعال الكلام وليس أفعال الخطاب (م) . 

(7) جون لانغشاو أوستن (2ناذناة 3285101.آ هط10) (1911 - 1960) فيلسوف 
إنجليزيء ممثل «الفلسفة التحليلية» لمدرسة أكسفورد» وبشكل خاص تحليل «اللغة العادية» 
حيث توصّل إلى كشف سلطة البيانات النحويّة : الأدائية بمواجهة الوصفية» وأن استعمال 
الكلمات يشترط تأويل المحطيات الحسّية (م). 
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أرسطو) مطبوعة سنة 2201962. بعد وفاة مولّفهاء سألتزم بإيضا 
الأهمّية الفلسفية لمسألة الارتباط بين الانفعال واللغة» وأهميّة استكانة 
الانفعال» ليس إلا لطرح مسألة الميل الذي لدى الفلاسفة» والذي 
يمكن إدراكه فى تجربتى داخل الفلسفة التحليلية. لإهمال دور 
لضان فى حناة الامانب كم ل أبن هوم حك ااخطرة رتاه 
اختزاله المفيد. 

إِنَّ ما لفتني عند إعادة قراءتي كتاب أوستن عندما نقول 
يعني أننا نفعل» هو المقاطع المختلفة التي يُظهر فيها المؤلّف 
بعض التردّد إزاء موضوع الانفعال ‏ «في عدد كبير من الأوضاع 
الإنسائية» الشعونء «بانفعال عاطفى» «اسمحوا لى بالعيارة!)» 
تورغام وقفاة عرف سران4 امطاففا فى أخن العا 
ردَّةَ الفعل الملائمة أو المناسبة على حالة معيّنة لأشياء»" - أو 
وإزاء موصو من الخجل. عندما يقوم بتقديم الصنف الرابع من 
أصناف التلفُظات الخمسة”" «التي وضعّها بموجب قيمتها 


 )8(‏ ,كك ج110 طناما 5ع 1م11 20 ما مره[ نهل اوم ,01 0/4714 يصتاكتدكث .آ .ل 
عناونطده5هلآلطم عملعه'1 ,عصمة 011165 هم عا تاعسصرهت أت 122001052 ,مهنع نمضا 
.(1970 ,اتناء5 :وقدط) 

(حاشية للمترجم الفرنسي). 

هذه ملاحظات على المحاضرات حول وليام جيمس (185:65 17/1110 التي ألقيت في 
جامعة هارفرد سنة 1955 (حاشية المؤلف). 

(9) المصدر نفسهء ص 97. 

(10) «الأصناف الخمسة هي : : الحكمية (1115ء01) (إصدار حكم قضائي)؛ الممارسيّة 
(كنامعي) (التي تر جع إلى ممارسة السلطات والحقوق أو التأثيرات)؛ والوعديّة (5ثوكتصدهءم) 
(تنّصف بالواقع الذي نعد به)؛ والسلوكية (0:12:5م2دمء) (صنف «يؤلف مجموعةً بالخة 
التفاورت»., لها صلة بالمواقف والسلوك الاجتماعى)؛ والإظهارية (1015ةهم»ه) (أفعال 
(66569) تُظهر كيف ندخل في إطار سياق الحجاج أو المحادثة» بحسب أيٍّ معنى يتم 
استخدام الكلمات)». ويوضح أوستن قائلاً: «الصنفان الأخيران هماء برأيي» الأكثر مدعاةً 
للتحيّر [...] صنف السلوكيّة [لأنها] بالفعل متبايئة جداً؛ وصنف الإظهارية [لأنها] كثيرة - 
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«المتضمنة في القول)"'". فإنّه يقوم بزخرفة «السلوكيّات)*1 وحدهاء 


التي تشتمل على فكرة «إظهارات مواقف إزاء السلوك السابق 
والوشيك الحدوث لأحده! بدقّة بين هلالين: «كارثةٌ هي 
هذه0”'". ولكن يوجد مقطع أكثر أهمّية من هذه الأصناف على 
الهامش (0165ه -3 165) حيث يقطع أوستن تحليله بطريقة سابقة ة لأوانها 
بشكل كارثي» في الوقت الذي كان ينبغي على الانفعال أن يتدخل 
بشكل نسقي في تحليله : هذه اللحظة من برهنته هي التي أودّ تحليلها. 


بالعودة إلى الماضي» ظهرَ لي نّم عندما كنتٌ أحضر محاضرات 
أوسشن عن التلقظات الإنش 0150 في جامعة هارفرد عام 1956» 


ومهمّة إلى أقصى حد). انظر: المصدر نفسهء ص 153 - 154 (حاشية للمؤلف). 

هذه الصيغ النعتيّة الخمس هي من نحت أوستن» ولم تكن موجودة في معاجم اللغة 
الإنجليزية؛ وكذلك الأمر مع مقايل كل منها في اللغة الفرنسية الذي وضعه لها المترجم 
الفرنسي. وقد جهدنا بدورنا في تعريبها بما نعتقد أنَّهِ الأنسب لمعانيها الأصلية من جهةء 
وغير الملتبس» من جهة ثانية» مع صيغ عربية أخرى لها معان مختلفة راسخة. لقد كان مكنا 
على سبيل المثال» تعريب 15أووم»ه بكلمة عَرْضِية (إذ إن 051100م65 - تعني : عَرْض)» إلا 
أن هذه الصيغة تلتبس مع الصيغة ذات المعنى المختلف (العَرْض)» فاخترنا الإظهارية إذ إِنْ 
المؤلف نفسه أوضحٌ أن القصد منها هو إظهار (:6516]نصهم) طريقة سياق الحجاج. .. فالصيغ 
العربية التي اقترحناها تبدوء على غرابتهاء الأقرب إلى معنى الصبّغ (غير الشائعة» الذي أراده 
لها المؤلف (م). 

داق ©1أماناء0 11 وهي صيغة نعتية من 1108ئا1!106 (فعل متضمن في القول) أي 
تحقيقٌ (أو إنجاز) فعل من طريق اللغة؛ فعلٍ غيرٍ رمزي وغير مرجعي. وهذه الصيغ 
المنحوتة. ومعانيها (عند أ وستن)ء غير موجودة في معاجم اللغة (الإنجليزية والفرنسية)» إل 
نا باتت معروفة فى مصطلحات اللسانيات ومعاحمها. (ثمة مت رحمون فرنسيون جعلوا هذا 
النعت بصيغة (©نصده نهو 11))) (م). 

(12) «1)0115همحرمء» 165. منحوتة من 20116126814 0دمت. أي السلوك (م). 

(13) المصدر نفسهء ص 161. 

(14) المصدر نفسهء ص 153؟ وهي ترجمة (18-ه1اءه ,عطممعئكهلةء عصن) التي يقول 
المترجم الفرنسي بأها «ترجمة معدّلة» (116لمم صمناء دل دى) (كذا!) (م). 

(15) «اننهدعه1هعم (وؤعدمهة 165)؛ وهذه الصيغة النعتية وهي 61101118119706م من - 
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أُصبتٌ بخيبة من تلك الطريقة في إنجاز تحليل الانفعالات بسرعة من 
دون عناية» ولكني لم أستطع صوغ شعوري بشكل كامل إلآ منذ 
وقت قريب فقط. ِنّ ما أطرح على نفسي فعلّهء هو توسيع نظرية 
أوستن باستعمال التقنيّات الخاصة التي تملكها والتي دخلث في نسيج 
المناقشات الفلسفية» حنّى وإِنْ كان اسمه يُذْكّر قليلاً نسبياً في 
الفلسفة الأنجلوسكسونية المعاصرة. إني أصرٌّ على القول إجمالاً إن 
أوستن هو فيلسوف مقتدر ويقدّم ما يثير التفكير أبعد بكثير مما يمكن 
أن توحي به شهرته الحالية بين الفلاسفة. إن ما يقوله عن الملفوظات 
الإنشائية؛ وذلك في كتابه: عندما نقول يعني أننا نفعل. ومواضيع 
أخرى أدخلها فى المشهد الفلسفي الحديث ‏ مثلاء مو ضوع 
الاعتذارات ‏ هو أبعد من أن يكون قد استنفذ فاتدتّه الفلسفية. لا 
أزعم أني استكشفتٌ بشكل كامل أيَا من هذه الموضوعات, ولا 
أدّعي أي فهمنُّه بالقدر الذي كنتُ أريده» حتى وإن كان لديّ شعور 
بأني جنيتٌ منه فائدةً كبرى. إل 9 لا أظن أن ذلك ضروري للهدف 
الذي هو هنا كدي لدي انطباع أن عمل أوستن على التلفُظات 
الإنشائية هوء. في الوقت الراهن» مقروء على المدى الأوسع ويتم 
ذكره باهتمام مجدّد في الدراسات الأدبية والثقافية أكثر ممًّا يحصل 
مع فلاسفة المهنة: إني أفكر بشكل خاصء في مجال الدراسات عن 
الستجيكز ال (165لنناة «علدعع).» بفكرة «الإنجاز) 12) 


- نحت أوستن نفسه. دخلت اللغة الإنجليزية» والفرنسية بالتالي» من طريق الترجمة» عام 
2ه شأنها شأن الصيغ النعتية الخمس السابقة» وهي تعني تحديداً البيانَ الذي ينجز في 
الآن ذاته الفعل الذي هو مرجعه! والأفعال التحقيقية هي التي يتحقق فعلّها عند قولها 0 
(16) «عتوعع» يدل دعلتاة دع1 ؟ أي الدراسات 0 الفروقاتء. داخل النوع الحيواني 
الواحد. بين خصائص الذكر وخصائص الأنثى. وبخاصة التمييز الجنسي الخاص بالمرأة قياساً 
على الرجل (على المستوى العضويء ولكن بخاصةٍ على المستويات الثقافية ‏ الاجتماعية 
والحقوقية)» داخل ثقافة معيّنة في مرحلة معيّنة» أو مقارنةٌ بين بعض الثقافات (م). 
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(#عصقدصره,وم. لهذا السبب جزئياًء سأعرض على مهل بعض 
مراحل نظرية أوستن (تاركاً جانبأً» بالتأكيد» التحمّظاتٍ التي ما توقّفَ 
هو نفئه عن موغها). أشِده على أذاهناك عناسن أسانية برهت ال 
يتم تقديرُها بحسب قيمتها الفعلية: كذلك الأمر عن الانتباه الذي 
يوليه لللامعنى (5605 - «0م) الذي يهيمن على المصير المخصّص 
عموماً لمسألة الجمّل التي ليست تأكيدات» وللتمييز الذي يقوم به 
بين قيمة ما هو متضمن فى القول (ع0:م8 'إ181نه1110) ونتيجة الأثر 
الناجم عن التأثير ا ل عل أعللء) . 


فى بداية سلسلة محاضراته» ارتبط أوستن بشكل من الثورة 
اللي التى يصفها بهذه العبارات: «الملاحظات المقدَّمة حتى الآن 
[على يد قم عديدين: يشير أوستن بالضبط إلى الفلاسفة 
الوضعيين المنطقيين (10810165 205101915665 165)] نجحث بلا شك فى 
أن تكو نفك"( ب أن عيدا عن السائل الس كافك تقليديا تربك 
الفللاسفة» انبثئق من خطأ: هو خطأ اعتبار بتلمُظات (5م110أ1عمممة) 


مبذا المعنى» ثمة تعريب لموضوعات ييز المرأة (عن الرجل) (00165ا5 +868506) بعبارة : 
دراسات «الجندر) (م)! 

17) «سيقبل القارئ بالتذكّر بأنَّ أوستن» في أبحائه حول مقياس الحقيقة» يقترح 
نظرية عامّة لأفعال الكلام (9:ناهء015 عل 165ءة) ويحوّل انتباهه من التأكيد ‏ ملفوظ وصفي 
(الأقاكدمء 6عهممة) [والنعت 0251204 منحوت من 5186دهه أي وضف حالة معيّنة. أو 
توصيف وضع قائم؛ وهذه الصيغة النعتيّة غير واردة في معاجم اللغة (م)] مُعتّبر عموماً 
«كوصف» صادق أو كاذب لوقائع ولا يقوم إل بقول شيء ما - إلى الملفوظ الإنشائي 
(الإنجازي). هذا الملفوظ الأخيرء لا يصف. بل يعمل (1811) شيئاً ما ولا يكتفي بأن يقول 
شيئاً. إن ما ينتج اعندما نقول يعني أن نعمل» - يكون منجزاً إِمّا بقول الشيء ذاته (هذه هي 
الملفوظات المتضمنة فى القول» مثلاً: «أنا أعدك. ..» الذي يكمل فعل الوَغد)؛ وإمًا ُ 
5810 16) أن نقول (هذه هي التأثيرات غير المباشرة للكلام» مثلة: إن أحذّرك» التي يمكنها 
في الآن ذاته» بحسب السياق» أن تحذّر المخاطب» ولكن أن تهدّده وأن تخيفه أيضاً» (حاشية 
للمترجم الفرنسي). 
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هى (بمعنى واحد أو بمعانٍ عديدة غير نحويّة ولها فائدتها) إمَا 
[تلقُظات] لا معنى لها (202-5655 065)» وإِمّا عبارات يكون القصد 
منها مختلفاً تماماً)!9, بأنها تأكيداتٌ بلا قيد ولا شرط للوقائع. 
بعدما ترك أوستن ما أشار إليه بأنه فَرْقُه الفلسفي. في المنهج كما في 
الدافع» بينه وبين الإسهامات الأخرى في الثورة القائمة» قام على 
الفور بتمييز نوع من التلمّظ (ععصةعن) لا يمكن لأمثلته الأولى أن 
تقع تحت أيٍّ مقولة نحويّة معروقه لحينهء خارج مقولة «الإثبات» 
(8عطاعة]5) (دمهلأهسمسقاة) ؟؛ تلفظات ليست هي أيضاً لا معنى لهاء 
ولا تحتوي على أي منبّه من المنبّهين الشفهيين الذين نجح الفلاسفة 
أخيراً في كشفهم. أو ظَنُوا أنهم اكتشفوهم: «كلمات غير مألوفة مثل 
«جيّد) أ و «كل)؛ [أفعال] مساعدة (11981:©5<داه) مشتبّه بها مثل 
اوجب) | و «استطاع». بناءات مشكرك فيها مثل الفخل العرصئ: كل 
التلفظات التي سنراها ستقدّم» كما لو كان الأمر صندفة أفعالا تيحوية 
(وعطجع7) مألوفة جداً بصيغة ١‏ لمكم المفرد للمضارع المعلوم»””". 
الأمثلة التي يأخذها إذ ذاك تستحق أيضاً أن تُذكرٌ: 3 [أريد ذلك] 
(أي : نعم ليد هذه المرأةً كزوجة شرعية)) 200 ئر0© هز 


؟ «إني أعمّد 


)218 .9 .ص ,.ل0لط] يمتاقتاق 

يقول المترجم الفرنسي هنا أن ترجمته عَدَّلت قليلاً بالنص الأصلي هونا ناههء:) 
(ع001116م2 اأمعسصعيؤع16 (كذا) (م). 

(19) المصدر نفسهء ص 40. 

(20) جواباً عن السؤال العلني للكاهن أو القاضي في المجتمعات الغربية» أثناء حفل 
الزفاف: «هل تريد فلانة زوجة شرعية لك؟») (م). 

(21) عمد عطتامة0 ).0 فى الطقس الديني المسيحيء » هو نصَّرَ. والمعمودية 
(عصقامةط)» أو التنصير» ٠‏ تتم م على الأولاد من عمر معينٌ في احتفال ديني خاص موسّعء 

يصبح الولد فيه 000 رسمياً؛ ويُعطى للولد أثناء الاحتفال اسم ديني آخر غيرٌ اسمه» 
يسمّى : : الاسم بالمعمودية. والمؤلئف» أوستن» يشير»ء فى في المثل الذي يذكره.ء إلى هذه الحادثة 
0م 
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السفينة باسم كوين إليزايث)2220؛ الأعطي ا بساعة اليد خاصتي 
إلى أخي» ؛ )0 أراهنك بسنَّة بنسات (ععمعم <«زة) بأنَّ الطقس سيكون 
ماطراً غداً) ات أوستن على ذلك قائلاً: «بالنسبة إلى هذه الأمثلة» 
يبدو واضحاً أن إعلان الجملة (في الظروف المناسبة» طبعاً)» ليس 
توصيف ما يجب أن أعترفٌ بأنني أقوم بفعله مؤكداً وأنا أتكلم على 
هذا التشوع ولا حاكيد أتى :قعل : يل آن أفعله ملادة: لحد التلفظات 
المذكورة هو صادق أو كاذك إنى أؤكد الشىء كأمر بديهى ولا 
أناقشه. لم يعد لنا حاجة أكثر من ذلك إلى أن نييّن هذا القول الجازم 
بأنه لم يبقّ لنا أن نبرهن سوى أنَّ عبارة: «اللعنة (بالهلاك 
الأبري)!0© ليست صحيسة ولا حناطتة < فمن السمكن أن يفيد: العلقظ 
«الاطلاعَ على الأمر» ‏ ولكن ذلك هنا هو شيء آخر تماماً. أن تُعمّد 
سفينة هو أن تقول (في الظروف المناسبة) الكلمات الآتية: «إني 
عمّد... إلخ». عندماأقول في دار البلديّة”” أو أمام 
المذبح””” . - إلخ: انعم اك ذلك]»ي. فإني لا أقوم بتحقيق عن 
1 : 037 أت 2 )226 

زواج: بل (إني اتزوج 


لاما انتتدزك أؤيشن أنهذة الأمعلة ليست بلا معتى» وسلم 
بأنها ليست صادقة ولا كاذبة» بات أساسياً بالنسبة إليه أن يوضح كيف 
يفعل [الناس] ما يفعلونه.ء تحت أيّ ضغوط أو شروط يقومون 
بعملهم» ضامنين هكذا أنهم يقولون أو يفعلون بأكمل شكلٍ ممكن» 
بقدر كمال التأكيدات الصادقة أو الكاذبة التي لا يمكننا أن نعترض 


(22) طاءطدعناظ مععبه. أي «الملكة إليزابث»» اسم السفينة (م). 
(23) «دهأقصصة©»؛ التى نطلقها على الذين أساؤوا إلينا (م). 

(24) في حال الزواج المدني (م). 

(25) أي في الكنيسة أمام المذبح (اعانا): في حال الزواج الديني (م). 
(26) المصدر نفسهء» ص 41. 
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عليها بشيء. كي نفعل ذلك» يجب أن نعلن الشروط التي ستجعل 
كمه أوضة لمكا إنشائياًء يصبح ليس بالتأكيد صادقاً أو كاذباًء 
ولكن سَيعيدا أو إناتسا: سوف تفصّل هذه الشووط النقاط النوعية التي 
ستجعل التلفُظات الإنشائية تفشل في ,فعل ما يقولون (أن يتزوؤجواء أن 
يراهنواء أن يوصوا بما يملكونء أن يسمّوا)» وستُبرز بُعدأً من التحليل 
الفلسفي يسمّيه أوستن النقد ‏ نقد الكلام» وبشكل أعمّء نقد الفعل. 


على أي احتمالية (21560513566؟) فكرية يمكن لأو ستن أن 
يعتمد (أخذاً بالاعتبار بداهة تأكيداته الأوّلية على هذه الأمثلة) عندما 
يقترح اناما تسمه «نجاحاً» (لطتعناء) (ونععنه) أو «فشلاً (معطءة) 
(19كنام) يمكن أن يقدّم شكلاً من «نقد) الكلام (وتناهموال) 
(طءءومة) دقيقاً فلسفياًء بقدر ما كان التقييم القديم للصواب أو 
الخطأ؟ تبدو الرهانات الفلسفية متفاوتة: حجم الناجح (كداماء1ا) 
يدور ببساطة ‏ على ما يبدو - حول اصطلاحات إنسانية» بينما م 
الحقيقة يلَزِم علاقتّنا الأساسية بكل ما هو موجودء إنسانياً كان أم غير 
إنساني» وبالمعرفة التي لدينا عنه. ولكن أوستن سَِيدعي ان 
الأمر بأن الحقيقة (الحقيقة بذاتهاء إن جاز التعبير) يجب أن تُقَهُم 
بدقّة كبُعد لما يسميّه نقد الكلام. إن هدفهء في دراسته لتلفُظات 
إنشائية» هو في الوقت ذاته» إحداثُ تجدّدٍ في الأهمية وفي الجدارة 
بالاحترام لبوادر الكلام غير التوصيفية» غير التأكيدية أو غير الوصفية 
(215أقهمه)ء وإرجاع القيمة الفلسفية للحقيقة إلى أبعاد صحيحة - 
أقله لتمهيد الطريق في هذا الاتجاه. 

بقدر ما أنا متأهب تماماً إزاء هذا البرنامج» فإنه يفرض ثمناً 
أريد أن أقذر وزئه هنا أعتي يذلك الإعمال التسى والميحيز 
للانفعالات». أو من الناحية ا لام (أقول «إهمال نسبي»» 
إل أن المناسيات الثادرة العن يستحضر أوستن.فيها الاتفعال العاطفي 
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لي في ثني الفلاسفة عن الاهتمام أكثر بهذا الموضوع). إن 
قصدي ليس تماماء ولا ببساطة» الدفاعٌ عن أن الجانب الانفعالي من 
الطبيعة البشرية يستحق أن يُفحص عن ثُرب في الفلسفة الحديثة» 
ولو انّخذت هيمنة الكئتيّة (مصسناصة؟ا 16) والنفعية في الفلسفة الحديثة 
الجامعية توا على ما أظن. نحو إثياط 0 عن الاهتمام 
بالموضوع : الكنتية: بسبب الأخلاق الصارمة التى ٠»‏ والنفعية» 
بخاصة في المؤلّف الكلاسيكي لجل" (للن3 51111 5 مه لأن 
صرامة المجتمع تحول كثيراً دون أن يكون لعدد كبير من 
الموضوعات انفعالاتٌ خاصة بها. الأمر عندي يتعلق بالأحرى 
بمسائلة نظرية اللغة التي يكون الكلامٌ فيها بالعمق مسألة فعل؛ 
وبشكل عَرَضيَ تقط ا مسانة لط (صم عه لسع نامة)» وبالتالي منسألة 
تعبير عن رغبة. 


مصدر انزعاجى هو شعوري بأن هذه الصفة الأحادية الجانب 
(ل612غةاتصن) ل اعندما نقول يعنى أننا نفعل»). لا جدوى منهاء وأنها 
تعاكس الروح (أو روحاً ا اي بمسيرتها. لا أبتغي أن آخذ 
بسطحيّة على نص ثري أنه ينقصه ثراء آخر لا يدخل في مقصده. 
فالأمر بالأحرى هو أن غياب الجانب التعبيري للكلام عن نص 
أوستن يبدو لى أنه يعارض فجأةً حركته الخاصة ذاتهاء ويغلق بابا 
كان ينبغى عليه على الأقل» أن يدعو آخرين لفتحه. أبتغى أن أوجّه 
هذه الدعوة إلو آنا بالذانت عاضا ترشيع تظرية أوبيين لالخذ 
بالاعتبار ما سوف أدعوه بالتلفظ الانفعالي» مع المحافظة على روح 
نظريته. 


(27) جون ستيوارت مل (1806 - 1873)؛ فيلسوف واقتصادي إنجليزي» وسّع 
الفلسقة النفعيّة التي قال بها بنثام قبله (م). 
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قبل بلوغ ذلك» ألاحظ (هذا على الأقل شعوري) نبرةً أوستن 
المهووسة قليلاً عندما يذكر اكتشاقّه لنوع من التلفظ يكون ليس بلا 
معنى»: ولا صادقاً ولا كاذياً. كما لو أنه عندما يقول أن أيَاً من هذه 
التلمُظات الإنشائية («أفعلٌ): «أُسمّى)) ليس صادقاً أو كاذباً: أؤكد 
الشوي كار يدي جزل نامعو 77 .وقد ليرفا اقتقيافا به و عن 
نف أن تكون ادق أى كاذية » أي يعوو افا على تأكيد أنها ليت 
باامحتى في يحاوانه وضع الخطوط العريضة للسياق الثوري لنظريته 
عن التلقُظات الإنشائية» قبل بضع صفحات» قدّم أوستن الملاحظة 
الآتية : «لقد توصّلنا إلى أن نظن عموماً بأن عدداً را من التلقُظات 
(104632665) التى تشبه إثباتات (5]8606815)» ليست معدَّة إطلاقاً 
لتقل أو لإبلاغ معلومة ما عن الوقائع بلا قيد أو شرط؛ اا 
ليست كذلك سو جزئياً. «القضايا الأخلاقية»)» مثلاء يمكن أن 
يكون لها فعلاً هدفٌ ‏ أوحدٌ أو غير ارحب أن تُظهر انفعالاً عاطفياً» 
أو أن تفرض نمط سلوكء أو أن تؤثّر في التصرّف بشكل من 
الأشكال)290, 


إني أجهل متى أدرجَ أوستن كتابة الملاحظاتٍ المعدَّةً 
لمحاضراته التي وجدت طريقها للطباعة في آخر المطاف. إلا أنني 
أستطيع أن أشهد بأن وجهة النظر التي يؤكد أوستن أنها كانت شائعة» 
كانت أيضاً وجهة أساتذتي في الكليّة في بداية خمسينيات القرن 
الماضي عندما كانوا يتناولون الفلسفة الأخلاقية. أو عندما كانوا 
يأخذون وجهة النظر هذه على محمل الازدراء» لم يكن أيّ واحد 
منهم؛ بحسب علمي» قادراً على أن يقول أيّ شيء مثير للاهتمام أو 


(29) المصدر نفسهء ص 38. 


006 


00 بغية إقصائه أو لانتزاع مظهره المفارق (5:200:81م). 

من رين" التنضوضن 'المعلنة اوجية النظر هله المع ب 0 
ل أو غير إدراكية (06)نمعمه همم) حول الود الى 
أو الجمالي. 2 إلخ). كان كو لفك آيير (7عنه) بعنوان: 0 
©1081 4ه 151:17 الذي ظهر عام 2201936 وحقق ربّما أكبر نجاح 
فلسفي في القرن العشرين من حيث المبيع. نشرتي التي صدرت بعد 
عشر سنوات, زُيّنتْ بمقدمة جديدة طلب فيها آيير أن يُعذر للانفعال 
الشبابي الذي كتب به نصّهء إلا أنه أعاد قول اقتناعه بأن (وجهة 
النظر التي يعبّر عنها هي صحيحة بالتمام». ش 


الأطروحة الجديرة بالذكر التي يدافع عنها آيير في هذا الكتاب 
تستحق» هنا أيضأء التنويه بها. آخذ هنا أمثلتي من فصله السادس 
«نقد علم الأخلاق و علم اللاهوت)» 18 عل اء عناوتطاة”! عل عدو 0) 
(©:ع15ه6ط): «لقد أسأتَ التصرّف عندما سرقتَ هذا المال»؛ 
و١التسامح‏ فضيلة»)» و«ايجب أن نقول الحقيقة» هي «أحكام أخلاقية» 
وبعبارة أخرى» هى «جُمَل [ليس لها] قيمة إثبات (دمنأهمصتقة) 
(الاعماعنة14)51 0 الا 5 5 شيعاً) وهي (لمحسوبة (665اناءلةه) لإثارة 
مشاعرء وبالتالي للدفع إلى الفعل». «باختصار». إنها عبارات شعور 
ليس إل وبصفتها هذهء فهي لا تتعلّق بمقولة الصواب والخطأ»©. 


(30) ؤوناصدط» أي المسمّى (م). 
(31) مانام عترمغطا (كذا) (م). 


(32) بجعصهلله0 .لا تصملممط) عمط قله (ان1 ,عومنعممط تععنرة دعانال لعظكاة 
بقصقط0 طمعده1 تهم .لمعاصذ أء .هنا بعيوتهما ١ه‏ عجنلا ,ععومومة لصة ,(946! 
.(1956 ,.مم© بممعتمسصسواط :مموط) عدو كتامعك؟ عنتطممدمائطم عل عدسوغطامتاطلط 


(حاشية المترجم الفرنسي) 
(33) المصدر نفسهء ص 108. 
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«ليست ذات دلالات ا الحرفي للعبارة»*”. «ليس لها أدنى 
صحة فود رهس 5" (وجناءوزطه مانلنلة)» ولا «دلالة واقعية 
(عاأعناعة؟ ومنامع ظتمعأة) - أي إنها لا تعبر (...) عن قضية يمكنها 
أن تكوق 'ضادقة أو كاذية55. ف هذة الوجهة: ثرى اللاصطلحات 
الأخلاقية مائحةً ذاتها ما يدعوه الزطية الانفعالية7. 


إِنَّ فكرة كونٍ تلظ ليس صادقاً ولا كاذباً هو بسبب ذلك كلامٌ 
لامع له هي بالضبط ما جعل عَمَلَ أوستن على التلفظات 
الإنشائية يستجلب أمواجاً من الأمثلة المضادة (وعامصعى» - عطدمء) 
التي يمكن أن تُعدَء كما يؤكد هو ذلكء بالآلاف”*©. لا أشك لحظة 
واحدة في أن عمله قد أسهمء أكثر من أي عمل آخرء في الترقع 
إزاء وجهة النظر هذه (الدحض (601800052: 2)18 كائنا ما كان المعنى 
الذي نعطيه لهذه الكلمة» هو مسألة أخرى). مع ذلك» فمع تقديمه 
وجهة النظر هذه كواحد من الذين بشّروا أو رافقوا نبذ الاستحواذ 
الفلسفي لفكرة الإثبات» أو قلْبَ استبداد الأقوال الجازمة» فإنه لا 
يهاجمها مواجهة بهذا الموقف «البَيْن بين» المجيد: ما من واحدٍ من 
هذه التلفُظات الإنشائية «ليس صادقاً أو كاذياً: إني أؤكد الشيء كار 
بديهي ولا أناقشه)”7. لن يكون هناك محرأة: إلا [ذ تمان 
أضمرناء بذلك». كما في حال تلمُظات أوستن الإنشائية» «بأنها 3 
(لهذا السبب أو سواه) لا معنى لهاء وبأن لا تنقصها موضوعية. 


(34) المصدر نفسهء ص 103. 

(35) المصدر نفسهء ص 108. 

(36) المصدر نفسهء ص 107. 

(37) المصدر نفسهء مثلاء ص 108. 

(238 .ص ,.0أ0] يمتاويام 
(39) المصدر نفسه.ء ص 41. 
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إلخ». هذا ما كانء بالظاهرء كلّ شيءٍ ما عدا كونه بديهياً. أي قابلاً 
للافتراض» من أنصار النظرية الانفعالية عن الدلالة. هل يترك أوستن 
مسألة معرفة ما إذا كانت وجهة نظر كهذه يمكن أن تكون صادقةء أو 
صادقة أكثر مما هى كاذبة» متينالة: معلقة .أو أئة عندما عرض تصوّره 
للتلفظات الإنشائية» ترك لقرّائه إمكانية أن يستخلصوا منها نتائجهم 
الخاصة بهم؟ 


إنّه أمر مهمّء بالنسبة إلىّء أن نسأل أنفسنا لماذا لا يعبّر أوستن 
عن حذره حيال أمثلة روحيّة محض (ونهموءمزة6) إلى هذا الحدء 
يشكل “0ن بطلبه الحدّ الأدنى (وعاذالهستصتم)ء قياساً على 
الإجراءات التي يوصي بهاء بقدر حذره من الجمّل المقتبّسة من 
فصل “كناب ابي كفول اللقلاق..عتى لز اعسرنا أن اومن يعمتى 
اجتناب تعقيدات إشارات الخطر مثل «كل»» أو الأفعال المساعدة 
المثيرة أيضاً للاشتباه مثل «يجب عليك؛»» أينبغي أن نفهم أن 
«التسامح هو فضيلة» لا يمكنها استدعاء جواب معقول؟ (باقتراحنا» 
مثلآء أن التسامح في بعض الظروف هو رذيلة» واشتراك في الشرء 
وأن الالتزام بهذه اللغة هو فعلاً أداءُ دور المتظاهر بالبراءة). هل 
يجب أن نتخيّل أنه «يجب عليك قول الحقيقة» لا يمكنها أن تكون 
سوى تكرار لذكرى قديمة» وليس لإنشاء» مثلاء أطروحة متوافقة مع 
سبب نوعي مرتبط بالوضع الراهن» تشير بوضوح إلى السؤال لماذا 
لدينا شعور بأننا قادرون على إخفاء الحقيقة. أحذاً بالحسبان الخطأ 
الكبير المباشر الذي يمكن أن نرتكبه من أجل منفعةٍ هي في المطاف 


(40) أمعدمعادتامفسية؟ إشارة إلى المذهمب الأدبي السوريالي (عصد المع سضن5) أي ما فوق 
الواقعية؛ والمؤلف ينتقد أوستن هنا بأنه بالغ في الأمثلة التي اختارها بالابتعاد عن الوقائع 
(وهى هنا موضوعات اللغة العادية) التى انطلق منها (م). 
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الأخير متواضعة؟ هل يجب أن نقبل بأننا تخيّلنا فعلاً أحدهم يقول 
بالضبط «لقد أسأتَ التصرّف بسرقة هذا المال» (كيف كان يمكنك أن 
تتصرف بطريقة أكثر تهديداً؟ ما الشىء الآخر الذي كان عليك 
سرقته + جهاز تلفريون؟): صخيح أنك+ بالنسبة إلى آبير» .إن #اسات 
التصرّف بسرقة هذا المال» و«سرقت هذا المال» هما متساويتان تماما 
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بالشجب الذي تعبّران عنه'". لدينا هنا قضية (600]:وممهم) 
(!سعسواةة) هى بالظاهر إما صادقة وإما كاذبة» أو نبرةٌ «معبّرة عن 
لون الاتو ور 11900 اريف بالسداهن لا سيافقة :ولا كاده لساذا بختلده 
المواقف المتردّدة عند أو ستن؟ أنا لا أسأل لماذا كان عليه أن يعترض 
على هذا التفسير للتدخل الأخلاقى (لقد فسّر بأن ذلك لا يدخل فى 
مقصده)ء ولكن لماذا وبماذا لك مدن ياه الداففل الإنشائي 6 


اقترح ذلك بإشارته إلى آيير»؟ 


إذا كان التلمُظان متساويّين» فلا يمكننا إذ ذاك إلا أن نعترف على 
الأرجح بأنَّ «أسأتَ التصرّف بسرقة هذا المال» يجب أن تُقال بنبرة 
خائفة تجعل «لقد سرقتٌ هذا المال» بديلا عنها. (إن تقييما هادثا 
للفعل الموصوف على هذا النحو يمكن أن تكون له فرادثّه الخاصة). 
المسألة تصبح إذ ذاك عمًا إذا كانت هذه النبرة الخائفة مقبولة. لو قلنا 
بالأحرى - بالنبرة الخائفة ذاتها ‏ «ستَلرّم هذا المكان» أو «إنك تخدش 
شرشف المائدة بشوكة الطعام» (كما في الفيلم السينمائي «المفتون» 
فم هطلاءم») للمُخرج الفريد هيتشكوك” (اءمعطه:11 فعطلهاء 
فهذه التلفظات (بمجرّد قولهاء أو بمجرّد إصدارهاء كما يقول أوستن 


41( 7 .7 ,عناونع0! أ© 16]«نلا ,عع07120ط1 ,كعلتم 

(42) المصدر نفسه. 

(43) بالفرنسية: ,بتصلقط :كلع هلظ داعاعهك يلل و«مكنة34 2[ ولنومعطء1 811 لعقامف 
.(1945) اعوط تإزمعقه01 اء مقصصويء8 1م12 عمكة 
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فى الأغلب) لن تكون على الفور معقولة (ذات دلالة؟ موضوعية؟ 
الع (65اآعناعة؟)). مع ذلك» هي إِمّا صادقة انا كاذبة. أن تكون 
أحكام القيمة؛ أو الأحكام الأخلاقية أو غيرهاء أسباباً للكراهية أو 
الغضبء كما يقدّم ذلك سقراط كبديهة في محاورة أوثيفرونيس 
لأفلاطونء. فهذا ليس بالشىء الجديد. إن ما كان يمكن أن يبدو 
جديداء إن لم وك سي .هو أذ عبار لادان دده تكن 
مطابقة ‏ هي جانب منفصل من الحكم يجب أن «يُضاف» إلى كتمان 
التلفظ. يضيف آيير بطريقة مميّزة: (إن النبرة» أو علامات التعجّب» لا 
تضيف شيئاً إلى المعنى الحرفي (...) إنها تُظهر فقط أنَّ التعبير 
نساحية يحم ادامر لل الستضي الذي يل 401 كما لان 
تضمين المشاعر التي تصاحب التعبير تَرجع إلى إتباع مقاصدك بغمزة 
من العين أو بضربة يد خفيفة على قبعة الرأس الغريبة كإشارة إلى ختام 
الكلام ‏ وبكل الأشياء التي يمكن أن تؤثر في معقوليّتهم. هل كان 
أوستن إذا يبتتكر عندما كان يؤكد أن «نبرة» التلفظ تلتصق بهذا التلفظء 
وأن نبرةٌ «منقولة إلى غير موضعها) (لم تعد النبرة بذاتها هي المسألة) 
يمكن أن تجعلها معقولة؟ (هل كان يمكن لأوستن أن يؤيّد موقفا 
كهذا؟ إني ألفثُ إلى بداهة الحدث). 


برأيي - سأحاول إيضاح ذلك - أنَّ هذه الطريقة لأوستن في 
اجتناب» بقدر الإمكان» مسألة الانفعال أو مسألة التعبير في الكلام» 
يعطى انطباعاً بأن الجانب الانفعالى للتلفظ قابل» بالنسبة إليهء 
للانفصال إلى حدٍ ما. إن فلاسفة أعرفُهم وأحترمُهم جداً يعتقدون بأنَّ 
أوستن بدا أحياناً «مراوغاً» (869ةه) فى محاججته. هذا ما يعنى إلى 
حدٍ ماء كما أظن» أله قات يع إحبباتا بان فكر متيسيا بمسالة 


(44) 7 .م ,.لاطآ ,عنام 
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أكثر مما كان يُظهر ذلك تماماً. أظن أنه كان» فى هذه الحالة» يتردّد 
عن لس انق كان بعر ف انها ادر اعيية لخيلة معان ورف فتن 
يعبّر عنها. كان بإمكانه أن يقول ذلك. (هذا ما حصل أن قام به 
بطريقة جذّابة: «أعرفٌ بأني لا أرى بوضوح تام في هذه المسألة» 
كما صرّح في المقاطع الأخيرة من بحثه بعئوان: «أذهان أخرى) 
(ولصتاط معط 0)). 

فلنسأل أنفسنا إذآء بالنسبة إلى من تَطرح الصفةٌ الملائمةٌ للانفعال 
مشكلة؟ إن مفكراً من أنصار النزعة الانفعالية (001031560مة صد) العاطفية 
سيدافع على الأرجح عن أنَّ مسألة الخاضّيةٍ أو الملاءمة ليست سوى 
تغيير في سجل المسألة الانفعالية عينها التي جوابها ليس بعدء أو ليس 
ذاتما لأهيادفا ولا كاذيا؛ يخارة أخزى» لست حوانا عه مشالة 
موضوعية» واقعية. سواء أكان الرعب مطابقاً أم غير مطابق للسرقة» 
فتلك ليست مسألة أمر واقع (ولكن مسألة ماذا؟ شعور عن شعور؟). 
لكو وجي نار لكوق الأوفط + عل هانأظن -شعوو ان خانا أسناضيا 
من طريقة تفلسفه (:6طم011050م) سيُهمل من جرّاء رفض كهذا : وَل 
لأنه يركُن إلى فكرة الملاءمة أو الخاصية عندما يقوم بتحديد التلمّظ 
الإنشائي (بالنسبة إلى القاعدة الثالثة أو شرط تلفّظ إنشائي» يفعل ما 
يقول الدكعل: من المهم «أن يكون, في كل حالةء الأشخاص 
والظروف الخاصة هي المناسبة كي يمكننا توسّل الإجراء المطلوب))(45) 
انياًء لأنَّ المقولة الرابعة من المقولات الخمس التي يميّزها من بين 
التلفُظات الإنشائية» أو بكلام أدق. من بين الأفعال المتضمنة في القول 
[أو البلتول اي أَيْ مقولة «السلوكيّة) («115ة11همصدمء» وعل). تتعلّق 


(45) .4 .ص« ,كاه نم11 طااظا دع 11112 20[ 0غ مم88 تزه أدع'ء ,عأ 01/410 ,تتتأكتخظ 
(46) وععزمانهه1]ز وءوطرعى أو الأفعال النحوية الإنجازية» أي التى تَنججز الفعل. (لا 
يعرف أوستن. مؤكداًء أن في اللغة العربية» على سبيل المثال؛ 76506 هو فعل» أو بحسب - 
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بالتحديد» كما في مقطع ذُكر سابقاً» «بعدد كبير من الأوضاع الإنسانية 

[حيث] عيش حالةٍ «انفعال» عاطفي”' [يُعتَبر]» اصطلاحاًء كجواب» 

ردّة فعل خاصيّة أو مناسبة480) 0 .]4؛ ثالفاًء «لأن هناك طرقاً أخرى 

كثيرةٌ للإساءة إلى اللغة غيرَ التناقض وحلده. الأسئلة الأساسية هي: كم 
يوجد من الطرق للإساءة إل اللغة؟ لماذا يوجد إساءة؟ وعلام 
تقوم؟2””) (هذه الإساءة توحي هنا ببذاءة مفرطة)؛ ورابعاًء لأن المنهج 
الذي يستعمله أوستن لإيضاح المفاهيم» بطلبه ما ما ينبغي أن نقوله في 
هذه اللحظة أو تلك هوء على العموم» طريقة لبناء أمثلة بشكل يجعل ‏ 
شعورنا بسلامة العبارة”” أو بالعُجمة”" قادراً أن يعمل بوضوح. في 

الفكرة التي يعطيها أوستن عن تقييم التلفُظات العاديّة» تكون اللياقة أو 
سلامة العبارة مهمّة بقدر ما هي مهمّة الصسّة'”/ في تقييم البراهين 
الصورية (قاعمه)) . 


- تعبير أوستن نفسهء هو ع010] /إ1110011131 (بالفرنسية ععتمانه1110 ععده؟ أو عع2ه1 


(6:نةهه11100110 وتعنى عنده» إنجاز فعل 30]6 بواسطة اللغة 6اع2 صتثل أمعصرءوة|مسمععة 
6 1 21م ؟ هذا هو مقصد أوستن من عبارة 081115 مجعم 5ءطء؟ أي «الأفعال 
الإنشائية» التي يتحقق فعلّها عند قولها) (م). 

(47) #عناناهرمةء يعنى عيش حالة نفسيّة» أو نفسية ‏ عضويّة. وبهذا تتجاوز دلالة 
اللفظة الإحساسٌ. والانفعال بمعنى 600808 هو حالة عاطفية تُلازنُها اضطرابات 
فيزيولوجية خاصةٌ قصيرة الأجل» كالغضب الذي تصاحبه حركات عنف جسدي وإفراز 
مستفيض لادة الأدرينالين. والرعب الذي يصاحبه شلل الساقين» وجفاف الحلق... إلخ. هذا 
المعنى أضفنا عبارة «العاطفي» إلى الانفعال بمعنى 2652008 لتمييزه عن الانفعال (108ووةم) 
بالمعنى الأرسطي الذي يعني على العموم (كمقولة) أثرَ الفعل. أو المعلول للعلَّةء أو الفعلَ 
النحويّ بصيغة المجهول (م). 

(48) المصدر نفسهء ص 97. 

(49) المصدر نفسهء ص 76. 

(50) 6غلممهم 12؛ أو صحّة التعبير (م). 

(51) اننم مءصصة”!؛ العُجمة» أو اللحن فى اللغة» أو سوء التعبير (م). 

(52) 110116» 12؛ أو صلاح» أو شرعيّة (م). 
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أنا لا أقول بأني أوافق على كل ذلك» حتى لو أني استفدتُ 
منه فعلاً الكثير. سأبيّن لماذا أنا بالأحرى متحيّر من رؤية أوستن» في 
تذْرّعه غير المتوقع بالمذهب الانفعالي» يتهاون مع سبل من هذى 
متنافرة مع تعليمه. ِنْ كان هذا الإغفال» بالنسبة إليّء ليس بريئا 
يجب إذ ذاك التقدّم أكثر إلئْ الأمام في عرضه لنظريته عن التلقّظ 
الإنشائي بغية تفسير لماذا قام بذلك. 

بعد أن قدَّم أمثلته الأربعة الأولى عن التلمُظات الإنشائية» 
وتناول تمهيدات أخرى أثارت بشكل موسّع الاهتمام والنقاشء باشر 
أ وشت في (محاضرته الثانية»)» «بتدوين فقي لائحة مبسّطة ...2 
على الأقل بعض الشروط الضرورية لعمل «موقق» ومن دون تنافرات 
لتلمْظٍ إنشائي (...)» وأعطى «تالياً أمئلة عن النتائج الفاشلة 
ونأ ل أغلم هن فبك ا أو 00 تتبث إن 1 
نفعل””» مع إغفال تعقيد أدخله أوستن في ترقيم القواعد: 

1 ب يجب أن يكون هناك إجراء» معترفٌ به اصطلاحاًء مجه 
اصطلاحاً بمفعول معيّنء ومتضمُّنٌ ملفوظ بعض الكلمات لبعض 
الأشخاص في بعض الظروف. بالإضافة إلى ذلك» 

2 - يجب أن يكون الأشخاص والظروف الخاصّةء في كل 
حالة؛ هم المناسبين كي نستطيع توسّل الإجراء المطلوب. 


(53) المصدر نفسهء ص 49. 

(54) هذا التعريب لعنوان الكتاب هو الترحمة الفرنسية للعنوان التي اعتّمدث التصرّفٌ 
الظاهر! إلا أن النص الأصلي الإنجليزي للعنوان هو حرفياً: كيف نعمل الأشياءً بالكلمات: 
(يك«ه/!! تلاس كعد« 1 40 م) مره87) . يلاحظ القارئ أن تعريبنا للعنوان (الفرنسى) ليس. فى 
مغر الزاكة مين" لغرب رهد ذه), 1 
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قد يحب أنديسة الأجرفنن فل “كل التساركين 6 ف الآن 
ذاته بشكل صحيح و 


ءَِ 


4 - بأكمله. 


5 عشدها يفترض الإجراء» كما تجري الأمور غالبا لدى 
الذين يعتمذلوله» بعض الأفكار وبعض المشاعر» وعندما ينبغي 
تالثالى أن تسن لوكا عا مزه تجانن »هذا أو ذاك مح المشار كير يحف 
على الشخص المشارك فى الإجراء (وبذلك يتوسّله) أن تكون لديهء 
فعلاء هذه الأفكار أو المشاعرء وأن تكون للمشاركين النيّة فى . 
اعتماد السلوك المعنيّ. بالإضافة إلى ذلك» 

6 - يجب عليهم بعد ذاك أن يتصرّفوا على هذا النحو فعلة””©. 
فلكي أعمّد سفينةٌ بنجاح بحسب هذه القواعد» مثلء يجب 


أ- أن أشارك في ثقافة يوجد فيها معموديّة 


ب أن أكون الشخص المخوّل» في الثقافة الفرعيّة -5005) 
(#تناالنت المعنيّة» بأن يقوم بمراسم المعمودية» وهذا في حضور 
السلطات» وذوي الشهرة» والمشاهدين المناسبين ؟ 

ج - في المكان والزمان المناسبّين» مع الوسيلة المناسبة في 
اليدء وأن أقول كلمات مطلوبة (أتخيّل منها: «إني أعمّد هذه السفينة 
باسم س)) وأن أكسر الرجاجة [الوسيلة] على هيكل السفينة» 
ويشكل مسموع» ومرئي» ومن غير اختصار. القاعدتان 5 و6 لن 


(55) المصدر نفسه. «الترجمة هنا [من الإنجليزية إلى الفرنسية] هي معدّلة قليلاً» (هامش 
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تدخلا هنا كما على سبيل المثال في الزواج والوصيّة أو تقديم 
الاعتذارات بحيث يمكنء كما في حال المعمودية» أن يكون هناك 
جمهورء لا بل بحيث يُفَرّض حضورٌ مشاركين آخرين محدّدين» ربّما 
كشهود وبالضرورة كمشاركين في الفعل (أو كموضوعات للفعل) 
الذين ينبغي قبول دورهم ضمن إجراءٍ أكون قد التزمتٌ به» ويكون 
أحدذ موضوعاتة قائماً على «إثارة سلوك معي من جانت :هنا أو :ذاه 
من المشاركين». وحيث إنني أستوفي هذه الشروط (وربّما سواها). 
فإن واقع أن أقول شيئاً ما لتقي اك ذلك»؛ (إني أعلد. لكك 
«أعطي وأوصي. ..1) يغدو ليس طريقتي لرواية شيء» بل لفعله. 
(يمكنكم رواية الحدث في جريدة» مثلاء ولكن إن كانت روايتكم لا 
تنطبق على ما فعلثه ‏ وربّما مع آخرين سواي ‏ بل فقط على ما 
قلثّه» فسوف تتسبّبون بظهور شك حول ما حصلء أو ستُدمَشون» 
بعد كل الشكوك» من أن ذلك حصل فعلا). 


يدخل أوستن بعد ذلك فى استثناءات ومغالاة فى التدقيق يعود 
نيا لتقن قن جبارسعة تدده الشامة عدا و الايد بل د 
فلايش احرون" الكقر عو الأول مجندا نيا (سزيساف: نظو تافز 
يمكنهما أن تحتملا فعلاً امتحاناً فلسفياً). لكى أختصرّ تطوّرٌ إقامته 
للبراهين» والاختصار لسبب خاص بيء فإني أصلٌ بذلك إلى نقطة 
تثير نوعاً من الأزمة فى تبير ]رد 556 اكتشافهء فإِن ما 
يصلح للتلفُظات الإنشائية يصلح أيضاً للتلقُظات الوصفية. بعدما 
استعرضٌ مختلف «الطرق التى يمكن أن تكون تلفظاتها الإنشائية 
فاشلة»)2, هذا ما لايرجع إلى العولرج إن كنتم تفضلون هذه اللهجة 
العاميّة ‏ بأنّه ينبغي استيفاء بعض الشروط كي يعدز التليظ مر تا 


(56) #قناصدط وز؛ (راجع الشرح سابقاً) (م). 
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3 أوستن ' بإعافة صو ا التي ديك 4 0 «أننا 0 
56 بعض الإثباتات اج 1 


يذكر أربع حالات يعتبرها جديرةً بالذكر بشكل مخصوص: 

1 إن كان التلقظ الإنشائي «إني أعتذر» موقّقاًء فتأكيد أني 
أعقدر لكوت ضعيضا .قاذ كان التلفظ الإنشائي «إني أعتذر» 
موفّقاً. فإنٌ التأكيد بأن بعض الشروط مستوفئى ‏ بخاصة شروط 
القاعدتين 1 و2 يجب أن يكون بضحيها: 3 - إن كان التلمّظ 
الإنشائي («إني أعتذر» موققاً» فإن التأكيد بأن بعض الشروط الأخرى 
مستوفئئ - شروط القاعدة الخامسة على الخصوص - يجب أن يكون 
صحيحاً. 4 إن كان أقلّه بعض أنواع التلمُظات الإنشائية ل 
التلفُظاتٍ التعاقديّة مثلاًء الإثباتات النمطية للشكل» ينبغي علىّ أو لا 
ينبغي بالتالي أن أفعلَ شيئاً ماء ٠‏ تكون مج077 أن بالكسية إلى 
معرفة كيف يتضمّن التلقُظ الإنشائي كلَّ واحد من الإثباتات» فهذا ما 
يرعم أوستن بالضبط أنه قام بتفسيره. (علامة بارزة لتحديد صحّة 
الإثباتاث المتضمّنة أو المسلّم بها سلف بتعبير آخر لتحديد ما إذا 
كانت القاعدة قد تمّ الالتزام بهاء يمكنها أن تكون مسألة حكم نطلقه 
أو قرار نتَّحَذه: «ولكنّك وعدت! أعرف» ولكنك كنت تعرف بأنه 
كان باستطاعتي أن أتراجع في أي لحظة عن قولي»). 

الشعور بأزمة صادرة عن عرض أوستن, يأتي مما يعلنه على 
الفور: «ولكن الأمر سيكون أكثر إيضاحاً إذا ما قارنًا هذه 
«التضمُنات» للتلفُظات الإنشائية باستكشافات أحدث عهداً عن 


4 المصدر نفسه» ص 73 
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«التضمّنات» من نمط من التلقّظ مواجه ومفضّل. الإثبات أو التلقّظ 
الوصفي الذي؛. على العكس من التلفظ الاتسانية يكون صادقاً أو 
كاذنا" ممعة أرسطة النطر إذافى اتلواف بن الطرق الجدردة: الت 
فكي زات آذ إثيانات أرق دهي صراوقة) 977 ثلانة رادت 
هى: (جَوَ) (7عصتهخص) (أو ااتضمّن) (260عنامطه))» و«جعَلّه يدرك» 
1 7ع155ة) (أو «تلميح (دم 8 تاطاكم)) و«افترض» (أو سَلَّمَ 
مسيقاً») - تمييزاث كانت حاضرة جدآ فى أذهان فلاسفة اللغة فى 
الموتدلة القن كان ركنتي فبها ريسن نه الما خرانت يفن ذلك 
إلى نتيجة أن لهذه العلاقات» أقلّه في حال التلميح والافتراض» قيمة 
أيضاً بالنسبة إلى العلاقة بين إنشائي (موفّق) وإثباتات أخرى. 


لنأخذ مئَلّ «جَعَلّه يدرك»: القول بأن «القط موجود على مِدُوّسة 
عتبة الباب» عندما لا أكون أَظنُ ذلك (مثّلُ مفارقة مور) هوء بحسب 
مصطلحات أوستنء نوع من التعاسة والفشل (التأكيد يتضمّن 
الاعتقاد)؛ أضف إلى ذلك. أن «التعاسة هنا (...) هي بالتمام 
التعاسة ذاتها التي تَبلُْ «إنيٌ أَعِدُ. ..» عندما لا يكون لدي النيّة, لا 
أعتقد. .. إلخ. عدم الصدق بقول جازم هو ذاته عدم الصدق 
بوين 91" للشغوداة” الع # ارم + القول أن أرتاء ع 
كلّهم صُلع؛ عندما لا يكون لجان أبناء» ليس قولاً خاطتاً (يتدخّل 
أوستن هنا في التاريخ خ الطويل والمنبىئ عن الغيب (©3او2]1019) لتحليل 
الوظائف الوصفية ذات المرجعية الفارغة)؛ تعاسته مختلفة. «سيقول 
الناس بأغلبيتهم [ستراوسون (5]:28508): خصوصاً]: «السؤال لا 


(59) المصدر نفسه «الترجمة هنا معدَّلة قليلاً» (كذا!) (حاشية للمترجم الفرنسي). 
(60) المصدر نفسه؛ ص 75. 

(61) المصدر نفسهء ص 77. 

(62) (صوعل)؟ اسم رجلٍ ما (م). 


415 


يُطرّح2. وأنا أقول: «التلمّظ معدوم وكأنه 8 00 تلك عا 
هي بالتمام العبارة عينها التي يستعملها أوستن لوصف الوضع 
بمخالفات للقواعد الأربع الأولى» في الحالات حيث الأشخاص 
والسياق يكونون غير 10008 ما ما يخص فعل «جَرَّا 
أخيزاء- فإن أوسكن هو هين ادر عضيافة :اسكن 00 أن أكون 
الطريقة التي تقوم بها قضيةٌ بجرٌ قضيةٍ أخرى ليست من غير شبّه مع 
الطريقة التي بها تقوم قضيةٌ «إني أَعِدٌ. . بجرٌ قضية «أنا مُلرَمُ) 
[«تتضمّن» أنه يجب علىّ]. ليس ها هنا تعائل بل تواز. «أنا أعدى 
ولكئي لست مُلرّما؛ هي موازية ل «هو وليس هوا (. أ فى كلا 
الفكالين )+ وكرت الجراء "توتية! ©" هله الار تا طاك» بنط | رسفم 
هي مميزة بما فيه الكفاية للإيحاء بأنَّ «ثمة حالات يكون فيها خطرٌ 
رؤية الفرق الأساسي والمؤقت بين التلفُظات الوصفية والتلمُظات 
الإنشائية 0 


بالنسبة إلى البعض» تقوم الفترة الحرجة من تحليل أوستن على 
فحت قميةه متاك 'انخاط" الللفظايم» بالفيية إلى اخريتء. أذاك 
يصطدم صراحةً بمعضلة منطقية. في مطلق الأحوالء إِنَّه يَمنى بنوع 
من الفشل. أمّا من جهتي» فإني لا أقصد نفي هذه التوصيفات بقدر 
ما أبتغي التشديد على أن هذا المنعطف الخطر يمثّل لأوستن نصراً 
مبيئاً لجهة ما يبرز أن للتلفظات الإنشائية المحتوم ذاته بواقع كون 
الإثباتات وسيرورة التقويم هو ذاته. (هذه ربّما النقطة الأكثر حسماً 
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التي يفتقر إليها التحليل المنهجي الذي قام به دريدا 0 
(2202ء10 لأوستن»ء فى بحثه المعئون: ١توقيع‏ » حدث» )7 


إن التلمُظات الإنشائية لا تتوافق اضطراراً مع الوقائع» كما هو 
الحال مع الإثباتات؛ وكما يقترح أوستن بعد ذلك بشكل أكثر 
اقتضاباًء فالعكس هو أيضاً صحيح. مثال ذلك أن أوستن يؤكد أن 
[عبارة] «فرنسا هي سداسيّة الشكل» ليست توصيفاً صادقاً أو كاذباً؛ 
نا هو عجاذن ايهو اق الائر ايعان ١‏ عوصيف و 7 "ا أظق أن ليس 
هذا ما سنقوله عن الإثبات «هناك ثلاثة صحون على الرف) عندما 
يكون واضحاً أن هناك أربعة صحون. بالطبع» ما من ضير بالضرورة 
في ذلك؛ أنت لا تحتاج سوى إلى ثلاثة منهاء وأعرف ذلك؛ إني 
أؤدي لك خدمة بقولى بأنك ستجد ثلاثة منها على الرف. ولكن» 
جواءا إن جدلقتى” لسفة االدنمنية ا لشقظا «القو ل ل هلك كلانه سيره 
عندما يكون هناك ظاهراً أربعة» فلن ألحٌ معترضاً بأن ما قليّه كان 
صادقاً. أو صادقاً بما فيه الكفاية بحسب المقصد الذي هو مقصدي؛ 
الآ آله يسكفني آن اتساءل_روآن أسآل السوال دعن السبي: الذي 
يجعلك تُبدي سوء النيّة هذا تجاهي. وبالطبع» يمكنك أن ترد عليّ 
بموقف مشابه. هل سوء النيّة بالقيمة الفلسفية هو المسألة هنا. 
الإلحاح؟ ريّما لدينا هنا علامةٌ زخرفةٍ للفلسفة: تعطشْها لتواصل تام 
يجعل التواصل مستحيلا. 


(68) 128001065 :قصفل «رعتناع امم ,المعصعم66 ,عتل فمعلك ,ملضع وعناوعول 
عتطمهذه1تط2 هآ ,معطعلآا طاعطدوتاط عدم .520 اع ممتتمامعوغ16م .عط 4ءان«زط ,ملصسعط 
-15 .مم ,(1990 رعقائله0 :داموط) أعلء مه 
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الفلفظات الأتعاسية ع [لتلفقلات الو عنقية على آمل أن يحت نا ورا 
العناي" الاتناواك: السعوية > تبكلا مدريها ثار ابتعيداليا) 
(111 قمع 201 دم) يضع على أساسة قناكمة بالأفعال الإنشائية» 
اكتشفّء. بصرف النظر عن المسائل الجديدة التي تبرز فجأة» أن 
ستبقى لنا «التلقظات الى تبدأ ب (أؤكد أنَّ) الفى تدو انها تلن 
شروط الإنشائي [القول هو إنجاز الفعل] ولكن التي تطرح بلا شك 
إناتاة وال فى شك مبادقة أو كاذية أمناني] »97 هرة أحرئ 
أيضاًء يبدو أن الفرق يتبدّد (وهو يعلم الآن بأن الإثبات يرجع إلى 
فئة واسعة ومتنوعة من التلفظات الإنشائية - الخامس من الخمسة التي 
يميّزها والتي سيطلق عليها اسم الإظهاريّة (615زوهم62) الذي يتضمّن 
أفعال اكد ولاحظ : وروع» وأقبت: وافعرق» -واعناة "العخطر» 
ودعمّء وميّرّه ودعا... إلخ). 

فهو هنا يجيب: «آن الأوان» بعد ذلك». كى نستعيد المسألة من 
جديف بحو هلي أذ كائن كماد عن وجية اكت عمو لاتقل 
الآنية 4 جاى مع يكور قول غوى و هرد قعل هذا الشر عه ياي 
مع قعل نقها ماه كرك فها مان (ؤركما اهيا رهد شان اخ : 
بأيٍّ معنى نفعل شيئاً بمجرّد قولنا شيئاً؟)"'”' عند ذاك يقترح بأن 
«نعود لفترةٍ إلى المبادئ الأساسية» وأن نتفخحص بالعمق (...) كم 
يوجد من معانٍ يكون بمقتضاها قول شيء هو فغل شيء7702. ويقدّم 
تمييزه الجديد (الثلائي) بين أفعال كلام بغية استبدال» أو تطويرء 
تمييزه الثنائي بين تلمُظات وصفيّة وتلفظات إنشائية. هنا بالضبط 
نكتشف الفعل القوليّ (عتأمخنء10) (قولٌ شيءِ له معنى)» أي الفعل 


(70) المصدر نفسهء ص 107. 
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المتضمن في القول (1:6ه]نء61!0 الشهير (ما يُفعَل عند قولنا شيئاً)» 
وفعل التأثير بالقول (62100010156م) (ما يُفعَل بمجرّد قولنا شيعاً). 


إن إجراء فعلٍ قوليَ (١عموماً»‏ ”7 يعني إجراء فعلٍ متضمن في 
القول: مغلا طَرْحُْ سؤال 5 الإجابة عن حقالة أعطاء معلومة» 
إعطاء ضمانة أو إنذار» الإعلانٌ عن قصد أو عن حكم قضائي. . 
إلخ. أكثر من ذلك» إجراءٌ ل قوليّ» وبالمناسبة ذاتها متضمن في 
القول» يمكن أن يكو أبضا "حداف فعل ثالث»)» يحدِث 0 
التأثيرات في المشاعرء والأفكار» وفي تان الجمهور المستمع. | 
في الذي يتكلم ؛ أو أشخاص آخرين أيضاً. ويمكننا الحديث عن 
الغرض والنيّة أو القصد من إحداث هذه التأثيرات»2'. الصفة البارزة 
لهذه الأفعال اللأخرى - القائمة على التأثير فى القول - هى أنّهها ليست 
متضمنة فى القول. القولٌ «(إنى أحذّرك» 00 قولئ 0 
يعنى تحذيرك (متمعلغم) عل ا فى القول نه ممه 11ة)). إلا 
أن 0 يمكن أيضاً بوصفه فعلاً يؤثر فى القرل (ععامغنءه1ءهم)» أن 
ينذرك بالخطر (267ةاة). أن يغيظك أو أن يخيفك .» أئّ كل الأشياء 
التي ليست حتماً متضمنة في الأقوال (5ه0ناناه110). ولكن التأكيد 
'إني أنذرك», (إنى أفيظلف ١ن‏ أحيفك» أذ (إنى أستميلك» لا 
يعنى الشىء ذاته كإنذارك» أو إغاضلفة أو و أو استمالتك ‏ 
إذا ما كانت فى هذه الحالة أقوالاً قابلةَ تماماً للإدراك بالعقل. (يمكن 
أن يتعلق الأمر بأشكال مختصرة بالنسبة إلى «إني أغيظكٌ» تقبّل 
هذا الأمر»ء «إني الحزفافة» أعرف دوللف عدا ايدو لانن اندرك 
بالخطر) (وطصولة ذتده؟ 6() أو «إني بدأت بصورة واضحة 


(73) المصدر نفسهء ص 112. 
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باستمالتك». سواء أكانت صيغةٌ المتكلّمء في حالة الأفعال المعتمدة 
على التأثير بالقول ‏ بحاجة إلى انتقالات كهذه أو اعتراضات كهذهء 
فإن ذلك برأبي يسشدعي تفسيراً). 

أوستن يقول عن فعل التأثير بالقول أكثر قليلآ» ولكن من دون 
على الأقل: 
الوضع العام للكلام» هو في نهاية المطاف الظاهرة الوحيدة 0 
نسعى فعلا لإيضاحها»7”. 

2 - بعدما اتخذ انطلاقةً جيدة وأعطى التمييزات الجديدة بين 
القوليّ والمتضمن في القول والمؤثّر في القول» أوضحٌ أوستن» بعد 
بضعة معاي 5 0 1 «اهتمامنا في هذه ا ينّجه 
ل ا الل ٠»‏ بشكل 
اكه إلن اخلذكين ذلك على اعسات الالدية ري . 

3 - بعد أن عيّن موقعٌ الفعل المتضمن في القول». أصبح 
بإمكانه إذ ذاك أن يتوجه إلى تتويج عمله على الكلام كإنجاز: «لقد 
(761565) إنشائية صريحة»؛ ولكن على ضوء النظرية الأكثر عمومية» 
ترق الآن أنَّ ما نحتاج المديدر كالم بالعي الفتصييةة في القول 
(وع017]ناء1110 دكتاعلة؟) 20 في الصفحات الأخيرة قو ضع 
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(76) المصدر نفسهء ص 115. 
00 المصدر نفسهء» ص 12 


003 


اللائحة. أجرى مقارنة مختصرة» بأصنافه الخمسة من الأفعال 
المتضمنة فى-القول كل ضيف بحتوي ذَزينة. [اثنتى عشرة] واحدة» 
أو 55 أو ثلاث درٌينات من الأمثلة من غير الاذفاء باستنفاد 
الموضوع بشكل وافٍ. 

السبب الثاني يوقظ ريبئّنا: أوستن يتجنّب» أو يُغلق» الجانبَ 
العاطفي الانفعالي للكلام. لقد أجهدَ نفسه كثيراً كي يميّز فعلاً 
الأفغال المتفيمتة: ف القول: من الأقعال القولية (فعل شيء يتقابل 
عل قري أو داك مي نين لأا نوكي يسسر كيت عدت اذركان 
الفللاسقة البشكل ثابت» قادرين على «الحذف» منهاء أو على فصلها 
عن بعضها بعضاً بطريقة خاطئة. ولكن الفلاسفة الوحيدين الذين 
يذكرهم والذين يمكن القول بأنهم «حذفوا» الأفعال المتضمنة في 
القول وتلك التي تؤثّر بالقول. هم بالتمام أولئك الذين ميّزوا الوظيفة 
الانفعالية للأحكام (أحكام القيمة) لكونها تؤثّر في الفعل أو تستميل 
إلى الفعل» عن إصدار الإثباتات (القابلة للتحمّق من صحّتها) 
(6:8885165). من غير تمييز هذا الاستعمال العارض أو غير المنتظم 
للّغة (مكَلُ عن نتيجةٍ متعلّقة بالتأثير بالقول) مع القوة المنتظمة وغير 
القابلة للدحض» للفعل المتضمن في القول. 


في المقطع الذي يعلن فيه أنه سيركز على الفعل المتضمن في 
القول. فإنه يجعله بالتالى بمقابل فعل التأثير بالقول. لأن المتضمن 
في القول هو «اصطلاحي. بمعنى»”*” أنَّ الصيغة الإنشائية تنطبق 
على الفعل المتضمن في القولء» لا على فعل التأثير بالقول: «هكذا 
يمكننا القول: «أنا أدعمُء بوثائق مؤيّدة» أنَّ. ..2 أو «إني أحذّرك من 
أنَ. ..»؛ ولكن لا يمكننا القول «إني أقنعك بأنَّ. ..2 أو «أنا أنذرك 
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بالخطر بأنّ. ..272002. لست أكيداً من أن أرى بم ذلك يجعل الأفعال 
المتضمّئة في القول «إصطلاحيةٌ»» إن لم يكن أنَّ في حالتهاء تُطبّق 
القواعد الأربع الأولى من التلفظات الإنشائية» أو إذا ما كان «أن ما 
تقوله يعني ووم م8076 تلقاءً [يضيف أحباتاً أوستن] أن تفعلة: 
يمكننا القول بأن الفعل المتضمن في القول هو إذا مُدرَّجٍ في الفعل 
النحويٍ”!* الذي يسميّه. في هذه الحالة» يُبرز اقتراحي بالتنازلات 
(5اسعصيعاكزوعل) (5رعستهاء5ئ1ل) التي تتيح لنا بأن نقول «إني أنذر كُ 
بالخطر)» («يقولون لي 955 أنذرك بالخطر) وز عنو غصووتل عمط 15) 
(218:2 كناه7)» السببّ الذي من أجله لا يكون فعل (866') التأثير 
بالقول» مندمجاً» إن جاز القول» بالفعل النحوي** الخاص بالتأثير 
بالقول: لو كان القول «إني أنذرك بالخطر» (أو إني أعاقبك» أعاملك 
معاملة سيّئة» أهينك» أقلبٌ الأوضاع رأساً على عقب على رأسك) 
هو تلقاءَ (50م1 0») معاقبتّك» معاملتُكَ معاملةً سيئة» إهانتك» قَلْبُ 
الأوضاع على رأسك؛. لكنتٌ أمارس عليك نوعاً من السلطة 
التنويميّة”* أو غيرها. ولكنتٌ فقدتٌ كل حرّية في الإجابة عن 
كاقى يتل معان النما رعنايد ا 4 إن الماك مانا علي 
عندما أترّجه بكلامي إليك» أن أحسب أنه سيكون له تأثير في أن 


(79) المصدر نفسهء ص 115 116. 

(80) ووم همعء؟ مذكورة باللاتينية وحسب (م). 

(81) وطرعبدء1؛ لابد هناء في الترجمة إلى العربية» من تمييز الفعل 201102 أو ماده من 
الفعل (6:66؟) الذي جعلناه هناء منعا للالتباس» «الفعل النحوي» (لمعناةسسوءع عات 6) 
(م). 

(82) ءطمعم ء1؛ أو بفعل 5 يؤئر (م). 

(83) عناوتامدمترط؛ أي الخاصّة بالتنويم المغناطيسي (عصوناههملاط) (م). 

(84) وذتهاصهه 3؟ العبارة اللاتينية شائعة في اللغات الأوروبية» الفلسفيّة خصوصاًء 
وتعني التفكير الذي ينطلق من فرضيات متعارضة فيصل إلى تعارض في النتائج (م). 
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أتذرلة يخطر نان فى أن أطتسك وى أذ لون ليك او أن اليل 
وق اعيتدرة أن أن أن امجاماس دن نان أحيظاف وى أن ابر كيه 
فإني سأكون مجرّداً من كل إمكانية في أن أكون مفهوماً بالعقل 
بالحجية اللقسر ان عا تميق الفيط لنين علوي هابا ايكون 
بإمكاني إعطاؤها لك . 


أستبقٌ [الشرح]. إِنَّ ما أريد أن أشدّد عليه هناء هو أنَّ بعد 
اعتباراتٍ أخرى قليلة نسبياً» صرّح أوستن في المحاضرة التي تلت 
بأن «المعنق القائم على التافين بالقول ل «أجرى فعلاً» يجب أن يبعدء 
بشكل أو بآخرء لكونه لا يتعلق» بأيٍّ حال من الأحوال» 0 
الذي بكرن :فيه العافظ أقله أن يكون إصداره (إنتاجاً لفعل» - 
إنشاي"77 نا السب الذي سطة با أيضا أمشين ا هوا 0 
الكارثة في نظريتة (إن.ما سميثة: أزمته» كان انهيارٌ التمييز بين 
الإنشائي والوصفي). برأبي» ليس ذلك سوى حدٌ مفاجئ ولا جدوى منه. 

هاكم فعلاً السبب الذي يعطيه لإقصاء التأثير بالقول المتعلّق 
بالإنشائية*©: «إذا سمحث الظروف فعلاء من الواضح أنَّ كل فعلٍ 
يقوم على التأثير بالقول» على وجه التقريب» هو قابل للنجاح؛ 
نات أن تن دون همات رامنا رتلف نعو وتخامنة لفقل 
وصفيٌ مباشر (على افتراض أنَّ هذا موجود فعلاً!)”* كل؟ تقريباً؟ 


(85) المصدر نفسهء ص 120؛ (الترحمة هنا هى معدّلة قليلاً) (حاشية للمترجم 
الفرنسي). 

(86) 6لاتأهسءه يعم ذ1؛ والعبارة منحوتة؛ كما سابقاتها» وغير موجودة في معاجم 
اللغة المعروفة؛ وهى مصوغة (مشتقّة) من النعت إنشائي» إنجازي (عاناقسده1رعم)» 
المنحوت هو أيضاً من 266هصمءم1رعم إنجاز (م). 

(87) عامل اقصنتصة اغا مانن ممتاتلدمء ق أي «بشرط أن يكون هذاالحيوان 
موجوداا وهي عبارة فرنسية ساخرة تعني شَرطيةٌ نطريه أو التراضة : ولا معنى لمقابلها 
ا حرفي باللغة العربية» إل ريما عبارة : لو كان الَغَوَلُ موجوداً (م)! 
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قابل؟ لماذا تكون هذهء بوجه الإجمال (2000 وووه2ع)» نهاية 
تاريخ بدلاً من أن تكون بدايةَ تاريخ جديد؟ ما الذي جرى للغطرسة 
التي اقترح بها أوستن أن نحسب (160م608) أو أن نقدّرء بشكل أو 
بآخرء عددً الأفعال النحوية المتضمنة في القول باللغة الإنجليزيّة: 
معبّراً بذلك عن نقمته على الفلاسفة (يمكن أن يكون فيتغنشتاين 
(متعاكصعع11/11) مثالاً عن هؤلاء بامتياز) الذين كانوا يدّعون وجود 
الستعيا لات ول عياية لها إن اله سر اندها و4180 يه كات 
أوستن نفسه هنا عناء عد وتصنيف الأفعال النحوية القائمة على التأثير 
بالقول. كما إنه لا يوحي كثيراًء أو لا يعطي الانطباع بأن أحدهم. 
إن لم يكن هو بذاته» يمكنه أن يتصدى لها أو حتى يهتم بمصيرها. 
إنّه يعطي إذ ذاك المثل الآتي: «يمكنك أن تقنعني بأن هذه المرأة 
زانية بسؤالك إياها عمًا إذا ما لم يكن ذلك منديلها الذي وجدناه في 
غرفة فلان»”* ‏ تلقّظ استفهامي مباشر يستدعي جواباً صادقاً أو 
كاذباًء قابلآء بقدر ما نعرف» لإنتاج مفعوله» أو أثره المتفاوت في 
هذا السياق وحده (أو في سياق آخر مشابه له إلى حد البشاعة). لكي 
يكون له مفعول التأثير بالقول للمساهمة في دفع أحدهم إلى أقصى 
درجات الغيرة» لابدذ من إخراج مسرحيّ لبق لشخص مثل إياغو 
(1380) ومن خيالٍِ لشخص مثل أو ثيلو (016110) كي يقتنع بذلك 
على نحو لا رجعة فيه””. إلا أنّه عندما يتم إنجاز ذلك» يصبح 


علماً بأنَّ (الترجمة [الفرنسية] هي معدذّلة) كما يقول المترجم الفرنسي. انظر: المصدر 
بفسية. 

(88) انظر: ,2110115 ج11ت171!2 ,لتأع أت عع 171711 

(89) المصدر نفسه. 

(90) إشارة إلى مسرحية أوثيلو (0/76[10) لشكسبير (©5ة6م58165)» الفصل الثالث» 
المشهد الثالث». الذي يضم أيضاً شخصية إياغو (1280) (حاشية للمترجم الفرنسي). 
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بمتناول انان يمتتاول جمهور بأكمله فعلا - أن يتألم بالطبع من 
أنه كان شاهداً على ذلك. أتذكّر هنا جملةً لتشارلز ستيفنسون 
(مهكمع 5 وعاتقط0)) في كتابهة ©6ع1.071#:82 ننه 8517725 الصادر ام 
7 كتاب غدا بسرعة التعبيرٌ الكلاسيكي عن صيغة (معقّدة) 
للنظرية الانفعالية والذي فرض نفسهء بشكل أكثر عموميةً» كواحدٍ 
من النصوص الفلسفية الجامعيّة الأكثر شهرةً في خمسينيات القرن 
الماضي: (إثبات مهما كان نوعه عن أي سؤال من منطلق أن أيُ 
متكلم يرى أنه قادر على تعديل المواقف» ليمكنه أن يلتمس تأييد أو 
نقض حكم أخلاقي». يبدو لي إذااعتسينا القول ‏ كنا او 
في بعض 'الظروف» أن كل تلظ ذي دلالة مشهور بأنّه يدري 
بداخله على فعل التأثير بالقول (ععامأتهمامعم أعقه) (أو أنه يشكل 
حكماً أخلاقيً»» بشرط أن نعرف مسبقاً ضمن أيْ ظروف يكون تلقّظاً 
مشهوراً بأن له مفعولاً تأثيرياً بالقول (أو مشهوراً بأنّه حكمٌ أخلاقي). 
ولكن هذه الشروط هي بالتمام ما كان» أو ما كان ينبغي أن يكونء 
مدارٌ بحثِ في تعميمات (نافدة الصبر بشكل غير مألوف) لأوستن 
(ولسسفتسو3): ١‏ 


لنعُد إلى تمييز أوستن» المذكور آنفاًء حيث يبرّر إدخالّه كلمتّه 
الثالثة المولدة الجديدة لأفعال الكلام: المتعلقة «بالتأثير بالقول»: 
«ثمّة أيضاً معنى آخر (:56]د6)”" بحيث إن إنتاج فعل قوليّ - 
وبالتالي إنتاج فعل متضمن في القول - يمكن أن يكون أيضاً إنتاجَ 


(91) علولا 01 بصع 11 بوع81) ععمناعاتمط كانه كعتنطاظ ,لمدمع ع5 .نآ وعامقك 
.(1944 رووه:2 نإأأوطوع انمآ 02100 ,541100 .11 نصهلممآ زدوععط وزو ملآ 


(92) النص الإنجليزي يقول: معنى 5عطاتناة؛ أي «أبعد»» وليس «آخر' كما عدّل 
المترجم الفرنسي (م). 
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فعل من نوع آخر [«اخراء (عتأطلة ,تعطامنة)] بأن ليس مَتْرُورِيا أن 


نسحي مباشرة - إن كان لابدٌ من تسميته - سياقه القولي أو المتضيمن 
في القول. إِنَّ قول شيءٍ [الذي يجعل شيئاً من هذا النوع الآخر] 
سيثير فى الأغلبء, أو حنّى طبيعياء بعض المفاعيل فى المشاعرء 
والأفكار وأفعال الجمهور المستمع: أو ذاك الذي يتكلم أو 
أشخاصاً آخرين أيضاً. ويمكننا أن نتحدث في الغرضء والنيّة أو 
القصد من إثارة هذه المفاعيل26". هذا التوصيف لوظيفة التأثير 
بالقول يختلف عن التوصيف الذي يعطيه آيير للأحكام الأخلاقية 
(الانفعالية العاطفية): «وظيفة كلمة أخلاق هي «انفعالية» صرف. 
(...) إنها مستعملة للتعبير عن شعور [ولكنها] أيضاً محسوبة 
#ادعلةه) لإيقاظ مشاعر وللدفع الو اله > :قلا عد بصا هذه 
الملاحظة لآبير: «إذا قلت لأحدهمء «لقد أسأتَ التصرّف عندما 
قمتّ بسرقة هذا المال» فإني لا أصرّح بأيٌّ شيء أكثر مما لو قلتُ 
ببساطة: «لقد سرقت هذا المال» (...)» مثيرا بذلك شجبي 
الأخلاقي'/5, ربّما كان بإمكاني أن أقول أيضاًء مع الأثر نفسه: 
«لماذا سرقتٌ هذا المال؟»»: ما يدل على أني أعترض على سلوكك 
وأني» بشكل أكثر حميمية» أتساءل حول مستقبلنا. كان يمكن أن 
يكون الأمر أكثر وضوحاً لو أن آيير أشار بصراحة أكثر في ما يخصٌّ 
الملاحظة الأخلاقية إلى أن القول لأحدهم «أسأتَ التصرّف عندما 
شرقت....68 لا يعنى التأكيد أن «لا شىء أكقر» من ذلك بل ليس 
آفن بع (ذللته أي اللذهفرفك» والتر عن تمض لض باط 


(93) .114 .م ,كك جه/7[ طاتس دونطر1 120 ما سمط نء ته اذه '© ,7ك 002714 بمتاكتتخ 
(الترجمة [إلى الفرنسية] هنا معدّلة قليلآ) (حاشية للمترجم الفرنسي). 

)294 ١ج‏ ,علتواعم1 اه 767116 رع ع147190 ,أع قر 
(95) المصدر نفسهء ص 107. 
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وحسب» بل بوضوح. هل توحي القضية التي يقدّمها آبير والتي 
بموجبها أن ذلك هو كل ما أؤكدهء بأنه من الممكن أن يكون هناك 
قضايا أكثر؟ ولكن عندما أكون قد جابهتك». واستجوبتك» وأخذتٌُ 
عليك سلوكك. فما الذي يبقى لي قوله أكثر من ذلك» إن لم يكن 
في الحظ الطيّب نفسه» ومهما كنتٌ مهيأ لمتابعة المناقشة معلكٌ تبعاً 
لإجابتك؟ أو أن القضيّة تقوم بالأحرى على أنه لم يعد هناك ما يُقال 
أكثر مما قيل؟ ولكن الحسم في هذا الاتجاهء» من غير إدراك (أو 
تخيّل) ما هو جواب الآخر (أو ما يمكن أن يكونه) هو قرار أخلاتيَ 
(أخلاقوي) 7 تحت ستار حقيقة ميتافيزيقيا أو منطقية عن اللغة. إن 
لجوء أوستن إلى أعماق ميتافيزيقية زائفة كهذه. أو إلى غيرهاء 
لتجنُّبٍ التزاماته العادية (في هذه الحالةء لإدراك من يهمّنا أمره) أشير 
إليه في مطلع كتاب عندما يكون القول يعني الفعل. كإغواء أو كرذيلة 
فلسفية لاحقة يكون التلمّظ الإنشائي الأكلة حعوض] على قاذ لها اشثير 
هنا إلى المقطع الذي يذكر فيه أوستن هذه الكلمات لهيبوليت 
(عتزاهمم111) - الغتي التي أَقِسَمَّتْ2 لا قلبي) - كمثَّلٍ عن أعمال 
الجهد الريائية لتنصّل القائل من تعهّداته» ومن كل ما أقسمَ عليه””©. 
(بين هلالين» إنى أعترض ليس على الحساسية 0 العامة لدى 
ل ل ل ال 


(96) #اقتله»مص: نعت للمذهب الأخلاقي, أو الأخلاقية #مدذلة:هم) الذي يقدم 
العمل الأخلاقي في السلوك والمواقف الانسانية على أي اعتبار آخرء ويجعل الأخلاق مبداً 
مطلقا لحياة البشر. والتمييز بين 700581 و72012115]6 ورد في النص الأصبي أعلاهء ما اقتضى 
تمييز العبارتين بالعربية وفقاً للقاعدة المنّبعة؛ مثلاً: (علدوانامعنه) علميّ؛ (عاداءنامعاهة) 
علمويٌّ؛ (عتكتامعنه5) علمويّة (م). 

(297) .7 رعاتراممم اك ,عل تمس 

ورد في: .44 .م .1010 يتامم 

(الترجمة هنا معدَّلة) (حاشية للمترجم الفرنسي). 


0430 


لأوريبيدس في فصا ل كتابي المعنوّن برراممدمافطط ره طعانط 4 


المخصّص للتكريم/ الهجوم لدريدا تشأن النظرية الأوستنيّة للتلقُظات 
الإنشائية). 


أتمئّى الآن أن أقدم بعض الإيضاحات في ما يخص فعل التأثير 

بالقول بهدف جعله يؤدي دوراً أكبر ‏ الفعل المتعلق بتحديد شعورنا 
عن آثار الكلام في الفعل وبصفته كفعل - لا يقوم به أوستن بتركيزه 
على مجال الفعل المتضمنٍ في القول. وتحقيقاً لهذه الغاية» أقترحُ. 
توسيع نظرية أوستن عن التلمُظات الإنشائية للأخذ بالاعتبار ما سوف 
أدعوه بالتلفُظات الانفعالية0980 (03551082665)» ومن بينها ستشكل 
التلمُظاتٌ الانفعاليةٌ العاطفية (065نامضص) مجموعةً واحدة أو 
محب طانف ةد ليك واقها أن اكد أخدلة مسيم بن الا 
العادية أو المدنيّة» ومن الأحقاء السادرة مز شخص على آخرء 
وليس مثلاء من تلك التي يمكن أن يطلقها قاض بحيث إن حالة 
«أنتَ مخطئ» تصبح ربّما (باستثناء حالاات صغرى) مكنّفَةً في حكم 
ل ات ل . هذا ليس سياقٌ تلمّظ انفعالي يطلب 
مبادلةً» لشن سيط أو تحكيماء (عندما يئين الأوان» يمكن أن يغدو 
تدخّل شخص ثالث ضرورياً). توسيعي» إن كان الأمر يعني بالضبط 
ذلك» يقوم أساساً على الإيحاء بوجود شروطهء بالنسبة إلى التلمُظات 
الانفعالية» مناسبة للشروط التي أعلنها أوستن كالشروط السئّة لتلقظ 
إنشائي موقق . 


(98) 285510282665 62020121085 165؛ نعت الانفعال (55108ةم) التي هي مقولة 
أرسطية. إل أن عبارة 08551000665 قد تترجم أنفيا بمعانٍ عاطفية مثل: شديدة الانفعال 
(وبهذا المعنى يكون مقابلها الأقرب هو عبارة (60000©5)» والشغوفة» والمشوبة بالعاطفة. . 
إلخ. (م)). 
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هاكم إذاً نموذجاً لأمثلة أوّلية يجب أن تكون القضايا التي 
أقدّمها حسَّاسةً إزاءها: 
- القد طفح كيلي»”” (أقدُّم هذا العنصر لآيير» رواية 
لاستعادة الأمثلة الثلاثة الأساسية الأخرى من فصل كتابه الذي 
تفخصناه سابقاً). 


ب «لقد أخذ ما قلبّه كتعهدء أنت تعرف ذلك» (بالإجمال» 
المحدىق الذي رفعتّه مارغريت شليغل (5051686 013183161) بوجه 
السيّد ويلكوكس («77110 .841) في رواية لاير1 01007 ٠‏ إني 
أذكر ذلك كي أستدعي وأضعَ في السياق» زيادةً على ذلكء» أمثلة 
المجابهة الأخلاقية التي أعطيئها في بحثي 011(7دهء1 /0 0 


-5 اامشخء خائن» مخادع) (دونًا إلفيرا) (810122 هصدهدآ) 
موجهة كلامّها إلى دون جيوفانى (تصصة07© مه2). 


«هاينريش» ما الذي فعلته ب بي؟) (تقوله. فَعلية: إليزايث 
1 زر (7عكلاقطصصه]” 3 طاعطه8115)). 


ه ‏ «أنا لا أعرف الحبّ إلا في متعته» (كلام مغتى من تانهوزر 
للمشاركين الآخرين فى مباراة الغناء). 


(99) «عممقمر نه صء'لى أو ضاق صدري» أو ضقتٌ ذرعاً أو م أغد أحتمل. . 2 
(100) رواية أدبية» انظر :عل أننال هما ,عدمء!17/1 .كملا ع2 دعومل مل ,تعاوده1 .21 .15 
.(1950 بصمآ]ط :دنهدط) 1121100 .طن عهم كتقاعصة:*1 
 )101(‏ ,تساعنامء 5 ,ساعاعمعج !171 :ا(مكوع1 إه 7م00 776 ,لاع جد تإعلهصماك 
لإأأوتء نهآ 01010 011لا بجعل! بووء1ط وملء عهان) :10ه0<10) بقععن 1 لأنسه ,نراأات 140 
.(1979 رؤوع1ط 
بالف رنسية : ,015726 11جععى ء/ ,اراءاددعع 11[ ««مكلهء ها عل عدامنا دعل ,الجن لإعاصهاك 
©8215 عامء !8 أء معأع نهآ وملصد5 عدم كتفاعمد"! عل .لدنا ,عتوغوه” ها نه غانلهجمم هلا 


.(1996 راتبع5 نال .20 :مصوط) عتاوتطمهومائطم ععلره"1 
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و - «كارمن (60صءة©). إني أحبّكِ) (خاتمة أغنية الزهرة لدون 
خوسيه) (1056 0008). 


ز- «يقولون بأني (أو: ربّما إني» أو أيضاً: بأنيّ لا أريد) 
أغيظك, أَذنّك 9 ف أشبججعك, كاقل أربكك. 


و 
0 


أنذرك بخطر. كدر أردعك» أزعجك. ايديف ا حرنك» اذلف 
أحتك . ٠‏ إلخ) 


اح - «أنتَ (أو: امتحن قدرتك على. ..؟) تغيظني» تذلدي؟ 
تفتنني » تجابهني ء تكب تشجعني » تضايقني » تربكني. .. إلخ». 

للوهلة الأولى. كل هذه الأمثلة تقريباًء المؤلفة من كلمات لهاء 
فقن المتدومن أن ركزن: ليا أئد ما على القبدل + <تظهن بان لماشيها 
مشتركاً في ما بينهاء هو أن بؤرتها ليس لها قيمة متضمنة في 
130 وان الح مره "المت فزن ها لسباظة ونقكه اسان أن 
تبلغ شيئاً إلى المرسّلة إليهم» في حين أن غالبيّتها. تحت شكل 
تأكيدء هى حنَّى صادقة أو كاذبة. أودّ بالضبط أن أعلن» كما فعل 
أوستن في حالة التلفُظات المتضمنة في القول» أن هذا الحدث 
(الذي ليست هذه التلمُظات معلة أساساً لإبلاغه) هو بديهي » وأنه لا 
ينتج أدلّة داعمة ؛ إل أن أتصوّر أن أحداً بإمكانه أن يعطينى دليلاً. 


«شبّع» يمكن أن يظهر كأنه يلبّي الصيغة المتضمنة في القول أن 
2 تقول «س.». يعني لس ) وليس بالتالي» ظاهراً فعلاً نحوياً يمارس 
تأترا بالقول. ولكنه لا يلبّي شيئاً آخر يدعوه أوستن يعن -نيغة 
متضمنة في القول: (إذا كان «س» متضمناً في القول» فإني «٠س»‏ 


(102) عرزمانهواا منءاة؟؟ والنص الأصلي الإنجليزي يذكر أحياناً عبارة قوة متضمنة 


فى القول عمده" لإمفانه1110 (م). 


0133 


بن 1 0030 لهي جملة 5ن (اختبار لا ينجح دائماً). له 


38 أن «أشبجعك أن» في حين أستطيع أن «أشجعك على . 

كان هذا متضمناً في القول بما يكفي. وها اشبّع) 0 
الأسباب يوجد بالتالي في منطقة وسطية. مع ذلك» فبعض عبارات 
الحقل الدلالي (101 قملة5 مستقط) ل ابجع )) مثل نمطا أوحى» 
أحدثٌ» شدّد العزيمة» ليس لها أقل بُعَدٍ متضمن في القول: لا 
يمكننا أن نقول: (إنى أنشطك» كى أنشّطكء» أو «إنى أشدّد عزيمتك» 
كي أشد من عزيمتك. يمكن «إني أشجّعك» لها سمة طقسوية09 
0 «أهئتك) أو أتصوّر. فى -05 الدوائر» «إِنى أشتمك»» «أتحدّاك 
بأن» أو «إنى أحضك علي: ١‏ 


يأخذ آيير مئَلَ «طفحَ كيلي» لكي يوضح شيئاً يشبه هذا التأكيد 
خوك أولوية العبارة على التأكيد غتدما يتخلق الأمر بإقباتات اتفعالية 
عاطفية وبالتالي إثباتاتٍ أخلاقية» وهذه هي النقطة التي تتميّز بها 
النظرية الأخلاقية التي يوصي بها: «في حين أن [العالم النظري] 
يونين فكرة أن الاتبانات 
الأخلاقية توكد حقا وجرة بعفن المشاغر» فاتنا نويد فكرة أن 


(560:16160) نصيرَ المذهب الذاتي 


(103) «...عس غ3 عا عز ,عام اناء1110 أوء «6ة» [5» (كذا)!؛ «س» الأولى هي اسمء 
والس» الثانية هي فعل نحويٌ عطزعا؛ ويمكن فهم الجملة إذا وضعنا محل كل رمز من 
الرمزين اسماً وفعلاً من مصدر واحد. مثلاً: «إذا كان الملفوظ متضمناً في القول. فإنيٍ أقول 
لك إِنَّ...)» أوء مثلاً آخرء «إذا كان الوعدٌ متضماً ذ في القول. فإني أَعِدُكَ بأن.. (م). 

(2104) المترجم الفرنسي يقول: هي حملة فرنسية (68263315]) 656)؛ وبطبيعة الحال فإن 
المؤلف [الإنجليزي] يقول: هي جملة إنجليزية! ونحن نعرّب: «هي جملة عربية» لأن النص 
الذي تقع فيه هو عرب (م). ١‏ 

(2105 اكلام ولم نجعلها «طقسية» لأن هذه ترجمة النعت 51061 (م). 

(106) عاواناتاءءزطياو؛ مذهب في الفلسفة والأدب والفن يُرجع كل حكم إلى مصادر 
فردية» ذاتية (م). 
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الإثباتات الأخلاقية هى عباراتٌ ومُثيرات (كاههاكء»ه) للمشاعر التى لا 
تسن بالفورورة ادن رك م 7 (دمناروودة). أن تكونٍ غبازة 
الانفعال العاطنفي (102]مممة) تك تثير الانفعال العاطفي » فذاك حدتثٌ مهم 
قياساً على عمل مدنا التلمُظ الانفعالي !2098 الذي من 
المهمٌّ تطويره. إِنَّ شرط آبير الذي يضيف بأن هذه الجبارات له 
تتضمّن بالضرورة أقلّ قولٍ جازم (بمعنى «مِن غير إعلانٍ أقل 
كلمة))”"' هو أمر يرتاح أوستن أيضاً لإبرازه في بعض الأحيان. هذا 
هو حال الفلاسفة فى الأغلب. الغاية من الزيادة» فى الحالات 
الراهنة» ولأسباب عدا هى برأيى تحاشى» أو تحاشى ظهورء 
التسنيه المقرط علي اللقة» آر خيلى كنات لبن الأدهد | ضكديم 
تماما: الكلمات ليست كل شيء فى الحياة الإنسانية؛ ولكن الحدث 
بخضع للتحليل بشكل غير 56 (2156هه-505). إن لم يكن 
تضمينٌ أقوالٍ جازمة» أو كلمات من عبارتك» يعني التزامً الصمت» 
فالصمت يمكن أن يرجع إلى أسباب متنوعة»ء إما أن نكون قد 
لكفعنا للصمتء وإما أننا لا نريد أن نقول أيّ شيءء أو إما إننا 
أيضاً لا نشعر بأنه يحق لنا قول شيء. إذا كان ضرورياً أن نقول 
«طفْحَ كيلي»؛ فهذا يمكنء أو كاذ ينيقي أيقبا » أن يكون أمراً 
بديهياً . القول يصبح والحالة هذه تقديمَ طلب أكون ربما راغب قليلاء 
أو غيرَ قادر على أن أواجههء ويرجع إلى الطلب منك أن تعترف 
ببديهته. كون الكلام ليس كل شيء» هذا صحيح. كون لزوم الصمت 
يمكن أن يكون مفروضاًء وكون الكلام في بعض الأحيان صعباء 


(2107 .109-110 .مم ,عنونهما اء 116«( ,عوهع 1نم[ ,تعزه 


(108) راجع الفرق الذي يقيمه المؤلف بين معنيّي هاتين العبارتين في حاشية سابقة 
(م). 
(109) المصدر نفسهء ص 109. 
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فهذا شأن آخر. (أحياناً» كما فى حال الاعتذارات» تكون الكلمات 
أساساً واجبةً. الزهور ليست بديلاً. كل ذلك يوحي بفاعل يتمتع بكل 
الحقوق). 


المتّلان الأخيران (ز) و(ح) اللذان أعطيتُهماء يستخدمان وظائف 
تنازل"''' (عسنصسنهاءونة) لإدخال كل الأفعال النحوية التى تمارس 
العاقين بالقولة فق اللذفدة 6ق عدف المزذا. إلى اتعدت يف رطاف 
«تنازٌل» لأبِيّن لماذا يكنا امتسال شمر المكل من غير عمال 
مع أفعالٍ نحوية تأثيرية بالقول بصيغة المضارع. هذا هو بلا شك 
الفرق الأوّل النهائي لأفعال التأثير بالقول مقارنة مع الأفعال المتضمنة 
في القول (لا يتأخر أوستن عن إبرازه» بالطبع”''", إلا أنه لا يسعى 
إلى إعطائه تفسيراً صريحا). التأكيد النهائي الذي أزعجتّكم أو 
أرهقتُكم به يجب أن يأتيء أوَلاً وقبل كل شي منكم أنتم وليس 
مني أنا. بإمكاني أن أزعم أني أردثُ ذلك, أو أن أَؤيّد ما يعاكسه. 
في حين أن لو كان ذلك حتى ضمنيا فقط في صيغ نحوية متنوّعة» 
أوستن نفسّه يشدد على ذلك. «فإِن «أنا» (وزء) الذي يقوم بالفعل 
يدخل (...) أساساً في المشهد»*''2 في الأفعال المتضمنة في 
القول. يمكنني القول إذاً: فى أفعال التأثير بالقول» يدخل ال «أنت» 
أناسا في المقهر ولكن: عق تنوم أصيعة «الحقاطب نا :إلاة 
يرجع هذا الفرق؟ 

قبل الوصول إلى ذلك». ثمة كلمة أخرى تفرض ذاتها بشأن 
قائمة الأمثلة التي عرضئُها. الأمثلة الأربعة من البند (ج) إلى البند 


(110) فامعسعاوزو06» أو تل (م). 
 )111(‏ .116 .م ركك ه11 طلاش كونطط1 و2 10 سملل نع جه اقم ,عل 0106014 برستاكسسم 
(112) المصدر نفسهء ص 85 (ترجمة [فرنسية] معدّلة). (حاشية للمترجم الفرنسي). 
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(و): المقتبسة من عالم الأوبرا والتي تسبق المشهد النهائي الذي 

يجمع الحبيبين» تكون هنا لإحداث العالّم الذي يجد فيه التلمّظ 
الانفسالي تمتحيده الثقافي (بمقابل» رئّماء تمجيده (ه5مغطاممة) 
السياسي في الفن الخطابي). في حالة دون" إلفيراء فإن لسّورتها 
مفعولَ إغاظة دون جيوفاني 114 وإخافتهء الذي يلوذ بالفرار؛ سور 
إليزابث الموجّهة ضد تانهوزر تُحدثٌُ تبادلهما الحبّ؛ سَورةٌ تانهوزر 
الموجّهة ضد الفرسان الخصوم حملت هؤلاء على سل سيوفهم لقتله 
أو لإجباره مجدداً على الرحيل إلى المنفى. هذه ليست (متى أو كيف 
كانت تضربنا؟) سوى إثباتات معيّنة مصنوعة في سياق معيّن للحصول 
على مفعول معيّن؛ عندما يتم إِظهارٌ أحدهاء يظهر كل تلظ منها 
يفنا مخصوصاً بصاحب التلفظ وناطقاً باسمه» كما هو مخصوص 
وناطق باسم محاديه أيضاً. 


لتغطؤق الآن لشروط الغسل المويق لأعذاك التألير بالقوك 
كهذهء وذلك بصِمْها على الشروط السئّة التى أعطاها أوستن 
للتلفظات المتضمنة في القول. 


أوستن» متضمّن في القول 1 (شرط التضمن في القول 75)1©: 
اينبغي أن عه إعراء» معترّف به اصطلاحاًء له أثر©''' معيّن» 


بعض الظروف». 


(113) 819158 قصدهدآ ؟ السيّدة إلفيراء 
(114) نصهة؟10© هه(18؛ السيّد جيوفاني. 
(115) انظرء ص 333 334 من هذا الكتاب. 


(116) 166له؛ أي نتيجة الفعلء أو أثر الفعلء أو المفعول. وتلفظ التأثير بالقول 
(©015ناء66110) يبحث في أثر كلام المتكلّم أو المحادث على المخاطب أو المخاطيين (م). 
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مثيل (#ناعه1هصة) تأثير بالقول 1 (شرط التأثير بالقول 1): لا 
يوجد إجراء ولا أثر متّفق عليهما. يرجع إلى صاحب القول نفسه أن 
يبتدع الأثر المطلوب. (هنا تقريباً يتوقف أوستن كي يفرّق عمل شكلي 
الإنجاز» ليفرّق مفعول التأثير بالقول عن القيمة المتضمنة في القول. 
الشتووط الآنية تال بالعمن تتائج هذا الفرق» بيت الانمظارات 
المسجّلة في نطاق شروط أوستن هي بالإجمال خائبة كليا). 

أوستن» متضمن في القول 2: «ينبغي أن يكون الأشخاص 
والظروف الخاصة هم الأشخاصٌ والظروف المناسبين كي نتمكن من 
استدعاء الإجراء المطروح». 

مثيل التأثير بالقول 2 أ: في غياب إجراء اصطلاحي مقبول» لا 
يوجد أشخاص معيّنون سلفاً. يجب أن نقررء فى كل مرة» ما الذي 
سباشياء: إن اللمسالة لطر كل مرف آنا لذ التتدعن. |لجزاف»» لكف 
أوجّه دعوةً إلى القيام بتباذل. إذا : 

يجب على أن أصرّح (علناً أو ضمناً) على المستوى ذاته الذي 
هو المستوى الذي أنت فيه (ناهلاز ط]1» عصتلسة)ة ملاقط 10) - كى أكون 
مناسباً - في الحالة المطروحة. ْ 

فيل العاتيض بالقول 2 ب: عندما يتم ذلك» فإني أميّزك 
(كمناسب) في الحالة المطروحة. 

أوستن» متضمن في القول 3 (مع متضمن في القول 4): 
«يجب أن ينفذ الإجراء من جميع المشاركين في الآن ذاته بشكل 


20217 
و) 


أوستن» متضمن في القول 4: «بكامله». 


(117) يجب قراءة كل جمل الأمثلة (فى هذه الصفحة. ولاحقاً) بشكل متلاحق» كما 
لو أن أرقامها غير موجودة. الجمل بين مزدوجين هي لأوستن حرفيا» والجمل من دون 
مزدوجين هي لأوستن (عند ذكر ذلك) ولكن بإطناب من كاتب النص (م). 
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المتضمّنان فى القول 3 و4 ليس لهما مثائل لأفعال التأثير بالقول 
أن كن هنال رام مسق 

أوستن » متضمن في القول 5 (مع متضمن في القول 66: 
«عندما يُفترض الإجراءً» كما يحصل غالباً عند أولئك الذين يلجأون 
إليه 000 الأفكار أو بعضٌ المشاعر»ء عندما ينبغي أن يتس تاليا 
سلوكا معيئاً من قبل هذا أو ذاك من المشاركين :يجت على الشخص 
الذي يشارك فى الإجراء (وبالتالى يستدعيه) أن تكون لديه فعلاً هذه 
الأفكار أو المقافة وأن ون لدى المشاركين النيّة فى اعتماد 
الخلوك العطروق عله عند عن ذلك ْ 

أوستن» متضمن في القول 6: «ينبغي أن يتصّرفوا بالتالي على 
هذا النحو فعلاً» ْ 

مثيل تأثير بالقول 5 أ: إذ إن الإطار أو الإخراج (المسرحي)» 
للاستدعاء الذي أقوم به وللتحريض الذي أقوم به أو المواجهة 
التأثيرية بالقول التي أقوم بهاء هو غير مدعوم بأيّ إجراء اصطلاحي» 
فإنّه سين على واقع أل مدفوع للكلام» أي للكلام بانفعال 3960) 
(دهنوقةم» أو تحت تأثير الانفعال» فمن واقع قدرات وضوح أو لا 
شفافية هذا الانفعال» فإن صدق الدافع يعرّض جناحه دوماً للنقد. إذ 
إن هذا بات معروفا: 

عند الكلام تحت تأثير الانفعال» يجب أن أعرّض نفسي فعلاً 
للانفعال (أن أظهرّه» أن أعبّر عنه.ء كي لا أقول أن أنشره ‏ على 
الرغم من أن الانفعال يمكن أن تظلّ رموره غيرٌ قابلة للفك من 
الأخرك4 رثما عهيدا)انفية أن كين التأثتر بالقول :8ت أطلتك مداق 
شرعاً جواباً طبيعياً (112ئهقه رع). وجواباً تكون مدفوعاً لإعطائه» 
زاكر من ,للك بعل التاثير بالقوق تمه الأن عرف أثهح بهانهالقانهة 
بإضافة لا تماثل (عماغصدزقه) أخير: ا 
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تأثير بالقول 7: يمكنكم أن تعترضوا على دعوتي للتبادل» في 
أي نقطة» لا بل حول كل النقاط المشار إليها بقائمة شروط فعل 
التأثير بالقول الموفّق. يمكنكمء مثلاء نفي أنني على المستوى ذاته 
رفض نوع الأجوبة التي أسعى إليهاء وأن تطلبوا تأجيلهاء أو أسوأ 
من ذلك. ليس بتصرّفي بالضرورة وسائل أخرى للإجابة. (يمكئنا 
اعتبار هذه المبادلات كأمثلةء أو محاولات» فى التربية الأخلاقية). 

عندما يستحفر أومتدة .ما يُعشر #قنولاه بإجراء اصطلاحي» أو 
ما يعني واقعّ «وجود» إجراء كما يقتضي ذلك شرطه الرقم 201901 
يلك سحن إل عا يل" يكن ايها ان سن جه حيث النيداً 
ممكناً لأيّ كان أن يرفض الإجراء ‏ أو نظام الإجراءات ‏ حنَّى ذلك 
الذي قبلناه حتى الآن»”*"2. بإمكاني أن أرفض قبول تحدّي الاقتتال 
في مبارزة» وأن أرفض المراهنةء وأن أرفض إبقاء أو قبول إرث»ء 
وأن أرفقن" أن أكون معنا عددها يختان كل واحد فريقه لعمارسة العبة 
الأحاجيء أو أن أرفض الاعتراف بشرعية الزواج أو الطلاق أو 
الحرب. (إن من يتصرّف هكذا يعرّض نفسه بكل تأكيد لعقوبات: 
يرن" ايمكنق أذ انور ان التعلد رن مسن فلن موافقب لفق 
كهذه؛ من غير سلطة الرفض لا يمكنني الكلام على استقلال 
المتّبعة. 


(18)) المصدر نفسه.ء ص 58 وما بعدها. 

(119) المصدر نفسهء ص 59 (ترجمة [فرنسية] معدّلة) (كذا). (حاشية المترجم 
الفرنسي). 

(120) المصدر نفسهء (ترجمة [فرنسية] معدّلة) (كذا). (حاشية المترجم الفرنسي). 
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الزفضن الحراحه في حر اداع اعرين كيك يديل في 
حالة أوستن» رفض الرد على نيحد رفض طلب للزواج أو لعبة 
أحاجي. يضع حداً نهائياً للمسألة؛ كذلك الأمر في الأفعال المتضمنة 
في القول الموفّقة» فإن قبول الرهان أو الوصيّة» يضع حذاً نهائياً 
للمشسألة (وقيذا مسألة اخرى) يفن محال العاتير بالقولء بالحقايل:» 
يمكن للرفض أن يكون 00 الإنجاز (عءصقصصم/ءءم). هذا ما 
تشير إليه صياغتي لشرط تأثير بالقول أخير متميّز ليس له مثيل بين 
الشروط المتضمنة فى القول التى يصوغها أوستن. (كان يمكنه بلا 
تنك أن يعدم اقبرطاً كيذه .معلا للعحهدات أو الهيجانات الحوفقة»* 
رواية لإبراز أن في ظروف متنوّعة» تكون هذه التعهّدات قابلة للفضح 
العلني» أو محدودة. في حال شروط التأثير بالقول» فإن ذلك يبدو 
لي أساسياً): 


فى هذا الشكل من التبادل» ما من كلمة أخيرة» ما من استهلاك 
ألرقس عن تن سحي مله أن يحص اسعات زط أن 
يتم إبطالّه لاحقاً. إليزابث أجرت مشهدّ حب ثنائياً مع تانهوزر؛ هذا 
أمر سعيد. دونا إلفيرا أجرت قطيعة جديدة وابتعدت أكثر فأكثر عن 
دون جيوفاني؛ هذا أمر تعيسء إلا أنه لن يتم تخويفه أو إثارته لأنها 
يجب عليها أن تغئّي؟ إِنْ «لاء أنتَ لا تحبُّني» التي قالتها كارمن 
جواباً عن تأكيد حب دون خوسيه في أغنيته عن الزهرة» هو مثّل 
نهائي عن تتمّة أو عن 'نتيجة» تأثير بلقو عن غياب خاتمة منتظرة 
- اصطلاحية (كارمن اصطلاحية؟). ٠‏ مع الأفعال المتضمنة في القول». 
تُفر ض أحياناً تأويلات أو قرارات لمعرفة ما إذا كانت إحدى الحاللات 
غير موفقة لايذكر أوستن مثل السفينة التي تنزلق إلى البخر قبل أن 
تنتهي حفلة المعموديّة)؛ مع أفعال التأثير بالقول» يكون التأويل 
نموذجياً وفقاً لترتيب الأشياء؛ إنه جزء من التبادل الانفعالي. كل 
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الآراء النقدية التي قرأتُها حول الموضوع تُعتبر أَنَّ في تلك اللحظة 
تكفٌ كارمن عن محاولة إغراء دون خوسيهء تحوّل موقفه من الشرف 
إلى أمر تافهء تحضّه على اللحاق بها لكي يعيش معها حياة متحرّرة 

من الشرع. إل أن تقسيم الكلام المكتوب (لم يتم أداؤها دائماً على 
المسرح على هذا النحو) يذل على هدوء وبطء 0000000 
زعائو نذلق) كنا السر ذلك فإنهاء در ا لامر لحن إتسانياء 
فإنّها هي بشكلٍ مفارق» لاتعبيرية (©55197و1م126)؟ إنها تعلن. من 
دون أدنى غيازة» أمرا رصقا صرداك الحقيقه لأكدن شاط أى: إنها 
لا بحي إنها تنظر إلى الحقيقة مواجهة وببرودة.» وهي مرتبكة من 
ذلك. الحدث الذي لا سابق له - لم تجد الحبٍّ في حين أنّهها أوحت 
به وأعطته إلى سواها ‏ يدفعها إلى مضاعفة دعوات الإغراء وإشارات 
التهكم والاستهزاء لإخفاء إرتباكهاء وللإفاضة بالحركات والإيماءات 
المضطربة والمضئلة تجاه هذا الرجل الذئ عدا بظرهكء علن عدى 
أغنية» أغنيةٍ ترفضهاء إنساناً غيرَ أهل؛ إنها تنفي أن يكون الأمر 
متعلقاً بها في أغنيتها؛ وأنها هي. في هذه النقطة» موضوع الأغنية. 
ولكن كيف ستنتهي الأمور بينهما؟ من سيكون له الكلمة الأخيرة؟ 
من له الكلمة الأخيرة؟ 


في حالة التلفظ الإنشائي» عدم القدرة على التعرف على 
الإجراءات الحسنة هو قابل للكشف بشكل نموذجي: ما كان القاضي 
المفوّض ليشرع في تزويجناء ولكن ها هو النقيب؛ يمكنك بالطبع 
أن ترفض ومن غير قسوة» وأنْ ترفض عرْضٌ رهانٍ يتجاوز إمكاناتك 
الماديّة» أو أن ترد هدية ترى بأنها سابقة لأوانها أو مبالغ فيهاء 


(12) أي إنباء مقطوعة موسيقية بعزف هادىئ وبطيء؛ أو إنباء مقطع ببدوء (م). 
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يمكنك أن تترك المذبح”'' دامعاً. ولكن تخيّل أن ذلك لن يحصل 
إل في الغرفة المجاورة. ولكن الأمزه تعلق كمستقلتاء إل أن احتمال 
التراجع أو السير قُدماً ليس ضائعاً. بالمقابل» فإن واقع أنَّه لم يتم 
تمييزك بشكل مناسب في تلمّظ انفعالي» ضع سيل علدنا برع 
تساؤل بشكل أكثر جذريةٌ بوصفها تُشْكلُ جزءاً من شعوري بهويتي» 
أو بوجودي. يمكن أن نقول: ال «أنت» المميّر يدخل في علاقة مع 
إعلان ال «أنا» الذي يعتمدء في حال تمٌّ حصول ذلك؛ تحديداً لنفسه 
بشكل يمكن أن يظينر كامس طارئ أو كقضاء وقدن: إن التلقظ 
الإنشائي هو عَرْضٌ يقدَّم للمشاركة في حكم القانون. ولربّما يمكننا. 
أن نضيف: التلفظ الانفعالي هو دعوة إلى الارتجال في فوضى 


الرغبة. 


في كل تلقّظ إظهارٍ وتلفُظ مواجهة» هناك طريقان ينشآن من 
جذر اللغة: طريق مسؤوليات التضمين وطريق حقوق الرغبة. سيبدو 
الطريق الأول» بالنسبة إلى البعضء طريقَ الفلسفة؛ أما الطريق 
الثاني» طريقٌ شيء آخرء فلنقل إنه التحليل النفساني. لا يمكنناء في 
عالم غير كامل؛ أن تعمسي: ان الفلرق لوكي إلا أي انط من 
الفلسفة أن تبيّن أنَّ كلا الطريقين مفتوح. من من الآن وصاعداًء لن 
نتوققف عند ما يجب علينا قوله» أو ما يمكن أن يجب علينا قوله» 
ولا عند ما يمكننا قوله أو ما نقوله؛ بل سوف نهتمٌ بما ينبغي علينا 
قوله من غير أن نجرؤ على فعلهء بما نقوله بصراحة» أو بما نحن 
محيّرون جداً لقوله أو لتخيّل قوله. أو طيّعون أو شرسون أو 
مررّعون كي نقوله أو كي نتخيّل قوله. إننا لا نعرف إلى أين يمكن 
لحلم الانسجام أن يحملنا مع آخرين. مع أنفسناء ولا متى» غالباء 


(122) حيث يتم عقدُ الزواج أمام الكاهن أو القاضي (م). 
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الزمن أو الصبرء الموهبة أو المروءة» الوعي أو الإدراك الوعدي» 
باختصار: حساسيّتنا (760655زقمه0م5ع7), ستتخلى كلها عن جهودنا 

لجعل الحلم عملياً. إلا :أن الفاسقة رحب آلا قف سياف انكايهاء ٠‏ في 
هذا 567 لا يعني كثيرأء 0 الاعلحاق. بالحدت المتترفن 
(بناة على بعض تأويلات أوستن» وتفسيرات فيتغنشتاين فى أواخر 
حياته) بأن اللغة هي عموميّة (©1ا6نام)» ومتقاسّمة. ذلك دم إلى 
تجنب السعي بلطافة إلى تقديم مساعدة ة ومثّلٍ كافييّن لجعلها عموميةً 
وإلى الاهتمام بآن تكون امتقاسمة ب حخطوة أولى_باتجاه ما يمكن أن 
يكونء كما عند فيتغنشتاين وكما عند فرويد» التعدُفٌ عند أيّ لحظة 


علدنا انها علق سكل ين أتتكال اللعة اصيرح ريه أوتعيرهة 
بتعرّفي على رغبتي في مواجهتك» أعلن عن رأبي » على المستوى 
ذاته الذي هو مستواك (املز طاذ8 وستلصماه 2123 و ميّزكء متوسّلاً 
بذلك جواباً طبيعياً 1 من قبّلك» وجواباً مباشراء بشكل أجعل من 
000 الحساسية لجهة عدم ترحييك بي 2 وأنَّ الأمر يتعلّق 
أهدافه 0 «فعل الكلام التام» في الوضع و اللكلاء: هو فى 
آخر الأمر الظاهرة الوحيدة التي نسعى فعلاً لإيضاحها»”**'". إِنْ كان 
لابدٌ لي من أن أكمل هناء فإني أحاول أن أوضح نوع التحدّي الذي 
تطرحهء من وجهة نظريء» فكرةٌ التلفظ الانفعالى» على فكرة الإنجاز 
كصورة لما هو الكلام (متذكّراً جهود أوستن «الإقصاء فعل التأثير 


(123) العبارة مذكورة فى النص بصيغتها الإنجليزية الأصلية» كإشارة ضمنية إلى تبدُلها 
من لغة إلى أخرى (م). 


(124) المصدر نفسهء ص 151. 
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بالقول كمثَلٍ عن التلفّظ الإنشائي»»» وعلى فكرة الكلام (ربّما 
سأجهد النفس لأشرح أنَّه يتضمن الكتابة» على الرغم من أن للكتابة 
نظا شكلية خاصّة بها) بوصفه مخخضواض] بالعمل (086165) على 
مشاعر الآخرين وأفكارهم وأفعالهم. بموازاة مشروعه بكشف رغباتنا 
لآخرين ولأنفسنا. التشديد على الإنجاز يتوافق مع البرنامج الأوستني 
الآخرٍ الكبير للعمل الفلسفي» وعلى الخصوص برنامج الاعتذارات 
والتصنّع أو تقليد الآخرين - كل الطرق التي بواسطتها يمكن للأفعال» 
مع اعتبار القول كطريقةٍ للفعل. أن تكون مع مراعاة بعض الأمور 
المحدّدة». فشلاً ذريعاً تامً. أي عجزها عن الدخول في العالم» كما: 
تشتهي. ويمكن أن يشكل. على نحو أكثر عمومية» نظريتّه في 
المعرفة» طالما إنه يعتبر «إنّى أعرف» بموازاة (إنّى أَعِذ) من حيث 
نه يضمن مسؤولية ممائلة (مسؤولية إخضاعك لامتحان مستقبلي)؛ 
وكموضوع لعدد هائل ومماثل من النتائج الفاشلة (ليس فقط احتمال 
«الخطأ»). 

هذا هو الميدان الذي يدفع أوستن في مقالته المعنونة «ذريعة 
للاعتذارات» (5هوناه<8 501 وواط ه)ء إلى إجلاء دين تجاه أرسطوء 
الذي أظن أنه يحيلنا بالضبط إلى جواب أرسطو في كتابه الأخلاق 
إلى نيقوماخوس (111. 11) على سقراط الذي 5006 في محاورة 
بروتاغوراس لأفلاطون» بأن من يحكم يمكنه أن يقف ضد ما يحكم 
أو يعرف بأنه الأفضل. أتذكر محاضرةً ألقاها أوستن في هارفرد» فى 
ربيع 1956» عن فلسفة أرسطو الأخلدقية: اعفد جمدافسسه' مقطا سيول 
ال 00 (وتمهعلهة)» أي ضعف الإرادة» كان ينسب واقع أننا لا 
نعمل ما نعرف أنَّه صحيحء إلى صنفين من الأحداث الطارئة: 


(125) انظر مثلاً: 12 ,701 ,آ ,منتواسه 2/61 بعام امهم 


(حاشية للمترجم الفرنسي). 
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الإفراط» الذي يشدّد أرسطو عليه وعدم الكفاءة (الذي يحتل موقع 
خيار في العرض المنهجي الذي يقدمه أوستن عن الاعتذارات). 

لا يمكنني القول بأن هذه الصفحات هي من طبيعةٍ بوسعها تقديم 
إسهام في فلسفة اللغة ‏ هذا إذا كان نص أوستن لايزال أحدها. إذا 
وضعنا مسائل النوعيّة جانباً: فثمة» مع ذلك» بين نصّه ونصّي فرق 
بديهي : يعالج نضّي ما يعالجه نصّه أحياناً بمظهره ه الأدبي» أي كمصدر 
لتلفظ انفعالي» ٠‏ كما تتطلب أن تعاّج النصوصٌ التي لها أغراض أخلاقية 
على قرّائها. لقد شدّدتٌ على أنَّ الدعوة يمكن أن تُرفض؛ وأن أسباب 
الرفض لن تكون أقلّ أخلاقية منها كعقليّة. 

إني أئني هناء بكل تأكيد» على نوع من نظرية العبارة. لقد 
أظهر كريسبين رايت (]18/:188 دأم05) فى محاضراته التى ألقاها فى 
هارفرد بعنوان: «محاضرات وايتهد) 1 1 منل يشيع 
سنوات» إذا فهمتّه جيّداء اهتماما معيّنا بما كان يدعوه بنظرية لغة 
مبنيّة على العبارة» إلا أنه صاغ شكوكاً خخدية حول احتمال إمكان 
العبارة أن تؤسس أو أن تدعم نظرية للعةء مهنا في هذه المئاسبة 
أن الكائنات الإنسانية لديها القليل القليل من العبارات الطبيعية. ولكن 
ملاحظته تبدو لي أنها تسيء قذرَ ما يحصل حينما تدخل كائنات من 
نوع معيّن في امتلاك اللغة وتصبح إنسانية. بحسب فيتغنشتاين في آخر 
مرحلة من حياته» وبحسب فرويدء كما أفهمهماء فقد أصبحا عند 
ذاك (هكذا كان أمرهما دوماً) من ضحايا العبارة ‏ التي يمكن قراءتها 
في كل فعل من أفعالهما وفي كل حركة من الحركات التي يقومان 
بها؛ كل كلمة من كلماتهما وكل فعل من أفعالهما هو عرضة لخيانة 
معناها. فى خلفية أفكار فرويدء كما لدى فيتغنشتاين». يوجد 
شوينهاور م #ناطعمة) الذي تصف رؤيثّه لما يسميّه 
الآراذة والعمكلن البقرة العحمدية الإنتابة كونيا املا باليانة» 
وتمثّل الشخصية «كإرادتنا مع ألمها الثابت»» كما لو كنا آلات للتعبير 
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لا تتوقف تقريباً على الإطلاق (أوء إِنْ حُقٌ لنا القول» نادراً ما تكون 
محْفْفةً لنشاطهاء وأكثر مما هى افتراضياً). 


لقد كان طموحي أن أقترح عنصرٌ تصوّر للعبارة» شكلاً من 
الاعتراف بأن اللغة هي أينما كانء كاشفةٌ عن الرغبة؛ وأنا جاهز أن 
أذهب أبعد اشاجها انا كينا رلها للاعتراف به» كي أعتبرٌ صرخة 
ألم؛ أو صمتاً متواصلاًء بمثابة نداء للمساعدة «سابقي للفعل اللغوي» 
(لقطنهنن:م) ؛ ودمعةً كأثر لغضب. ريّما ضد الذات؟؛ ونحيباً كتذكير 
بعزاء. كل هذا هوء مع ذلك» في خدمة "ما أتوققه من القليلفة 
الأخلاقية» أي إنها معرفة منهجية للكلام بوصفه مواجهةً ‏ ليس 
فقطء عندما يكون مُعطى على شاكلة أسباب أخلاقية» بل ربّما 
خصوصاً عندما يكون كذلك» وحتى عندما يصدر عن تعاونٍ صادق» 
كما هو الأمر في حال المحاورة العقلية التي قام بدراستها بول 

0 2 (وونرن اينوم ومواجهة تستطيع كل حالة من حالاتها أن 
ل إن لم تكن تقوم بذلك. فعلاً. فكرتي عن التلمّظ 
الانفعالي هي إذاّء في حاصل الكلام» هم م الإنجاز. عندما أعبّر عن 
هذا الهم في إطار الانفعال» فهذا يوحي رئما ال أشيد بأخلاق 
ضدية» ل ين 
إعجابى : أعنى إمر مرسون ' (ممممسظع 6 <ذم[12) ونيتشه. من 
جهتي سوق السدك بالأحرى عن رفض للمذهب الأخلاقي ع0 


(ع512 1201211 . 


يجب أداء تحيّة إلى كنت لأنّه شدّد على من يقوم بالحكم 6) 


(126) لموصمكا تخالا ,ععولقطسته0)) كوره !17 زه بره 11 116 1 4765غا3 ,ع0210 اتتوط 
.(1991 برووعرط لإأزوجء7لال] 
(127) رالف والدو إمرسون (1803 - 1882)؛ كاتب وشاعر وفيلسوف أميركي (م). 
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عناز أكثر مما شدّد على [حاصل الحكم] أو المحكوم عليه 16) 
(#8ناز: القانون الأخلاقي ينطبق في أول الأمر عليّ (في بادئ الأمر 
على كل واحد منا). وتحيّة إلى رولز لأنّه صاغ أسسٌ الحقّ في 
الاختلاف. وأسسٌ احترام الاختلاف» واحترام المسؤولية تجاهها 
(أي تجاه قيمة الحرّية)» بل أيضاً الأسباب التي من أجلها لا تكون 
للاختلاف صلةٌ وثيقة أخلاقية (قيمة المساواة). وتحيّة إلى مل لأنّه 
عبّر عن رُعبه 2000 غياب اختلاف مفروض من استبداد 
الامسالية 7*7 يمكن أن نرئ:في أطروحاتهم مواقف انتقادية للمذهب 
الأخلاقي» وأحكاماً لا تبرّر ضرورةً عاجلةً حقيقية شخصية أو 
اجتماعية» ولا مبادئ العدالة. ولكن هذه المواقف الدفاعية تصل ريّما 
متأخرة جداً إلى تقاطع الطرق الأخلاقي الخاص بناء أي قبل أن 
تقوم منكيهان] باسعدسال: انزو الأشاهضي: يسشكرينا بشكل موسّع. 
نحتاج جميعاً إلى وسائل وإلى ترخيصء إلى رفض الشجب الأخلاقي 
الظالم والاهتمام الأخلاقي المشبوه. هنا بالذات يكمن فضل المذهب 
الانفعالي”*'" العاطفي لأنَّه يحول التشبتَ الصارم بالأخلاق””" إلى 
موقفٍ سخيف كثير الحركة قليل الفائدة بانتشاره كمواقف استهجان 
شخصية ولزجر الطاغية بعنف. فإنَّه فى غاية الضعف ويصل متأخراً 
جداء حتى لو كان ينبغي هنا أرقن أن نأخذ بالاعتبار اهتمام آباء 
الوضعانية المنطقية (عدونعه! عمدو؟نانومم 16) الحديثة ببنية العالم» 
وإعادة بناء العا! لم كصورة عن إعادة بناء المجتمع. 


(128) عسعتصو لدم عنآ؛ أي التمسّك الصارم بالقواعد المعتمّدة أو الشائعة» 
وبالتقاليد (م). 

(129) عدو600111؛ عبارة منحوتة من 62001116 التى تعنى مذهب الانفعالية» 
والتأثريّة (م). سم 

(130) «ناعاة:مم؟ وهذه الصيغة النعتبّة منحوتة. على ما يبدوء من لفظة عدكناةءهجر 
أي المذهب الأخلاقي. أو ربما الأخلاقوية؛ وتحمل معنى تحقيرياً (م). 
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لا يكون الناس فى الحياة اليوميّة ميّالين جداً إلى إطلاق 
أحكام أخلاقية بقِحة 558 إِنَّ عبارة 'آيير «أمرٌ سيّء سرقةٌ المال» 
(أو عبارة «يجب الوفاء بوعودنا)» التي هي صيغة أخرى من الصيغ 
التي أفضّلها منذ تلك السنوات) تكون ربّما عبارة عن مجاز 
©680:1ا!ة). هذا يجعلني أفكر في حالة لاكان'7'" الذهنيّة (كما 
أتصرّرهاء بالطبع) عندما يقارن حياة المحلّل [النفساني] المروّعة 
بحياة مزبلة عمومية مصنوعة لاستقبال أكوام من التلفُظات ذات قيمة 
مشكوك ينون المسدلل كما يموضو فيا لمر رم تقفياة عد كللفة 
أن تلك هي رؤيته لأغلبية الأشياء التي يقولها أغلبية الناس في 
أغلي: الأرناهم" إننا حدق هنا تفع على وهعية ار فلاسلة 
عديدين يحلمون بلا شك بأن يستبدلوا (أو على الأقل بأن يحذدوا 
بالضبط) لغة لا يُقال بها ما يُقال كل يوم. إذا كان لابدَّ من أن 
أختصر تصوري لدور اللغة العادية بالنسبة إلى حتميّة العبارة» يكون 
بإمكاني القول بأنها بحاجة أقل إلى أن تُبيد أعشابها الضارّة بقدر ما 
هي بحاجة إلى زرع. من غير ذلك؛ نكون محتجزين ضمن واجب 
جعل رغباتناء بدءاً بأفعالناء معقولة (لنا)» ومربكة بطلبنا وبحقّنا بأن 
نرى أنفسنا معقولين فى هذه الرغبات وهذه الأفعال» وفى أن نذعى 
مكن حل «العقل ب الذى تمه ْ ْ 

وإذ إنه ليس ممكناً بالنسبة إلي هناء ولربّما مطلقأء أن أعرض 
جغرافيا أكثرٌ اكتمالاً للمسارات التى يمكن للمبادلات الانفعالية التى 
«لا نهاية لها» اتباغها من أجل اي شروط التلفظ القائم ل 
التاثين بالقول» وإذ إن مقصدي. كما أتصوّرهء هو أن أؤدي تحبّة 


(131) ,اتتاعد :دتجوط) ععللتك8 له-.[ .60 ,ومومطعنروط دمل :3 رتم50 6ط قوعم[ .ل 
.3 .مقط ,(1981 
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تقدير لعمل أوستن» سأذكر مصدراً أخاذاً لهذه المبادلات التي تكون 
المشاركة فيها ممتعة» كما أتخيّل. أرجع إلى الإعلان عن واحدة من 
محاضراته في أكسفورد التي نالت شهرتّها على الفورء تلك 
المحاضرة عن أسس المعرفة التجريبيّة» على النحو الآتي تقريباً: 
«ماتط كعك لدم مورروك 1320 المصدر الذي أفكر به هو رواية 1/11716 
(إيمًا)؛ للإنجليزية جين م (0033 (معاكاة 6مل)ء التي أقدّم 
ملخضا لها مقتنا اإمناسا مد الفضحات الأحيرة للسعلد الأول» 
الفصل 15. لديّ شعور بأنّه يعزّز بوضوح كافٍ حقل شروطي التي 
تخص التأثير بالفعل ‏ 2 أ (التصريح بموقعها). 2 ب (التميِّز 
والشهرة)؛ 5 أ (المعاناة من الانفعال)» 5 ب (طلبُ جواب)» 6 (هنا 
والآن)» و7 (إظهار أن كل واحدة منها هى عرضة للجدال حولها) ‏ 
رينت السنعة + -ررقيا: اسان التريعة التعزلة الذولن القاتية عن 
التأثير بالفعل من مَتَلَيَ (ز) و(ح)*”'. المقطع يتضمن أيضاً بالطبع 
حصتّه من الأفعال المتضمنة في القول المثالية (1165و1]ةتمع3:201م) : 

- انستى وودهاوس ©05ا98700050) الفاتنة [أكمل السيّد ألتون 
(ممخاظ .811) 0 بعدما وجد نفسه بمواجهة السيّدة في عربة]ء 


(132) أمتتكءكتتطهمة عطا طامعا لعاعت ا تأقدمعع1 به اتطأكدعى3 220 مك3 بستاكلاة ..[ .ل 
.(1962 رووع: مملصع مدان :0ه0:1) عل1ومصعة187 .1 .0 نط و2016 
بالف رنسية : 1اطاها6 عاءعا ,107امءعء عم 4| 46 مو0ع71هط 16 ملتأاكنالك اق لقع صقا طول 
بعأعمصعة/ا [تعصول رإعظامء] .[-.0 هم للتاعاتدة”1 عل دعاتينكتامقط د5عغامم و16 5غرم0”2 
1971 بصتاه0 .ىح :5هدط) 141 :102 ممنتاأععلامء بأعطءعمي0 اننوط عهم .0130 
(حاشية للمترجم الفرنسي). قد تكون الترجمة الحرفية لهذا العنوان: الإحساس 
والمحسوس (أو المحسوسات) إذ إن كلمة 18!ئ51ه56» المنحوتة من 56056) غير موجودة فى 
معاجم اللغة المعروفة (م). 
(133) جين أوستن (1775 - 1817)» روائية إنجليزية كتبث روايتّها إِيمًا (#«مرظ) عام 
6؛ وهى أقل حيوية من رواياتها السابقة (م). 
(134) انظر هذين البندين ولائحتهما سابقاً ص 345 346 من هذا الكتاب . 
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اسمحي لي بأن أفسّر هذا الصمت المهم. إنّه إقرار بأنكِ فهمتني منذ 
أمل بعيد. 

بات ستصع مرق يتا هنا نيد اولي ذا 
عل المكدن امنا يمع أنتوداو ابن امكف بد ام طرين فإني 
حتى هذه اللحظة مخطتة كلية إزاء نواياك [. .] هل ينبغي أن أفهم 
بأنك لم تسم قط لنيل إعجاب الآنسة سميث (طاندم8)؟ بأنكٌ لم 
تفكر فيها مطلقاً؟ 

مطلقاًء سيّدتى» قال صارخاًء مُهاناً بدوره. (...) لقد كنت 
الغايةَ الوحيدة من ن ارات إلى هارتفيلد (113]8610)» والتشجيعات ٠‏ 

التي نلثها. . 

اتشحفات ١!‏ أناء أعطيكٌ تشجيعات ! سيّدي ء تكون قد تجاوزتٌ 

كل حدّ إِنْ ظننتَ ذلك. إني لم أرَ فيك مطلقاً إل المعججب بصديقتي. 
تحت أيٍّ ظرف آخرء ما كان يمكنك أن تكون بالنسبة إلي أكثر من 
معرفة مشتركة. أنا مستاءة جداً من ذلك» ولكن من الأفضل أن يتوقف' 
الخطأ هنا. (. ..) الحزن لا يشعر به سوى إنسان واحدء ولي كل 
الأمل بأنه لن يطول. ليس لدي أي فكرة للزواج في الوقت الراهن. 

لقد كان فعلاً في حالة غضب كبرى لم يزْد فيها أي كلمة؛ كانت 
حاسمة إلى أقصى حدّ كي تتساهل في طيفٍ من توسّل؛ وفي هذه الحالة 
من الاستياء المتعاظم» ومن الإذلال المتبادل العميق» كان عليهما أن 
يكملا معاً بضع دقائق [حتى وصول العربة إلى آخر وجهتها]. لو لم 
يحصل غيظ كذاك. لكانا منزعجين بفظاعة. إلا أن انفعالاتهما الصريحة 
لم تترك أقلَّ مكانٍ للتعرّجات الصغرى للإرباك””3. 


(135) سقتاأققغط© :قتموط) عمعععلكةا - عووعلة5 .3 0م0ناع112010] ,717714رط ملعاكتتة .ل 
,6 - 174 .مم ,2237 .صفطء ,1 .1م ,(1982 ,وتمعنتام8ظ 


(الترجمة هنا معدّلة). (حاشية للمترجم الفرنسي) 
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بعدما تم التفاهمٌء وفي وقت لاحق. بين إيمّا وودهاوس 
(وقنام 1000 #صصصظ) والسيّد نايتلي (زهااطونم .320), سألثه ن 
أساسي تروي التعرّجات الغرامية الكبرى لحبيبين آخرين. عندما ١‏ انتهى 
من قراءته لهاء اندفع نايتلي في أحد تصريحاته الوعظية المهذّبة 
للأهلاق (وععت)ة2115:ه0م) أخجعانا (في الفصل 13 من المجنّد 
يشر مها تايدنه غلى 3 العن الذاق كات لجا عالا إلى 
«وعظ» إِيمّاء ولكنه وعظ من نوع جند النوةجا : التي تؤدي التحية 
لما تدعوه جين جين أوستن » (بالمجتمع العقلاني» (الذي هو اليوم؛ كما 
في الأمس»ء 01 بالزوال) : «كم من الأسرارء كم من الحيّل! 
ا ل 0 إيماء يه اا 
مع )!6157 (الكتاب 111» الفصل 15). يطيب ل ج. ل. 'أؤستن .أن 
يعلن تحذيراً من النوع نفسه في كتابه: عندما نقول يعني أننا نفعل 
فيقول: «الدقةٌ والأخلاقية هما كلتاهما من جهة ذاك الذي يقول 
ببساطة تامة: كلمتٌّنا هي التزامنا»”**2. هذا ليس كل ما ينبغي أن يُقال 
عن واقع القول. ولكن» كما كان أوستن يجد دائماً طرقاً جديدة كي 
يقول» فلا شيء يكون أبداً كلَّ ما ينبغي قوله", 


(136) .0 .م 17[ .صهفطه ,2 .1ه7 .1510 
(2137 0 .ص ,آرآ .صفط ,2 .1من ,.لزط] 
(الترجمة هنا معدّلة) 


(138) .44 .ع ,كوعه17 طاتسر معان 1 120 10 سمط «ءمقطل أوم» ,417 01/01 ,تاكتك 


(139) ترجم النص من الإنجليزية إلى الفرنسية بيار إيمانويل دوزا أعناصةصتصظط-ءممواط) 
(10211221 
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مؤلفات مذكورة: وشكر 


147 ,رمملا :حالكة2 .أم»111' .ل .1120 .د15 7مع0016) دما ,ع1ام 15م :' 


ذال ,عع110طص0تدن) .كل مم11 طناضد دم71 11 00 10 سمط .آ .ل ,2اأكنم 
2 رووع]2 '17لو2171ل1] 113137310 


أ 113011611011 ,ملاع دل 0 لم1 .ع طهر أكمه ,©4176 01470 . 
ع1.:0:01) .1970 ,اتناء5 :واعة2 .عصهآ 11165 01م ]علطام 
(عناوقطمزه5ه110طم 

.ل .© أع اوقصضنآا .0 .ل تمصهل «.دعدتعوحط 151 وعاط 4ه . 
01 .ل “3955 .ورمروط أمعءتزومدم11م5 .(.دله) عاءمصعة117 
7 رووعء؟2 17615117 لملا 02100 


1 .17 :01002آ .ع021طآ 4714 ,ال 17 ,ععفلاع انعط .ل 0ع11له ,تعزمف 
.6 .110 


طمعده1 هم .00كاطا أ .1120 .عنتواعه! 1ه 107116 ,10715026 . 
عل عناوغطأ110ط81) .1956 ,.م00) ,21102متمصماط :كاموط .وصقط0 
(ع1ان1أتأامعءد عتطمهومالطم 


16 أهء 1[جره7ع106:0نتك :مر زممدماتط زه طعاتط 4 .لإعاصقاة بالاعكون 
-0153ا162) .1994 رووء21 101197615113 831207210 نخكا8ة ,عع10 7 طسهته 
ك #كيوتا! 


9 :0215 «.6 0116 ,1ع 0760 رع قمع 1ك .وعناوعةل ,1022103 
طاعطدوتاظط مهم .220 أء «ملامامعوة .112 1ط ,1061108 
(ع]]ء صة عتطمهده1تطط ه]آ) .1990 بعقائله0 :قعوط .رعماء 187 


نصوص موصى بهاء ولكن لم تذكر: 
07 0117104110115 «قمهأأناءماعء2 لصة كسصمتكناءه111» ,لع1 ,معطمه0 
,701.9 ن6ج4لاع:1.071 
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أخعم23 «6 عق مممعء2 اممقططنآ عط 1» ,لإطام ص11 ,لاه 

طكت؟ لعاتل8 .(ععمع ع كمم2) عع ممعم ماه راتس لوده 20 :أ 

10501517 80706 لصة ععاعوط برععلمم زط مه1اأء12100 مه 

عطا منمع]؟ ذتإوووط) .1995 رعع 100160 201 بوعل8 عاءابوع 560 
(101اق10 لامناعصظ 


أودٌ أن أشكر تيد كوهين (8عط00) 160) ونورتّن باتكن 00غ2101) 
(دذطةة8 اللذين أطلعاني على ملاحظاتهما حول صيغ سابقة لهذا 
البحث (الناشر). 
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المؤلفون 


جول فوتمان (1920- 2001): مؤلف البحث حول مقولة الجوهر. 
أستاذ شرف في الكوليج دو فرانس (كرسي فلسفة المعرفة) من سنة 1962 
لغاية وفاته. [خلف الفيلسوف موريس ميرلو بونتي في هذا الموقع. تلميذ 
غاستون باشلار. صديق ميشال سير وميشال فوكو. اهتمّ أيضا 
بالجماليات» ومسألة الموت. .. كان يعتقد بأن كل تجديد فى الرياضيات. 
أئّر فى الفلسفة» مثل الأعداد الصمّاء فى الأفلاطونية» والوندنة الجبرية 
في الديكارية؛ والحساب اللامتناهي في نسق لايبنتز] (م). 


من مؤلفاته : 
7 ,1955 ,.1.لا.8 :كلكو .ك7111211710ء| علو أدتر 716142 1© علاوأكنرر[ط 
1960 ,.1.لا.ط :واكو8 .دعا “تمعدء12 22 لأ لان أ دمر جره 711 أء 12116111116[ 


65 8كرى كه[ اه 121000 02 16م وآ .ع16ءج0711171© لاه 6اأدوعءة زر 
1997 ,1984 ب,التتستالا :كلهوط .كعناي1زمهدماقرزر 


4 رمالا :كاهو ١‏ نرء 11 7مك ©0717115716 11111111 
جاك بوفيريس: مؤلف البحث حول مقولة الكمّية. من مواليد 
0 (فرنسي). خرّيج معهد المعلمين العالي. أستاذ في الكوليج دو 


013 


من مؤلفاته : 
©011017 لع 4ه[ 4 116و ااكتلاع ]| عتتمتطعله '[ ع2[ .عكلاء لعطلهدة عأمجمم هلا 
1971 باللتستال! :اعوط .عناوتط[ممدمااتام 
16م مع2لاع71! أء 1011لهع 1/1 انعا ,ععمهة نود :116م ةماسا[ 06 انرود عر[ 
1976 باللتستالطا :كموط .مراع اومعع 711[ ععطه 
1984 ,كتلتطتالا :لها .دمع 0 ([ممايته دها دعل ع[مهدم[ثزم 6[ 
4 بلتتتستا! :عوط .عركتمين له 2116م 1اه ك1 


أت 710671116 4ه[ ,ل تفكفط ع1 ,اأكسلة أعرعطم1 :ءآاطهطهم 1/701111©6 
1993 ,بأهاءة"! عل حصماتلظ :موطممهن0 .عجماماكتط"[ © امو توعد :*! 


]هلا | أء 10(1اررعء 07م هط :1 عحطاما ,6 1أأوة7 اء (مأأوع 67ج ,1019026 
1995 ,هط تطتقطن) عمتاعناوع123 كمه 81 :وعستاح 


:15 .15( ©11011-5 ©[ © 177120551511116 | ,111102157716 .172ل 1" 26 أه ©1017 
7 ,601 13قطن) عستاعناوعهل كممتاتلظ 


:88515 .180541 1401/65 -71مءل 6ه كان[ رع 17تاريل .أء6 1 ء[ اه ء[جزهكم|أرم 16 
.8 ,5ع1116131111آ رعاأعطعة11 


إيان هاكينغ: مؤلف البحث حول مقولة الكيفية. من مواليد 


6 في فانكوفر (كندا). أستاذ في الكوليج دو فرانس (كرسي 
الفلسفة وتاريخ المفاهيم العلمية»)» وأستاذ في قسم الفلسفة في جامعة 
تورونتو (كندا). له أبحاث عن ميشال فوكو. 


من مؤلفاته : 
اداع تلطلا عع7108طسصدن :خالا ,عع ل :1تطاسهن .ععممط0 /0 م11 1 176 
1990 ووعم2 


[0 50127105 ©1176 ماه برا ةلمدمكئمءظ عاصةااساة ٠آلاهى‏ 186 عثرةاة مره ك1 
1995 رؤ5وع21 011715117ملا مأععسصلءط :[1]] ,ممأععسلئط .تررمممرم ل[ 


أمتاتع الا اتعاكضه 17 ع[ زه براقلمء1 ء8ا /0 كممناءء172/1 :كرءاء« 170 14004 
1998 ,فتماعءالا 01 دوع 117و1ع0117لآ تمتصلع الا .دعدوءم1!1 


110 نذالا ,عع 110طسهةن0) 173417 0 1م1اع 0051 أمأءع 50 116 
:999 رووع]2 10019715117 


1989 ,1801118015 :كاهو .عدر رصده اه اماع01 


15020 يه تعدموءط عل ذتتاعطء6مسظ وعآ :كأموط ءانع 6-6 عاررة 1 
.8 ,مطواغطاموك 


6آأ0 


عل .180 :كوطصامن) .7م0001 1ع 67:1 عط ,1ك أمتتممد جلاع عباط علا 
3 ,أهأء6 آ 
فانسان ديكومب: مؤّلف البحث حول مقولة الإضافة. من 
مواليد 1943 (فرنسي)»: مدير الدراسات في مدرسة الدراسات العليا 
في العلوم الاجتماعية. [يهتم بفلسفة اللغة والفكر] (م). 


من مؤّلفاته : 
©كقمع تر ©1(/جه0ك110(م 06 27115 07116-01710 01/47 : 41/176[ 1 31167716 16 
1979 االتمتللا :كاكدط .(1933-1978) 
1983 باللتمتالا :كلكو .د 7زعع 1015 1ه كاء[0'0 عرأس تمده 0 
7 باتنتستالا :حامو .تتممده: بل عت[ممدماق[ط «اكوام رط 
1989 بالتتمتآللا :كلتو .كمامء! دمع هم ء1تجم0د1]0/م 
,اتنتلات]/!ا تحاكوط .ء 711 ع6 ازع ل 


.6 باتنتمتالطا :22115 .15زعكى نال 171511114110715 65ل 
٠‏ جيل غاستون غرانجي: مؤلف الببحث حول مقولة المكان. من 
بفلسفة المنطق والرياضيّات» وبالعلوم الإنسانية والاجتماعية. أستاذ 
شرف قن الكرليع در قراتيى ب(كرسي الابكيفر زجنا المقارنة): 


من مؤلفاته : 
88 بطمعة[ علتل0 تمانوط .عيدو [ومدم شام 0706:د11015زمء 4ل “انامطر 
:8 ,طامع2[ 00116 :وموط .11071ه1 7071 هل 
3 ,.1.[].ط :نلكو .501671205 5ه[ 1© 5016206 هل 
1994 رمملا :وموط .كاعزط0 ,02674211071 ,10777165 
1995 ,طمعو[ م0016 :كموط .أعيتعام ءإ اه ء/]1ىدمج ءا ,ءأطه056ج ع1 
1998 ,طمعه[ ع11ل0 :كموط .أعتجدم1 1ه 117 
1999 رطوعة[ غ001 نكاكه .ععموعه '[ 06 ع6تترعم 4[ 
1 بطمع و[ 00116 :كاموط .16أأمة: أه جمعمء 01ل 
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من مواليد سنة 1932. أستاذ فلسفة الفكر واللغة في جامعة بركلي 
(كاليفورنياء الولايات المتحدة). [يهتم بمسألة الوعي والقصد] (م). 


من مؤلفاته : 
كاع ك4 بأعءءم5 [0 17107 ©1186 ا دعةولتاى :وتو ع7 0ه اتماووء «صدط1 
1979 رووع؟2 تواأأوتء الملا عع110طسمت :ذالة ,عع لنتطسة0 


08 1آطمطمن) .ناا “زه برزممدم11[ ع[ أ بيمدكظ :نل ١‏ مرا | 111111101 
1983 بذوع21 171515ملآ] ع1108طتددن) :ذاخ8 


.(دععاء ناتتعلطة ١‏ اعتمةد[ا ععنتهة) عتومط بوروممنائعم|1[ 07 كارم ]1 
ورووع27 2107615137[] ع#108طصدنت :ذا8 رععل1اطصسةن0) 


5 ,اللتط تكلا :كاه .100/116 1116111 


:5 .8800 و[ عل 1984 [ازع؟1[ دععرء 001/6 :30701 11 662011 1014 
15 11ر11 


:31515 .©6ج24ج21! نال 5عاعه دعل كءز«رم6[ا ع0 علبتاظط ١1«ماكدءويدة‏ 61 كدرءى 
1983 8/11 

عل .80 تخقطتطهن) ع2[ 2 دكعدتروصة 11 :دمع 07/76 ده[ “ع6 611 “نتم 
91 بأهماءة*! 


عل .80 تققطامدهمن) .كلهان دعن كلاه كدنهل 1222026 16 :071 1لع ادمع 126 
91 ,غأقاءة*1 


1995 ,لتقتطتلللة) :قلقو .1 أ«رمعء '[ عل عاترعبامع 606 6[ 
1998 ,لللتقططاع11 :حأكو .مومهم 1ه[ 16 00165 دعلا 
1999 ,0 تمصطتلله0 :حموط .ءأمواع0د نأاأآوة: هأ عل متاعنا أكر0» هل 


.199 ,٠طامعة[‏ ع1لل0 :كلكو .ععررءاعكررمه هل عل د66 اكتزدة رمآ 
باريس عام 1968 (فرنسي). حرّيج معهد المعلمين العالى (51715) 
(أولم (منانا))» دكتور فى الفلسفة. أستاذ محاضر فى جامعة باريس 
الأو لى» ملتحق حالياً بمؤسسة أر شيف - هوسرل ([51ء55ناآ1آ[-وهتلطءلة) 
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في باريس (المركز الوطني للبحوث العلمية (2055© - 85215)). 
اختصاصي في الفنومينولوجيا (الظواهرية)» ويهتم بالعلاقة بين 
الفنومينولوجيا والفلسفة التحليلية وبإمكانية إعادة بناء أنطولوجية من 
تقاطعهماء بعد المنعطف اللساني. 


من مؤلفاته : 
1994 ,رمهلا :كتهو .1روكته: عو[ أه معوءط ١أمءدوبط‏ 6ل نام 1باار 


..'آ.لا.ظ :قتتوط .عاطاكوعد أعزلادى عط نعدنط ديرد هل 06 دع تدز[ ده 1ه انروكل 
1996 


701 2[ أه أءدكط ‏ :16ع01110/10 ,36771072110116 ,76ه 0010 1مسغاط 
1997 ,.'آ.لا.8 :كلمو .عامارعاطء]1 7 الاك ملاواع0! 


.1999 رمكلا :كلكو بعلءألطء3 ,أتعدكظ ,متجمعاه8 «أعلاامعء01» 1061م هآ 
وبالتعاون مع فابيو مارليني: 


بمتكلا :كمه .غالء ادل ,710710 ,دصدمء 1 .ء7أماكقط "| 06 لثل هآ دة نوا 
1998 


سلفاتوري فيكا: مؤلف البحث حول مقولة الملك. من مواليد 
3 (إيطالى). أستاذ الفلسفة السياسية فى جامعة فلورنسا (إيطاليا) 
وفي كلية العلوم السياسية في جامعة بافيا (إيطاليا). رئيس مؤسسة 
فيلترينيللى (1ااعمتناء1) فى ميلانو. 


من مؤلفاته : 
1969 رع1ما3لع8 53 11 :متهاتالطا .امكل 1 21114ل71:0 © 101104210116 
1973 بعآ01 ]538813 11 :نمه لتلا .مع ةا امم متمدمعء 'أأعل وعتاتت و( ء عدنهو قال 


رع538819]01 11 نمهلتالا .عمماة أل مع2آ/111ء501 714تهع7<0 ألاى 10جج50 
1977 


1982 رع01أهلعع52 11 :مهلتالطا .م املاع 16ء061: هرل 


16م أ علاوتطاظ .115 .60) 1989 ,تطددتة3) :مهلتالا .مع )تامع ء معنا 
:1999 ,.2.1[.5 :وموم 


:7 18122011 تمهلنا/ط! .عع ةدم[ 02101دىعناارم» ء 14آما 1ل 11م 11دءراي0) 


039 


7 ,لااعستصاء 2 بمماتال! .مجدء1ممع دز إأء1 

.98 ,لااعمتنتاءط بمماتاطا .ء[أم 14أهء| وأأءرز1 

دونالد دايفدسون  1917(‏ 2003): مؤلف البحث حول مقولة 

الفعل. فيلسوف أميركي. ينتمي إلى تيّار الفلسفة التحليلية التي تبحث 

فِن :مسائل مدن تواحتى :اللغة يكون السؤال فيها فركوزا حول الذلالة. 

كان أبقاة فلسفة اللغة والفكر والفلسفة العملية في جامعة بركلي 
الو اله درا مانت عن |رسقلؤ وكي وف خسان . 


من مؤلفاته : 
19917 ,بغهقاءة'! عل .180 :ممطمدهن) - 1982 6]أأمدمنان +1[ عل ععدهلي مم 
:193 .8,لا.8 وأموط - 1984 ,ناممعسرعملطعغ اع ك5 مقاء ار 


بلاوطمتقطن) .ل .180 :معمااآ .هنمام م/م ععاسة[] اه 6116 عه[ على 1101/6125 
.1993 


مولود عام 126 أستاذ 5-6 ونظرية القيمة العامة» 0 
هارفرد (عام 7)) نائب رئيس » ومن ثم رئيس الجمعيّة الفلسفية 
الأميركية (القسم الشرقي) 1996 1997؛ أكاديمي ملحق بمعهد 
بوسطن للتحليل النفسى » عام 89 . [مهتم أيضاً بالأدب والسيدمنا . 
كدن كقير ا عن تهايدغو وأوسي ولمع هاي . بويكت عه تشركه 
الخاصة فى دراسته للفلسفة]. 


من مؤلفاته : 
1 010 771كلن 1اوءء | إه دعانارا تنزمه 1ل 201) 186 0 01651 ع1[1 :17 
1988 رووع]2 لإاأأواعء الم لآ معدعتلطن) :11 ,معقعلط0 


0 الك د تتناعع1 :00 مضق عاطوطاعمءممهدنا اع[ مءل8 11115 
رووع]2 طعأعم8 ع ماكر[ :10لا ,عناو اعدو اطلام .داع دترعع 1:1 ممالل 
:1989 


0 1101)ذ كد00 16 :0ك تتمطمنا ‏ 0تته ‏ © :كبر 17 كسم 6071011 


00 


لاأأواء07لطنا معمعتطن) :آ1 ,معدمعتطن) .اتوم اعء/رءط 02 11دمكى رعتبرور 
990 رووع22 


:1 .دعق عمجا أموعتزمهعع51:0م0الال .براممده8:1ط /0 عتم كر 
1994 رووع؟2 لوالومع تلصلا لعماية1] 


.,الااأكلاك ,01د ,6171 251ء 1171112 :دعوودكوط أمعنزممدم 11م 
ب ,لاع تكاء813 83511 :011010 


11 التو بيرلا 116 /0 7410077716 176 :كنم 1 ع ادع 001 
1996 رقوعع تزالوطء الآ مع دعلط0© :11 ,معمعتطت 

باع تضاءة81 [أمه8 :01010 .ااقطلتط/ط! سعطمعاد هلع بعممع] لأءده) 116 
1006 


927 بتهاءة ”1 عل .1 :مقطمطا20) .ارمكرع رط 0 15 1ت 1ك 


26011011486 لاك 7100112مء 4[ نتن وموصرررا اه :تناع طدمط يكل عدن «عتاعء< 16 4 
1993 ,لنت بحل ومعلطة© 


الأعاكمعع 171:1[ ع2[ تعأطوطء0«مرومدا ع7معضء علنو1 472 ع[أعطيرمه عونا 
1993 غهاءة”1 عل .180 :5ه 0012 .17716501 


بأتناع5 :15كة8 .عنمءمدعع5121 46 جمع16م عدآدى 715ه22 :710هد 4ه 06711 6ل 
1996 


6 /ا0 ا ل 1011اعل عاتم هل :وه [ط0تهة آء ك5عآأط20 كنرم1 1011م 
:1999 ,اتن5 :15ك280 .07111و رعتجره [2 7107 


996 ,آتناء5 :ذاكه28 .1502ه< 4[ 1© 7012 هر[ 
.9 بمتاع8 :متعوط .720106 ناك ««مقاعء زمر 
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الثنبت التعريفي 


إدر اج (10)م502طنا5) : صيغة اسمية مشتقة من فعل 5118502165 
الذي دخل في التداول في اللغة الفرنسية بدءاً من العام 1877 
ويعني: أدرج الأفراد في صنف أعمّء كإدراج بعض الأفراد في نوعء 
وبعض الأنواع في جنسء وظاهرة طبيعية في نطاق ناموس 
علميّ. . . ولفظة 2510250211102 غير موجودة حتى الآن في معاجم 
اللغة الفرنسية المتداولة» وحتى في بعض المعاجم المختصّة! وقد 
أكّدنا تعريبهاء قياساً على الفعل الذي اشتّقت منهء بلفظة إدراج 
الموجودة في العربية إِنّما ليس بالمعنى التقني الوارد أعلاه. 

إسنادي (لوأمعسمء01غيم) : وهذا نعت لفظة امعمتوءنتل6 17ص 
العبارة اللاتينية التي ترايف (تترجم) قاطيغوريا اليونانية» ويعني ما 
يخص المقولات من جهة ما هى صفات الوجود العامة أي إنه 
مراف تام للفظة «مَقُوليَ) (لققهع 6216 والقؤلف فانسان ذيكوميت 
(مناجي اليف ححول نتدونة الافناتة) يتسعسيلها نهدا المعي 
المترادف باستخدامه الحرف أو (ناه) بينهما. إل أن اختلاف اللفظ 
(بالفرنسية) بينهماء يوجب علينا صياغتين مختلفتين بالعربية أيضاًء 
بحيث يمكننا أن نقول «مقولاتية» (نسبة إلى مقولات 
(قأصعصمء:ل16م)): أو محموليّة (أو مُسئديّة)» لأنَّ المحمول (أو 
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المسئّد) كان يترجّم 601080:م). وقد استبعدنا عبارة «حَمْليَ» لأنها 
غالباً ترجمة 1:601081015م» وليس [2]48عتمه16016م . 


الألغوريتم أو الحساب الخوارزمي (©0ط)أرمع01) : نسبة إلى اسم 
الوسطى باسم تسطاممعات» وبعد ذلك تصععمدطعلاه. والذي وضع 
باللغة العربية» بطلب من الخليفة العبّاسي المأمونء كتاباً بعنوان 
«الحبر والمقابلة), أقدم كتاب عربي يحمل » في عنوانه ومضمونه» 
أسم هذا العلم الذي سيتخذ من بعذه أسمه الغربئ: علم الجبر 
(5:8مهاة) في كل لغات العالم ٠‏ كأحد أنو اع علم الحساب. يجب 
تمييز هذه العبارة عتتط)0:1طع21 عن عبارة 6تصط]:ةع10 التى هى من 
جذر يونانيٌ صرف» (أو جذرين مندمجَين في كلمة واحدة» هما: 
95 ووهت0تطالة) ولها معنى آخر لطريقة أخرى في علم الحساب. 


أنطولوجيا (0816اه0غهه) : الأنطولوجيا مفهوم متعدد الدلالات 
والاستعمالات خاصة في الفلسفة الحديئة والمعاصرة» وتشير 
المعاجم المتخصصة أن هذا المفهوم يطلق في الأغلب على مذهب 
أو نظرية الوجود. إذ إن كلمة أنطولوجيا هي حديثة مقارنة 
بالاختصاص الذي تشير إليه. إن اليونانيين هم الي أبدعوا مسألة 
الوجودء ولكنهم لم يسموا أنطولوجيا ذلك الاختصاص الذي يؤسس 
له المفهوم. وقد أشار إليه أرسطو بكلمة «العلم الذي نبحث عنه «أي 
نظرية الوجود بوصفه وجودا». ولم يتم التفكير فين إعطاء اسم 
أنطولوجيا إلى علم الوجود بوصفه وجوداً إلا عندما تطلّب الأمر 
تحديد مكانة هذا العلم مقارنة بالعلوم الفلسفية التي لم تكن تدرس 
الوجود بشكل عام» بل وجود العالمء ووجود النفس» ووجود الله 
وهي اختصاصات كانت تسمى الكوسمولوجيا العقلية» وعلم النفس 
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العقلاني» واللاهوت العقلاني. ويقول مراد وهبة في معجمه أن اللفظ 
ظهر لأول مرة في كتاب لفيلسوف ديكارتي يدعى جوانس 
كلوبرجيوس (1622- 1665) (..) يقول: كما إن ثيوصوفيا أو 
ثيولوجيا علم عن اللهء فكذلك يمكن بالممائلة أن نطلق على العلم 
الذي لا يتناول هذا الوجود أو ذاك وإنما يتناول الوجود على 
الإطلاق أنطوصوفيا أو أنطولوجيا (..) ويطلق كنت لفظ أنطولوجيا 
على إمكان معرفة الأشياء معرفة قبْلية. (..) فى الفلسفة المعاصرة 
فوضيوع الأتطز لوجي انهو عل الأشياء باللالت » اد بغيارة لعرى غلم 
الموجود من حيث هو موجود» [المعجم الفلسفي/ مراد وهبة» دار 
قباء]. 


وبالنظر إلى اعتبارات عديدة من بينها ما أتينا على ذكره» فإن 
الاصطلاحات العربية سواء كانت تراثية (مثل علم الأيسء» أو 
الأيسّات) أو معاصرة» يصعب أن تحيلنا إلى مختلف الدلالات التى 
يحملها لفظ الأنطولوجيا فى استخداماته الفلسفية الشائعة والغقة 
والمتعددة. ْ 


تحديدات (5هه06)»2128260): فى المنطقء التحديد 
(«متاهستمدع1نل) هو إضافة دهناواء ع عنصري معرفة بحيث. 
انطلاقاً من معرفة الأول» من المحتمل تحديد الثانى. مثلً» تحديد 
تصرفٍ إنسانئٌ بالوسط الذي يعيش فيه هذا الأنساق؟ أو تحديد 
ظاهرة طبيعية بواسطة معرقة بالقانوق. الدلمي'الذى لخضع له:.. 
دهناهمتسمع)غل ودهانهم068 هما مترادفتان من حيث أصل اللفظتين» 
نان ىق الأغلب بعبارة «تحديد» (الجمع تحديدات)؛ إلا أن 
هي تحديد بمعنى «تعريف» يقوم» بحسب أرسطوء برد 
المعرّف به إلى جنسه الأقرب وفرقه النوعي. 


065 


تقابلية (عنطممسره65 : أي علاقة بين لغتين لهما ذات البنى» 
وبين نظامين دلالييّنَ ممائلين. وفي الرياضيات تدل اللفظة على مقابلة 
بين عنصر واحد من مجموعة وعنصر واحد معيّن من مجموعة 
أخرى. وينبغي عدم الخلط بين هذه اللفظة» وهي حديثة المعاني (إذ 
وُضعت في التداؤل منذ العام 1960)» والصفة عنوقطموصرهوذ (العام 
46؛» ولفظة عتدهونطم:هتده: التى تدل على تشابه أو تماثل فى 
الشكل بين أجسام كيميائية؛ والأشكال الميسية والأشكال 
الفيزيولوجية الخاصة بالدماغ» والأشكال الماذية» كما يعتقد أصحاب 
نظرية الشكل أو (العْشْطالت» (عتممعطةالاهاوء0). 

جومّرٌَ يُجَوْهِرٌ (67ع08امة)وطهة): هذا الفعل الرباعى منحوتٌ من 
الاسم «جوهر)» (5155]88206)؟ ويعني جغل ما ليس بجوهر جوهراً 
أو اعتبار ما هو عرّض من الأعراض جوهراً. وهو غير موجودء بهذه 
الصيغة» في معاجم اللغة الفرنسية المتداوّلة. إلا أنَّ بعض معاجم 
المصطلحات الفلسفيّة الفرنسية (معجم بول فولكييه الشهير) يذكر 
بدلا من ذلك. ولكن بالمعنى ذاتهء فعل 1562اة9]888طناة الذي لا 
يذكره» على سبيل المثال» أندريه لالاند فى معجمه الأشهرء كما لا 
يذكر أيضاً مرادفه المذكور أعلاه! / 

أمَا عبارتا 108) انام ةأوطنة 12 نده )ه26 أصمأؤطلاة 12 بمعنى 
جوهرةٌ (شىء ما) ؛ المنحوتتان من ععهماوطناى أي جوهرهء فورّدتا 
في نص را بنوا حول مقولة الوضع» تباعاً وكمرادفة الواحدة 
للأخرى» وتعنيان التحويل إلى جوهر ما ليس جوهراًء أو ما لم يكن 
قبل ذاك جوهرا. ولئن كانت 50551311781108 قد دخلت قيد التداول 
في اللغة الفرنسية منذ العام 1967 بمعنى تحويل الصفة إلى موصوف» 
أي إلى اسم أو جوهرء فإن ه0060860ةأوطتاى» مرادفتها المفترّضة» 
تبدو من نحت المؤلف بنواء» وهى تاليا غير متداولة فَئ اللغة 
القزلسنة وقد العيارة” كينا قزاني الغلاي لأ "ركو لبها ضيقة 
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لغوية ومعنى. في معجم لالاند! مع ذلكء فإنَّ مدلول هذه الصيغة 
(التي لم يستعملها أرسطو) لا يخلو من النقد السلبي من حيث إنها 
تجاؤز لنظرية أرسطو في الجوهر والمقولات من جهةء ومحاولة 
تمويه الصعوبات التي تعترض هذه النظرية من جهة أخرى. إذ إن 
الفلاسفة والشرّاح المعاصروةة يروفك بولقو هذا الكباب 7 
استبعدوا مفهوم الجوهر الأرسطي ومفهومٌَ الجوهر عموماً» ابتعدوا 
عن استعمال نعته «جوهريٌ" اءناهةأةطناق» تاليا وبالإجمال. 
ولكن الصيغة الاسميّة «تَجَوهْر) 18116)ه8]ؤطناة» التى تعنى 
صفة ما هو جوهر». بضافة ماهو كانت في الاشياء الجسبدلة من غير 
أن يكون صفة لأيّ شيء آخر غيره؛ هي موجودةٌ. على سبيل 
المثال» فى اللقَة :الفلسفية العربية التديية: فى أحد عناوين فصول 
كتاب النجاة (ص 165 169) لابن شيا افغيل في تَجَوْهْرِ 
الأجسام»؛ ولكن ليس في متن النص! تقول مؤلّفة معجم لغة ابن 
سينا الفلسفيّة الفرنسيّة إميلي ماري غواشونء. تلميذة لويس 
ماسينيون: إن معنى هذه العبارة دوف ) افيث تعديده دن 
«تعواء16م 3 ملعتل 35562 ممعذ» 


1 جرهده[11(ع علاع1نه] هآ ع0 علاواءاءط ,وسمطعزه0 عمندكل8 - عتاغسط .كه 
2 .م ,1938 ,81010151 عل مناعوع2آ ,15كة ,(عممععاكة) #نناى :0*1 


خحملى (لقترمع6)ة) أو (اءنرمع6)ه»): نعت لفظة ءمترموقاق 
اليونانية التي عُرّبت بلفظة «مَقُولة؛ على يد المترجمين السريان 
القدماء» أي ما يقال على الموجودء بحسب أرسطوء وهي عنده 
معنى كلّي يمكن أن يدخل محمولاً في قضية حَمْلية. ويمكن ترجمة 
321ضهع 6ه (نعت) بلفظة مَقُولى» أي متعلّق بالمقولات» أو حَمْليَ» 
أو كلك وغانا ما نكل اللفظة ويام عق التاكلمفة + بلسي 
الأرسط :مودق كلك أرما المع لكي عبان والمقولة هن 
المعنى اللأمباين عند أرسطو. ْ ١‏ 
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رياضيات واصفة (عننوتأقسغط )م سماغدم) : العلم الذي يكون 
موضوعه دراسة وبحث نظرية أسس الرياضيات» ومجالات التقدم 
التى تمس معرفة آليات الاستدلال الرياضى وهذا ما يجعل من 
الرراضياك الراضسنة قحمكا ضرفا مستقلة: :ونح اانا بالزياضيات 
الواصفة ذلك المجال أو الميدان الذي يهتم بالمنطق الرياضي وبنظرية 
البرهان بشكل أساسي. ويعني هذا المفهوم أيضاء الاختصاص 
المعرفى الرياضى الذي يمكنه في سياق لغة واصفة دقيقة ومضبوطة» 
أن يقدم لنا المعرفة العلمية الشخاصة بهذه المواضيع الجديدة التي هي 
اللغات الرياضية والأنساق الأكسيوماتيكية المصورنة (65والهصتمم) . 


وعليه فإن الرياضيات الواصفة هي مجموع الأبحاث المتعلقة 
بصورنة واستحداث صياغات لغوية رمزية خاصة بالاستدلالاات 
الرياضية من منطلق أن البحث الواصف هو بحث حول البحوث 
العليةافي المقماض معت سو هنا لمكن المدديف رادي 
اتطلاقا ني اللكة الواسفة أن الفرقية أن له اللعةة عن وماضنات 
واصفة. وعلم نفس واصف. وعلم اجتماع واصفء وأخلاق 
واصفة. .. إلخ. 


شيرالبة (غانالهمرلط): صيغة اسمية مشتقة من صفة هعاط 
المشتقّة أصلاً من كلمة 5متعطه (106م28) اليونانية» وتعنى اليد. 
وةاثلةءنطه (التى يبدو أنها مقتبسة عن الإنجليزيّة واذلهصتط) تعن 
النخاضكة الى بعضن لحي ينات (وداتنة امف فى ألا تكون مدر اكلة أو 
قابلة للتراكب (165طةوه0مموطناة) بشكل 1 الواحدة فوق 
الأخرعء" طقا لصورتها فى المراة الميطحة: :اليد السرئ كل 
كيفما قُلِبتء لا تصبح رركا في المرآة:ضورة يذ يمنى: "اليد 
اليسرى إذاً هى 816:ذطه. واليد اليمنى أيضاً بالتأكيد. مثال ذلك 
التحووف الالجتحة الآتية في المرآة: 8 ,5 ,2,2 ,©؟ بيئما الحروف 
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اللاتينية الآتية في المرآة: ‏ ,11 ,0 ,84 ,1 هي لاشيرالي 00م) 
(وعلوعاتطء أي أنها تحتفظ بصورتها ذاتها في المراة (المسطحة). 

يمكن تعريب 1118:زطه بعبارة «عدم تطابّقٍ التراكب» في الصورة 
المرئية؛ وهي عبارة طويلة» وتخالف بذلك قاعدة أساسية في 
الترجمة وهي ترجمة العبارة المفردة بعبارة مفردة» بخاصة إذا كانت 
العبارة الأصلية غير مركبّة من مصدّرين مندمجَين (يونانيين» أو 
تين في الأغلب» مثل : عنوهامطعنزوم - علم النفس). في هذه 
الحالة نقترح ترجمة 21116نطه (غير الموجودة حتى الان في سائر 
معاجم اللغة الفرنسية واللغات الأوروبية وغيرهاء وفي المعاجم ‏ 
العلمية أيضاً) (إلا على الأرجح في بعض المعاجم العلمية 
المتخصّصة في بعض علوم الطبيعة الحديثة جذا) بعبارة «شيرالية»» 
بالصيغة الاسمية» و«شيرالى» و«شيرالية») بالصيغة النعتية (وبلفظها 
الفرنسي والإنجليزي: «شيرالية»» وليس على طريقة النطق اليونانية : 
«خيرالية»)) . 

صَورَنة (دهأودتلهصسم]) : أي تحويل اللغة العاديّة في علوم 
المنطق والرياضيات على وجه الخصوص ‏ إلى لغة رموز أي إلى لغة 
اصطناعية. لغة صوّر وأشكال بصرف النظر عن مضاميئها . 


علم الحس المتعالي (©02:221مهعء325:) عناوتاغط)و1.:6) : المعنى 
الشائع في اللغات الأوروبية لهذه اللفظة هو علم الجمال» أو 
الجماليات. ولكن هذه اللفظة ليست قديمة لا بصياغتها ولا بمعناها. 
فالفلاسفة القدماء عبّروا عن معناها هذا بعبارات مثل معرفة الجمال» 
أو فلسفة الجمال... وإن أوَّل من نحت هذه اللفظة كان الألماني 
ألكسندر غوتلب بومغارتن (معامهعصصندد8 طع1))ه0 ععلسموعام) 
 1714(‏ 1762)» بين عامى 1750 و1759 بصيغة عاناعط)265 الألمانية» 
ومنها شاعت في كل اللغات الأوروبية اللأخرى بصيغ مختلفة في 
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الكتابة. وكان معناها عند بومغارئن تشكل الذوق وتحليله.. ولكنٌ 
كَنْت (:188) استعمل اللفظة في كتابه نقد العقل الخالص ضمن 
عبارة: «كللأعطاوعة الا ل (بالفرنسية: علناونام و16 
(©12825660022181] بمعنى مختلف تماماً: فقد رجع باللفظة إلى أصلها 
اليونانى (98”1601616) ومعناها: الحس أو الإحساس. فأصبحت 
اللفظة تعني عند كَنْت «الأشكال القبلية للحس»؛ وهذه الأشكال 
القبلية هى اثنان: الزمان والمكان. 06128 2108م 2 دعصره! و5عكآ» 
052 «1116لطأممعة . 

ولكن كَنْت عاد واستعمل العبارة ذاتها بعد ذاك عاتاعطاوعة (أو 
عناوناءطاته بالفرنسية) في كتابه نقد ملكة الحكم [المعرفي] بمعنى 
حكم القيمة الخاص بالجميل. ومذ ذاك استمر هذا المعنى هو الثابت 
لهذه اللفظة للساعة. إذاً عنوان كتاب كنت علاوة اف طان*! 
6 ا يعني الجمال ولا علم الجمال أو الجماليّات بل 
الحسّ و«أشكاله القبلية» الزمانية والمكانية. لذا فقد أخطأ بعض النقّاد 
والمترجمين بجعلهم عنوان كتاب كنت الجماليّات. فهو بالأحرى 
«الحسّيات»» أو نظرية فى الإحساس 11:4طاودءدى ها ءل 1860716). كما 
تقول موسوغة أونف اليس المغروفة4" أن «الامتكال القبلية للحي ا 
كما يقول معجم لالاند الفلسفي الشهير» مؤيداً رأي كَنْت نفسه؛ أو 
معجم فولكييه الفلسفي. . . 

قياس قر ين/ أو أقرّن (عصسصهات) : نوع من القياس 5(110815026 
تُقرّن فيه مقدّمتان لابدّ من إحداهما (إِمَّا هذه وإمّا تلك)» ويلزم 
عنهما نتيجةٌ واحدة. والقياس القرين الأشهر هو الذي أعطاه أرسطوء 
وهو الآتي : «ااكرسبي ]ان 1 السب رما بسي الاح مك1 
ولكن» كى نعرف أنَّه يجب أن نتفلسف» يجب أن نتفلسف؛ وكى 
عوك اند حي إلا تناد يعني الها :متشي والنية اذا 
يجب أن نتفلسف». والنتيجة تكون واحدةء أو هي ذاتهاء للقضيّتين. 
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والمسألة ثُثار فى الفلسفة الحديثة من زاوية أن المقدمة المنطقية 
الكبرى (إِمَّا. . . ك0 يمكن أن يضاف إليها (إِمَّا ثالثة» ورابعة. . 
وهذه كلها «افتراضات» أو «فرضيّات» تزعزع الثقة بفكرة النتيجة 
الواحدة القائمة أصلاً على مبدأ الثالث المرفوع «الأيديولوجي» 
الاسيق على العموم. تحت ستار مظهر علميّ خارجيّ. وهي بهذا 
يمكن أن ثُرى من منظور العلوم الرياضية الحديثة الفرضية - 
الاستنتاجية. 

لااكتمال (علدمةامسمعم): و ين جَم اللفظة في مجال علم 
النفس: بالنقص. ولكنّ معناها المنطقي هنا هو فعلاً عدم الاكتمال أو 
اللاإكتمال» إذ إن بحسب رأي غودل (68406) كل علم حساب غير 
متناقض يحتوي على بيانات غير قابلة للبرهنة (2066086165). ولا 
يشكل نظاماً مكتملاً. إن عدم الاكتمال (6)00ام1”:060) هو صفة 
نظام رضي 3 استنتاجيٌّ ينطوي على مقدّمات (0511025م050) غير 
قابلة للبرهنة. وبالمقابل» فإِنْ لفظة (©06026016) هي صفة لنظام 
فرَضىّ ‏ استنتاجئ يمكن أنْ نحدّد فيه» بوسيلة فعلية» أنَّ مقدمةً ماء 
هي تابلة للبرضة أو قابلةٌ للحلّ. وهذه الألفاظء. بمعانيها المنطقية» 
وُضعت حديئاً قيد التداول فى اللغة الفرنسية : 060108616 ومشتقّاتهاء 
بدءاً من العام 21957 ا التي تدل على نظام فْرَضيْ 5 
استنتاجيّ ذي مقدمات غير قابلة للبرهنة» عام 1969. 


مسلّمة ©صممفهه): باليونانية تدل على خكم بجدارة» أو رأي 
ذي قيمة صحيحة. وكمصطلح فلسفي. هي حقيقة غير قابلة للبرهنة 
ولكنها قاعدة للبرهان» بديهيّة لا تحتاج إلى البرهنة بالنسبة إلى كل 
من يفهم معناها؛ وهي قضية أو حقيقة شاملة مرادفة لفكرة المبدأ 
الأولي؛ وعندما تكون بصيغة الجمعء تُستعمل في الأغلب بمعنى 
المبادئ الأولية البديهية (50501125) في الهندسة والرياضيات. إن 
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معناها هو. 2 (رياضية أو هندسية) » أو بديهية » أو مصادرة. 


نموذج أو إبدال (»«ونفدعدم): البراديغم وإن كانت له صلة 
اشتقاقية بنموذج أو مثل ماء فهو ليس مرادف للفظين بشكل كامل» 
ويشير في العادة إلى نسق التمثلات المقبولة في مجال من المجالات. 
وبالتالي فإنه من طبيعة النموذج أن يختلف باختلاف المجموعات 
الثقافية والاجتماعية» ويتغير عبر الزمن بحسب التطورات الطارئة على 
مجموع المعارف المتاحة في مجموعة بشرية أو داخل حقل من 
الحقول العلمية. كما يقصد به غالباً» وخاصة من الناحية المعرفية» 
مجموع الممارسات التقنية والمعرفية في علم أو في اختصاص ما. 
وقد اقترح توماس كون استبداله بما أسماه «سجل التخصصات» أي: 
مجموع المعتقدات والقيم والتقنيات المستعملة والمشتركة لدى 
مجموعة علمية خلال فترة» يمكن اعتبارها فترة التوافق النظري 
بالنسبة إلى مرحلة صلاحية ذلك النموذج أو الإبدال» بوصفه يمثل 
المجال الذي يحدد المشاكل والمناهج المشروعة» ويؤدي من ثمة 
إلى الوصول إلى نجاعة أكبر في ميدان البحث. وهو في المجمل لغة 
مشتركة أو معيار يسمح بنشر نتائج البحث بين مجموع المهتمين 
باختصاص معين. والنموذج هو ما يقابل مصطلح الإوبستيمي عند 
ميشال فوكو الذي يقوم بتعيين النظام المعرفي الخاص بفترة تاريخية 
تحمل مواصفات معرفية محددة. 

أما في مجال اللسانيات فإن النموذج (©801826:م) هو ما يشكل 
قائمة افتراضية من الأشكال والكلمات التى يمكنها أن تأخذ مكانها 
في موقع من مواقع السلسلة الكلامية أو التلفظية. إنه جزء من محور 
الغياب الذي يمثل أحد عناصر الثنائية اللسانية المتمثلة فى محوري 
السياقي التر كيبي (0861006زع ماهز5) و الاستبدالي ل 


ولفظة ©1002600<ة). بالصيغة النعتيةء هى صفة لهذه 
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المسلماتك أو البديهيات؛ وبالصيغة الاسميةء هى عبارة حديثة 
ضعت في التداول في اللغة الفرنسية بدءاً من العام 1921 عن اإخنة 
لإينشتاين عن الألمانية» وتعني علم المصادرات» أو نظام البديهيات» 
أو نظام المسلّمات» وهو في الأصل العلم الذي يبحث في البديهيات 
الهندسية» أو في الاستنتاج («وناء064) المنطقي أو الرياضي انطلاقاً 
من بديهيات (300565) أو (5]ةاتاوهم) لا تناقض في ما بينهاء 
ومستقلة كل واحدة منها عن الأخريات. 

لم تعد الرياضيات الحديثة والمعاصرة اللاإقليدية تقيم فرقاً بين 
0 التي كانت تعنى حقيقة بديهية قائمة بذاتهاء. و]005]012م التى 
كان تعنى قظية عي يديهية"بذاتها رلته فاك إلى :موافقة لتكون 
مقبولة» وهذا هو المعنى الكامن في الأصل اللاتيني لهذه الكلمة» 
والتحديدات الرياضية (1]1085م066). إن الرياضيات المعاصرة» 
والمنطق الرمزي أيضاًء مع أفول فكرة المطلقات أو البديهيات 
المطلقة» أصبحتء مع تعدّد الأنظمة الرياضية» علماً فرضياً ‏ 
استنتاجياً. 

أما عبارة ه165/هة5 وسرولحة فهى ١تَبْدِيُمل‏ أي التحويل إلى بديهية 
أو مصادرة أو ل وكلها 3 لترجمة لفظة عددهاح«ة؛ وكذلك 
فعل 8568تمواية أي «بِدَّه». إلآ أنناء منعاً للالتباس مع معان 
أخرى» تحاشينا تعريبها «بتصدير» (من مصادرة)» أو ريما «تسليم' 
(ن :سملن ومتهانهما: 

أما نظرية المجموعات وعل «عسومصسمتحم» عترمغط) 
(0165هكمة» فتعنى مجموعة عناصر ذات عدد محدود أو لا محدود» 
يمكن امكو ليا بعض الخصائص الواضحة الانتماء إلى 
المجموعة» وأن تكون لها علاقة ماء في ما بينها أو مع عناصر من 
مجموغات أخرئ. وهي في الأغلب نظرية رياضية أو منطقية رمزية. 


0/3 


ثبت المصطلحات 


ابتدائي (حساب)/ أصلي 
إيستيم و لوجي 
إيستيمولوجيا 

إثبات 


إزاحة/ نقل/ انتقال 
أساسي 


45 


12ت 6ك 
6010 وام 
عأ 62010 15م6 
21111101 
059201011 

م0 ش 
1211001 
م1 
111151 
01 
12662120131 
2211 13 
1100000000 
الع لمعل معامء 
رع 1] 
أخمع سرععة[امغ0 


1320121 طم1 


إسمانية 
أصالة 


اصطناعىّ 

إغنافة/ نيه غلاقة 
إضافة ترابط 

إعياقة قاو 

إضاني 

إضفاء صبغة أنطولوجية 
أطروحة/ نظريّة 
إطلاقية 

م 


أعداد صماء/ جذرية 


4176 


ع 621201 
11 

52161 

1610 

010110 

111 

2010011 

011 

131011000 

10 
عأمقاكطم ومللوءة[غ262 
راق كت لفونه| 
11011 
60011116 

6 لطع ده 

أعطصه تاطع 600219 

اق لاقوك 

ده ناواع]1 

ومت«عمصمه عل «ومتتقاء] 
1 06 مه161901 
20017 

00010151 

عوقطا 

21 

160 


وأعطط ه231 دوع2ط10101 


(أعداد) مقترنة 

أعداد واقعية 

أعلنَ 

افتراضى 

 لامتكا‎ 

التمّسّ/ طالبٌ بقانون 
إلتواء 

امتثالية 

امتدادية 

أمْكَلَ 

انتظام على نمط واحد 
انتقال 

إنجاز/ أداء 

إنشائي/ إنجازي/ أدائي 
إنصاف 

أنطو لوجي 

أنطولوجيا 

انفعال 

انفعال عاطفئٌ 

الفغالية | امذهية الفعاق 
إيماءة/ حركة من الجسد 
باطنة 

بده 

براديغم 

بذاته 


بَسْط/ صورة الكسر (افي علم الحساب) 


47 


5ن دورط وروم 


5اءة1 ذععط رمو 
610101 
كناف 
1610م مم 
ع1 
1000 
60001151 
60010 
1061 
0 
1111100 
10100 
الاق ممعم 
606 
عنالواع 02010 
عع 021010 
201 
10ح 
0111ل 
عاوع5 
111 
21115 
عممع 1ل :ةم 
231501 


11161 


بتعدي 

بلاهة خلقية/ مرض المنغوليّة 
للق علو لوقه 

بمعنى حرفي 


تحول 

تدويت 

ترابط 

ترابطي/ علائقي 
تراتبيّة/ تسلسل 
تراكب/ تنضيد 
ترددات/ لايقينيات 
ترسيم/ رسم خطاطة 
ترسيمة/ خطاطة 


كك 


اك 
081اامه مله كتعقمم 
1116011510 
215 وه1 
1 5111010 
خملل معءمة6ل 
1 
202 
علكأمممة 
ممم 
16111 

011 لاع 1110 1ه ص تممع عل 
5 515/آ2221 
11212611010105 
205500١‏ 
50 
00116 
1ك 
عتطع م دمة قط 

0 210101ظ 
16 
ملع 
هصغاءة 
201 
2ط مام 


5 


1210111 
عأع 10قطه 
120101111 
101 متام 
عناواع 1010م1201 
2251 
0111011 
لط (عل عمأعصتام) 
111111111 
1 
16 
عتط5 | 001212 
ع11131151ام 
01م 
1[0118ظ11 
اوت كاؤلاة 
اعتامعءة ]نل 
110111 
126000 

حالاث ١‏ 
عنطم01ناه15 
10100110 
60001011 
1111 
011211011 


عأع10مقطاعع] 


049 


ثنائيّ التواطؤ 

جزئيّات 

جسد 

جسم / موضوع/ شيء 
جشعٌ/ طمعٌ/ اشتهاء 


0530 


علطاو 
اك 
01 
11101000 
0110م 10م 
5161 
91 

18 
2101115 
عله 
ع 16م 
1006011 
الك 
60000101 
11100011111 
اع 06 
60001 
11110 
0121 
1211ل 
0 
عمئ نال 
ام 
5م61 (ع1) 

أء 1*0 


3 


حماعوية 
جماعويون 


جمالي/ علم الحس (عند كَنْت) 


جماليات متعالية/ علم الحس المتعالي 


حاصل ذكاء 

حاكى/ قَلَّدَ/ أومأ 

حدس 

حرية فوضوية 
مشترك 

يناب خِد 


حساب خوارزمي/ ألغوريتم 


حمل/ إسناد 

(حُوّلت إلى) نظرية 
خارج قسمة/ حاصل 
خاصّية/ ميزة 


60001001 


0101111011100 


طاو 


1 عع عناوأق طاو 


111 
51532 


50021 


511251631111122]1011 011 01 


481 


00 


| 


أعناعع[اع ام أخمع م نان 


11111 
111000 
111 
ترم قاعة 
أباعاةء 

علط هع 21 
5 
151 ماله 
21 
[ء16 

انوك 111 
ع 1 
0601156 
0110162 


الماع وقمة 


دلالة (علم)/ علوم معاني 
ديمومة/ مذة 

دينامي 

ذات/ فاعل لغويٌ 


ذاقٍ 


رارً/ يرورً/ اختبر 
رأي (سياسي) 
وكيا الب 
رمزية 


رؤية 


1100060 

1 11 
16000105 
201011 
11112615011121 
اك 
أعتوع ]1 مترعة 
160 
600000 
16ل 
5ل 

أ 511 
1011110 
أناءء زاناة 
نان زرطلاو 
عاو 
(111101ه0م) العديععناز ع1 
تلع ةلاق طاملازة 
1ق 
غاللط كل 
1100 
ومع 

5111 

10 تمقام 12 
لك 


عنال ناو لطمهة 


شذوذ/ انحراف 


شروح بأمثال 


شكل (خارجي)/ ترتيب أشكال 


50011 
501 
0011 
001611151 
ةا 6002112 
1175 
162 

عا ا[طترعة 
2 
6 


11م 


شكل/ كيفيّة (وجود) (عماة”0) عمره] 
شمول/ امتداد/ الما - صَدَق/ تعميم دوأكمعاءء 
شمولية/ كونية 111651 
شهوات مم2 
الشىء 205 (13) 
شير 0 لمعتطء 
شيرالية اتلمعتط 
صادقة أو كاذبة 155 011 غ121 
صحَّة/ صوابّة 2ه 5 كام 
صحيح 17110 
صدفة 10 


صدقيّة صريح / مشروعية 


صنافة 
صورة (هندسية) 
صَورنة/ شكلئة 


عاأأعتايعه غاتنستااوةا 
1 
ماع11 


10 


403 


صوري/ شكلاني 


صوريون/ شكلاويُون/ رمزيون 


صياغة 
صيرؤورة 


ضعف الإرادة 
ضلع (المريع) 
5 1 الى ام 
طارئ 

طارئة 

طريقة ترتيب 
طفيليات 


سح 
ظزف 
ظهور 


أ[عماره؟ 
11 
]1 

تتمع عل ع1 
0111] 
0ك 

(63156 بدل) 0616 
عا 

لن1ه0] 

نان حي ذلك 
711 
52010 
286201010 
1105 
211108 
00 
1 

عع طعحمة 0 
1 
1011 
18612211 (ع7طممم) 
امع رع 1ط مطمم) 
ععاء مامه ععط متمد 
110 تسزوونل 
أمعلاءع2 


10061 


434 


عرّضيّ 
عصبوي 

عطالة/ قصور ذاتي 
عِظم/ مقدار 

عقل عملي 

عقيدة 

عَقَيدِيّة/) دوغمائية 
علاقة' انعكاسية 
علاقة تضمينية 

علَّةَ معرفة 
0 


علم حساب 


(على المستوى الكوني) كوني كبير 


[عأمعلا1ء26 
116111501121 

111 

21 

01 131502 
عطنع هل 
هطع 00 
عكلدة16]1 ومتلداء] 
1111 

للمءءوعمعه» 12010 
للصمعوقء 12116 

عنال لاغ متط امه 
121011111111 
2600 

(مناعة) عصطعهم امنا 
عو مغاه 

ع1 طه 1ط ه0155 

عاط هل1ء10206 
11111 
1116 
ناماع 

ل1ع28 

110111 
11111 
6ط 0م 


اق عل ععمعمة ]لل 


لهك 


فعل نحويٌ 

فكرة مُسْبّقة/ رأي مُسْبّق 
فلك النجوم الثوابت 
فئة/ مقولة 

قابل للعد 

قابلية انفعال 

قابلية برهنة 

قابلية تحوّل إلى صور ذهنية/ قابليّة تيل 
قابلية ترجمة 

قابلية فصل 

قائم على التأثير بالقول 
كل 


َدَرية 

قرار/) مرسوم 
قَضَوِي 

قضية تبادلية/ عكسية 
قياس/ كيل 

قياس اجتماعي 
قياس أحيائي 

قياس إناسي 

قاس حل 


456 


2م 
11 

دملاعة 

تك 

16م 

55 5ع ع1غطم5 
2001 
00 
عأطهء طدممة0 
166 

ا 
1111000 
غللتطناء 121 
1م560 
د 
21 
عمنؤتاة)ة] 
غاللداة] 

أعدءع 06 

أعططه 2102051 
6 10 
2511 13 
5000061 
عتاغسدم1ط 


2210 


علقنوطة ”1 هم 05 1ه تأده طوعل 


قياس قَرِين/ أقرّن 
قياس منطقي 


كاذب 


كيان/ ذات 

كيف/ كيفية 

كيفية/ طرائق 

كيفيّة وجود/ حال وجود 
لاافتراضى 

لااكتمال" 

لتنا نيدن السحالة اقبانين 


اأقباين تحبيه امنا لاسن 
لا محدودية 


017 


عتمطحء 011 

عمطقاع 10لا 

1210 

122255 

قمعل 

ملاعم ه21 «متاعة1ط 
عت 1ك 
0010 
013211 
02041 32116نان 
151 3216 نان 
عنام 

0012116 

22 1 

)06 11006 
نط0 منإطمة 
111160 
111 
111101 
1 
111011111111 
110 
1ت 

مع 100115 

ماع 11601151 


1112110 


متناظر 
متناظر/ مشترك القياس 
متنافر/) غير متجانس 
معواطئ 

مَتى/ زمان 

مثال (قيمة) 

مثير حسّيّ 

مجانسة 


458 


16 

عناع 1311 

111 

115 

1161 
5021 1م1111 
111 

1 11 مع 5و6 
655 

31 1 ماع ماام 
اطع ممع اع اماع لمم 
عدمة هقط 
1011086 

ل لكك 
للدم 

ل عع 
5102121005 و16 
عأطمتعة؟ (0) 
600116520110211 
600011 
عطاغع 16610 
01110011 

65 

سناعلة؟؟ عل) مم1لهاة 
1ق 


11001 


مجموعة مرتبة من العناصر 
مجموغعوي 

محاكاة 

عتمل/ مكن 

محدد (اسم فاعل) 
محدد (اسم مفعول) 
محمول 

حيط طبيعي/ وسط 
خالط اجتماعياً 
مختص/ مناسب 
مدى/ مكان/ فضاء 


489 


60 
عا طترعومء 
1-11 
6115 
110101 
]0551م 
تمنالمع ماعل 
ولع لماعل 
61م 
11111 
5011 

عمط 20 
1601 
12220011100 
3م65 

الها 

عماماءع 00 
عمممتاع مقعم 
615 لم6 
اعتخمعية غ6 (ع1) 
عدو تا معء 860 
ةلطع 16110 
لامع عم 
200101101 
010110 


عددة 1 طه2م-00ناء5م 


معلعة ا(وياقةة )ل لمي ا ما : 
مدلمة/ .مصاورة/ ودج 

مشابه 

ما لين 

مشترك قياس/ متناظر 


مشتقٌ 
مصادّرة على مطلوب 
مصطلحات 

مُصورّن/ مقعّد استنباط 
مطابق 

مطايق تماما/ ممائل تمامَ الممائّلة 
معادل/ مكافئ 

معارّضة 

معتوه 

معر في 

معقول 

معقولية 

معنى مجرد/ معنى 

معيار 

مفارق 

مفارّقة 

مفرّدة 

مَفْهَمَة 

مقدّمة قابلة للبرهنة 


0400 


210 
0511م 
تدم 
ع2ة [طمرع 1215 
لم0 
ة 

عماعم هم عل مهتاناعم 
161011101081 
16 ه10 
20601121 
ع1 

أخمع اللاو 

010 10001 

أمعصم 6ل 
كتاأتمعمء 

2027011 

عاطماع تلاعاما 
غاتلتطاع لاع اما 
1210010 

011161 

5600 
1007م 
1110111 
110 امعع م0 
ع1ط 06102 


1615م 


ني 


مقر 

معطم انظ 

مقولاات 

مقولي/ مقولاقي 
مكان/ موقع/ موضع 
مكان 


ممائلة/ تمييز/ تعيين 
مناقفع 
منتظر/ وارث محتمل 


جره ٠‏ ف 


ع 0551 

ع1طه لازاه 

ع 11 0100 

اع11مع 26 الهأزموقاقى 
ناع1]1 

11م 

0 
1 
1161 

ععمممةغ 

(1068105) وغعصممة 
20 /70556551011 
عالناعة] 

0011 

0 
12010101[610110ظ1 
11161 

1611م 

عأواعاع 10 

7 

122010 

دمنعانا؟ عل 70611006 
(اعن) لهتتماعع 

©5 0[ عووع 

0 12 عووع 


0101111 


491 


نظام مسلّمات (رياضيّ) 
نظرية 

نظرية الاكتمال 

نظرية المجموعات 


002 


ناع1] /2 51112160 

5111 

2001001110 
12 

6012م /أعزناة 
كتاءوزطه 

غاالاناءء زط 1*0 

13 

1110 1206212101016 12 
61177 2116 لتمتوعع 12 
5211110 

61 عاء 

101 

ع1 

1 

ع1 

0101 

20211 

6011 

محم عل عرمغطا 
دعا طتمعكمء دعل عرمغط) 
قطعلزوم 

عتاواع 0[مطء اوم 

تع5اع 0 1مطعلام 
ع 


11112151 


نعور 
نقَض)/) دَحخض 
(نقطة) الحضيض (في الفلك) 


نشيص 

نمط 

نمط 

نمط مكرّر 

نموذج أصليٍ 

مَودحَي 

ناوي 

نهاوية 

نوع خاص 

نوعيّة 

هندسة لاكمّية/ طوبولوجيا 
هندسي لاكمّي/ طوبولوجيّ 


هيئكه 


وائع 


كرك 


1م16 
16 
61م 
2111م 
2200 نا 
1 
5660 
11101 
500 
11115 
1111 
5 1لا5 
6م 
3د 4 زفاه زوك 
81011 10010 
1م015 
الله 
عطسللة16 
110 
/511102مم 
50 
7011 
01 
1 
601 


21110 


الفهرس 


55 

آيير» ألفريد ج.: 407 

الإبستيمولوجيا: 42. 130غ» 
9 2265 2267 2270 
72 2275 2.282 2.316 
3 2372 2.389 394 

أبقراط : 186 

ابن حيلان» يوحنًا: 31 

ابن خلدونء عبد الرحمن: 
29 

ابن رشدء أبو الوليد محمد: 
9 30 46. 162 

انن مسنا أبو غن' النسسين: 


9 246 163 
ابن المقفع» أبو نحمد عبدالله : 
29 


أبيلار» بيتر: 35 36 


أتران»ء سكوت: 202 

الأحيائية: 192» 202 

الاخنتزل: 33. 92 
8 101 110 119 
1 124.» 4.130 147. 
86 2.292 307. 312 
4 321 387 - 2388 
3291 


الأخلاقية: 76 277 279 
4 2270 281. 324غ, 
0 340 - 341. 2350 
3 2359 2361 2384 
6 2408 2.411 429 - 
0 432 434 - 435غ 
0ك ك4 447 448 
452 


الاك الي 524 


121 2.193 2246 2248 
3 - 2364 2390 2392 
444 
أرسطرخس: 84 
أرسطو: 14-9. 16 242 
5 50 52 54 58 
61 - 62 64 467 276 
79 83 84. 91 6ق 
2 4107 113 - 116ء 
1 2127 2131 133 - 
35 137» 161» 163 - 
5 167 - 2.176 179غ 
2 184ء 186. 190ء 
2 194 198. 2203. 
5 - 207 2240 243 - 
4 247. 250. 2261 
4 283 - 284: 286 - 
7 2291 2.293 2297 
8 310 - 2312 314 - 
6 2320 2.323 325 
7 3323 - 2335 2342 
0 2361 363 - 2371 
4 2 2377 382, 386 - 
7 389. 396 2,398 


460 .446 5 

الاستدلال: 2193 365 2366 
0 - 2.371 2376 383., 
5 - 386 

إسحق بن حنين: 231 47 

الإسكندر الأفروديسي: 226 
45 

الاشتراكية الوثوقية: 279 

الاشتهاء: 2365 367 2368 
0 371 

الأشنكال المكانيّة: 2,246 
29 

أفلاطون: 9. 12 13». 16 
7 19. 22 2.26 032 
5 39 240 45 246 
5 7 057 662 66 - 267 
9 274 76 279 82 
6 2.89 2.91 93 4ف 
1 97 102 - 104 
2 161 - 2.162 169. 
2 229 - 2232 2235 
9 2245 2262 2274 
7 2289 2340 2365 
067 4387 2389 0393 


1 445 455 
أفلوطين: 217 26. 45. 162 


إقليدس : 9 280 284 96 


أكريل: 173 

إمرسونء رالف والدو: 
017 

أمونيوس: 27» 162 

أنتيفون: 68 

الانحياز الإبستيمي: 20 
271 


أندرونيقوس الرودسي: 14 


26 217 - 6 

أنسكومبءه إليزابث: 375 - 
8 2.383 392 

الأنطولوجيا: 467 167 
8 286. 299. 307, 
321 

الانفعال العاطفى: 393. 2404 
435 / 


أوثيفرونيس: 395. 411 


أودوكس: 466 80 283 


6 2.93 98 
أوريجين» جون سكوت: 35 


أوستن» جون: 42. 273 - 


007 


.406 - 397 2375 4 
420 416 2.414 8 
431 430 2428 3 
_ 444 441 435 3 

460 2.452 2.450 6 


أوستنء جين: 450. 452 
وك ليونارد: 299 
إيشيغوروء هايدي: 224 225 
إينشتاين» ألبرت: 257 


5-7 

باشلارء» غاستون: 2202 455 

برغسون. هنري: 123 2124 
2063 

برقليس 627-017 45 

برلين» إيزايا: 361 

برمنيدس : 19. 267 74 

برنييهء ريجان: 183 

بروتاغوراس: 2198 445 

بريتشاردء هارولد آرثر: 384 

بريزون: 68 

بطليموس الإسكندري: 37 

بن يونس» أبو بشر متى: 
0 - 31 


بنثام ‏ جيريمى : 352 


بوانكاريهء» هنري: 100 
بوبيو» نوبرتو: 356 - 357 
بوتنام» هيلاري: 181 182 
بورباكي» نيكولا: 82 
بورخيس» جورج لويس: 173 
بورديوء بيار: 304, 306 
بولتزانوء برنارد: 295 
بولوك.» جاكسون: 247 
بونتاراء جوليانو: 357 
بُويل» روبرت: 2.123 164 
بياجيف جان: 166» 201 
202 
بيتزورنو. السنا بدو 345 
بيرسء تشارلز ساندرز: 2217 
239 
بيكاسوء بابلو: 246 
بيكونء فرانسيس: 140. 266 
بيلُوتييه: 169 
50 
تايلورء» تشارلز: 332 
التجريد: 2.241 263 85) 97 
58 2144 248. 2254, 
9 320 


008 


41 - 2342 344 345 
التريزوميا: 2176 179 182 
تريكوء جان: 173. 310 


تشومسكى: نعوم: 6 
01 203 


التصوّرية: 36: 205 2206 
2064 

التعاطف: 333 

التعاقدية: 2337 2342 344 
5 417 

التعدّدية: 2227 2327 2342 
7 361 

التقابلية النحويّة: 106 

التقوّس: 2120 172 

التلقُظ الإنشائي: 399 2400 


,410 408 406 4 
2,421 416 2.414 2 
_ 442 431 - 430 5 

445 3 


التلمظ الانفعالي: 431 
التماثل: 5/ 79 80 282 


2,135 .107 106 38 
2200 .198 196 .4 
234 


التوتاليتارية: 279 
تورانيون: 17 
توم رينيه : 122.» 129 130 


توما الإكوينى: 6 163» 
02 369 2370 385 


ددث - 


ثامسطيوس : 7 31 


ثائيتيتوس: 69 275 282 
89 2.169 230 233 


ثيودور: 69 75 
الثيولوجيا: 33. 64 65 


7خ 
جالينوس: 17» 26 
جان دارك: 195 
الجماعويّة: 337. 342 2343 
5 - 346 
جيرارد الكريموني: 31 


جيمس »2 وليام : 2717 
- 

الحتميّة: 146 

ادس لمق 2839 


حدوس المكانية: 252 

حرب البيلوبونيز (431 - 404 
ق.م.): 76 

الحركة البدارية: 259 

الحركة والسكون: 2.65 73 

الحس المشترك: 2.139 266غ 
278 

الحساب الابتدائى: 88 2.90 
42 كف 107. 109 

الحساب الخوارزمي: 2.69 73» 
75 

الحضارات الكمّية: 156 158 

الحضارات الكيفية: 156. 158 

الحمْليّة الأحادية: 227 

الحمْليّة التعدّدية: 227 

حنين بن إسحق: 231 47 

دخ 5 
الخلايا العصبية: 276 
الخيمياء: 277 


0 ا لكت 
داروين» تشارلز: 202 
داون» لاتغدن: 177 


دريداء جاك : 0» 431 


دمشقيوس: 27 

دفن كوف سو 386 
دولوناي» روبرت : 217 
دوميت» مايكل : 215 


ديديكيندء جول فيلهلم 
ريتشارد: 80 

دنكا قلعن وي 4 387 013357 
4 2245 2.252 266 - 
07 370 2372 387 
9 2394 455 

دينغلرء هوغو: 127 

ديون: 76 


ديوي. جول: 2203 


0 

تاسزوة تراد 218 ودف 
2 26 6229 232 2241 
2 37 

رايت.ء كريسيين: 446 

رايشنباخ» هائز: 378 

رايل.» جيلبرت: 


315 


)03 


رذرفورد» إرنست: 122 


الرسم المنظوري: 246 
الرمزية : 2218 305 


3200 


الرواقيّة : 45 

روجيهء جاك: 183 

روجييه» لويس: 156 159 

روري» ريتشارد: 268 2269 
2517 

روسء وليام دايفد: 384 

روسلان.ء جان: 35 


رولزرء» جون: 41 2270 


2328 326 2278 224 
2356 354 341 9 
108 


الرياضيات الكونية: 110 
الرياضيات النهاويّة : 103 
الرياضيات الواصفة : 58 94 


2 103» 105» 108 
110 
ريتزلرء كورت: 128 
الريمانية: 258 
ات 


زينون اليل : 7 272 


هبسن - 
السببيّة: 2.50 263 2264 
5 2368 [38. 387 


سبوسيبوس : 23 

سبينوزاء باروخ: 42. 2382 
7 2389 397 

سترابون: 16 

ستيفنسون» تشارلز: 428 

السعادة: 327 328» 330» 
4 360 

السفسطائيون: 56. 68» 103 

سقراط: 2.19 57 58». 77- 
8 89 169 17/0» 
2 198. 212. 218. 
0 - 233» 274غ. 283 - 
4 287. 289. 366 - 
7 395. 411. 445 

سكانلون» توماس: 330 

سنبليقوس: 17 

سومرزء فريد: 194 

السياقوية: 343 


شامبو» غيوم دو: 35 
شبنغلرء أوسفالد: 153 154 
شكلار» جوديث: 9 35858 


الشكيّة: 268 2266 2270 
3 2- 274غ. 280 2282 
364 
تلقل + مارغريف: 335 
شوبنهاورء آرثر: 446 
شيشرون: 169 
الباق تريمريفن 36 
- ص - 
الصورنة: 0 2.91 93غ. 
1 2.105 107 108 
العيزو رن 232230 


اط د 
الطوبولوجيا: 9 300» 
2302 
طومسون» وليام (اللورد 
كلفن): 141 
دأظاك 
الظواهر الكهروحركيّة : 255 
2 - 


العدالة التأديبية: 326 
العدالة التبادليّة: 326 
العدالة التوزيعيّة: 2326 2346 


355 

العقلانية: 2281 2374 2388 
350 

علاقة الزمان بالفلسفة: 272 

العلة الصورية: 93 

العلة الغائية: 
84 

علة المعرفة: 96 

علة الوجود: 96 

علم أحياء الأعصاب: 2265 
27 

علم الأخلاق: 269 2270 
0407 

علم الحساب الابتدائي: 88 
0 92. 95. 107. 109 

العلم الشامل: 131. 369 

العلم العصبي المعرفي: 278 

العلم المختص: 131 

علم النفس التجريبي: 199 

علم النفس الترابطي: 371 

علم النفس الشعبي: 374 

علم النفس الفيزيائي: 147 

علم النفس المعرفي: 167». 


206 .203 .199 . 931 


89 4 


279 77 0 


502 


ع 
غالتون» فرانسيس: 142» 147 
غاليليهء غاليليو: 37 238 
154 
غرايس» بول: 274. 447 
الغزالي» أبو حامد محمد: 29 
غودل. كورت: 92. 100. 
3 104. 106 108. 
10 


غُوريكوس» بومبونيوس: 246 
غوس. كارل فريدريش: 186 
غيتش » بيتر: 231 
فت 
الفارابي» أبو نصر محمد: 29 
31 34. 246 48 
فاراداي» مايكل: 154 
فالء» جان: 50 
فايرابند» بول: 268 
فخنرء غوستاف تيودور: 147 
فراتكل» زرميلو: 98. 100 
فرضية المتّصل: 99 
فرفوريوس الصوري: 17. 
6 34. 45. 162 


فرويدء سيغموند: 0143 2393 
444 446 


فريجه. فريدريش لودفيغ 
غرتلك: وف 3971590 


فريديهء مايكل: 168 


الفساد: 24. 59 2.61 64 
65 

فكرة الإثبات: 408 

فكرة الاعتلام: 2249 252 

فكرة الفن: 73 74 

فكرة الإنجاز: 331. 400. 
8 آخ4 444 _ كبك 
017 

فكرة التنمية: 335 2336 
9 361 

فكرة التنؤع: 253 

فكرة الحركة: 244 

فكرة العدد: 117 

فكرة العظم: 117 

فكرة التَسح: 249 

الفلسفة الأخلاقية: 2384 
6م 447 


الفلسفة الألمانية: 313 
الفلسفة التحليلية: 199» 281 


5303 


2 2.398 459 460 
فلسفة الثقافة: 160 
الفلسفة الجماعويّة : 2.343 346 


الفلسفة الحديثة: 46» 2266 


405 3 

الفلسفة الذارتعية: 155» 282 

الفلسفة السياسية: 269 2270 
838 - 279. 2330 337 - 
9 2.345 2350 459 

فلسفة اللغة: 270 271» 
75م 2280 2282 2363 
9 2446 2349 2455 
7 460 


الفلسفة المثالية: 218. 221 

الفلسفة المقولية: 230 

فلوطرخس: 17 

فوكوء. متلتتبال: 4 2396 
5 - 456 


فونتء فيلهلم: 146. 226 


228 


فيبرء» إرنست هاينريش : 17 
2719 


فيير» ماكس: 279 
وبوسشتارين اوفقي +273 


4 2282 373 - 2.374 
7 لدف 446 455 
460 
فيثاغوراس: 23. 245 256 
2 68 469 271 286 
94 


فيريروء غوليلمو: 156 
فيلوبونوس.» يوحنا (يحيى 
النحوي) : 17 


د فق - 
القذرية: 146 
القديس أوغسطين: 35» 
366 
القصديّة: 277. 381 
القياس: 18 2.19 2.22 2.40 
67 - 268 284 99. 105» 
لللء 116 118. 120 
5 - 2144 2.147 
2 2 153» 
2 293. 
9 23716 


1 
9 251 - 
7 2 298غ». 


389 


داكت 
كارناب» رودو لف: 2104 


504 


2164 .135 2128 - 5 


206 
كارنوء لازار نيكولا: 
8 300 
كاليبوس : 66 
كامبل» نورمان: 118» 
9 143 
كريبكهء صول: 174». 
3 201 
كلارك. صاموئيل: 220 
كلاي. محمد علىي: 199 
كلاين» فيليكس: 100 
لكمية المتصلة: 114 
الكمية المنفصلة: 240 113 
كنْتء إيمانويل: 223 236 


اك 


18 


- 51 


214 120 .107/ 8 
2223 222 2219 6 
2284 2.2281 .267 245 
2335 2317 2293 2 2 
2384 2355 - 354 02 

460 447 2405 09 


بن إسحق: 29 230 47 - 
48 


كواين» ويلارد فان أورمان: 


2271 200 199 4 
391 

كوبرنيكوس: 37 

رفور الوق ب 100 
4 146 


كورنوء أنطوان أوغسطين: 
6 118ء 143 

كولينغوودء روبن جورج: 
1 - 372 

الكون: 24. 260 64 65 

كونء توماس: 139. 195. 
2 268 

كونتء أوغست: 151» 
27 

كويريه» ألكسندر: 163». 183 

كيتليه» أدولف: 142. 147. 
5 2187 189 

كيل» فرانك: 200 

علدت 

لاشولييهء جول: 226 229 

لاغرانج» جوزيف لويس: 
254 

لاكان.» جاك: 449 


5305 


لاميتري» جوليان أوفروي دو: 


2/0 
لاسرع فوقنويه وتيلية 
0 2 133» 136 137» 
0 2 221» 223 - 2225 
7 2337 - 2238 22245 

9 2302 389 455 
لغة الشىء: 105 


اللغة الطبيعية: 2128 377 

اللغة العادية: 93. 126». 
2 2.323 و4 

لغة النحو: 105 

عو ستراتون: 84 


لوجونء جيروم: 9 - 


151 

لورنتزء هندريك أنطون: 
256 

اللوغوس: 70 

لحتزاةع محتسذون 0133-3121 
4 2174 2266 2.290 
203 


لويدء جيوفري إرئنست 
ريتشارد : 163 
الليبرالية : 3 355 


0 
ماخ إرنست: 137 
ماكتاغارت: 232 
ماكسويل» جيمس: 2.142 255 
مالبرانش» نيكولا: 36 
ماير» روبرت: 151 
مايكلسونء ألبرت أبراهام: 
259 
مبدأ احتمال التجربة: 111 
مبدأ البقاء الأمثل: 287 91 - 
2 95 7 96. 98. 2.101 
7 109. 111 


مبدأ التضمُن: 98 

مبدأ الثالث المرفوع: 74 
مبدأ العقل العملى: 112 
المتعاليات : ات 110 


المثالية الأفلاطونية: 16 
المجانسة: 20, 252 
المحاكاة: 63» 103. 107 
المحرّك الأوّل: 264 79 
المذهب الانفعالي: 2414 448 
المذهب الجماعوي: 344 
المذهب الذاتي: 434 

مذهب الطاقة الدوهيمي: 62 


3206 


المذهب المنطقي: 107 

مسألة الآخر: 275 

منسألتة جسد. روح: 2267 
5 - 276 

المشّائية: 45 

مفهوم البرهنة: 93 

مفهوم الحقيقة: 93 

مفهوم الكائن: 9. 12. 21 
41 59 261 265 72 
4 93 102 112 
5 232. 289. 292 

مفهوم المجموع : 85 

مفهوم النسبة: 2.70 93. 2259 
3238 


مفهوم الوضع: 9 10 22.» 


آم 47 103. 2107/7 
1 153.») 169)» 175» 
1 283 - 2284 286 - 
5 2.3158 320 324غ2 
458 


المكانيّة: 245 2.253 2286 
3 298 300» 302 
3 322 


مل.» جون ستيوارت: 405 


المنطق التقليدي: 216 2217 


223 9 

المنطق الرمزي: 75 

المنطق الصوري: 38 

المواطنية: 346 

مور»ء جورج إدوارد: 2282 
4 418 


مورلي» إدوارد وليامز: 259 

وويل ورف فون 147 
8 171 

مونج» غاسبار: 298 

موندريان» بيتر: 247 

مونوء جاك: 128 

الميتافيزيقا: 20 21: 60: 


4» 115 116. 123غ» 
1» 204 207» 2223 
215 
الميكانيكا الكوانتية: 2284 294 
ميلر» جورج: 202 
لت 


النزاع التوزيعى: 58 
345 


5307 


النزعة الانفعالية العاطفية: 
9 431 

النسبية الصغرى: 2255 2259 
261 

نظريات العدالة: 328. 337 
341 2.344 2.347 350 

نظرية أفعال اللغة: 274 

نظرية التأويل: 363 

نظرية التناسب: 83 

نظرية الجواهر الثواني: 234 
8 261 64 265 195 

َ السطوح: 2053 

نظرية الصدفة: 143 

نظرية القرار: 281.» 389 

نظرية القسمة: 74 

نظرية القيمة الذاتية: 353 
2354 

نظرية الكوارث: 62. 130 

نظرية المادّة الأرسطية: 83 

نظرية المجموعات: 85 2,88 


2 95. 97 2.101 112 
نظرية المعرفة: 112 
نظرية النسبية العامة: 257 
9 261 


نظريّة الإحخحصاء القاريّة: 


142 
نظريّة الأمر القطعي: 281 
نظريّة وجود المثُّل: 74 
النفعية: 155. 330 2331 
7 2342 2345 2352 
405 


نويمانء يوهان فون: 99 

نيتشهء فريدريك: 242 2397 
04417 

نيليوس: 16 

نيوتن» إسحق: 2.120 154غ» 
ددش 2259 371 


-- 
هابرماس» يورغن: 344 
337 
هارت.» هربرت: 2.359 451 
هامبشايرء ستيوارت: 2.329 
315 
هايدغرء مارتن: 155 
هرميون: 76 
هلمهولترء هرمان: 137 
همبل؛» كارل: 385 
الهندسة التفاضلية: 253 


308 


الهندسة اللاكميّة الجبرية: 
253 

الهندسة اللاكميّة المجموعية: 
253 


هوبيز» توماس: 9 - 2350 


2 2.370 382 
مؤقيان..مكائل + 351 
هيبياس: 68 


هيتشكوكء ألفريد: 410 

هير» ريتشارد: 384 

هيراقليدس : 84 

هيراقليطس: 240 

هيرشل. جون: 142 

هيغل. غيورغ فيلهلم 
فريدريش: 36 

هيلبرتء دايفد: 89. 100» 
05. 109 110 

هيومء دايمد: 333. 367») 
371 


-و- 

الواقعية: 16 17». 57») 88 
9 92. 95. 2.101 107.» 
9 112. 177. 190غ. 
4. 214 2.215 234 - 


2319 .279 2241 8 
349 

الوضعانية: 103. 107» 151» 
3 155ء 448 


وليام الأوكامي: 0163 233 


وليامزء برنارد: 384 


509 


وولزرء مايكل: 342 
ويلكوكن». هترى + :432 


- ىق - 


يوستنيانوس (الإمبراطور 
البيزنطي) : 27 


أي 1 وه جه 
للقرن الحادي والعشرين؟ 


«يضمٌ هذا الكتاب عشرة أبحاث لعشرة 
مفكرين معاصرين. عالج كل واحد متهم مقولة 
واحدة من مقولات ساو العشر. ومع ذلكء 
001] حو دن الحقهة تأشطا مشدركا 2.2 الموضوع 
2 عاع516 عوورء1 الجامع الذي تمّت مقاربة «أجزائه» بأبحاث 


علاعن0) 
عتطدرهدهلتطم 


قام كل مؤلف بوضع أحدها بمعزل عن المؤلف 
الآخر. هذه القراءة المعاصرة والمتعددة 
للمفولات الأرسطلة كريكت ف الأسل دم 
مؤتمر دراسات دولي مُحقد 4 باريس2. 23 
مركز بومبيدو الثقاب. ‏ مطلع العام 2000 
بمناسية الولوج لا إلى قرن جديد وحسبء القرن 
الحادي والعشرين الميلاديء بل إلى ألفيّة 
جديدة انا ٠‏ هي الألفية الثالثة. مع كل ما 
تحمله هذه المصادفقة الرقمية الخارقة»ء يعبورها 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 


فلسفة من التسعات إلى الأصفارء من افتراض تبدلاتٍ 
© علوم إنسانية واجتماعية كترى عتاست وحسافة هذا الانعطافا فى 
© تقنيات وعلوم تطبيقية التقويم البشريء بخاصة 4 تصوّر هذه الأفكار 
© آداب وفقنون الارسطية 0 
© لسانيات ومعاجم نيْفٍِ وأربعة وعشرين قرناً.. 


© المؤلفون: ج. بنواء ج. بوفيريس. س. كافيل» 
1 دايفدسونء: ف. ديكومب» ج.غ. غرانجي» 
1 هاكينغ. 7 ر. سيرل» سن . فيكا. ج. فوئّمان. 
© د. أنطوان سيف: أستاذ الفلسفة 3 الجامعة 
اللبئنانية. من مؤلفاته: الريح العنيدة: أقلام 
لبنانية من غروب القرن العشرين (2000): وعي 
الذات وصدمة الآخر: في مقولات العقّل الفلسفي 
العربي (2001). مصطلحات الفيلسوف الكثدي: 
جيم بحث تحليلي (2003). 
أت هله 


]ساس 
مده عي ممه لطم 


الخمان: 22 دو لازا 08 
عات ||| 


